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إهداء 


إلى ولدي محمد .. 

الذي كان جنيناً أنتظر ولادته في أي لحظة .. 

حيتياً کت سق فى ا 

أعيش معظم أهوال وأحداث هذا الكتاب مع أهلها.... 

آملا أن يكون هو وجيله أفضل من جيلنا.... 

وأن يعيد الله على ايديهم الآمل والتصر والعذ والمجد للامة. 
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المقدمة 


الخسائر". بهذه اللغة المليثة بالهزيمة والانكسار خاطب الرئيس الأمريكى 
جورج بوش بعض عائلات القتلى الأمريكيين في العراق في خطاب ألقاه في 
قاعدة "فورت هود" في تكساس في الحادي عشر من أبريل/نيسان عام 
4 حيث كانت قواته المدجّجة بأحدث أنواع الأسلحة والتدريب فى العالم 
تتقهقر وتنهزم أمام بضع عشرات من المقاتلين العراقيين في معركة الفلوجة 
الأولى. 

واجية ا التحالق 0 ونقلت القتال إلى ساحة 06 واش "وان 
إرادتنا الدفاعية سوف تستمر خلال الأسابيع المقيلة". فى هذا الوقت كما قال 
يوش أصيح الأمريكيون في إطار الإرادة الدفاعية ولیس الهجوميةء أي إرادة 
المنهزمء وهذا ما عبرت عنه وكالة الأنباء الفرنسية فى تقرير نشرته فى نفس 
اليوم جاء فيه: "إن معركة الفلوجة أفقدت الآمريكيين منزلة المقاتلين الذين لا 
يُقهرون حيث عجز أقوى جيش في العالم عن تحقيق انتصار على مقاتلين 
يقاومون بأسلحة خفيفة مثل الفلوجة". لقد كانت معركة الفلوجة هزيمة مدوية 
لأقوى جيوش العالم. 


وفي ليلة الرابع عشر من أبريل/نيسان 2004 ظهر بوش يحمل كل 
علامات الهزيمة على وجهه بينما كان يجيب الصحفيين عن سؤال حول طلب قائد 
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المت 'الوسكلى الجتؤال حون آي ويد اموك عن لكات المواجية اا 
الشرسة للقرات الأفريكة فى الفليحة والحراق: اقاجاب بوش: 5ا گان هذا ما 
بريده فسوف يفصل غليةا". تم اضف ووش الذي وا مانا إلى حت رة "اه 
أصدرت أوامري للقادة العسكريين بعمل ما أمكن لاستخدام القوة الحاسمة إذا 
تطلب الأمر للحفاظ على النظام ولحماية قواتنا". وقال: "إن عواقب الفشل في 
القراق o‏ السعب تقاريا" a‏ إلى افق سان يتنوك EE Û‏ 
لين اغا مركا فى افلم سعفردوق, ماين شتا وترليهة 
وس درن ها الانتصاى التحثيد جيل جه من القطة قى المت هذا 
كاك موقن يحيكن مم إدارته. ؤقولتة حالة البقيمة يكل لويم 


أما وزير خارجيته كولن باول فقد اعترف أمام لجنة نوعية بمجلس الشيوخ 
الأمريكى في التاسع من آبريل /ئيسان. 2004ء وه اليد الذي گان بيصابك 
ذكرى مرور عام على إعلان الاحتلال الأمريكي للعراق بأنه يشعر بالقلق على 
القوات الأمريكية التي تواجه مقاومة عنيفة في الفلوجة ومَدُّنِ أخرىء وقال باول: 
اترات المسلحة اذى الق ای سا کن کو ا راع ن "لات 
الأمريكية اشم برقت صعب". 

أما الحاكم الأمريكى للعراق بول بريمر فقد تحدّث عن هزيمة حقيقية كانت 
تعيشها الولايات المتهدة كلها سيب مخ القلوحة افلا ق فة 419 مخ 
مذكراته: "قبن أن العمليات. المتؤاصلة قي الفلوجة ستؤدي إلى اثهياز العملية 
السياسية بأكملها وتجبرنا على تأجيل نقل السيادة إلى العراقيين وكنت واثقاً من 
أن ذلك سيؤدي إلى تصاعد التمرد ومقتل مزيد من الأمريكيين". 

كموي الطاء الاقر كن ا ا اذى کان رف باه ال 
المهزوم": فلم يجد وسيلة للرد على اسظة الصحفيين حينما واجهوه بالحقائق 
التي كات تبكها فاه الجزيرة من خلال رها التليفزيوكي بلكل سيك اة 
والذي كنت على رأسه حول وضع المدينة ووضع القوات الأمريكية ووضع العراق 
سوئ ان اقيم بالهجوم .على قناة الجزيرة سحملا إياها اسلوب غين اشر 
مسؤولية الهزيمة التي كانت تعيشها آمريكا حيث قال في المؤتمر الصحفي 
لوزاوة الشاع الأمريكية اليتداغوج في العاسى فشر من أبريل/ كيسان من العام 
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254" الشطيم القول ويسكل قالع إن ما عع الجزيزة عمل رين .وين 
دقيق ولا يمكن تبريره". 

على الجانب الآخر كان العراقيون يعيشون حالة من الشعور بالانتصار 
على هذه القوة الغاشمة التي احتلت بلادهم واستباحت حرماتهم ودماقهم» وذلك 
ركم الفوارق لبا في الامكانات وعتاسي الق مين قاري يكرمج الى 
معركة الفلوجة على أنها معركة العراق. ومن فوق منبر مسجد أم القرى في بغداد 
وقف النكتور حارت الضازي اين العام لهيكة علماء المسلسين فى العولق فن 
خطبة الجمعة التي القاها في الذكرى الأولى لاحتلال العراق التاسع من أبريل/ 
نيسان عام 2004 يحفز أهل العراق على مقاومة سلطات الاحتلال وقواتها الباغية 
والصبر في مواجهتهم» وصاغ كلمات حفرت في صفحات التاريخ وبثت عبر 
شاشات كثين من القذوات الفضائية التليفزيونية ونقلتها وكالات الأتباء حيث قال 
الضاري مخاطباً كل العراقيين: "إلى الجهاد... إلى الجهاد.. إن معركة الفلوجة هي 
معركة التاريخ... ومعركة العراق... وأحباؤكم في الفلوجة يقاتلون ويرحبون بالموت 
والشهادة " . 


هل كانت معركة الفلوجة بحق هي معركة التاريخ ومعركة العراق كما قال 
الخ الصازى؟ سينا حارات الست عن ابا لس الأطراق لاخر كول هذا 
السؤال وجدتها واضحة جلية في تصريحات وأقوال معظم المسووايق الأسريكيين 
بدءاً بالرئيس بوش ووزرائه وقادته المدنيين والعسكريين» وصولاً إلى الكولونيل 
جونن كولمان رئيس أركان قوة المهام في فرقة مشاة البحرية الأولى التي كانت 
مكلفة بالهجوم على الفلوجة الذي قال كلاماً شبه متطابق مع ما قاله الدكتور 
حارث الضاري نشر في 23 أبريل/نيسان 2004 مما جاء فيه": "ما ستؤول إليه 
الفلوجة» سيؤول إليه وسط العراقء وما سيؤول إليه وسط العراق ستؤول إليه 
البلاد.. إن الفلوجة هي مركز الجاذبية ". 
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الاقينيقت للبويطانية. قل فيد ان موك اللو اهن لمعنه مسين 
الغراق": نكت 

ولان الفلوجة هي مركز الجاذبية الذي سيحدد مستقبل العراق بالنسبة 
للعراقيين وللأمريكيين وحتى للمراقبين فقد قام وزير الدفاع الأمريكي دونالد 
رامسفيلد بزيارة سرية إلى العراق في أعقاب هزيمة أمريكا في معركة الفلوجة 
وذلك في منتصف مايو/أيار من العام 2004 تحدث عنها بول بريمر في مذكراته 
حيث كان أول سؤال من رامسفيلد إلى بريمر عن الفلوجة. وقد تحدث عن اللقاء 
بريمر في مذكراته فقال: "سالني رامسفيد: ما هو رأيك بشان الوضع في 
ف بك و ي ر ا اسع ما .رس بعض 
العشكرفتن ‏ , 

وكأن يريمر قد أشار إلى.حجم الاختناق الذي عاشه آلأمريكيون. جميعاً 
يسوي معركة الفلوجة حتى إنه حيكنا ثم عقد حن هات مع آهل المت في 
نهاية أبريل/نيسان قال عنها بريمر": "اتصل أبي زيد وقال: أعتقد أن لدينا 
مجالاً للتنفس في الفلوجة» لقد تحدّثت إلى كونواي وهو راض عن الوضع". 

هنا السجال الذي استطاع فيه الأفريكيون تتن من اهزيمتهم أمام بريجال 
المقاومة في معركة الفلوجة الأولى لم يكن سوى مرحلة لترتيب أكبر عملية انتقام 
وقعت في العراق» وهي حرق مدينة الفلوجة وتدميرها على رؤوس أهلها في شهر 
نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2004ء وكان ذلك تحت رعاية الرئيس بوش 
شخصيا وكبار مساعديه. 


فق و صح روك امو الك فى عددها الصار ف 7 
توقميررتشرين. الثاني 2004 تقريراً قال افيه "أن الرشس جورع بوش اجتمع 
مع مستشاريه للأمن القومى وناقشس معهم کی "كامب ديفيد "تفاصيل خطة 
اھ على ا وه ا الوجيع الكاسم على ال جل ا کی 
اليف يخا بدات معرك الأتقان مع لفلرجة قللت "نويرك قايدق؟ في عددها 
والكثرال ريازد هايرن يقس افيقة الأركاق الشركة كانا براقان الاستهنانات 
ويتلقيان آخر التقارير عن العمليات القتالية» وأعلن رامسفيلد - رغم كل 
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الا ادات لرا المعرة _ أن "رك الؤلمية سكو مح وسو مو 
بعض الوقت ". وفي نفس اليوم نقلت عنه صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" 
الأمويكلة تصدويحات القرى قال قيها بواسطفيية: إن اتجاعنا فى التارسة س 
ضربة قاصمة للإرهابيين في كل البلادء كما أنه سيبعد العراق عن مستقبل مليء 
بالعلف إلى مستقبل من الحرية والقرض السعيدة لكل شعب العراق *. وقد علقت 
الصحيفة على الهجوم الأمريكي على الفلوجة بأنه لن يكون خالياً من المغامرة لا 
مهنا يدها خصرات النلوجة إلى "وز لحر ارتيك التحضة قي اعراق *. 

لقد دخلت الفلوجة السجل العسكري الأمريكي على أنها رمز المقاومة في 
اعراق ر8 المدينة التي لمت الجيض الامريكي. اتوي جيوش العالمة وتها 
المدينة التي .حطلمت البشروع الريك فى العراق ر للقت كبا نها النمينة الک 
دقت المسمار الكبير في نعش الأمبراطورية الأمريكيةء وهي المدينة التي أذلت 
بوش ورجاله وبالتالي لا بد من الانتقام من الفلوجة وأهلها بل وحتى من بيوتها 
وشوارعها وأحجارها ومياه نهر الفرات الذي يمر من حدودها الغربية» وكل 
مظاهر الحياة فيها. وما كان يحدث في ذلك الوقت لم يكن سوى جانب من 
اقام من اهلها مارك عنس حك قر ادالات الأمريضة لكل 
الجراقم الاسريكية التق ترتكب كانت داكن جاهزة: تساعدها آله إغلامية عالمرة 
هاظةء وحكومة عراقية عميلة هدفها استرضاء المحتل باي ثمن. 

وقد كان بوش يتابع معركة الانتقام من الفلوجة بنفسه يوماً بيوم وساعة 
بساعة؛ وفي يوم الأريعاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني آعلن بوش أن: " العمليات 
تجرى في القلوجة على ها درام * وقال الصحقييين فى كام لقاء عقدة فى البيت 
الأبيض عع الاميق العام لعلف شال ١الالسي‏ ياب فى هى فر ' الكقيت 
المسؤول عن العمليات الميدانية أمس الجنرال كايسي وقال: إن الأمور تجري على 
ما يرام في الفلوجة وأنهم يبذلون جهوداً جيدة لبسط الأمن في البلاد". 

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني التقى في واشنطن مع حليفه رئيس 
الوذراء البريطاتي توني. بلير الذي قال قبل اجتفاعه مع يوش: * قبل كل ايء 
علينا أن نحيي القوات الأمريكية والعراقية لما تقوم به في الفلوجة". هذه التحية 
ارسلها يلين في الوقت. الذي كانت هيا القرات الأمريكية والمرجوتة القع يقاظين 
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إلى جوارهم يقومون بارتكاب جرائم حرب في الفلوجة ويدمرونها بآلاف الأطنان 
من القنايل على رؤوس أهلها ويستخدمون أسلحة محرمة ويحرقونها بالفوسفور 
الأبيض. 

وقد اعترف الميجور جنرال ريتشارد ناتونسكي قائد قوات المارينز بأنه 
حصل على الضوء الأخضر من بوش ورامسفيلد لتدمير الفلوجة على رووس من 
فيهاء وقال في اتصريحات تشرت في 16 توقعين/ تشرين الثاني ٠‏ آي بعد لسبوع 
دن ف عا تسر رد اوت سالط علي الي الأششسي هده المرة 
أن نقوم بالعمل حتى النهاية بأكبر قدر ممكن من النيران وفي أسرع وقت ممكن 
بعيداً عن أنظار العالم". وقال: "أنجزثا العمل في ستة آيام ولم تبق إلا جماعات 
مره من المقاظين شرام اغات بين 5 و30 اخقصة * راسا إلى أن 
فوك المقاكين. بكرن اة اللتفاق وراك القرات. اة ,كي 
بالحاجة إلى "أيام قليلة " لإكمال إخضاع الفلوجة. 

إذن وباعتراف قائد المارينز كل جرائم الحرب التي ارتكبت في المدينة تم 
الترتيب لها أن تتم "بعيداً عن أنظار العالم" و" بأكبر قدر ممكن من النيران" 
و "في أسرع وقت" وقد تمت كلها تحت مسؤولية بوش ورامسفيلد بما في ذلك 
الجريمة الكبرى التي تم الكشف عنها بعد عام من إبادة وإخضاع المدينة وهي 
جريمة حرق الفلوجة بالفوسفور الآبيض. 

ولا زالت الفلوجة بعد مرور ما يقرب من أربع سنوات على حرقها 
وتدميرها محاصرة من القوات الآمريكية ولا يسمح لغير آهلها بدخولهاء مع 
تعتيم.ثام على جرائم الإبادة التي أرتكيتها القوات الأمريكية فيها. 

ولآن امغركة الفلىجة بشهادة: كل الأطراف. كافت. محركة التاريخ. والعراق 
والاحتلال ورل اعراق فف مهه اسا تان حص كن اة 
ومعركتها الفاصلة في نهاية الأمر مجرد سطر في كتب التاريخء وكتابتي هنا في 
معظامها كتاية. "شاه عيان" حبك كنك على راس قريق قتاة الجزيرة الذى قام 
بتغطية معركة الفلوجة الأولى في أبريل/نيسان من العام 2004 من بداية 
الحضان [اسزنة وحقى اترناره: وكما كعم رسال المقازية الارن عن اة 
في تحقيق هزيمة مدوية للقوات الأمريكية التي تشكل أقوى جيوش العالم خلال 
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الفلوجة الثانية في نوفمير / تشرين الثاني 2004 التي كانت معركة الانتقام 
والعمين اللمنيةة لى دشا عطلة الحرق وة خلال سخ ام الا اهبا قال 
قائد المارينز الميجور جنرال ريتشارد ناتونسكي. 

القليجة ى قت رييت متنائراة قى مات العضاني وسشدرك كيف كات شرع 
الفلوعة هن مهك ارق ومفرعة التاريج الذي غير بالعامل وها فالتاريج 
العالي أحبط ومر وتقين على مذاخل القلوجة» وعامت الولايات المتحدة الهزسة 
منذ تلك المعركة في أبريل / نیسان 2004 ولا زالت وستظل تعيشها حتى تخرج 
بجيوشها مهزومة من العراق» وريما ستظل تعيشها لعقود يمكن أن تؤدي كما 
' الفرصة الثانية " الذى صدر شی مارس/آذار 2007 إلى نهاية المشروع 
الأمبراطوري الأمريكي في المنطقة. 

فق اتال الأمريكرء ان المع التي سيق مسر الفلوحة فى الفقرة من ابريل/ 
فسان 2068 إلى ابريل/ نيساك 2004 قاف من شلال مق افا عن التب 
المنظم الذي تعرّض له العراق على يد قوات الاحتلال في العام الأول بالأرقام 
والإحصاءات»: ثم عن الوضع الاقتصادي المتردي الذي بدأ يعيش فيه الشعب 
العراقي عبر انتشار البطالة والفقرء ثم الفوضى الهائلة في إصدارات الصحف 
ونشر عشرات المقالات مقابل عمولات مالية يأسماء صحفيين عراقيين» ثم 
الوه القائلة فى TN‏ كيلك قت وسل اقروت مثا ا 
بداية آبريل/ تنسان 2004 إلى 237 جوا انتطلر القوصيى الأمنية والتصقيات 
اك السياسة: ثم كصكت عن شواهد عة عن تعامل سلطات الاصتافل 
مع العراقييق وكيف الهم من آدل.يوم ستعوا كد افلا مزة. الكزاهية قي تفوس 
التراقين أتمافيه: ثم مض الك الذي كان بداية التقسيم اللاي ,ادعب 
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أغراضهم منه ألقوه بمن فيه في مزيلة التاريخ. 

فى القصل الثاتى تصنت هخ السركرقة هى العراق الثين كان مق اة 
والمعارك التي وقعت فيها وخسائر قوات الاختلال في الفلوجة خلال عام 
الاحتلال الأول. ثم استعرضت جانيا من تاريخها المقاوم أثناء الاحتلال 
البريطاني: واسياب الكراهية الشديدة نين ثفلها هرات الاحتلال الأمريكية. ركف 
سنح الانديكيرن هذه لكان بيتهم وبين آمل اة ثم ره بالتفضيل 
قصة مقتل المرتزقة الأربعة في 31 مارس/آذار 2004 حيث كنت هناك فى 
العراق. 

قو عمف عن وين یف کی الذي يعمل إلى جار اترات 
والمهام التي يقومون بهاء وكيف أعاد مقتل أريعة منهم وسحلهم في شوارع 
الثاوجة هى الشومال فى الو وات کی الى كاه مسحي قاتا من متاك 
يعد حادث مشايه عام 1993 وكيف أصبحت مدينة الفلوجة تمثل عقدة للرئيس 
الأمريكي جورج بوش وإدارته حيث بدآت القوات الأمريكية توجه التهديدات 
للمدينة ثم أعدت خطة للهجوم عليها سمتها "الرد الساحق". وكيف أدت هذه 
التطورات السريعة إلى أن تهيمن أخبار الفلوجة على الاهتمام الأمريكي وتتصدّر 
الأخبار الرئيسية قي وسائل الإعلام الأمريكية حيت بذ الإعداد والتنفيذ لشلة 
البجرم غلى المدينة..وقد تلبعت. هذه القطوراك: من خلال قيازة تمت يها إلى 
هدينة ایج في اليوم. الى لحادت المرتزفة: كم توجهت من الفلوجة إلى 
سامراء التي تعتبر أيضاً من المدن العصية على القوات الأمريكيةء وتحدثت بشكل 
ست تی عنهاء ثم عت التصل پال لمجم على القلزيبة: ركيق ے رقب 
قا فروق عن مكب قكاة الجزيرة فى يغد للذهاب إلى القلوية لتغطية الأحناة 
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نا فى لقنل اكاك فف ت عق كلت عن فداه إلى اة 
والفريق لذي كن معي والذي كان یکن من سكة من ارملا رکف نتا ینتا 
كل الطرق التي تؤدي إلى مدينة الفلوجة مغلقة والمدينة كلها مطوقة من القوات 
الأحريكيةء وكضفج اة الازلى بالتسيل كق خاظرنا اقسا ونح کر 
لقناة الجزيرة في اختراق هذا الحصارء وتحدثت عن كل المخاطر والتهديدات التي 
ولجيتناء وكا الفريق الليتزيوني الوهيد الذي هن من مخول المديئة وتغطية 
الحجركة كامات 

اما الفصل ارايم فيو كبن فصول الكت كرما لإقارةا سيف قحك :فيه 
لفل عن الفلومية ومسركتها التي البقلتها كريخ هن أزسع ابوائه» وتاك 
بعدما نجحنا في دخولها وكيف قمنا كفريق تليفزيوني وحيد يغطي الأحداث داخل 
المديثة بواحدة من أهم المهمات المهنية والإنسانية التي قمت بها في حياتي. 
وصفت المدينة حينما دخلنا إليهاء وحجم الدمار الذي آلمَّ بهاء وكيف كان حال 
ثلاث مئة آلف مدني هم سكانها الذين حاصرتهم القوات الأمريكية داخلها. وفي 
هذا القصل شيج القازعيه كليظا .مع الف والمشامر السات والأحاسيس 
0 ومواجهة الموت بشكل شبه دائم» لذلك سميت هذا الفصل "تحت وابل 

لوان في القلويجة» 

كان أهم شىء عتدي كيف أدين ريق العمل التي الذنن .معي والذي 
يتكوّن من سبعة أشخاص بعدما انضم إلينا الزميل حسين دلي المراسل المقيم 
داخل المدينة؛ لأغطي الأحداث في مدينة مساحتها أريعون كدلو قرا رتفا 
وتتعرض لحصار ومعركة من كل أطرافهاء ويستطيع لا إن بیان معي ومع 
زلا كل تقصيلات هده اللسذاك. آل اعتير اباسا اعرا فاضا فين سيا 
ولهذا فإن كل الذين تابعوا تغطيتنا التليفزيونية لمعركة الفلوجة عليهم أن يعودوا 
مرة أخرى ليعيشوا معنا هنا عبر صفحات الكتاب حتى يعرفوا كيف كنا نعمل؟ 
كيف كتا :تحضل على. اعبار وكيق کا تصتغعها؟ رکیف کا نتولجة حف كل 
قذيفة أو صاروخ يسقط؟ وكيف كنا نتعامل مع زملائنا في غرفة الأخبار فى مقر 
الجزيرة في الدوحة؟ وكيف كنا تتعامل مع إعلاقنا فى تشراك الأشيان. على 
لرا راذا فخلا سا تغطل جار اليك الذي مربطنا ببالأقمال السبقامة؟ وق 
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خاطينا وتههنا فى اتراق العضان الأفرن للبت ذهايا وايانا ,اذاه 
بجهاز آخر؟ ومن هم الزملاء الأبطال الذين قاموا بهذه المخاطرة المميتة» وكيف 
أنقسنا فجأة في مواجهة دبابتين أمريكيتين ومدافعهما موجهة إلينا بينما كان 
يرصدنا جنود قناصة من على مسافات قريبة؟ وكيف تكرّر وقوعنا في هذا المأزق 
أكثر من مرة؟ وكيف وجدنا الدبايات تسد طريقنا ذات مرة ولم نجد مهريا منها إلا 
إليها؟ وكيف كنا نتعرض للتهديدات والمخاطر والمعارك التي نشبت وکنا في 
متتصفها؟ وكيف عشنا محاصرين يومين تحت نيران القناصة الأمريكيين وكاد 
أحدنا أن يقتل؟ وكيف دبرنا بعد ذلك خطة الهروب من حصار القناصة الأمريكيين 
والوصول إلى قلب المدينة؟ وكيف آلهبت المقاومة في الفلوجة أهل العراق جميعاً 
ووحّدتهم فقاموا بانتفاضة شاملة ھی کل أتحاء العراق ضد الاحتلال كادت تُفشِل 
النشروع الأمريكى فى العراق؟ وقد أقردت :جائياً هاما للمعارك العسكرية والشطط 
الاستراتيجية الأمريكية فى الهجؤم. على الفلوجة وكيف أفشلتها المقاومة وحققت 
أكبر انتصار على الاحتلال الأمريكي في العراق؟ وكيف أن الرئيس الأمريكي جورج 

تحدثت عن المدينة وأهلها تحت الحصار وكيف كان يعمل الأطباء؟ وكيف 
کان يعيش التلسى؟ وكيف. كنا خی نحن أيضشا؟ ثم تك عن يو الجمعة 
الدامي 9 أبريل/ نيسان والمذابح التي ارتكبتها القوات الأمريكية في المدينة» ولم 
بن الك وحدهم يعانون باقعا له يعن متم الأموات ة في الفلوجةء وروبت 
كيرا من القصص والمأسى التى عايشناها مع أهل القلوعة: : تحدثت عن أطفال 
الفلوجة ونسائها وشيوخها وكيف كنت أرى وجوه أولادي في وجوه أطفال 
الفلوجة الذين. كانوا يعيشون الأآهوال: واتعكاسات ذلك على نفسى. 

بعد ذلك تحدثت عن الشروط التى فرضتها القوات الأمريكية لوقف إطلاق 
النار ورفع الحصار عن المدينة وكيف كان أول شرط فيها هى خروجي مع فريق 
قناة الجزيرة من الفلوجة. ثم توجيه الجنرال مارك كيميت نائب قائد القوات 
الأمريكية العراق والناطق الرسمى باسمها اتهامات مياشرة لئ وعلى الهواء 
باني أروّج الاكانيب من المدينة؛ شم تاكيد الوفد المفاوض الموفد من قبل بريمر 
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على شرط خروجنا من المدينة» والضغوط التي مورست علينا حتى خرجت من 
المدحثة ببعدها كس أهلها ورحال: المقاومة الحصان :عتها: 

أما فى الفصل الخامس ققد كشفت بالتقصيل عن خفايا المعركة الثى كانت 
تدور وراء الكواليس والتي شنتها الإدارة الأمريكية ضد قناة الجزيرة ولا سيما 
الفريق التليفزيوني الذي قام بتغطية معركة الفلوجةء حيث اتهمنا الأمريكيون بشكل 
مباشر وغير مباشر أحياناً أخرى بأننا الذين أفشلنا مشروعهم في العراق 
ومعركتهم في الفلوجة: وكيف أن أركان الإدارة الأمريكية أخذوا يشنون هجمات 
على قناة الجزيرة في تصريحاتهم أمام وسائل الإعلام العالمية بشكل دائم» حتى 
إن الرئيس بوش نفسه وصل به الجنون إلى أن يقرر قصف مقر قناة الجزيرة في 
النوحة ويعخن مكاثيها اللشاريجية ردا على ما قمنا ية رمن تفطية وكشن الحفائق 
والجرائم التي ارتكبتها قواته في الفلوجة» ثم قيام الناطق الرسمي باسم وزارة 
الخارجية الأمريكية بتوجيه اتهامات شخصية لي بأني كنت أروّج الأكاذيب وقيام 
الصحفيين والكتّاب الأمريكيين اليمينيين الموالين للإدارة الأمريكية بشن هجمات 
شخصية علي فى وسائل الإعلام الأمريكية المختلفة» ثم ممارسة ضقوط هائلة على 
الزميل سامي الحاج المعتقل في غوانتامو حتى يقدم شهادة ضدي أني أعمل لصالح 
تنظيم القاعدة وأروّج له من خلال عملي في قناة الجزيرة» وكيف حاولوا تدميري 
تفسيا واغتيالى مهيا بھی السيل الأتى لم آفخل شيك سوى انی كنت شاهدا غل .ما 
ارتكبوه من جرائم في الفلوجة وقدمت شهادتي موثقة بالصور إلى العالم بشكل 
مهنى وإنسانى عبر قناة الجزيرة. ثم تحدثت عن أكذوية الحياد الإعلامى التى 
يروّجون لهاء وكيف تعرضنا نحن فريق قناة الجزيرة للقصف من القوات الأمريكية 
بغداد في شهر أغسطس /آب من العام 2004 حتى لا يكون هناك شهود على ما 
يقومون به في العراق وحتى يمنعوا الجزيرة من تقديم الحقيقة التي يكرهونهاء ثم 
قاموا بعد ذلك بارتكاب جريمة حرق الفلوجة وتدميرها في المعركة الثانية في 
نوفمير/ تشرين الثاني دون شهود وبعيدا عن أعين العالم كما قال قائد المارينز. 

بعد ذلك تحدثت عن اللقاء الذي جمعنى مع الجنرال مارك كيميت بعد 
عامين في الإستديو في قناة الجزيرة في الدوحة عبر برنامجي بلا حدود» وكيف 
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تم ترتيب هذا اللقاء الذي كان إتماماً للمعركة الإعلامية التي قامت بيني وبينه 

حينما كنت في الفلوجة في ابريل/ يسان عن العام 2004 حية: كنت انقل ما 

يحدث داخل المديثة واعيّر عن واقع أهلها المحاصرين الذين كانوا يتعرضون 

للقكل بوالدماره جما كان هى يكل القوات: الامريكية على الطرف: الآخره ورقف 

سجّل الجنرال كيميت شهادة بحقى فى حضور الزملاء حينما قال لى: "أنا 

ق أن أشي عن اتراي لك وتقفييي لجاع سما حتت 
في الفلوجة ' 


00 لنرک التى اا تيجا الاب عله على مالم هذه الهزينة 
وتفصيلاتهاء من خلال شهادة الأمريكيين أنفسهم ومن معطيات الواقع, فالقوات 
الاريك ألتى كانت تماصر العديتة ركعت اقحة الحصان من قيل العا 
وأصبحت بين فكي كماشةء والجيش العراقي الذي كانوا يأملون في أن يقاتل إلى 
ادلات ویوش 0 عدة مراك بنبرات م مهزومة يتحدث عن الأيام الع 5 التي 
قناة الجزيرة المسؤواية: وال الكوقرسن حاضتزو] ؛ بوش ورجاله بالأسئلة 
لأحداث العراق بعد المعركة وأصبح يتحدث عن الهزيمة» وخيّم شبح فييتنام على 
الولايات المتحداة بعد تصاعد المقاوعة [ثناء معركة القلوجة: كم قلقت عن مظاهن 
الهزيمة وكيف أصبحت الفلوجة لعنة على جورج بوش» وكيف اضطر أن يقر 
وزی ن كان يعيازات يلت وعدا ما تقعه إلى كن نة قزاره جنر 
الفلوجة وحرقها والانتقام من أهلها. 

فى توفنير/ تشرين الثاتى 2004 لكثى بدات سره التقاصيل من خهانة ‏ المعر>ة 
الأولى وكيف توالت الأحداث من أبريل/نيسان وحتى نوفمير/ تشرين الثاني 
المتلوجة فى ثهاية یری یسان عت ]نيم قاموا بدورية ولحدة مشتتزكة سے لوا 
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الفلوجة في المدينة بموافقة المقاومة» ثم انسحبوا وظلوا خارج المدينة حتى 
دخلوها في المعركة الثانية في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2004. لكن بين أبريل / 
نيسان ونوفمبر /تشرين الثاني حدثت تطورات كثيرة من أهمها المخطط الذي بدأ 
بوش يعده لتدمير أى إخضاع المدينة» وكيف أن بريمر اقترح أن تقوم به حكومة 
علاوي بعد خروجه هو من العراق في نهاية يونيو/حزيران 2004ء وكيف توج 
بوش علاوي في الكونغرس في سبتمبر/أيلول» ثم بدأت بعد ذلك مقدمات الانتقام 
من الفلوجةء ثم تهديد علاوي لأهلهاء وكيف بدأت العمليات تتصاعد شيئًا فشيئا 
ضد المدينة» حتى أشرف بوش مع كبار مساعديه العسكريين على وضع الخطط 
الأخيرة لتدمير المدينة كم أغطى الصو الأخضر للقواق. حتى تحن الحرب على 
المدينة وتبيدها على رؤوس من فيهاء وقد قدمت تصوراً لتوازن القوى بين 
الطرفين» وكيف تم تنظيف المدينة من وسائل الإعلام قبل المعركة لا سيما 
الكاميرات حتى تتم المعركة بكل ما فيها من جرائم حرب بعيداً عن الأعين 
والكاميرات» ولم يبق في الفلوجة طوعاً إلا الصحفيين من أبنائها وكلهم كانوا 
مراسلين لوكالات أنباء إخبارية وكانوا يشاركون بالهاتف مع المحطات التلفزيونية 
دون كاميرات. 

إذن حقّق بوش هدفه بغياب الكاميرات عن تصوير ما سوف يرتكب من 
جرائم: وتم ارتكاب الجريمة يعيداً عن الأعين والكاميرات. 

بدأ اجتياح المدينة مساء السابع من نوفمبر/تشرين الثاني بعد إعلان 
علاوي حالة الطوارىء في العراق وأغلق حدوده البرية والجوية» إنها معركة 
الانتقام من المدينة التي هزمت الأمبراطورية الأمريكيةء كان بوش ورامسفيلد 
وياول يديرون المعركةء التي شارك فيها عشرون الف جندي أمريكي خلاف 
المرتزقة العراقيين. والأجائب: وقد وصفت. بالتفصيل. "آهوال الجحيم* التي 
عاشها آهل الفلوجة من خلال شهادات من تجا من تلك الجريمة اليشعة حيث 
تشير التقديرات إلى أن متة الف من أهل المدينة كانوا بداخلها. 

تحدثت عن جرائم القوات الأمريكية من خلال شهادات الشهود وكذلك 
بطولات المقاومة من خلال شهادة الجنود الأمريكيين» وكيف كبّد رجال المقاومة 
الذين كانوا لا يزيدون عن ألفين حسب أعلى التقديرات القوات الأمريكية عدداً 
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كبيراً من القتلى: والجرحى مما بعل بوش ورجا ”برقن العدينة بالفوسفوى 
الأبيض والأسلحة الكيماوية بعد المقاومة الشرسة التي واجهوها في الأيام 
اولي ثم شعت إحصاء فى التهاية تقش تقرط انيع كاتوا خحة هذه 
الجرمة: ۴ 

في الفصل, الثلمن. تمدثت عن .جرائم الحرب: التي ارتكبتها القوات 
الأمريكية. فى اللىي مش قتل المنشييق يدم مار كاله اتسين المراكق الطلبيةة 
والجرائم ضد الأطباءء ومنع الجرحى من التداوي وقتلهم؛ واستخدام الأسلحة 
الكيماوية والمحرمة دولياً ضد المدنيين» والجرائم ضد الأطفال وتهجير أهل 
المدينة وحرقها وتدمير المساجد بهاء ومنع الغذاء عن المدنيين وتجويعهم؛ ثم 
حصار المدينة حتى الآن وعدم السماح لغير أهلها بالدخول إليها والخروج 
منهاء ودفن معام الجرائم من خلال دفن القتلى في مقابر جماعية بعد 
المعركة يغيداً عن ,وسائل الإعلام. وكيف. أن كل هذا وغيره يتدوع قدت ينود 
جرائم الحرب. 

في الفصل التاسع تحدثت عن الهزيمة السياسية والاستراتيجية التي 
الحقتها الفلوجة بالولايات المتحدة والرئيس الأمريكي جورج بوش في العراق 
وذلك من خلال الفشل في كل الخطط الاستراتيجية التي أعلنها بوش» وجهل 
الأمريكيين وعلي رأسهم بول بريمر بالعراق وآهله» وكيف أظهرت الوثائق 
الأمريكية أن كل الخطط التي أعلنها بوش عن العراق كانت "افتراضات وهمية" 
وكيف اضطر بوش أن يعترف أكثر من مرة في خطاباته بالهزيمة والفوضى 
القائمة في الغرآق. كم كشفت عن ججم التدليس السياسي في تقرير لجنة "بيكر 
هاملتون " حول الوضع في العراق» وكيف اعترف كثير من قادة المحافظين الجدد 
التي اشعلوا العري. في العراق باليزيمةة راشع يضم يطاليون باسحل 
لكن دوش مع كل ذلك يسن على لخطاتة ومواصلة الطريق لتحقيق القصن علي 
حد زعمه. ثم تحدثت عن موقف البريطانيين من استراتيجية بوش ونهاية حليفه 
توني بليرء الذي أجمع كثير من اليريطانيين على أن العراق هي التي هزمت بلير 
ومن ثم فهي التي ستهزم بوش. ثم تحدثت عن أمل بوش الأخين : في العراق من 
خلال تعيينه للجنرال بتريوس ليخرجه من حالة الهزيمة التي يعيشها؛ فقدمت 
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تعريفا بالجنرال بتريوس وخطته وكيف تنب كثير من العسكريين الأمريكيين أنها 
خطة فاشلة. 

في الفصل العاشر تحدثت عن الهزيمة العسكرية لأمريكا في العراق» وأول 
اشگال الهزيمة الارتفاع الكبير. فى القظى: ثم اوريت الان التى تعلق بالتشكيك 
فی أعدادهم ورويك قصص بعضيهم مثل القحيل رقم 2000 والقتيل رقم 200 
ثم أكثر الشهوى دموية للقوات. الامريكية في العرلق. شم رويت اقصص: اكثر 
جنوده بينما يرى وزير دفاعه أن أسوأ اللحظات لديه حينما يجلس مساء كل يوم 
ليوقع زسائل العزاء لعائلات الجنود القتلى. 

ورغم التكتم الشديد والسرية التي تحيط بها القوات الأمريكية مراسم 
الجنازات للجنود فقد تتبعت رحلة جثث الجنود منذ مقتلهم فى بغداد وحتى 
ليا ولف لعج ف اقل لی من الإدلية م ا الت 
وكأنها جثث مجرمين وليسوا أبطالاً كانوا يدافعون عن الشرف الأمريكي» وكيف 
تغلب البعض على قرار السرية ونشر صور النعوش العائدة التي تحمل عار 
الهزيمة» وكيف أن أم أحد الجنود وهي الناشطة سيندي شيهان حولت حياة 
الركيس بوش إلى جحيم وأقضت مصتععه امع الأآلاف من الس الضحاا 
والمعارخين الحرب: كم تحت عن الهزيمة النقسية الى يعيشيا الجتود 
الأمريكيون والتكلفة الهاظة للجتود. العاتنيج ‏ من المغركة ونسبة: المرضى 
النفسيين منهم» وبيّنت من خلال تقارير رسمية أمريكية كيف أن عدد الذين 
انتحروا من الجنود يعد عودتهم من حرب العراق أكبر من عدد الذين أعلن رسميا 
عن مقتلهم حيث ينتحر كل عام آلف جندي من الذين شاركوا في حرب العراق 
بعد عودتهم للولايات المتحدة. وفى انهاية لقصل تحدكت عن التركة التى سيتركها 
الرئيس بوش للأمريكيين والتى ليست سوى صب تذكارية للقتلى وشواهد 
معتوهين أو مشوهين وأمة مكروهة في أرجاء الدنيا وعار الهزيمة في العراق. 
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والمنطقة بعد هزيمة أمريكاء وكيف أن الولايات المتحدة عاجلاً أم آجلاً ستسحب 
قواتها من العراق ,مجللة بالهزيمة والكبية والعان. .ونقلت .عن خيراء امريكيين 
آراءهم عن الفشل الكارثي للولايات المتحدة» وكيف أن هذه الهزيمة التي لحقت 
بها في العراق الى تققء يها علد نود العراق رعا يكن أن قصلم .مشبروعها 
وسيادتها على العالم ونفوذها فى منطقة الشرق الأؤسط يل استتعدى ذلك إلى 
حليفتها إسرائيل» واشرت إلى أن القضية الآن ليست هزيمة امريكا في العراق 
فقد هزمت بالفعل» ولكن القضية هي ما بعد هزيمة أمريكا في الما 


ملحقء كما اخترت بی ليسي اي د مايه لله ل 

وقبل أن آترك القارىء لييداً رحلته التفصيلية مع صفحات الكتاب فق أن 
أشكر كل من ساهم في 3 هذا الكتاب 51 الذي استغرق إعدادة مني ثلات 
ستوات - إلى ققرا+ وعلى راسم آمل القلزجة الثيخ شكيا ماك اة 
وأخص منهم آل حديد الذين وسعوني وزملائي بقلويهم قبل أن يسعونا بالكرم 
بالشش زوجت وارلادي الذين. يعيشون .حياتهم معي :على الائتظار قأنا إما غاب 
إعداد هذا الكتاب وأخص منهم حامد حديد وعبد العظيم محمد وليث مشتاق 
وحسين دلي وخالد مرسي وسمير بيومي وأيمن كامل وفاضل البدرانيء والمبدع 
أحمد عاشور الذي صمّم غلاف الكتاب وساعدني في اختيار الصورء كما أشكر 
الصديقين الناشرين محمد ونبيل إيراني فلولا متابعتهما الداكمة لي طوال عامين 
حتی و الكتاب زيما آرت الانشغالات و 0 من ذلك» 
ذكره منهم. 

وفي الختام أود أن أنوّه إلى أن كل ما ورد في هذا الكتاب يعبر عن آرائى 
وتجربتي الخاصة والشخصية دون أدنى مسؤولية على قناة الجزيرة وإدارتها 
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المقدمة 29 


الذين أخص منهم بالشكر الأخ والصديق الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس 
مجلس الإدارة وكذلك الزميل والصديق وضاح خنفر المدير العام حيث كان لهما 
الدور الأكبر في دعم فريق الجزيرة ورعايته ورفع معنوياته والحرص الكامل 
علينا أكناء تغظيتنا لمفركة لأقلىة: 

وأود هنا أن أسجل النقصان على نفسي فيما قمت به» فرغم مراجعتي 
لمادة الكتاب يعد الانتهاء منه أكثر من خمس مرات وكنت أجدني في كل مرة 
کمن يكتب من جديدء إلا أني كلما نظرت فيما كتبت أجد به نقصاناً يحتاج للمزيد 
لكنه في النهاية جهد المقل الذي يريد أن يقدم الحقيقة التى كان شاهداً عليها 
للناس والثاريخ: حتى لآ تنسى آى تطوى. مع الأيام آمل أن يقتم هذا الكتان 
المجال لمزيد من العطاء والكتابة وتدوين حقائق ما جرى في العراق لكل من 
عايش هذه الأحداث حتى لا تبقى معركة الفلوجة والأهوال التي عاشها أهل 
العراق جميعاً تحت الاحتلال الأمريكي مجرد سطورء أو جملء أو عبارات متناثرة 
في كتب التاريخ. 


أحمد منصور 
اسطنيولء الأول من جمادى الآخرة 1428 


6 يونيى/ حزيران 2007 
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لقصل الأول 
العراق قبل معركة الفلوجة الأولى 


كاك ا اھ کت الیل يقليل عيضا کت ابلس قي فر تیار 
التي كان الّملاء في مكب قناة الجزيرة في بخداد قد انتهوا للتى من تجهيزها 
وافتتاحها في مقر المكتب: الذي كان يقع في قتدق بحيرة البجع المطل على ساحة 
كهرمانه في حي الكرادة في مدينة بغدادء وبينما كنت مستغرقاً في مراجعة تقرير 
صحفى أعددته ارق لمدينة سامراءء» فجأة.. دق جرس الهاتفء فقام الزميل 
حاف تی الذي كان يجلس إلى جواري بالرد علية 

القس ,من کرای قی عرلا ما كفت .على رقم تسافلات من حا 
كيا على للنتسدث من. الطرف الآخر التي الست مباقرة آنه سين فتاه 
ا رة اوشاع خظر الذي اكان وتنك ن مقن القتاة الركيسى هى الدرحة. 
أنركت من مسار المكالمة لن هتاك شيئاً غير عادي يحنت في مديئة الفلوجة اى 
حولها؛ اوحينما لنهى عام مكالفتة القفت إلق ,وقال: “وضاخ يقل إن لنية 
معلومات تفيد يأن هناك قوات أمريكية بأعداد كبيرة قد طوقت مدينة الفلوجة 
وحاصرتهاء وطلب مني تحري الأمر ومعرفة ماذا يدور هناك". قلت له: "إن 
الساعة قد جارات متف الل فعتف رقم م فف 'قال؛" شوق تسل 
بمراسلنا قي الفلوجة حسين دلي ونعرف ماذا يدور هناك ". وقام حامد 
بالاتصال بالزميل حسين دلي مراسل الجزيرة المقيم في مدينة الفلوجة وأخذ 
وتحدك ا و واا ج عصان ل حا -لة 
يعرف شيئاً عما يدور خارج المدينة» وطلب من حامد أن يمهله قليلاً حتى 


يخرج من بيته ويدور في بعض الشوارع ويصل إلى أطراف المدينة حتى يرى 
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إذا ما كانت هناك أية تحركات غير عادية أو قوات أمريكية قريبة من مداخل 
المديتنة. 


ويعد ما يقرب من ساعة اتصل حسين وأخبرنا بعد جولة قام بها في أحياء 
المدينة وعلى أطرافها القريبة أن المدينة هادئة وليس هناك شىء غير عادي يدور 
اھا ار على محرا الثرنية فيد اا قد تمك:حماصرحيها. 

تداولنا في الأمر بعد ذلكء» ووضعنا كافة الاحتمالات أمامنا وما الذي 
يتوجب علينا فعله لا سيما وأن الوضع كان متوتراً للغاية في الفلوجة بعدما قام 
رخال المقاومة. في 31 ملرس/آذان 2004 بالهجوم: على سيارة قل بعش 
المرتزقة الذين يلوق القوات بت يكنا أريعة و - 7 
اماد ص أعاد ٠‏ سيلديد n‏ مرة اخدی ۵ نقلت كات | 0 
E‏ جسن وود لوي 
كتناضات التلفزة العالميةء يعدها لم تتو نتو و5 قف تهديدات المسؤولين الأمريكيين وعلى 
رأسهم الرئيس بوش من أن هذا الحادث لن يمر دون الانتقام ممن قاموا به» وفي 
لحظات الترقب هذه جاعنا خبر تطويق القوات الأمريكية للمديتة ليل الآحَد الرابع 
من يريل /تيسان من العام 2004: 

كانت ترتيباتنا في قناة الجزيرة لتغطية يوم التاسع من أبريل/نيسان 
اربع فرق تليفزيونية : تتواجد في أريع مناطق رئيسية تغطي أنحاء الغراق: علي 


لبي الأرل كرح يفي عات وطن اسه التميل محمد كريشاي: 
والفريق الثاني في أربيل شمال العراق وكان مقرراً أن يكون الزميل غسان بن 
جدى على رآسه. لكن مهمة هذا الفريق لم تتم ولم يأت غسان لأسباب لم أعرفها 
رلم أسال عتا آنا القرري: الثقت فف كان مقريا ان يتولجد في كربا وتف 
ان يكين على رل لرل عبد الق فياش تى رافقي من الدوحة قار 
ملقديم يمشن حاقات برتشد تة العراقي: لكن عبد القادن يقلي .بعد فاك في 
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بغداد لمشاركة محمد كريشان في تقديم أحداث التاسع من أبريل /نيسانء أما 
الفريق الوا ققد تقو أن يكو مقر مدت القلوجة وككفت. نا حمق تون ا 
أكون على رأسه»ء علاوة غل ذلك كان لدي مهام أخرى عديدة» منها تقديم عدة 
حلقات من برنامجي بلا حدود مع بعض القادة العسكريين الذين عايشوا معركة 
بغداد الأخيرة فى العام 2003 وتقديم جانب من الصورة الخفية لهذه الحرب 
وخقاياها. e‏ ص 22 هار 
E‏ - ا على العصدر “.عة ا القران والفسؤولية اتراق 
السابقين» لذلك حينما جلسنا في مكتب قناة الجزيرة نتدوال في أمر الفلوجة 
بعدما أبلغتا وو ار دن الرابع من أبريل | نیسان ا 
الاثنين لحان من اويل سان > مع فريق العمل ۳ کان من ر أن 
يصحبني يوم التاسع من أبريل/نيسان إلى الفلوجة» وآن ندخل إلى المدينة 
ونبقى بها إلى التاسع من أيريل/ نيسان. 

هكذا كان تصورناء فالصورة لم تكن واد ضحة لدينا بعل» ولم نكن نعلم أن 
القوات الأمريكية؛ ولم يعد هناك أي مجال للدخولء ولأن الإرهاق قد بلغ بي مبلغه 
نتمكن في الصباح من القيام بمهمتنا الشاقة التي لم نكن نعلم أي. شيء عن 
تقاصضيلها. 

واکن قبل أن کک جد مك الى العراق قيل 


العراق بعد عام من الاحتلال 


كنت أتجول بعد عام من الاحتلال الأمريكي للعراق» وتحديداً قي الٿائي عن 
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أبريل /نيسان من العام 2004ء في السوق القديم لمدينة سامراء - إحدى أقدم 
مدن العراق - حيث أحب دائماً أن أتجول في أسواق المدن القديمة رغم الأوضاع 
غير الآمنة التى كانت تعم العراق» ورغم أنى كنت أحاول إخفاء ملامحى بوضع 
قيعة على رسي ونظارة شمس سوداء غل فجهي حتى أتحاشى فضول من 
اقترب مني فجأة عجوز عراقي وأمسك بيدي وقال لي وهو يتفرس في وجهي: 
الت اعفد منصور؟" قلت له وأنا أيتسم: نعمء قال بشكل مياشر: " أريدك ا 
تبلغ الناس بأن ما فعله الأمريكيون في العراق من خراب ودمار على مدار عام 
عاماء تحن لم نكن تحب ضدافا لكن الأمريكان أسوأ منه ألف نة اوظل الرجل 
يتحدث في هذا الإطار بضع دقائق فأئصت إليه أدباً ثم ودعته ومضيت. 

وفى ذلك اليوم الذي نزلت فيه ضيفاً على الشيخ ناهض السامرائي التقيت 
مع كثير من آهل سامراء ووجهاتهاء وروی لي كثير منهم ما قامت به القوات 
الأفريكية في سامراء وما خولها ظؤال عام من الاختلال هما سياتي ذكرة فيما 


وفى اليوخ. الثالي الكالث: من أبريل/ نيسان 2004 التقيت فى :يغداد الدكتور 
الذين رتبت معهم أن يشتركوا معي في التغطية المزمعة من الفلوجة في التاسع 
بلغة علمية ويأرقام وإحصاءات خبير ف النفط والاقتصاد والمعلومات. 

وكان خلاصة ما قاله لى الدكتور المشهدانى آنذاك هو: "إن مجموع ما 
خسره العراق خلال عام واحد من الاحتلال الأمريكي بلغ 475 مليار eS‏ 
يا سيدي؟”"2 قال: "لم أحسبه ولم أقدره وحدي» وإئما جلستا مجموعة من 
الخبراء العراقيين في النفط والاقتصاد ووصلنا إلى هذه المحصلة الحقيقية من 
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مدخول العراق النفطي يوجه إلى التسلح؛ والآن تم تدمير كافة ممتلكات الدولة من 
السلا والققدات والتسمائع الحربية والمطارات والمتاك: 

فالطائرات العراقية الحربية وكان معظمها محفوظاً فى المزارع وصالحاً 
للطيران تُقطع الآن بمناشير خاصة إلى أجزاء وتبيعها سلطات الاحتلال بالطن 
كحديد خردة:» ويباع الطن بقيمة ثلاثين دولاراً فقطء وهذا يعنى أن الطائرة التى 
كان ثمنها عدة ملايين من الدولارات اقتطعت من أموال الشعب العراقي ومقدراته 
تباع الآن كخردة للمقاولين بعدة مثات من الدولارات» وأن الدبابة تي 72 الصالحة 
للاستخدام والتي يزيد وزنها عن 40 طناً والتي كان ثمنها يزيد عن مليون دولار 
تباخ الآن بحوالي الف دولار بعدما يتم تقطيعها إلى اربع قطع :يمناشين خاصة 
جلبها المقاولون ويتم شحنها إلى خارج العراق حيث تباع كخردة ولا أحد يسأل 
سلطات الاحتلال عتا اتفقل: أنه ليس هتاك سلطة الأحد كى .يسال. وقد مت 
يعمل تراسات معمقة: لمقدرات العراق السكرية من معدات. حربية وعصائع 
ومؤسسات .ومتشاك ومعسكرات فوجدناها تزيد على (250) مثتين وخمسين 
مليار دولار كلها خربت وضاعت» وأرجو ألا تنسى أن الجيش العراقي الذي أسس 
يس العام 1921 قد آذيل الآ يمى آنه له تتم إجالة المقدراك. العسكرية ققد 
للجيش العراقي ولكنه أزيل كقوة يزيد تاريخها عن ثمانين عاماًء وهذا أمر لا يقدر 


= 


انا اا التى صرفة مق عوينة رة المريدية عدن ردان الكزانى فى 
كافة المجالات من مدنيين وعسكريين» وأقصد هؤلاء الذين تم منحهم بعثات في 
الخارج ودورات خاصة خلال الثلاثين عاماً الماضية فقد زادوا عن (250) مثتين 
وخمسين ألف شخصء تكلفة كل واحد منهم تزيد عن 500 آلف دولار 
كمخصصات ودورات تدريبية وسفرات ويعثات وغيرهاء ويالتالي فإن مجموع ما 
أنفق على إعداد الكوادر المدنية والعسكرية خلال الثلاثين عاماً الماضية بلغ 
(125) مئة وخمسة وعشرين مليار دولار» وهذا - على حد قوله - رقم علمي 


ی 


كالثاً: هناك خمسون مليار دولار من المخصصات التي حصل عليها النظام 
السايق من مشروع النفط مقابل الغذاء تم إنفاقها على شراء معدات مدنية خلال 
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وات الحستانء هده المعداك كان معظمها قى الصناديق: ويعضها رکب ولم يكن 
قد تمّ تشغيله بعدء وبعضها كان قد تم تشغيله لفترة قصيرةء شحنها الاحتلال 
كلها - بعر التفيرين ومنظمها معدات جديدة اقى كر مخ الف كناحتة إلى 
خارج العراق ولا ندري كيف بيعت. وبعضها تم إهداؤه من الأمريكان إلى بعض 
حلقائهم ولا ندري من الذي ننحهم حى التصرف في منتلكات الشعب العزاتي 
بهذا کل ش 

وأضاف المشهدانى قائلاً: "هذا خلاف الدمار الذي حدث في جوانب كثيرة 
منها جانب الزراعة التي نقوم بإحصائها الآن. أما مؤسسات وآبار النفط فإنها 
تتعرض لأكبر عملية تدمير للمكامن النفطية. فالكوادر العراقية الخبيرة في النفط 
هربت للخارج بعدما أصبحت مهددة بالاغتيال» بل إن هناك عمليات تصفية 
منظمة منذ بداية الاحتلال لكافة الكفاءات العراقية المتميزة ويومياً هناك اغتيالات 
وتصفيات تحت دعاوى مختلفة لكنها كلها تصب في تفريغ العراق من أينائه 
الميدعين والإبقاء: فقط على .من لا تقوم الدولة على اكتلفهم؟*. 

أصابني كلام الدكتور المشهداني بالصدمة؛ لأن مثل هذه الحقائق لا يعلم 
نها كثير من القاس كما كان كرون لا يدالو - في ثلك الوقت - بعد عام من 
الاحتلال الأمريكي للعراق يتحدثون عن كارثة نهب المتحف العراقيء لكن يبدو أن 
ما كم يعد ذهب المتدقف اض واک کر نما سق أن کیل وقد قمك خلال 
ما يقرب من شهر قضيته في العراق بين مارس/آذار وأبريل/نيسان 2004 
وقبيل معركة الفلوجة الأولى مباشرة بزيارة اكثير من الندن العراقية ووققت على 
كثير من الحقائق المذهلة عما وقع للعراق خلال عام من الاحتلالء لكن الأرقام 
افدقيقة رھ اللقة التى عاذ ما کال ھا لا يعرف يها الكش من النانن» لان 
الأرقام الحقيقية لدى طرفين. هما سلطات .الاحتلال والمقاولون الذين كانوا لا 
يرن يقدموة بتكت امسات بولمؤيمسات ويقرقين النخازن من محتريلتها 
وشحنها كلها إلى خارج العراق» وكان باستطاعة أي متجول آنذاك على الطرق 
السية التى. تريط العراق يدول" الجوان. أن مسي اتح الذي ١‏ يُتخيل 
للشاحنات العملاقة التي كانت تحمل كل شيء» ولكن معظم ما كانت تحمله كان 
مغطى وغير ظاهر. 
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وأذكر أني في طريق عودتي من تكريت إلى بغداد قي إحدى زياراتي 
المتكررة لها خلال النصف الثاني من مارس/آذار 22004 وجدت حادثاً على 
لطر حخرت كانت جد الشلكنكت الح معا وكات قرت مل ااا 
العراقية وقوات أمريكية تطوّق المكان؛ فطلبت من السائق المرافق لي أن يتوقف 
حتى أعرف ماتا يجري؛ وأبرزت هويتي الصحفية: وطلبت من الشرطة العراقية آن 
يسمحوا لي بالوصول إلى موقع الشاحنة ومعرفة ما حدثء فتعرفوا علىّ من 
خلال .عملي التليفزيوني لكنهم لخبروني أن قرات الأفريكية طليك متهم عدم 
السماح لأحد بالاقتراب» وحينما حاولت أن أتعرف منهم على طبيعة الحادث لم 
يقدموا لي أية معلومات ذات قيمةء فهم عادة لا يعرفون شيئاً والحادث وقع 
لشاحنة في قافلة كبيرة كانت تضم عشرات الشاحنات الأخرى التي كانت 
تحرسها القوات الأمريكية وكانت القافلة ضخمة للغاية. وبعد نقاشات مع الجنود 
العراقيين جاء أحد الضباط وتعرف عليّ ثم سمح لي أن أتقدم وأن أقترب من 
الشماحتة حت اعرف مدا فل قوجدتها فصل قله ضنفعة الي الح 
العراقي أنها لاحد معامل تكرير النفط وتم تفكيكها من هتاك. سالته إلى أين 
تذهب هذه؟ قال: لا أعرف. وحينما رآني أحد الجنود الأمريكيين أبرزت له هويتي 
الصحقية وقلت له "آريد لن أعرق:طديدة للحادك وماذا تحمل الشاحتة وإلى أبن 
هي متجهة؟" لم يجب على سؤالي ولكن طلب مني الابتعاد فوراً عن المكان 
ورف الإدلاه ياية مات الى رمت من التمبوين. 

هذا الطريق هو نفسه الطريق الدولي الذي يربط بغداد أيضاً مع تركيا عبر 
المرصل: لكتى .هتما ذهب إلى منينة سائراء علب ما یسی بالق السقي. 
حيث توجد جزيرة بحيرة الثرثار التي كانت تقع بها المخارن الرقسية المكوية 
العراقية» والتي كانت تحوي كثيراً من مقدرات الدولة ومخزوناتها الاحتياطية في 
كافة المجالات العسكرية والمدنيةء بدءاً من الغذاء وحتى العتاد العسكري» وقفت 
على معلومات أخرى مذهلة. فقد 0 لي بعض الخبراء العراقيين مساحة هذه 
المخازن بأنها تبلغ حوالي مليون هكتار من المباني» وكل هكتار كانت تبلغ 
تسلحة 25000 مت هذه المخازخ الخمضة: والرفيرة فى مساستيا كاك اة 
بكل شيء» وقد وقعت بعد عدة أسابيع من الاحتلال تحت أيدي القوات الأمريكية 
بكل محتوياتها: بلقتي الل المسؤولين في مجلس الحكم فى .مديتة سامراة 
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آثذاك أن العراقنين فوحكوا تعد عدة 'أشهر من الاحتلال: يمقاولين أجائب 
وعراقيين ينقلون محتويات هذه المخازن التي هى بحاجة إلى أساطيل من 
سيارات النقل وعدة سنوات حتى يتم تفريغها من محتوياتها وشحنهاء فاكتشفوا 
أن الأمريكان هم الذين يقومون بعملية البيع لمحتويات هذه المخازن وبشكل 
مخيفء وأن هؤلاء المقاولين لديهم عقود بيع وتفريغ لهذه المخازن التي تحوي 
مقذرات فائلة العراقيين ويها كميات كبيرة من السلاح والعتاد والمعدات الحربية 
التى لم تستخدم بعدء كذلك يوجد بها مواد تموينية وأغذية ومعدات مدنية 
وصناعية وآجهزة كمبيوتر وكل ما يمكن آن تكون الدولة بحاجة إليه". 

وأشاف يتان "انط كان .يها انشا عنشاة ستاعرة شبك لسعها اة 
صلاح الدية: كان النظام السابق قد آقامها بترثيب مع الفرقسيين: وكانت مجهذة 
باجهزة كمبيوترية عملاقة تستطيع صنع معدات وأجهزة رقمية بما قيها أقمار 
اصطناعية مدنية ومعدات وأجهزة مصانعء وكانت هذه المنشأة جديدة ولم تفتتح 
رسميا بعدء لكثتا اكتشقنا محيء مقاولين بشاحكات من لجل فك الأجهزة ونقلهاء 
قالغا الشرطة| الغراقة والمحافظ وجات قرات من الشرطة ارخف هدّة الملبة 
التخريبية الكبرى لكن أحداًء حتى المحافظء لم يستطع أن يمنع عملية التفكيك 
والنقل لهذه المنشاة العملاقة واكتشفنا أن هؤلاء المقاولين معهم عقد بيع من 
القوات الأمريكية وأن الموقّع لهم على عقد البيع من الطرف الأمريكي هو جندي 
أمريكي برتبة عريفء وأؤكد لك وكلّي خجل أن قوة العريف الأمريكي الآن هي 
أقوى من سلطة المحافظ العراقي بل أقوى من أي عضو في مجلس الحكم حتى 
لو كان رئيس مجلس الحكم نفسه". 

وأضاف قائلاً: "وأنا منذ عام أي منذ وقوع الاحتلال وأنا أسعى مع كثير 
من الو ين الاس للحقاظ عى ما كفي من درو أشنا لكنتا شقا كدي 
الآن وثروة بلادنا تفكك وتباع» بل وبعضها يهدى لمن وقفوا مع المحتل ممن 
يُسمّون بالحلفاء ونحن عاجزون عن حمايتهاء وأؤكد لك أن متحف بغداد لم يحرق 
ولم يذهب وحده ولكن ما تم خلال عام واحد من الاحتلال من تدمير مقدرات 
الدولة وسرققيا أك فطاعة هما شاهدة الس على شلاشات التلفؤة خلال فترة 
الحرب» وكل ما يتم الترويج له الآن هو تغطية على عمليات النهب المنظم لما 
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تبقى من ممتلكات ومؤسسات الدولة ومخازنها وثرواتها والتي يمكن أن تستمر 
لسنوات أخرى قادمةء ولا أحد يتكلم, لآن لا أحد يعلم حقيقة ما يدورء ولا أحد 
يسمع لنا فالكل مصاب والكل يتألم إما بمفقود أو معتقل. أما مقدرات الدولة 
وثروة الشعب العراقي من معداث لتصتيع الأقمار الاصطتاعية .وثزوات الخرئ 
فإنها تباع فى المزاد ويوقع على عقد البيع جندي أمريكي. هذا مایق الان 
في العراق 5 عام من الاحتلال". 


انتشار البطالة. والفقر 


الحديث عن البطالة في العراق بعد عام واحد فقط من الاحتلال يعتبر شيئاً مريعاً, 
فهناك جيش كان يزيد عدد المنتسبين والمحترفين فيه عن نصف مليون جندي» 
وناك دولة كان ,يعمل جيا من العوظلين ها يزيد على سف ملانين شت 
أصبح معظمهم بل كلهم عاطلين عن العمل > وقد التقيت فى بغداد آنذاك ضباطاً 
وموظفين كباراً سابقين كانوا يعيشون حالة مأساويةء فبعضهم كان يعمل سائقاً 
وآخرون يبيعون آشياء بسيطة في الشوارع حتى يعولوا أسرهم» حتى إن أحدهم 
قال لي وهی يطرق بوجهه: "لدي خمس بنات بعضهن في الجامعات يا سيدي 
وأنا كنت برتبة لواء ركن وكنت أعمل أستاذاً في كلية الحرب العليا أعلى أكاديمية 
عسكرية في العراق» ومعي ثلاث شهادات للدكتوراه في العلوم العسكرية لكنى 
الآن يلا عمل قمن ايخ اطعم أولاتى .ركف أغيش؟". ا 

وفى محافظة صلاح الدين التي تقع بها مدينة تكريت التي كان ينتسب لها 
الرئيس السابق صدام حسين» كان أغلب التاس الذين الثقيت بهم يتتسبون 
للجيش والأمن الخاص والحرس الجمهوري أى موظفين عامين في الدولةء وهذا 
يعني أن الوظيفة سواء كانت عسكرية أو مدنية كانت هي مورد رزقهم الأساسيء 
وجدت بعضهم يعمل بائعاً في الأسواق وبعضهم عاد يعمل في الفلاحة ممن كان 
لديهم أراض زراعيةء لكن الأغلبية ليس لها عمل وتشكى الفاقة. 

أما المؤسسات التابعة للإدارات المحلية فكلها تعيش حالة من الفوضى: 
ومن يذهب للعمل في الشرطة أو الدفاع الوطني بشكل عام فى العراق فإنهمٍ 
يوصفون بأنهم يعملون مع سلطات الاحتلال وبالتالي فهم إما أن يكونوا هدفاً 
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لجال المقازمة آي ينظو لبهم ماحتقا من النننء لكن. في الثهاية كما أنتسب 
خض باعص 
نفس الشيء ولكن في ظل فوضى عارمة. 

ولم يكن هذا في بغداد وحتفا أن المين اکر ولك كان شاملا لكل .هين 
العراق وربما لم ينج منه إلا هؤلاء الذين كانوا يعملون في التجارة أو الزراعة من 
قبل» وقد رأيت أحد القادة العسكريين حينما زرته في قريته التي تبعد عن بغداد 
جوالي خی کرای عر يعمل بالقائحة في عزيعة سعيية ورثها انآ وحينه 
وصلت إلى بيته طلبوا مني أن أنتظر حتى ينادوه من المزرعةء فجاء الرجل 
مهرولاً ثم قال لي والحرج يعلوه - حيث ذهبت إليه دون موعد لعدم وجود هاتف 
لديه -.وفى يستقبلني بجلباية ويديه المتسكتين بالطين حيث كان يروي مؤرعته 
بيديه "سك ساغسل يدي ثم أعود إليك " . ويعدما عاد قال لي وهى يطرق بنظره 
لزه هرجا هدى: "لم لخد شا بعدما دمر حيشنا واحتلت بلادنا إلا ما تركه 
لي أبي من قطعة أرض صغيرة فعدت إليها وأعمل فلاحاً الآن حتى أوفر لعائلتي 
ما يمكن أن تعيش به" . قلت له: "لا عليك إن ما تقوم به هى أشرف ما يمكن أن 
يقوم به الإنسان". 


حينما كنت أذهب إلى العراق قبل احتلاله من قبل القوات الآمريكية في أبريل/ 
نيسان من العام 2003ء أي حينما كان يحكمه صدام حسين» كنت لا آجد سوى 
الصحف العربية والرسدية التي بثيت طيلة خسة وعغرين عاماً قنع سور 
الزقش اسايق في صدر صفحاتها الأولى وتتحدث عن إنجازاته وتكاد وأنت 
تقرؤها تشعر أنك تعيش في عصر خاص هو عصر صدام حسين. وفي كل 
زيارة كنت أشعر غ هذه نفس الصحف التي قرأتها في الزيارة الماضيةء لكني 
كنت أدقق فى التاريث: فاجده تاريخ اليوم الى أنا فية ولس تاريخ الزيارة 
ساق ` 

آما في بغداد وبعد عام من الاحتلال فقد كنت أجلس كل صباح على كومة 
عن اسف العرلقيةء لكن ما كت ااستظيع قرافته هن هذه الكومة عن اأحتحف 
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كان لا يزيد عن صحيفتين إلى ثلاثة؛ أما النسيج الباقي من الصحف فهو يبدأ من 
صحف تعر عن آراء أحزاب أو سياسيين سابقين اى ما يطلق عليهم العراقيون 
عملاء لأنظمة ودول مختلفة أى عائلات أو أفراد أو صحف فضائح تنشر قصصاً 
مختلقة لا أصل لهاء أى قصصاً أخرى نشرت قبل سنوات في الصحف العربية 
لأعادرة متها ولخراهها سوب فخناتهي ركيك ورن أما باقي الصحف 
- نقذ عرز تعد اعضبام علس إذارة جنه السعفييخ. العراقنة د ققد زادت فی 
بغداد وحدها خلال عام واحد من الاحتلال عن متتين وثلاثين صحيفة بعضها لم 
يصدر منه سوى عدد واحدء وبعض الجهات والأفراد يصدرون أكثر من صحيفة:» 
الكثير منها أو أغلبها كان يودع مجاناً في الشوارع وعلى المكاتب والفنادق. ومن 
المناظر التي كانت مالوفة في بغداد صباحاً أن تجد عراقياً يحمل تحت إبطه كمية 
من الصحف ويمشي يورّع منها على من يعرفء» وكثير منها على من لا يعرف. 
والغريب أن بعض هذه الصحف ريما لم يكن يقرؤها سوى الذين يكتبون فيها. 
وأذكر أني قرأت في إحداها قصة عن طلاق إحدى الممثلات أذكر أنى قرأت نفس 
القصة قبل عدة سنوات في الصحف المصرية حتى إن هذه العمظة ريما تزؤجت 
وطلقت عدة مرات يعد هذه القسة: لكنها هذا برواية عرق حديدة علب الک 
والتدليس. إنها الفوضى العارمة والفيركة التي تطال كل شيء. هذا فى يغدادء أما 
في المحافظات والمدن الأخرى فقد كان يصدر ويوؤع بها مكات الضحف الآخري. 

وقد كشفت الفضيحة التي فجرتها صحيفة "نيويورك تايمز "الأمريكية في 
ديسمبر/كانون الأول من العام 2005 جانياً من طبيعة العمل الذي تقوم به بعض 
فلك السمحقى وكذلك مصباين ويل کی مذي راك كثارها القن افخحت أادريكا 
المجال لهم. وقد جاء الكشف عن هذه الفضيحة في موسم الفضائح الذي أخذ 
يلاحق إدارة بوش بعد إخفاقها في تحقيق أي من أهدافها في العراقء a‏ 
من هذه الفضائم كان كافياً سن قيل لبقم الركيسن إلى الأسحقالة لكن إذارة جوش 
دائماً كان لها مبرراتها لكل ما تفعله في العراق حتى لو كان انتهاك الأسس التي 
قامت عليها الدولة الأمريكية. 


تروجها الاستخبارات الأمريكية بأسماء كتاب عراقيين فى الصحف العراقية التى 
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تدفع أمريكا لها واحدة من تلك الفضائح التي يمكن أن تدمر سمعة آي نظام 
سياسيء لكن المفاجأة كانت في الفتوى التي صدرت عن كبار المسؤولين في 
وزارة الدفاع الأمريكية والتى نشرت قي 30 ديسمير /کانون اكول 2005 وهی 
أن "الدفع للصحفيين الذين يروّجون للإدارة الأمريكية في مناطق مختلفة من 
تلك بول “إن ها حت كان مماشيا س القوانيق افك 

وكانت صحيفة "نيويورك تایمز " الأمريكية قد فجرت الفضيحة ف 
الجنود الأمريكيون ونشرت في الصحف العراقية بأسماء كُتّابِ عراقيين بلغت الف 
مقالة» ويلغ ثمن نشر المقالة الواحدة آلفا وخمس مئة دولار أمريكى. 
حلت :فى البلقآن وافعاتستان وعتاطق أخرى ساخنة من العالم: وان مكاث الاين 
من الدولارات أنفقتها الولايات المتحدة عبر شركات متخصصة في الدعاية 
والفبركة الدعائيةء وعبر وزارة الدفاع للمساهمة في العمليات التى كانت تقوم بها 
فى اتلك المناطق مق أجل السباهمة فى عملية اتضليل إغلامى اكبيرة اف على 
تنفيذ المخططات الأمريكية. ويتم ذلك بوسائل كثيرة منها شبكة الإنترنت 
هذه البلادء بحيث يكون الأمريكيون بعيدون عن الأنظار لكنهم في الحقيقة 
يحركون كل شيء سواء بشكل مباشر أو عبر مسؤولين رسميين أو عبر شركات 

ومن أشهر شركات الدعاية هذه ' مجموعة ريندون " و" مجموعة لينكولن " 
و"المعهد الديمقراطي الوطني" و"المعهد الجمهوري الدولي": هذا خلاف ما 
تقوم ابه وحدة: العمليات السيكولوجية المتمركزة فى قاغدة فورث براغ والتى 
يعمل بها 1200 عسكري أمريكي وتقوم على حد زعمهم بإعداد "الرسائل 
الصادقة انعم أهذاف الحكومة الآمريكية ' + والتى هى فى الحقيقة وسائل تليل 
وأكاذيب لا فائدة منها كما يقول موظف سابق فى "مجموعة لينكولن "» وكان 
كتير من الهف الي التي ظهريت: فى بهن الول العرنية ومتها ضر 
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على اعتبار أنها جزء من المشروع الأمريكي الإعلامي في المنطقةء فلم يعد كافياً 
أن يكون صحفى هنا وآخر هتاك أو.مقالة هذا وأخرى هناك وإنما صحف كاملة 
كما يقول وليم روبنسون البروفيسور في جامعة كاليفورنيا تكون:"مذعنة سلسة 
الانقياد لأبعد الحدود؛ وتدرك طبيعة الهدف من المشروع وتروّج له" . وقد نشرت 
صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول في وحدة العمليات السيكولوجية في 
البنتاغون قوله: "لا نريد أن يشعر أحد بمن يقف وراء ما ينشر حيث إن التعاقد 
يكم بسع كات يلين فل كلكا السحف”. 

المنتشرة في العراق وما كتب ويكتب فيها من موضوعات مليئة بالتضليل 
والأكاذيب. 


الأحزاب السياسية 


مع الفوضى العارمة في كافة مجالات الحياة كانت هناك أيضاً فوضى فى 
تقبئيس ووشون الأعزن اة في العراق» حيث بلغ عدد الأحزاب التي أعلن 
عن تلتسينها في اد خلال اموت الإستلال کی متي سی ساي فل 
إن أحد السياسيين العراكين أكد لي أن عددهم وصل في بداية أبريل/ نيسان 
4 إلى 287 ناء هذا خلاف الأحزاب الصغيرة في المحافظات والمدن حيث 
لم يتم عمل أي إحصاء رسمي لها حتى الآن» وهى تقدر بالمئات» وقد سارعت 
هده الأخراب يعد سقوط النظام إلى الشيطية على سقرات مزب البعة ومؤسسات 
الدولة السابقة؛ وحتى دور السينما والخاناث وييوت كيار الموظقين والمجمعات 
السكنية الحكومية والعسكرية واتخذتها مقاراً لها. وقد شاهد الجميع على شاشات 
التلفزة في 29 مارس/آذار 4 صو غراك بالأيدى بين 'متتسبى حوب 
"جماعة كان الله" لدد الاعذاب الشليعية الصيغيرة في من اليصرج وبين القوات 
فرام کے طلم بات مكل عام سطروا عليه واتخذوه مقرأ ار 
بعد الاحتلال. وكا ل ذلك معا ل"اتحاد النساء العراقيات" في البصرة. 
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والغريب أن هؤلاء كانوا يطالبون بتملك هذه المباني التي هي ممتلكات 
الدولة في الأصلء كما أن بيوت مسؤولي النظام السابقين أيضاً تحولت إلى مقار 
للإجزاب لى إلى مسل اسراح الجنك فتن لم شیو بل سارعا 
للاستيلاء على مساكن الذين ظلموا أنفسهم من رجال النظام السابق» وذلك 
بأسلوب عبثي فوضوي غريب. 

وكثر الآمور إضحاكا فى هذا المجال هى آنى علمت: أثذاء: وحودئ. فى 
بغداد في مارس/آذار 2004 أن مبنى الإذاعة والتلفزيون محتل من قبل عشرات 
الماكلات العراكنة: تسات ,كنف حال الاسديوهات؟ فعا ان كل ايى كيين 
سنظرت عليه غدة غائلات. لكن المضحك فى الأ أن هؤلاة اين داكي 
الفين على اعبار آنه دن سثلقات: النظام السايق وكيس من ممقكات النولة: 

وحيتما ذهيت لزيارة عضو مجلس الحكم الانتقالي صلاح الدين محمد 
بهاء الدين لترتيب حلقة تليفزيونية ف معه فى برنامجى "بلا حدود"» وجدته 
يقيم في مجع الوؤراء في-منطقة اقاس قن قلي مقدادء.ويحيط بالعبتى سور 
إسمتتي يضل ارتفاعه إلى حوالى آربعة امار ايه ما يكون بالسون الذي اأقامه 
شارون في الضفة الغربية» لكن سو القادسية كانت عليه حراسة امريكية 
بالدبابات» وجنود عراقيون من الدفاع التي هوقا من ععليات: التتجير. التي 
اضيحت دد كل الکن الى عقي فا قرات أعقلال لى مقراك للسلطة ارقت 
ودل هذه سواد na‏ ت حول كل المباني والفنادق التي تستخدمها 
اك اتا لكل الذي كن هة قادة البعت بزالشلطةا السايقة لصب 
لسا الحديدة. الفوالية للااختلال, 


فوضى الاغتبالات 

" اغتيال ضابط سابق فى وزارة الداخلية وإصابة ابنته"» "اغتيال قائد شرطة 
المحمودية "» "سيارة ا تستهدف محافظ دیالی "» " مجهولون يختطفون 
الدكتور وليد الخال "»" مقتل طبيب في عيادته"» هذ ما كنت أنام وأستيقظ عليه 
في العراق أثناء تجولي في مدنها المختلفة خلال شهري مارس/آذار وأبريل/ 
نيسان من العام 2004ء حوادث قتل وخطف وسيارات مفخخة: وطلقات نارية 
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وانفجارات قذائف وصورايخ ولا أحد يشعر بالأمن كما قال لي أحد السياسيين 
العراقيين حتى بول بريمر الحاكم المدني العراقي نفسه آنذاك كما قال فى 
مذكراته - التي نشرت طبعتها العربية دار الكتاب العربي في بيروت في العام 
6 تعرض لعدة محاولات اغتيال قال إنها بلغت خمسا حتى ذلك الوقت لكن 
ا فترقه بلغت 0 محاولات, وحتی قاد القيادة س الأمريكية 
العقاومة غلى 0 كبير كان فيه أثناء توجهة إلى مديتة الفلوجة قى 12٠‏ 
فبراير/ شباط 2004. وأكد الجنرال مارك كيميت نائب قائد العمليات العسكرية في 
E‏ حي كدي في a‏ “أن N‏ زيب كادي ود 
سايكا على فتلت يمن 1 نوق ألم ميان قريية ". 

فإذا كان هذا هو حال الحاكم المدني الأمريكي وحال قائد القيادة المركزية 
الو اللتين كاتا يتمصتان :ورا ج وط .عشوات الل من الجفرية 
كق هي حال المواطنين العراقييق السا لماي ورغم أن مسؤولية الأمن 
التي ا ګند TTT‏ من العراتيين فق ٠‏ مسؤولية 
هك كل الان النولية 

وقد ادت هته الفوضى الامثية لى قيام. عصابات مسالطة متظفة. تقوم 

وقد للغتى ادكتور ارت الضازى الآفين العا لهية علماء التسلمينخ فى 
العراق في لقاء أجريته معه في بغداد في شهر مارس/آذار من العام 2004 
أن: " عدد علماء الدين الذين تم تصفيتهم من اهل السنة خلال شهر وإحد ققط زان 
عن خمسين عالماً منهم شقيقه شقيقه - الذي كان کما قال: فاا داتعا ومسالهاً وأحد 
أشهر العلماء السنة فى اانا < وأضاف يان "هناك قوائم أصدرتها بعض 
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الجهاك يتصنية لبح وهي في الأفل تستهدف فة انرا والقلماة 
والاكاديسدين البازؤين :من آمل السدة رتف العواق :من اتات الكبراء فى كافة 
مجالات الحياة تحت دعوى أنهم بعثيون» وما يحدث هو خطير ويتجاوز كل 
الأعراف". 


صناعة الكراهية لقوات الاحتلال 


هينما فت إلى ج ار يرع الف الأول هن فل فاق 2004 اى 
بعد يوم واحد من عملية قتل أربعة من المرتزقة الأمريكيين في 1 مارس /آذار 
في نعي ف ج لر را ا سام لقيش ا 
حيث تم سحل جثث بعضهم في الشوارع من قبل عامة الناس بعد حرق جثثهم 
والسياراك تى كانت كلم - كان السوال الذي يشنقلتي عى لهذا قعل الخلنن هذا 
العمل قي اللو لماذا لم هوا بقل الأمركيين: بل ام العامة .متهم والأظفال 
بسحل عا قي من م فى الشوارم وضليق لعزا حا على الع الغباري؟ 
وقد لخبرتي بعض الوجهاء والحكماء في المدينة حينما التقيت بعدد منهم قي هذه 
قلع .وجال المقايمة بحل كفيق المرفوقة وها حقيع الذي كله كل. لوانت 
اکر ضرا في کین هی لاقن من شلا سنارساتهم لليومية كنا 
من الكراهية لهم 3 يوصف» وهذهة الكراهية ھی التى ولدت رد الفعل هذا لدى 
یم الناس " . 

لي: "نحن آهل عشائر وأهل تقاليد كنا في عهد صدام حسين رغم كل طغيانه 
المخابرات ما المنطقة رويعكن 'قراد الشرطة من العديثة واا بداية قل 
النشول» فتقوم ي بت رل الاظفال الى جم في فرت زل ثم 
يقوم النساء بتغطية أنفسهن والبقاء مع الأطفال ثم يقومون بالتفتيش دون أن 
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رؤوسنا ونحن في غرف نومنا بين نسائناء ثم يأخذوننا بعد أن يروعوا أبناءنا 
وأطفالتا ‏ والناس لاهدوا هذا المتظر يتكرز على شاشات اللفزة بالليل والتهان .- 
يكخقوكا يعد تلك فيشعوق اعباس في رؤوسنا ويهينوننا ونحن شيوخ عشائر 
أمام الصغير والكبير والنساء والأطفال» كما أنهم يعتقلون نساءنا في بعض 
الأحيان فلا ا بعد ذلك أن نرفع رؤوسنا في وجه أحد. و أن دخلوا 
بيوت المدينة بيتاً بيتاً وفتشوها وانتهكوا حرماتها ولم يجدوا ملدلا شمو اقفن كما 
أن كثيراً من الأسر قد تضررت واعتقل المئات من الناس وقتل كثيرون وبالتالى 
قلع وعد سفاك بيك لن الان من توغ ما اس ركن إتوم يكيج الكزافية 
في القوسن الكبيں والصفين عن آهل العؤلق مذ عام كامل. فما الذي تتؤقعة من 
عامة الثاس؟". 

وحينما ذهبت إلى مدينة سامراء في الثاني من أبريل/نيسان كان نقاش 
القاس يدور حول قان مكة قل دى القوات الأمريكية من أقل اتيت وكاتوا 
يعبون لمؤتس في السينة المطالية بالإفراج عنم وحيتما ذهيت إلى ككريت حية 
مسقط رأس صدام حسين وجدت صورة مشابهة» وحينما ذهبت إلى الرمادي 
وجنت فلك وحيكما تهب إلى ميق أخرى نيا بلد وبعقوية: والنقدابية وغيرها 
من مدن محافظة ديالى وجدت صوراً شبه متكررة لأساليب الأمريكيين المختلفة 
قي صتاعة الكزافية. شدهم من الجميع. 

وبعد عام من صكاعة: الكزاهية ومن سلطة الحكلآل .حتى, لی عانت تتاك 
أحدث الأسلحة ووسائل التكنولوجيا فإن شعباً عصياً مثل شعب العراق يلقى 
على القوات الأمريكية ثمار صناعة الكراهية بوسائل مختلفة» منها ما حدث في 
الفلوجة حيث أكد لي كثيرون أن مثله تكرر في مدن أخرىء لكن الفارق بين ما 
حدث فى الفلوجة وما حدث في غيرها أن وسائل الإعلام كانت في الفلوجة 
نورت ما حلت ونك فى أتجاء العالم كيا لم تتولجد في المدن الاخرئ يتما 
وقع فيها ضد قوات الاحتلال مثلما وقع في الفلوجة وريما أكثر. 


مجلس الحكم 
أسس الأمريكيون مجلس الحكم الانتقالي بعد احتلالهم للعراق من خمسة 
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وعشرين من العراقيين يمون الاطياف المختلفة لمعظم العراقيين, فكان هذا أول 
ترسيخ للطائفية في العراق منذ مئات السنينء علاوة على ذلك فإن الكثير من 
أعضاء مجلس السكم لا جتون لهم ولا ظعبية: لا سيما هؤلاء الثيخ جاؤوا من 
فخا مولي على هري قايات والطائرات الأمريكية لكن سياس المكب يعد 
عام من الاحتلال لم يكن في الحقيقة يمارس أي سلطة أو حكم» فالمقريون منهم 
من الأفريكييق هم المحظيون. 
أما الآخرون ‏ كما قال لى أحد أعضاء مجلس الحكم ‏ فلا يكادون حتى 
يحظون بمقابلة المسؤولين الأمريكيين» وضرب لي مثالاً على أن أحد أعضاء 
مجلس الحكم وهو محسن عبد الحميد الذي كان رئيساً للحزب الإسلامي 
ا اصح ركيسا المجلس» طلب لقاء الديجوى جترال ريكازين سانش اللقائد 
العام لقوات الائتلاف في العراق آنذاك لأخذ موافقته على زيارة سجن أبو 
غييب اك لير الح تحتمن لها فراشوي الأطلاع خلن اراي يعد 
ضغوط من أسر المعتقلين لا سيما وأن عمليات الاعتقال تتم بشكل عشوائيء 
وكثير منهم يُعتقلون بسبب وشايات من أعداء لهم. أعطى الجنرال سانشيز 
موعداً لرئيس مجلس الحكم بعد أسبوعين وحينما التقاه لم يسمح له سانشيز 
بزيارة السجن. 
وقد اعترف المفوض العام للسجون العراقية روبرت جونز أحد نواب 
الحاكم المدني آنذاك بول بريمر فى مؤتمر صحفي عقده فی منتصف مار س/آذار 
4 فى بغداد أن عند المعتقلين العراقيين في سجون سلطات الثحالف هى اشا 
عشر الف معتقل. ون رن أي لد اسای کی سرا مق لما تون 
في سجون:قوات الاختلال والتي لا يُسمح لأحد ودراب حيث إن وزنه انخفض 
رین كيلى شرانا خلال هة اير عن الإعتفال؛ حتى إن أهله لم يتعرفوا عليه 
بعدما خرج. ويدور الأهالي على السجون ليعرفوا مجرد معرفة أين يُحتجز 
أبناؤهم؟ والشاهد في الموضوع هو حجم الصلاحية التي لا يتمتع بها أحد حتى 
ركساء مجلس الحكم». فالسلطة كل السلطة بعد ,عام من الاحتلال هي لقرات 
الاختلال ولس لاحد لشن وفك النجاس ,ليست سوي عجالين كك ساهم 
المشاركون فيها في تدعيم سلطات الاحتلال وترسيخ أركانه» ويكفي أن يبقى 
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رکس العوانى یوق على بف اجان یکی حت يقتق ۵ بالتكول ثم 
يرفض طلبه ليس بالإفراج عن المعتقلين ولكن حتى بزيارتهم. 

وخير دليل على ذلك هو أن عمر هذا المجلس لم يدم سوى أيام بعد عام 
من الاحتلالء فربما لم يمض أكثر من شهر على انتهاء مهمته حتى أصبح معظم 
أعضائه. في طي النسيان بعدما انتهت مهمتهم التي كانت أولاً وآخيراً من أجل 
هة الاحتلال. فمن بيخ خمسة وعشرين اعيتقهم سلطات الاتستلال الافريكي 
كأعضاء في مجلس الحكم: قتل لقان هما عو مامي وعرالدين سلدم» وتم 
اخقيار اريت فقا في الحكومة البديلة له التي لكر إياد علاوي: لرتاستها ولتي 
لمتكم كر راس كت سن ساقي اسر اوك لكوت ا 2 قا 4 
زعماء أحزاب مثل لحمذ الجليي وصلاح انين بها النين» ومحسن غبد الحميد 
وغيرهم ممن عادوا إلى أحزابهم فيما حل محلهم في الحكومة آخرون من 
وله انا البلقوق فقن ادى ادحوم مرة أخرى مق ية اتنا اقل احلا 
الغراق يشا كاتوًا معارضين مثقيين قي عهد صدام. حسين: لأنهم باختصار 
ليس لهم أية أرضية أو شعبية» ولم ينجحوا طوال عام من العمل مع سلطات 
الاسكلال في ستناعتها يصينة باق العدفع ,على انقسه الى بان بل :ويم شرا ما 
كان لهم من رصيد من قبلء إن كان لهم رصيد في الأصل. 

ب ار سكا كان سي نت ل لك اإهصاء a‏ ابس بار 
الذاخلية السابق كذلك والذي كان يعيش في لندن قبل أن يغينه الأمريكيون في 
المنصنيي؛ القد كانت لى حا فل ان آتى إلى يقداده وارك العوية لمواضلة فاك 
السا :اکا باشتسار دون آے رتوش» لما ما کان قد گرد من قبل آنه جام اسن 
أجل العراق ,لرل ومستعيل اغراق غلم کن كلها عر تصريساة 
لضرورات المنصب والمرحلةء والأمر تم اختزاله في بدايته ونهايته كما يشير 
التصريح إلى مشروع شخصي. 

أما محمد بحر العلوم الذي كان يشاهد دائماً وهو ينحني لبول بريمر 
لك الامريكى العراق» فى تهلية وإنايه. فقد تقر أل المسساطنيق: لقح كه 
إن "الجى حار الآن قى العراق وقد حل الصيف وجا يغائر لقضاه إجازة". ومن 
المعروف أن بحر العلوم كان يعيش في لندن مثله مثل كثيرين من أعضاء مجلس 
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الحكم الذين عادوا إلى لندن مرة أخرى بعد انتهاء مهمتهم» ومنهم محمود عثمان 
الذي. هاجم الأمريكين بشدة بعد اختيارهم الحكومة الجديدة ‏ حكومة علاوي - 
دون أن يكون له منصب فيها. 

آنا عبان الباجة جي الاي كان المتاقس الأقوى على متصب: رفس الدولة 
فإنه آثر بعد اختيار الياور وضياع المنصب الذي وعد به» أن يعود إلى إحدى دول 
الخليج حيث كان يعيش لسنوات طويلة قبل أن يؤتى به ليكون عضواً من أعضاء 
مجلس ال 

آما البيوت الع كان يخيش فيها هؤلاء والتي تقع في حي القادسية في 
بغداد حيث كانت ا أو سكا لوزراء صدام حسين فحينما ذهيت إليها لزيارة 
أحد أعضاء مجلس الحكم السابقين فيها وهو صلاح الدين بهاء الدين كما أشرت 
من قبل فقد وجدتها عبارة عن سجن كبيرء بني حوله سور خرساني بارتفاع 
3# تار وتسف الك وعلية رة مشيدة متك من قرات الشرطة 
العراقية وقوات كردية وأمريكية حيث للأمريكيين القرار الأول والأخير دائماً 
فالجندي الأمريكي هو الذي يامر ويقف مشرفاً بينما العراقي هو الذي يقوم 
بعملية التفتيش التي يام بها الأمريكي. وقد خضعت لتفتيش دقيق من الجنود 
العراقيين الذين تعرفوا عليّ واعتذروا لين عن دقة التفتيش بسبب وجود ضياط 
أمريكيين يراقبون الموقفء غير أني لا أحفل كثيراً بما يجري من حولي في مثل 
هذه المواقف وأحاول أن أكون في أبرد الحالات وأتابع ما يحدث على أني مشاهد 
له» وقد تعمدت أن أسأل مرافقي عن سكان المجمع فوجدت معظمهم ممن جاؤوا 
من الخارج عق ورك ابخان ليشاركز] الأمريكيين حكم العراق» تماماً كما فعل 
الأمريكيون في فييتنام وكما حاولوا أن يفعلوا في معظم البلاد التي احتلوهاء 
وكثير ممن جاءت بهم أمريكا على ظهور دباباتها أى طائراتها إما عادوا بعد انتهاء 
مهمتهم أو في طريقهم إلى العودة من حيث أتوا حينما تنتهي مهمتهم لو كانت 
لهم مشاركات باققال: آخری من صنافم اقتال وکن من مزل كاد قد 
فرشوا مساكنهم في المجمع الذي أعده لهم الأمريكان بفرش مستورد - لأنها 
كانت قد نهيت فى أعقاب سقوط نظام صدام حسين - معتقدين آنهم جاؤوا 
ليحكموا ولسنوات طويلة ولم يدركوا آنهم أداة لمرحلة. 
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آما الأعضاء الذين ثم اختيارهم: من داخل: العراق والثين كانت مؤاكيهم 
تجوب شوارع بغداد فقد زالت عنهم كل المظاهر المزيفة وعادوا إلى بيوتهم 
وحياتهم العادية يخشون من الانتقام منهم خلت أسذييف عدد منهم في محاولات 
اققيال سايق الك الأكثر اتضرراً ,هم .هكلام الثين كاتا 'يستفيدون من طك 
المظاهر من سائقين ومرافقين حيث كانت لهم رواتب ومخصصات عالية. 


ورغم انتهاء دور مجلس الحكم في بدايات العام الثاني للاحتلال لكن دور 
رجال اریگ لوھ جت اسقوال مجلس الحم دكها ورن السراقيين بوا 
الجديدة التي عين إياد علاوي على رأسهاء وهو الذي وصفته الصحف الأمريكية 
مثل "نيويوركٍ تايمز" وغيرها نقلاً عن مسؤولين سابقين في السي آي إيه بأنه 
"كان جاسوساً للسي' آي إيه"..وريما هذا ما ادقع عام مسجد آي تحتيقة اکير 
مساجد بغداد أن يجاهر في خطبة الجمعة في 7 مايو 2004 بأن رئيس الوزراء 
الجنين العراق "ليس سوئ عميل*. وثقلت. وكالة الآنياء. الفرنسية عن الشيخ 
أحمد السامرائي إمام مسجد أبي حنيفة قوله: "يأتى مجلس الأمن ويصادق على 
من عرف هن آفراد. الحكومة بعمالته وتظمذه على يد وزارتي. النفاع والخارجية 
الأمريكيتين". وقد كان مصير حكومة علاوي مثل مصير مجلس الحكم» ولن 
يكون مصير الجميع أفضل من مصير رجال أمريكا فى تبيتقام أو الصومال آى 
لبنان الى آمريكا الجتوبية. ومن اراد أن يعرف مصير رال آمريكا القن ختموا 
مصالحها ثم تم التخلص منهم أى تصفيتهم بعد انتهاء مهامهم فلينظر في 
التاريخ. 

هذا كان حال العراق بعد عام من الاحتلال وقبل حصار الفلوجة ومعركتها 
الآؤقى فى لويل يسان هن العام 2004 
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الفصل الثاني 
المرتزقة.. وأسباب معركة الفلوجة 


لم نم جيداً رغم الإرهاق الشديد الذي كان يحيط باركان جسدي وهذه طبيعة 
ريني ل اف ۔ في اسقاری الكي لا کی لا سیا ا کان ت عل 
سأقوم به في الصباح الباكن. ورغم هذا القلق والاضطراب الذي ضاحب تومي 
استيقظت کا كعادتي بعد غفوات ونوم لعبت الإنفجارات الليلية التي 
كانت تحدث في أنحاء بغداد أثناء الليل فوا ls‏ فيه وكان أول شيء فعلته 
في قصب هن السؤال هما ال بالثاوجة وحقيقة ما وع يعد متحضف الليل: 
فوجدت أن ما كنت أخشاه قد أصبح حقيقة واقعة. لقد قامت القوات الأمريكية 
كدسل ر سارها على المنيته الليكة ا وتاب واک 
علينا تمصي اتنسنا اتتدرك إلى حتف وق :يمدازلة النخول إليها لكا 
الأحدلكق من داخلها كنا آتفقنا ليلا واليقاء هنال إلى يوم التاسع بهن يريل 
نيسنان ‏ للمشاركة افي: التقطية: الخاصة بمرون غام. خلى الااحتلال. الأمريكي 
للعراق. 

كام کے إذا إن اعد سی اا اوت هنا لا ره إن حلت إلى 
المدينة متى وكيف ساخرج منها إن كتب الله لي الحياة فاخذت حقيبة ملابسي, 
وحقيبة يدي التي تحتوي على ما أريده من الأغراض التي أكون بحاجة دائمة 
إليهاء وتركت فقط في.غرفتي. في الفنئق ما يمكن أن استغتي خته شم كزلت إلى 
المكتب الا كان قم في الطابقين الأول والكاتى من فح بطيرة الت لأرق 
مدا اعد الزملاى الوجلتيم يتومون يتركيب اعتلجات الرسلة: فطليت سمح لن 
الف كل شي له ۷ مال لدينا العبيان ار الاسقينالء ا مدب أ ترا 
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معداتنا أكثر من مرة. وقد أدى هذا إلى تأخرنا في الانطلاق حتى التاسعة صباحاً 
حيتها أبلغتي ,حامد أن كل شيءَ على ما يزام. 

كان الفريق يتكوّن من اثنين من المصورين مع الكاميرات وجهار بث 
بالأقمار الصناعية مع مهندسء وسيارتين إحداهما سيارة اليث» وآخرى سنركب 
قيها نحن علاوة على الزميل حامد حديد الذي کان قد عن شرا لکت يغداد 
وكان وقتها في إطار ترتيبات تسلمه لإدارة المكتب. ولآن حامداً كان من أهل 
الألوجة فكان عليه تركيب كانه ار الويحسقية والإدارية الفريق. بولك قبل أن 
نبدأ طريقنا إلى الفلوجة يحسن بنا الوقوف على الآسباب التي أدت إلى تفاقم 
الأمور في المدينة وإلى أن يصدر قرار من أعلى مستوى أمريكي بفرض حصار 
عليها في خطوة غير مسبوقة تجاه أي من مدن العراق الأخرى؛ وأن يصل الأمر 
إلى حد قيام فرقة أمريكية كاملة قوامها أكثر من عشرة آلاف جندي بحصار 
عفينة کر صل عد اا إلى تلاك ال و ومسامقيا الحقرافية 
تزيد عن أربعين كيلى متراً مريعاً مثل مدينة الفلوجة» وأن يكون هذا الحصار 
شاملاً لكل الطرق ومن كل الجوانب. 


مدينة الفلوجة 


كانت الفلوجة منذ بداية الاحتلال فى شهر آبريل/نيسان من العام 2003 مدينة 
عصية على القرات الأمريكية؛ وقد وقعت فبا ععارك وعوالجهات كثيرة هنذا بذلية 
الأحثلال إلا أن اكير عملية وقعت .بها ولفتت انظار واهتمام القؤات الأمزيكية كانت 
في 27 مايو/ أيار من العام 2003 أي قبل أن ينتهي الشهر الذي أعلن فيه الرئيس 
الامريكي جمرج بوش يالوب امعراصي:شهين نهاية العمليات المسكرية في 
العراق» في هذا اليوم 27 مايو/ أيار 2003 قامت معركة استمرت عدة ساعات بين 
خلية من المقاومة كان يقودها الشهيد نور الدين الزوبعي وسرية من القوات 
الأمريكية على نهاية الجسر العلوي الذي يربط الفلوجة بالطريق المؤدي إلى مدينة 
الرمادي والذي يمر فوق نهر الفرات» وأدت المعركة التى استمرت عدة ساعات إلى 
مقتل وإصابة عدد كبير من القوات الامريكية علاوة على تدمير طاثرة هليكوبتر بمن 
فيها. وقد ذكرت تفاصيل الحادثة بالكامل في كتابي "قصة سقوط بغداد". 
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بعد هذه الحادثة مباشرة صدرت أوامر للقوات الأمريكية ‏ كما نشرت 
صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير كتبه مايكل غوردون من بغداد ونشرته 
بالاتفاق مغها ية الشزق الأوسط فى 30 ایی ان 2005 بان يكم قر 
قيبم كير من الفرقة الل الأمريكية في مدينة القىج يعد هجوم يوم الفلاقاء 
7 عايق وقد قوت القوات الاريك بمقتل جين وجوع تسعة أخرين فى مقا 
اهجوم وآشان تقريي. 'تيويورك يمن" إلى أن فرفة المشأة الثالثة هي الل 
قانت اليجيع على يغدك ران سحودها عانقا يتوقدوق العو إلى الراك اممك 
يعد تمرك استغر تسحة لشو في الريك قبل السركة» لكن عريقيم تبات 
بعدما كلفوا بتأمين الأوضاع في الفلوجة بعد المعركة التي قادها الزوبعي وأدت 
إلي هذا العده الحرقع فى القلى والجرحى من الافريكيين. ١‏ 

لم کن المواجهة الي حلت في 27 هايو( ار الايا اة بير 
اللات التسكرية انى كا المقلومة فى الف خد القواك ال هة عا 
يداك .القوات التي علفت بجامين الوضم, في الفاوجة: تصامل مع السكاق بإفائة 
وغلظة وزرا وكات تطلق للتار على كل من تضك به وتهين شيوخ العشائر 
وتددّس حرمات البيوت. وقد روى لي كثير من أهل الفلوجة كيف أن الأمريكيين 
استحلوا كل شيء في المدينة وأصبحت تسيطر عليهم روح الانتقام من أهل 
المت قد فق المتارل كارا طمن الأثات ولا تريح حر لسرا أى 
طفل أو شيخ أى مريض. كما كانوا يفتشون النساء» وهذه إهانة بالغة كانت تجعل 
كل عراقي يريد إن م رف کی إن أحدهم قال لي أثناء إحدى زياراتي 
للفلوجة: "لقد أهانونا كثيراً ولى لقيت أي جندي أمريكي أستطيع قتله لقتلته» ماذا 
بقي لنا؟! إنهم لصوص يسرقون الأموال والمجوهرات وحتى الملابس الآنيقة 
والتذكاريات وکل ما یمن أن تقع ایدیم عليه. لقد كان رجال صداع سيین لكننا 
آهل بداوة ولا يمك أن يسغلوا التفعيض إلا إذا ترت القساء وسسمنا لهم أنا 
فلا الاعريكيون فإتهم رغاد ورعاع". 

هذا الغضب الذي صنعه الأمريكيون في نفوس أهل الفلوجة وفي نفوس 
العزاقيين يشكل عام -بوالاع اشرت إلى يعكن تقاصيله فى الفصل السايق. ‏ الي 
إلى تا الات خد اا کی يشكل راسي وای هت عدليات انلك 
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بأشكال مختلفة» منها عمليات انتقام يقوم بها أفراد أو رجال عشائر وقبائلء 
ومنها عمليات منظمة للمقاومة التي بدأث ترص صفوفها بشكل مبكر. وكانت من 
اكبر العمليات ا ارا في هذه لسرا في ية انار 


وقد زرت المدينة في 21 يوليى/ تموز أي بعد الهجوم بآحد عشر يوما 
فقطء.ويشافنتث آخار,الدمان والحروق,ناقة كنا هي على مركز الشرطة: وقد ابلغتى 
بعض المتابعين ممن التقيت بهم من أهل المدينة أن عدد القتلى الأمريكيين من 
وراء الهجوم يزيدون عن عشرين قتيلاء علاوة على عدد كبير من الجرحىء لأن 
هذا كان مقر قيادتهم. لكن الأمريكيين لم يعترفوا على الإطلاق بهذا العدد ولم 
يعطوا أهمية لهذا الهجوم» لكنهم اعترفوا بهجوم آخر وقع في الفلوجة في الثاني 
المتحدث ياسم الجيش الأمريكي الكولونيل بيل برادلى عن مقتل خمسة عشر 
جنديا أمريكيا وإصابة واحد وعشرين آخرين بجروح في هجوم بصاروخ أرض - 
جو أسقط طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز شينوك في الساعة التاسعة صباح 
الثاني من نوفمير/تشرين الثاني فوق قرية البوعيسى في ضواحي الفلوجة. 
وكانت الطائرة تقل ستة وثلاثين جندياً بينهم طاقمها كانوا في طريقهم إلى مطار 
بغداد ومن ثم إلى آلمانيا والولايات المتحدة ليقضوا إجازة استجمام هناك لمدة 
الذي وقعت فيه هذه الخسارة الفادحة بأنه: "يوم مأساوي سيىء للأمريكيين " . 
وقال قي مقابلة له مع محطة فوكس نيوز الموالية للتيار اليميني الأمريكي 
المحافظ الحاكم: "في الحرب تكون هناك أيام مثل هذه» ومن الضروري الاعتراف 
بذلك "» ورغم أنه قلّل من أهمية أن تكون هناك مقاومة منظمة ومنسقة في ذلك 
الوقت» إلا آنه أدرك في مقابلات أخرى له في نفس اليوم مع محطات تلفزة 
أمريكية مت إن ابي سي و اټ بي شي على اة "يتوقع, حريا طويلة 
وصعبة ". وفعلاً كانت هذه مؤشرات على حرب طويلة وصعبة دفع ولا زال يدفع 
رین کا اها ليا 
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کساعنت أعسال النعارية فى العراق ككل عام .رقي القلريية يشكل خا يقد 
هذه العملية. وفي الثامن من يناير/كانون الثاني 2004 تمكنت المقاومة من إسقاط 
مروحية أمريكية أخرى في الفلوجة أيضا قتل كل من كانوا على متنها واعترف 
الأدريكيون با كانوا تسعة: رق يوم الثلاثام .13 يناي / كاتون الثاني أغلخمتحدت 
عسكري أمريكي أن طائرة امريكية من طراز إي إتش 60 قد أسقطت على ما يبدو 
"بخيران معادية" عرب العامة يقددهوتقلت الوكالات عن شهوه عبان أن الطائرة 
أسقطت قرب الفلوجةء وفي هذا اليوم هاجمت القوات الأمريكية تجمعاً يضم المئات 
من أهل الفلىجة التين كانوا مجتمغين للاحتجاج. على ممارسات سلطات الاحتلال 
وقيامها باعتقال امزاة من اهل المدينة. وتسقن الهجوم. الأمريكي. على المدتيين 
المجتمعين من أهل المدينة عن مقتل ثلاثة منهم وجرح خمسة آخرين. 

هذه الأحداك وضعت الفلوبجة على خارظة الإعلام الأفريكى والإعلام 
العالمى فى وقت مبكرء ودفعت الجنود الأمريكيين إلى ارتكاب مزيد من الإهانات 
والتجاوزات بحق أهلهاء كما دفعت أهلها إلى القيام بمزيد من العمليات ضد القوات 
الأمريكية. وأذكر أني ما لقيت أحداً من أهل المدينة في أكثر من زيارة قمت بها 
ايتا بعد ذلك إا ومسي للاعتعال أن الإسستزاق. والإغانة ي بى 
الأمرمكيي: كا لن وكالات اا والعراسليج الخوييين. في يقداد. مهيا 
حورن إلى فرت ابوا قصة هذه المدينة الل اسبح نينا البتارية 
وكلتو! يكتبون. كتيراً عن التقارير. الشلسة متها 

والفلوجة لها طبيعة ,خاصة ياهلهاء خهي ميت الفستاجد و اتن :كما طاق 
عليها آهل العراق» حيث يوجد بها أكثر من مئة مسجد كلها تقريباً كان لها مآذن 
قبل أن يدنسها الأمريكيون ويدمروا كثيراً من مآذنها لا سيما في المعركة الثانية 
في اتوفعبر/ تشرين الثاني حن العام 2004 كما أأنها كانت المدينة العراشة 
اا لم يان ديا کرد قي اود مدل يق رکا کلت لعن ييا 
شرسة هد القوك الأفرركية 'منذ دة 'الاحتلال كانت تلك هدس البريطائيين 
حينما احتلوا العراق في العام 1920ء حتى أني وجدت قصيدة طويلة كتبها 
معروف الرصلاي غلم 1991 يمشدع قيا مقار آهل اققوج للبريطاتييت يقي 
في بدايتها: 
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ا برک م ف ممسج ال 
أما آخر أبياتها فيقول بعدما سرد بغي الإنجليز ومقاومة أهل الفلوجة لهم: 
فلمطاء: تاشت E E‏ وسككلام ليك هيا اف لوو ة 
أما الموقع الجغرافي لها فإنها تبعد عن بغداد حوالي 56 كيلو متراً باتجاه 
الغرب» وتقع على نهر الفرات» وهي قريبة من بحيرة الحبانية التي كانت تعتبر 
منتجعاً للبريطانيين» كما أنها تقع في طريق المسافرين من بغداد إلى سوريا 
والآرذن: وتفتير آكبر قضاء فى محافظة الأتيار: ومن تاحية الأهمية الاسترائيصة 
فان قاهدة الحيائية التي بتاها البريطاتيون أثتاء لحتلالهم. للعراق والتى لعيث. دوراً 
في معظم الانقلابات العسكرية التي وقعت في العراق بين عامي 1958 و1968, 
تقح إلى الال منهاء.وفي تختير من آم القواعد المسكزية في العراق يسيب 
قريها من بغداد. 
ولم يلم آهل الفلوجة بسبب انتشار التديّن بيثهم من بطش صدام حسين 
فقد أعدم كثيراً من أبناء المدينة الإسلاميين؛ ويروي بعض أهل الفلوجة قصصاً 
كثيرة حول عمليات التصفية التي كان يقوم بها صدام لأبناء الفلوجة؛ منها أنه 
في الأخلم :1892 كنم فى فة ولحدة تسفين شا يكمون ين ستل مشار 
الفلوجة» الذين من أشهرهم الجبور» والبوعيسى» وشمرء وزويعء والدليم: 
والجميلات. ولعل بطش صدام حسين بالكثير من أبناء الفلوجة بسيب انتشار 
التدين بينهم ينفي تهمة البعثية التي حاول أركان الإدارة الأمريكية إلصاقها بمن 
قاموا بالعمليات العسكرية ضد الأمريكيين في هذه المرحلةء كما يؤكد أن أهل 
الفلوجة هم آهل محنة وصبر وابتلاء لكنهم في نفس الوقت أهل بأس وشدة 
وشهامة ورجولة وإباء. 
وقد وصف الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر مدينة الفلوجة في الصفحة 
5 من منذكراته التي نشرت تحت عنوان "عام قضيته في العراق" فقال: "في 
هذه الأثناء كانت هناك أزمة ثالثة تختمر في غرب البلدء كان الوضع الأمني في 
الفلوجة فاا وقد اكتسبت الفلوجة عن جدارة سمعة بأنها مدينة صلية لا 
تلين» تمتد مدينة الفلوجة التي يبلغ تعداد سكانها 300 آلف نسمةء عبر منعطف 
في القراكء.وتشكل ملتقي لعدة.طرق.وقواقل تجارية تقليدية غير الصحراة إغرباً 
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إلى سورياء وقد أصبحت طرقاً مفيدة للمهربين بعد حرب الخليج» عندما كان 
صدام يتجاوز عقويات الأمم المتحدة» وعندما سيطر البريطانيون على بلاد ما بين 
النهرين من. العثمانيين فى أعقاب الحرب العالمية الأولى» كانت المدينة مركزا 
لثورة دمويةء وفي هنی للسيطرة على المدينة جند صدام حسين أعضاء 
موالين في وحدات النخبة العسكرية وأجهزة الاستخبارات من القباكل". 


أسباب الكراهية الشديدة للأمريكان 


في 6 نوفمبر /تشرين الثاني 2003 نشرت وكالة رويترز تقريراً من داخل مدينة 
الفلوجة عن أسباب اندلاع المقاومة فيها ضد الأمريكيين» كان من بين ما جاء فيه: 
"هذه العدينة التي شهيت اقلب المحات العقيقة ك القرات الأفريكية ع 
جنودفا يعود سبب كثير من العمليات إلى الثاز القبلي» حيث وقعت كثير من 
عمليات القتل للمدنيين الأبرياء كان أولها في أبريل/نيسان الماضي 2003 حينما 
قتل الأمريكيون ستة عشر مدنياً يعدما تجمهروا أمام بيت مواطن يدعى مثنى 
صالح أصابه الأمريكيون في قدمه فبتر جزء منها". 

وأكد التقرير على ما سبق أن رواه لي أبناء الفلوجة من أن 
الأمريكيين *يسرقون الأموال ويحطمون الأثاث ويفتشون الرجال والنساء 
عند تفتيش المنازل" وهذا أسلوب مهين كان يدفع حتى الناس العاديين إلى 
المشاركة فى المقاومة وإطلاق القذائف الصاروخية على قوات الاحتلالء حيث 
يثارون لموت أقاربهم وقتلاهم» مما أدى إلى عدم توقف المقاومة في 
القلوجة بكل أشكالها من الكمائن والعبوات الناسفة والهجمات على نقاط 
التفتيش للقوات الأمريكية. 

ولم يكن الأمريكيون يستطيعون تجنب المرور بالمدينة فهي تربط بين 
طرق وقواعد. عسكرية امريكية .وآماكخ "رئيسية يستقدموتها مثل قاعدة 
الحبانية» لذا كانوا دائماً عرضة للهجمات وبقيت الأمور تتصاعد يوماً بعد يوم حتى 
وقع الحادث الكبير الذي هز البيت الأبيض والإدارة الأمريكية كلها في 31 مارس/ آذار 
4. 
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مقتل المرتزقة الأربعة 


كنت في مكتب قناة الجزيرة في يغداد مستغرقاً في إعداد حلقة برنامجي "بلا 
حدود" التي كانت ستبث على الهواء مباشرة مساء ذلك اليوم الحادي والثلاثين 
من مارس/آذار من العام 2004 مع عضو مجلس الحكم صلاح الدين محمد 
بياه الت اة معت اسلا عة كازج اشتودين الحوتتاع وتقلهاً ين 
الزملاء. خرجة استطاع الأنى نوتم ,يتحتثوقخ عن سرعة إرسال: قرط 
الأحداث التي وقعت في مدينة الفلوجة إلى "الجزيرة" حتى تبثه وتحقق سبقا 
عق ل للك و اة الأخريى حبكت كان هتك ,حصيو 
لمحطاث. ووكالاك أنياء مختلفة هناك قاموا بتصوير الحادث. 

قلت لهم: "وماذا حدث في الفلوجة؟" قالوا: "يمكنك أن تشاهد الشريط 
أثناء يذه للدبوحة"- تركث ما فى يدي وجلست لأشاهن. الشريط فانركت واا 
أشاهد ما خدث أن هذه الصو سوق ته البيت الأنيضن وأركلن الإدارة الآ 2 
كلها. 

وآثرك ها وضف ما حدث في. الفلوجة لفصدر مسؤول فى الشرطة 
ر ردق فسان بلا ما ,يحنت سيث قال "قشت سمموعة مساحة فى 
الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي بإيقاف سيارتين لونهما أبيض كانتا 
تمران وسط الفلوجة ويدؤوا بإطلاق النار على الأشخاص الذين كانوا داخل 
السيارتين ويعقد اليم اجائي هما فى إلى مقطهم كم كلم المهاجمون بعد تلك 
بإضرام النار في السيارتين ولاذوا بالفرار". 

هذه باختصار رؤاية. المصفن الونسى فى الشترطة انراق اى تتاقاقي) 
وكالات الأنباءء أما رواية الحاكم الأمريكي للعراق في ذلك الوقت بول بريمر في 
افك 256 من منكولته “عام قشنت في اغراق" حول هذه الحانةة يقزل: 
اندلعت أزمة الفلوجة في صباح يوم الأربعاء 31 مارس/آذار» فقد تعرضت قافلة 
صخيرة هن يارت الحراس[الْألْضِين التابعين لشركة بلك ووش إلى کین في 
مركز الفلوجةء أمطر المسلحون مركبة أمريكية بوابل من طلقات الكلاشينكوف 
فاحترقت. أخذ رجال البلدة يرقصون فرحاً وسحبوا الجثث المحروقة من بين 
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الأوصال على الحاجز المعدني للجسر الرئيسي للبلدة فوق النهر". 

وإلى. هذا الحد بقع مثل هذا الخاد كثيرا فى آفاكن متقرفة من العراق: 
والمحطات التليفزيونية لتصوير الحادث فور وقوعه یکل تفصيلاته: والذي ل 
يحدث عادة كذلك هو أن أهل الفلوجة الذين كان يمارس الأمريكيون عليهم كل 
أشكال الانتقام - التي سبق وأن أشرنا إلى بعضها - طوال عام من الاحتلالء 
بعضهم بالتمثيل بالجثث المحروقة وسحلها في الشوارع ثم تعليق آجزاء منها 
على جسر قديم بناه البريطانيون في المدينةء وكل ذلك تم تصويره ويثه للعالم» 
وقال عنه يرزريمر: "صورت أطقم التليفزيونات هذا المشهد الشنيع» وظهرت الصور 
الفظيعة على التليفزيونات الفضائية العربية» وعرض شريط محرر في ذلك اليوم 
على التليفزيونات الأمريكية» وتحولت الصور على الفور إلى رموز للواقع الوحشي 

وكان الزميل حسين دلي مراسل الجزيرة في الفلوجة من بين الثين قاموا 
بعملية التصوير فأحضر الشريط من فوره إلى مكتب الجزيرة في بغداد وتم 
إرساله وبثه من قناة الجزيرة» كما بثته معظم المحطات التليفزيونية العالميةء 
حيث قام مصورون آخرون بتصوير ما حدث. وانتشرت الصور بشكل كيير 
ليكون آول انطباع لدى كافة المحللين هو أن شبح الصومال قد خيّم على ما 
حدث في الفلوجة مما سبّب رعباً لدى الإدارة الأمريكية غير مسبوقء وكانت أكبر 
فة عظفها هكا الحايث هئ أن هؤلاء القظى لسو حتويا لزني رسميين 
في الجيش وإنما هم مرتزقة يستعين بهم الجيش الأمريكي للمشاركة في كثير 
من عملياته العسكرية وحماية وحراسة كبار رجالاته بمن فيهم الحاكم الأمريكي 
للعراق بول بريمر. 


جيش المرتزقة في العراق 


حتى- وقوع -جادثة الفلوجة:فى .31 مارس/ آذار 2004 لم: تكن هتاك معلوعات 
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كثيرة نشرت عن المرثزقة الذين يعملون مع القوات الأمريكية في العراق. فقد 
كانت المعلومات متناثرة» وروى لي عراقيون أثناء عدة زيارات قمت بها إلى 
العراق بد الاحتلال أن هذا مرتزقة :ساون مع القواك. الأمريكةة ركت فى 
تنقلاتي الاحظ سيارات دفع رباعي حديثة يركبها أناس مدنيون يضعون نظارات 
سوداء دائرية على وجوههم ويرتدون ملابس شبه عسكرية وكانوا يبدون دائماً 
اسحاب لجساد ق وكانت: السذرات الؤاقية للرضاض هدوا غلى صتورهم 
وكان الزملاء المرافقون لي غالباً ما ينطقون بصوت واحد حينما يشاهدون مثل 
هذه السيارات وركابها: " مرتزقة ". 


ثم أصبحت بعد ذلك أنتبه للأمر وصار يشغلني في انتقالاتي داخل العراق 
حيث كنت أتتبع مثل تلك السيارات ومن فيهاء » لکن ظهورهم في شوارع بغداد كان 
كينا إلى هد تبي ركاه على ای الشرينة التي كانت خريط بين لمن ری 
في حراسة وحماية كبار لمیا اا راشم الک کی يول 
بريمر. وكان هؤلاء يتمتعون يكراهية كبيرة من قبل العراقيين لأنهم كانوا مثل 
الوحوش 9 تقزر مع أنسد إلا بلغة الرصاصء وكان فريق من الشياب العراقيين 
. كلفين لى من العا 2004 تتح فرقلا هن رعاة وضيافين يمارسون 
عط في تبر الى نشنية المهجون. على الوه اللعراقية الإيرائية له 
استخرجوا 'عشرات لعفت امن الخ عة عال الأغلب من الظائرات المروسية 
الأمريكية من ارتفاع منخفض حيث تتميز المنطقة بوعورتها الشديدة وانصراقف 
النلس عنهاء سا جل الافريكين يتفصو من حك المرتؤظة الذين لا وتي 
تعاقدهم معهم على نقل جثثهم إلى بلادهم في تلك الأماكن» وقد زرت تلك 
المتطة فى شهن يوليق/ تود من العام 2008 الوجدتها متظفة هة الوعورة: 
SS‏ تر ع 0 
a‏ لعامة العراقيين شاا في زمن حار + سی حيث کات قاصرة 
على قوات الجيش والحرس الجمهوري» وكانت مسرحاً لكثير من العمليات 
العسكرية أثناء الحرب العراقية الإيرانية» كما أنها كانت تحتوي على أهم مخازن 
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حسين كانت عند أحد السدود التى أقيمت على النهر لم يدخلها سوى مرة واحدة 
كما روى لي وجهاء المنطقة الذين استضافوني على الغداء في تلك الاستراحة. 
وأذكر كيف كانت الارتفاعات شاهقة على كاد النهر ومخيفةء كما أن مياه النهر 
كانت بعد سد ديالى سريعة الجريان وتمر بأودية سحيقة غير مأهولة وقد أكد لى 
الدكتور إيراهيم الشمري الناطق الرسمي باسح الجيش الإسلامي في العراق أحد 
آبرز فصائل المقاومة فى حوار أجريته معه بمناسبة الذكرى الرابعة للاحتلال 
الأمريكى للعراق ويث على شاشة قناة الحزيرة کی 11 أبريل / نيسان 2007 أنهم 
اكتشفوا. كيرا من المقابر الجماعية لجنود مرتزقة كانوا يقاتلون مع القوات 
الأمريكية وقاموا بتصويرها وبثها على أشرطة وزعت داخل العراق وعبر موقعهم 
العراق لا سيما في الأودية السحيقة مثل منطقة جرف الصخر ووادي حيران. 

ومن أوائل التقارير الصحفية التي نشرت حول المرتزقة الذين يقاتلون مع 
القوات الأمريكية في العراق تقرير نشرته في 5 مارس/آذار 2004 صحيفة 
" الغارديان" البريطانيةء وقد أثار هذا التقرير ضجة كبيرة حينما نشر حيث أكدت 
الصحيفة أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بدأت بالبحث عن مرتزقة يعملون 
معها في العراق بعد عجزها عن تأمين جنود للانضمام للجيش الأمريكي للعمل 
هناك: وأن البنتاغون قد تعاقد مع شركة "بلاك ووتر" لتجنيد مرتزقة للعمل فى 
العراق يكونون من بين أعضاء البحرية السابقين أى الكوماندوزء وكذلك البحث عن 
مرتزقة من خارج الولايات المتحدة لا سيما من أمريكا الجنوبية. 

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "بلاك ووتر" قامت بالفعل بالتعاقد مع 
عشرات من رجال القوات الخاصة السابقين من تشيلي وكلهم كانوا من رجال 
الدكتاتور السابق أوغسينو بينوشيه. ورغم تدريبهم العالي السابق فقد تم إعادة 
ولاية نورث كارولينا الأمريكية ثم نقلوا للعراق. وقد نقلت "الغارديان' هذه 
المعلومات من خلال حوار أجرته مع غاري جاكسون مدير شركة "بلاك ووتر - 
يى إس إيه"» وهي نفس الشركة التي قتل منها بعد ذلك المرتزقة الأربعة فى 
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الفلوجة في 31 مارس/آذارء وأكد جاكسون للغارديان في هذا الحوار الذي نشر 
قبل حادث الفلوجة بستة وعشرين يوماً أن شركته تجوب الأرض بحثاً عن 
مرتزقة مدربين قائلاً: "نحن نجوب أتحاء الأرض للبحث عن كوماندوز محترفين؛ 
وقد اكتكفنا أن الكوماضوة التتسابين عن اكش رجال فقول النشاسة دة 
وتأهيلاً كما أن نظام الشركة قادر على استيعابهم بشكل سريع حيث يتوافقون 
شقا ہے العقطابات التي تحددها" يلاك ووی یو ین لی “للعمل": ولك على أن 
ما مع اکر الامريكية کل 9095 سن فاقت. ولخ اعمال شيكت 
تضاعفت بتسية 330300 ١‏ 

اك اله إلى أن روات الجن الس اتاك نكل .عة 
جاكسون كانت قترواح ما بين اربعة آلآف :دولا ر إلى قلأين الف دولار فى الشهرء 
وتاك حسب الخبرة والمهمات التي يقوم يها المركزق: فلتي كان يكلف بحراسة 
يول بريمر_الحاكم الأمريكي للعراق كان يختلف :قيا يتقاضاه- عن لذي يسوي 
ما نقطية: ار یراق توائل عسكرية. :كما قن راب الامريكي. يقطف .عن 
التشيلى وعن اقلت وعن عضرات للجقد فت الاخري العدردة التى اتخرطت فى 
عمل المزكؤقة يل تلك: ١ ١‏ 

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نشرت تقريراً فى بداية مارس/ آذار 2004 
تحدث فيه أحد الفرتؤقة الأمريكيين فقال: "إن الحراق متجم وكل ما تحتلجة فى 
أن تخدم خمسة أعوام في الجيش» ويعدها تحضر للعراق لتحصل خلال فترة 
قصيرة على صرة كبيرة من المال "» وهو يشير بذلك إلى جنود المارينز والقوات 
الخاصة الأمريكية السابقين الذين عادوا للعراق للعمل كمرتزقة بمبالغ طاظة 
ومنهم الأريعة المرتزقة الذين قتلوا في حادث القلوجة كما سأوضح فيما يعد. 

ورغم أن المصادر الصحفية فى تلك الفترة أشارت إلى أن عدد المرتزقة 
الثين حتدوا حتى دهاية العام 2003 لم يزيدوا عن عشرة آلاف عنصرء إلا أن 
صحيفة "واشنطن و الأمريكية نشرت تقريراً في 5 ديسمير /كانون الأول 
6 قالت فيه: "طبقاً لأول إحصاء عسكري عن العدد المتزايد للمدنيين الذين 
يعملون في أرض المعركة في العراق فإن عدد المقاولين - الوصف الرسمي 
للمرتزقة - وصل إلى متة آلف دون حساب عدد مقاولي الباطنء وهو عدد يقاري 
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حجم القوات العسكرية الامريكية في العراق". وعبارة 'مقاولين" هي التعبير 
الوسمي الأمريكي هن المرتزقة..وقد أكدت واشنطن بوست: على ذلك من خلال 
بيان طبيعة عمل هؤلاء المقاولين وما يقومون به فقالت: "إن المقاولين يقومون 
بأداء وظائف متنوعة مثل توفير الأمن واستجواب السجناء وإعداد الوجبات 
وتصليح الأجهزة» وبناء القواعد التي يتم إقامة الجنود فيها"» وهذه كلها بالطبع 
مهام عسكزية اتسينا إن علقت عتم نع جيش مختل. 

أما مجلة "ميديل إيست" a‏ الصادر في شهر مايو/ 
أيار 2007 أن عدد المرتزقة في العراق أصبح قريباً من عدد الجيش الأمريكي 
الرسمي حيث أن عددهم في العراق يلغ 0 ألفاً في الوقت الذي لا يزيد فيه 
عدد الجيش الأمريكي عن 5 الفا غير أن هناك مصادر أخرى أشارت إلى أن 
العدد وصل إلى متتي آلف مرتزق بمن فيهم الذين يقومون بأعمال بسيطة 
مساعدة في القواعد العسكرية» وهذا ما أكده لي جون هيلاري مدير الحملات 
والسياسات في منظمة "وور أون وونت" البريطانية وذلك في حوار أجريته معه 
في لندن في 9 مايو/أيار 2007 وتم بثه على شاشة الجزيرة غير أن هيلاري 
أكد على أن هؤلاء يمثلون إجمالي العاملين في كل المجالات. آما الذين يعملون 
في مهام فاي من دؤلاه قريما ويلغ,عندهم 48 لقا مسب مجاوماك ممست 

وقد أصدرت منظمة "وور أون وونت" تقريراً نشر في شهر نوفمبر/ 
تشرين الثاني من العام 2006 عن أعمال المرتزقة في العراق جاء فيه أن عدد 
شركات المرقزقة ة العاملة في العراق بلغ 182 شركة» وأن هذه الشركات تقوم بكل 
شيء بما فيها الأعمال القتالية» وأن عائدات هذه الشركات من عقود العمل فى 
العراق بلغ 1,8 مليار جنيه استرليني في العام 2004ء في الوقت الذي كانت فيه 
في العام 2003 لا تزيد عن 320 مليون جنيه استرليني. ولنا أن نتخيل ما الذي 
يمكن أن يكون قد وصل إليه المبلغ في العام 2007 في ظل تقارير عديدة منها 
تقرير. "وور لون وونت* شارت إلى. أن الغلئدات. الستوية لهك الشركات بلقت 
0 مليار دولار» مما يعني وجود لوبي دولي جديد ريما أخطر من لوبى 
المخدرات والسلاح والدعارة» لكن هذا اللوبي الجديد هو الأخطر لأنه يتعامل 
بشكل مباشر مع قتلة محترفين لا يهمهم سوى المال لممارسة كل جرائم 
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الحريه:وكك التقوين آن هتاك شرعات كقازك: بشكل عباقتر. في القثال بمثها 
"بلاك ووتر" و"هارت جروب" و"كتترول ريسكز" و" تريبل کانوپي "» لکن 
الأخطر فى هذه الق عا لفارت أله مصادن هفيية من أن المرتزفة إلا 
يعملون تحت أي قانون وهم الذين شاركوا في الدور الرئيسي في تدمير 
مديئة.الفلوجة في المعركة الثانية التي وقعت في شهى توقمير/ تشرين. الثاني 
من العام 2004. 

ونظرا لأن جرائم المرتزقة ودورهم في العراق آكثر بشاعة مما يمكن أن 
يُتصور حتى إنى حينما أجريت حوارا كان الأول من نوعه في الفضائيات العربية 
و ف ا ف تن رنود ااال اس واک كن این کی 


جه 


ومعفل. 


شبح الصومال 


کان من سكن أن ين كلها معط اروت الأنريكييخ الأزيحة في الفلوجة 
في 81 مارس/آذار 2004 هثل كثير من الحؤادت التي يتعرض لها الأمريكيون 
كل يوم» لكن لأن الكاميرات كانت هناك» ولآن وسائل الإعلام العالمية بثت 
الضوى:. قلم ااستطع ,وسائل الإغلام. الأمريكية أن اتتجاهلهاء لثلك. كان الشير 
الرئيسي في كل النشرات المسائية في المحطات التليفزيونية الرئيسية 
اا > حول ى قرت ميات ,سمل الكت في الشوارع التي ترشن 
لها المرتزقة الأربعة. 

زفي الاك التي تحاققت فية سطة "لن بي اسي" إظمان الجا على 
القناشة وقامت يعملية مركا لها اة لهرت “سي إن ان" وا"فؤكس تيون" 
لقطات للهجوم دون أن تظهر الجثثء فان محطتا "إي بي سي" و"سي بي اس" 
بثك لقطات عرضت فيا لجف التي الخرجت من السيارات: لتر بيا كانت 
الحشود الغاضبة تنهال عليها ضربا بالرفوش» لكن لقطات السحل وتعليق الصور 

على الفسن والقى ها كن من شحطات الطفؤة العالمية كانت المحطقان 


www.ahmedmansour.com 5 EK 


المرتدقة...ويسلن معرعة الفلوجة 2 87 


بالتشويش عليهاء كذلك قامت بعض شبكات الأخبار الأمريكية التي تبث عبر 
الإنترنت مثل موقع "ياهو" بوضع الصور الكاملة لفترة قصيرة ثم أزالتها بعد 
ربطوا بينها وبين ما حدث في الصومال في العام 1993 حينما تم سحل جثث 
طيارين أمريكيين في شوارع مقديشو على يد الحشود الغاضبة مما عجل 
بالخروج الأمرب 8 من الصومال» وقد جاء الحادث في فترة متزامنة تقرييا مع 
فترة بقاء القوات الأمريكية فى الصومال» وقد احتلت أخبار الفلوجة الصفحات 
الأولى من معظم الصحف العالمية وعلى رأسها الأمريكية وقارن كثير منها بين 
أحداث الفلوجة وأحداث الصومال. وفي عددها الصادر في الأول من أبريل/ 
نيسان 2004 قالت صحيفة "التايمز" البريطانية: "إن مشاهد الفلوجة تذكر يما 
حدث في الصومال عام ثلاثة وتسعين حينما تم جر جثة جندي أمريكي في 
شوراع مقديشو وسط صيحات العامة والغوغاء ؤانت كن انسحاب سريع 
للقوات الأمريكية وترويض السياسة الخارجية الأمريكية خلال ما تبقى من 
التسعينيات ". وقد غطت الصحف الأمريكية انعكاس هذا المشهد على الشارع 
نشر في 2 آبريل/نيسان 2004 آراء كثير من الأمريكيين الذين شبهوا تلك 
المشاهد بمقتل الأمريكيين وسحل جثثهم في شوارع مقديشى عام 1993 
وطالب كثير منهم - حسبما نشرت الصحيفة ‏ بخروج القوات الأمريكية من 
العراق» ونقلت عن أحد المواطنين الأمريكيين الذين استطلعت آراءهم 
قوله:"دعونا نرحل ونتركهم ‏ أي العراقيين - يديرون آمرهم بأنفسهم". 
ولذلك كانت معظم تصريحات المسؤولين الأمريكيين آنذاك قائمة على 
رفض التشبيه بين ما حدث في الصومال عام 1993 وما حدث فى الفلوجة فى 
1 مارس/آذار من العام 2004» ومن بينهم آدم إيرلي مساعد المتحدث باسم 
الخارجية الأمريكية آنذاك الذي قال في لقاء مع الصحافيين نشرته الوكالات فى 2 
أبريل / نيسان: "بعد الهجمات التي وقعت في مقديشو غادرنا الصومال» لكني 
أؤكد لكم أن هذا لن يحدث في العراق» لأن وجه الشيه مع مقديشى غير صحيح 
لسبب وجيه وهو أننا في العراق نعمل بمشاركة الشعب العراقي" وكان يشير 
بهذا إلى عملاء الاحتلال الذين يعملون معهم» أما المتحدث باسم البيت الأبيض 
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سكوت ماكليلان فقد وصف الهجوم ب" المروع "» وقال:"إنها هجمات رهيبة يقوم 
بها أشخاص يريدون منع التقدم في إحلال الديمقراطية في العراق". 

آما الحاكم الأمريكن ‏ للعراق بول يريس والدي .مثل هنذا للحانث: ضرية 
کا ا فت وص اچچ و في حت تشاع العقري ها الع الذي 
أعدهم الاحتلال في بغداد أقيع في أول ابريل/نيسان 2004 باثه: "عمل وحشي" 
نك آنه “لسر دون عقب لن يمن موتهم نوق عقي" كم القنافة "اليا 
الويدوان. الثين قار بهذا التصرف. يمون سوا ما قن المجتمخ": 

ولم يقف الأمر عند حد المسؤولين الأمريكيين بل وصل للرئيس بوش 
نفسه.التين اتعهد في اتصريحاك له مرت الجمحة 2 أيريل/نيسان قق "لن 
تتسهب من الفزاق رك سر لضاف الوا :ارق شفع هذه التسريسات 
عمق المأزق الذي سببته هذه العملية للإدارة الأمريكية. وقد عيّر مراسل صحيفة 
الغارديان البريطانية روري مكارثي في تقرير كتبه من الفلوجة ونشرته الصحيفة 
في عددها الصادر في 2 أبريل/ نيسان 2004 مع صورة كبيرة كتب عليها 
"لافازية ر اراق قال هك "يمن وکین فى حلة قلع ورب من 
جوا امات وإتقم حيسي اتس مورا السوان العضفة القضراء دة كاسنا 
غالياً". 

وظهر عمق المازق الأمريكي بشكل واضح في هذا اليوم أيضاً من خلال 
تميريعات وزين الخارجية الامريكي آنذاك كول يلول الذي طالب سلف الثاتى 
للمرة الأولى مند احتلال قنريكا للعراق بان يتح ينور في العراق* ويد تقلت 
تصريحات باول بشكل بار في اليوم التالي السبت 3 أبريل/نيسان صحيفة 
“نيتفال كير" اليريطائية حية قال بازل: ”يجب لن يلعب التائو. دوراً في 
الحراق, بعد الثتقال: السلطة إلى حكومة عراقية جديدة في يولي ىتمو القادم: د 
4 وعاقت. الضكيقة على فلك ان هذه هى المرة الآولى. فض قظلب: قيا 
واشنطن رسمياً من حلف الناتى القيام بدور نشط في العراق. ٠‏ 

وكانت شركة "يلاك ووتر سيكيورتي كونسالتينغ " الأمريكية قد أعلنت في 
بيان لها أن المرتزقة الأربعة يعملون لحسابها وأنهم كانوا يرافقون قافلة أمريكية 
كانت تقوم بنقل مواد غذاتية لأحد القواعد الأمريكية في منطقة الفلوجة» وأن 


4 
www.ahmedmansour.com 5 EK 


المرتزقة.. وأسباب معركة الفلوجة 69 


الأول هو سكوت هلفنستون (38 عاماً)» وهو جندي سابق في المارينز» وتوجه 
إلى العراق كما قال أحد أصدقائه في رد على سؤال لصحيفة في فلوريدا "من 
لجل كسب الال ٠"‏ لما التي هه جيري رفو (32 عاما) #تحس. عاظته هن 
كرواتيا ويتكلم خمس لغات بطلاقة» وكان قد التحق بالجيش الأمريكي وعمره 
تسعة عشر عاماً حيث خدم کجندی في الوحدات الخاصة واستقال من الجيش 
الأمريكي في العام 2001ء ثم عاد إلى العراق ليعمل مرتزقاء أما الثالث فهو مايكل 
تيغ (38 عاماً) وهى حائز على الميدالية البرونزية بسبب الخدمات الجلية التى قام 
بها حينما كان يخدم في الجيش الأمريكي في أفغانستان. أما الرابع فلم تكشف 
الشركة عن هويته في حينه» وبالتالي فإن الأربعة مقاتلون محترفون. 


التهديدات الأمريكية للفلوجة 


ذهبت في اليوم التالي الأول من أبريل/نيسان 2004 صباحاً إلى مدينة الفلوجة 
مع الزميل عبد العظيم محمد وهو من أبناء الفلوجةء حيث أني لم أتمكن من 
الذهاب قي يوم الحادث بسبب انشغالي يوم الأريعاء في إعداد برنامجي "بلا 
حدود " الذي يبث مساء كل أريعاءء وكان أول مكان ذهبت إليه حينما وصلت إلى 
الفلوجة هو موقع الكمين الذي نصب للمرتزقة الأمريكيين الأربعة حيث كانت آثار 
الحريق للسيارتين لا زالت قائمة غير أن السيارتين كانتا قد سحبتا من المكان. ثم 
قشنت ا كله في الفلوجة استمع إلى الناس واتحدث إليهم» وحينما ذهينا كان 
معنا جهاز للبث وبعض الزملاء من الفنيين والمصور ليث مشتاق الذي صحبني 
يعد ذلك في رحلة معركة الفلوجة الأولى كما سيأتى ذكره فيما بعد. وكانت 
ترتيباتنا حينما ذهبنا في ذلك اليوم في أن تقوم بالبث المباشر إن حدثت أنة 
تطورات سريعة أو مفاجأة من الفلوجةء وكذلك بالنسبة لي استطلاع الوضع فى 
المدينة ضمن التحضيرات والترتيبات التي كنت أعد لها لتغطية أحداث الذكرى 
الأولى للاحتلال الأمريكي للعراق والتى كانت ستحل في التاسع من أبريل/ 
نيسان» وكنت سأقوم بالتغطية كما سبق وأن ذكرت من مدينة الفلوجة. 
وفي مساء ذلك اليوم الأول من أبريل/نيسان ظهرت في نشرة الأخبار 
الرئيسية في قناة الجزيرة "حصاد اليوم"؛ وكان هذا أول ظهور لي في نشرات 
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الأخبار وتم بترتيب مع الزميل سعيد الشولي نائب رئيس التحرير آنذاك الذي 
عرض الأمر عليّ بعدما رتبه مع مدير القناة وضاح خنفرء وطلب مني سعيد أن 
أعطى من الفلوجة تقريراً موجزاً عن الحادث وتبعاته وانعكاساته المستقبلية 
وإمكلنيات رزه بعد توح ولحد سن وقوعة» عبت كانت اتقاعلاثة تتساعد كل 
ساعة وآصوات الأمريكيين بالتهديد ترتفع من مسؤول إلى آخر ساعة بعد ساعة 
حتى وصلت للرئيس الأمريكي نفسه؛ ومنحني سعيد أربع دقائق فقط هي أطول 
خ5 مركنة لمداخلات. اليواء عن المواسليق فى. تقتراك. الأشبان: کت سريساً 
خلال النقائق الآربع العتاحة لى أن أحيط المشاهدين يكثين من المعلؤمات. التي 
جدعتها ,والعلابسات. الت احاطت. بالأعالك: ورامك عن قلي وسامتها 
وسكانهاء وما يمكن أن يحدث لو تعرضت لحصار آو هجوم عسكري أمريكي» 
وذلك بعد يوم كامل قضيته فى المدينة في جمع المعلومات واستطلاع من لقيت 
١ ١ 000‏ 

وأذكن أن محاورتي على الطرف الآخر كانت الزميلة جمانة نمور وقد 
سالتني جمانة سؤالاً واحداً فقط عن الوضع في المدينة بعد يوم من حادث مقتل 
المرتزقة وسحلهم في الشوارع. وقي أريع دقائق بالضبط قدمت تايل شاملاً 

عن الوضع من واقع ما رأيت ومن خلال ما تابعت» وكثفته بالمعلومات 
والسيناريوهات المحتملة؛ ورغم أني لم أكن متفاثلاً إلا اني أشرت في نهاية 
التعليق إلى أن آي عملية عسكرية أمريكية ضد الفلوجة لن تكون نزهة ولن تكون 
سهلة على الإطلاق. 

بقيت تلك الليلة فى الفلوجة ونمت في بيت عبد العظيم لأن المدينة ليس 
يها ای ملاكفة كسا إن ر عد الخ واف كانوا من أكرم التلسن) فوتديو] بي 
وبالؤملاء واعتيرونا شونا ومن العيب الا بيت عندهم لا سيما وان البيت كان 
به متسع. وأهل الفلوجة أهل ضيافة وكرم» وقد جاء بعض وجهاء المدينة وبعض 
كاري عبد لعش إلى" ایت غا لديا برجردي اله سينا بعس اهرك قي 


ند نشرة "حصا اليوم' ' وقضينا سهرة مطولة في الحديث عن جوانب شيرة تتعلق 
بالمدينة والمقاومة والقوات الأمريكية ومستقيل الاحتلال امتدت حتى وقت متأخر 
من الليل. 
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وكان اليوم ي هو يوم الجمعة الثاني من أبريل/ نيسان» وكانت ترتيباتي 
المسبقة في هذا اليوم أن أتوجه من الفلوجة إلى مدينة سامراء للاطلاع على آخر 
التطورات والأوضاع هناك والتعرف على المدينة وأهلها حيث أنها كانت من المدن 
العصية على قوات الاحتلالء حتى إنها في شهر مايو/آيار من العام 2007 بقيت 
محاصرة من قبل قوات الاحتلال أكثر من أسبوعين مع حظر تام للتجول مع 
قتال شرس بين أبناتها المقاومين وسلطات الاحتلالء ولم تكن هذه هي المرة 
الأولى ولكنها كانت أقرب ما يكون للفلوجة مقاومة ورفضاً لكل ما 5 به 
الاحتلال وجنوده من إهانة ومذلة لأبناء العراق. وكان هدفي كذلك في تلك الزيارة 
أن أقوم بجمع معلومات كافية للتغطية التي كُلّفت بالقيام بجزء رئيسي فيها لقناة 
الجزيرة التي كانت مقررة في التاسع من أبريل /نيسان. . بقي عبد العظيم مع ليث 
في الفلوجة» وتحركت مع الزميل صهيب السامرائى ي إلى مدينة سامراء. 

في خطب الجمعة التي نقلتها قناة 0 وكشن مخ بوكالات: الأصناء 
العالمية من مدينة الفلوجة في هذا اليوم» آدان آئمة المساجد عمليات السحل التي 
مد فى الشوارع ركا عملي التعيل المت رإذا كان هلسن السبودال قد 
أحاط بالبيت الأبيض جراء العملية فقد تذكر العراقيون من خلال هذا الحادث ما 
وقع للعائلة المالكة في العراق بعد انقلاب ما 88 حيت. کرک 
كثيرون من أقرادها للسحل في الشوارع بعد القتل» حتى إن رئيس الوزراء نوري 
السعيد قد نبش قبره بعد دفنه وسحلت جثته فى الشوارع. أما الوضئ. على 
العرش عبد الإله فبعد سكله مع نوري السعيد اظلت آجزاء من جثتيهما مغلقة 
لعدة آيام أمام وزارة الدفاع العراقية آنذاك. لذلك ركز أئمة المساجد على نهى 
الإسلام عن التمثيل بالجثث حتى لى كانت لعدوء وقال الشيخ خالد أحمد إمام 
مسجد الفلوجة في خطبة الجمعة: "إن التمثيل بالجثث الذي قام به بعض الجهلة 
آمر مرفوضء ونحن ععلماء دين نستنكره؛ فهو لا يجوز وحرام مهما كانت 
الأسباب" وأضاف: "إن الذين قاموا بهذا العمل لا يعبّرون إلا عن أنفسهمء وهم 
على خطأ جسيم: وأعتقد أن المجاهدين لم يقوموا بذلك لأنه حرام فى الشريعة 
الإسلاميةب. وتن الا تقل بك والعجا دوخ عة يراه 38 السجاهد سيق لاه 
ويقاتل من أجل الله والإسلام ". 
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كما نقلت قناة الجزيرة جانباً من خطبة الشيخ مكي الكبيسي ممثل هيئة 
عقا اتسين فى اقل رام حسف عب العويد السافراكي الال اة 
كيرة مع القوات الامريكية سارردها فيما يعله حيث. عدب الموقف الشرعي هما 
حدث ورد على التهديدات الأمريكيةء وكان مما قاله فى خطبة الجمعة:" إن المقاومة 
عمل مشروع وفق الشرائع السماوية والأعراف الدولية... وإننا ندين عملية التمثيل 
بالحقة: لأآذها مخالفة تمالم ديثنا الحتيقكء لكخ من بقع التلس لهذا العمل فى 
طول الظلم وجور المحتلء الذي لم يبق حرمة لشيخ أو امرأة أو طفلء ونحن لسنا 
تغرف أسماء الأشخاص اتن قاموا يعملية التمشل بالجقت» فلماذا تحمل نة 
باسرها عاقبة من قام بهذا الفعل» وإننا نخذر القوات الامريكية من أن الفلوجة لن 
تكون لقمة سان لهي وإنهم ذا ما أقسوا على اجتياعهاء قإن اتلك سيضعة 
العنف في كل شبر من العراق". ومثل تلك المعاني قالها معظم الخطباء في 
العشرات من مساحد المدينة. 


الفلوجة تصبح عقدة لبوش وإدارته 

رغم الانتقادات التي وجهها خطباء مساجد الجمعة في الفلوجة لعمليات التمثيل 
باتكك إلا اتن فكت عن خلال مقايغتى الأمدلك وتطورات. النوضوع السريعة 
والخلفيات القديمة التى أشرت إليها بالنسبة العمليات. النوعية التي تمت في 
المدينة وحولها ضد القوات الأمريكية منذ بداية الاشتلال ان الام کن يعر مرور 
الكرام» وأن هذا الحادث سوف يُتّخذ ذريعة للانتقام من المدينة وأهلها ولن يكون 
مجرد حادث عاديء لسبب بسيط أكدت عليه مرارا وهو أن الكاميرات كانت هناكء ريما 
تكون هناك حوادث آخرى قد وقعت بالفعل تعرضت لها القوات الأمريكية كانت أفظع 
مما حدث فى الفلوجةء لكن لم تكن هناك كاميرات للتصوير والبثء لكن المشكلة لما 
حدث فى 31 مارس/آذار 2004 أن كل المخطات الثليفزيونية لا سيما التي داخل 
أمريكا قد بثت الصور واضطرت شركة "بلاك ووتن" أن تعترف وأن تنشر أسماء 
وصور المرتزقة الذي اتضح أنهم جميعاً جنود سابقون في القوات الخاصة الأمريكية 
أو المارينز» فافتضحت في نفس الوقت فح الفرتؤقة وككيت بع ذلك عشرات 
التقارير عن المرتزقة الذين يقاتلون إلى جوار القوات الأمريكية في العراق. 
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كنا ان الننارتين. لبرش وسياساتة لا سيما سن النيتقراطبيي آم كا 
الحادث يمر دون أن يقوموا بممارسة الضغوط السياسية عليه؛ وكان على رأسهم 
ناتس بلسي التي ايحت رتيا لجان التراب بت اتتتدايات 2006 خي 
طالبت في 2 أبريل/نيسان 2004 بإعادة النظر في الاستراتيجية الأمريكية في 
العراق ورقالت "لن القوات الأمريية فى العراق فشلت في الحفلظ على النظام فى 
INT TTD ET‏ 
4 وآضافت بلسي اريخا اتترام بهذا الجدول الزمحي فمن الزاشة 
أن الرئيس يحتاح إلى خطة افضل كي قادن البلاد بعد تح 90 يوماً". 


أما السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي فرانك لتوتنبرغ والذي كان 
في زيارة للعراق قبل شهر من حادث الفلوجة فقد أرسل رسالة إلى الحاكم 
الأمريكي قي العراق نول ريمس في 2 ابريل/نيساخ قال فيا “إن الولايات 
المتحدة يجب أن تخرج هن العراق في أقرب وقتء ولكن ليس قبل التاكد من أن 
البلد أصبح قادرا على أن يكون مجتمعا يسوده القانون والأمن". أما جون كيري 
الذي نافس بوش بعد ذلك فى الانتخابات الرئاسية فقد قال:"إن هذه الهجمات 
تكس .حقيقة آن هذه الإذازة تواضل المضي :وحدها في الغراق: وان سياستها 
مازال بها خلل اليوم كما كانت يوم الاحتلال". 

هذه الضغوط والتصريحات جعلت سيناريى تأجيل نقل السلطة وقرب 
انتهاء مهمة يريعر آصيم معقداء كما أصبح بوشن ثحت قصف الديمقراظيين 
وانتقاداتهم وضغوطهم» وأصبحت مدينة الفلوجة بالفعل تمثل عقدة للرئيس بوش 
وإدارته» وتمثل كذلك رمزاً للمقاومة والصمود يجب كسرها والانتقام منهاء لذلك 
انطلقت التهديدات الأمريكية الرسمية بالانتقام مباشرة بعد الحادث. وكان تهديد 
بريمر الحاكم الأمريكي في الأول من أبريل/ نيسان واضحاً: "هذا الحادث لن يمر 
دون عقاب... لن يمر موتهم ‏ المرتزقة - دون عقاب". 

أما سكوت ماكليلان المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض فقد قام 
الصحفيون بقصفه بوابل من الأسئلة في مؤتمره الصحفي الذي عقده يوم 
الخميس الأول من أبريل/نيسان واضطر تحت وابل الأسئلة أن يجيب بغضب 
بعدما ساله أحدهم عن عدم الإعلان عن أي اعتقالات حتى الآن قائلاً: "لن 


4 
www.ahmedmansour.com 5 EK 


4 معركة الفلوجة.. هزيمة أمريكا في العراق 


تتودن اشر که يفن کا معزي آل اھ کے عق على حك 
لصت إود أن آل ت وائق, ن مزل ارك سوف وین نام 
القضاء عن امن المت السو والقسسية". وجيتا س اله "مل 
شاهد الرئيس جورج بوش الصور البشعة لعملية القتل في 
الفلوجة فال "دمم ولكن المائكة. عرزت عريمة الرئيس على. إنجان مهمة 
الب لتقن الاستقران. ران قى لحك واشنافه "ا لن ككاف: 
مش على E‏ المي" 

م افع اعام من وی والبيت الأنيضن إلى القاية العسكربين دة 
رقف البريقادين الحترال مازك كيميت داش اتنا القوات الأسريكية فى العراق في 
مؤتمره الصحفي الذي عقده في مقر القيادة العسكرية في بغداد في 2 أبريل/ 
نيسان كتعهدا "برد ساحق" على هجنات القتوجة: وقال: "إن اتقام سكن 
فى ر قت والمكان الذي حار : أء لكن الجقزال كيمية لم كن بها الحبايس ااا 
بالانتقام و "الرد الساحق "بعد الهجوم مباشرةء فقد نقل عنه جون برنز مراسل 
صحيفة "نيويورك تايمز" فى بغداد تصريحات نشرها ضمن تقرير مطول في 2 
ال 2805 عن ا ع فل لى الالستزائيجية ود 
الأمريكية في العراق قال فيه: اننع اک عن كال 4 کو کک بين والتمثيل 
بجثثهم في الفلوجة أول من أمس وقف جنرال أمريكي أمام الصحفيين في بغداد 
کا مت ع اسيك عوك وراد اة اة رل رة 
لی ار في القزاق قال الإررقاديى جدرال مارك #يديت. رل 
الفظلات السابق والمقصة باس القيادة العسكرية الأمريقية: *بالرعم من تضاعد 
العمليات المحلية» فإن المنطقة عموماً تظل مستقرةء وليس لهذه العمليات سوى 
تافر مدو للعاية على اقدرة التحافق .على الاستمران في تمقيق التصدم كل 
صعيد السلطة والاقتصاد واستتئناف توفير الخدمات الآساسية " 

هذا التصريع للجترال كيميت الذي تقله مراسل شويورك ايمر في بغداد. 
يكن السالة النفسية الكترنية: للمكزال یلخاو ساشرة وھے شک جا 
و التسكرية. الأنريقية كلها ف يزكر هذا کے اتی کف ن 
التقرير الذي سبقه المليء بالتهديدات: والذي أطلقة الجترال قي اليو الثالي أن 


4 
www.ahmedmansour.com چ‎ 244 


المزكزقة:.:واسان معوكة الفلوحة 75 


الجنرال كان يكذبء فالعملية لم يكن لها تآثير محدود كما ذكرء وإنما هزت أركان 
الإداوة الأفريكية واصيم الج يخاي بالاتتقام. 

وفي هذا الإطار تقلت وكالة رويترز في 2 أبريل/نيسان عن مسؤول 
أمريكي رفض الإفصاح عن اسمه قائلا: "نحتاج للحصول على نتائج» إذا سمح 
لهذا الحادث أن يمر دون عقاب أو بدون التحقيق فيهء وإذا تم قبوله ثمنا للتعامل 
في الفلوجةء فإن هذا سيكون علامة سيئة ". وأضاف: "إنه بدون الانتقام سترى 
لكين ,مخ مزل هيان النيق ملقوا عفد الى وهم يتضعون إلى الكيرد 
الحقيقي ويبدؤون في المشاركة بإطلاق الرصاص والتفجيرات ". وخرجت صحيفة 
"الواشتطن بوست" بعثوان ركيسي.يقول: “الولايات المتحدة تأخذ على انقسها 
عهداً بلقب على فة المشييخ". حكذا وصقت المرتؤقة يانم سيون ! 

في ظل هذه الأجواء المشحونة بالتهديدات وضرورة الانتقام ندا أن تأثير 
هذا الهجوم وصل إلى مرحلة التهديد بإفشال المشروع الأمريكي كله في العراق» 
وبدأت المطالبة بالانسحاب بعد أقل من عام على الاحتلال» وبدأ بوش وإدارته 
يفقدون القدرة على التحكم بالوضعء وبدأت نذر الهزيمة تحيط بهم في الوقت 
الذي كان فيه الجنرالات وأركان الإدارة يتحدثون عن عملية استقرار ومشروع 
يقوم من خلاله الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر بتسليم السلطة فيه للعراقيين 
في 30 ونيو عذيران 2004 آي بعد كلقثة اشر فقط من الحانه: لهذا قرر 
بولقل الاتتقام لين من الذي هموا يقال اسوك إنى. حل العانة والأطفال 
والمراهقين الذين ميا بحم وما من المديتة كلهاء وسكاتياً تة مث فف 
مبذى. 


خطة "الرد الساحق " 


لع مت اة اعات ينظة "الزن الاو حبيب وهف الككوال. مادق 
كيميت» وفي الثاني من آبريل /نيسان اطلع مساعد وزير الدفاع الأمريكي بول 
وولفويتز آحد أبرز المحافظين الجدد أصحاب مشروع احتلال العراق - والذي 
اطي مه بعد .ذلك وتقل: ألبك الدولي كم لهرت اقضيطقه المدوية .حول ترق 
صديقته في البنك وذلك في مناسبة الذكرى الرابعة لاحتلال العراق في 12 
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أبريل/نيسان 2007 ثم أجبر على إعلان الاستقالة في 18 هايو/آيار بعدما كان 
رئيس هيثة أركان لجيوش الأمريكية؛ مع أعضاء ء في لجئة الدفاع ؛ في الكونفوس 
هافر .رئيس لجن اللنتاع في اك تون إلى المتعفين: "إن ا ية سيقت ا 
الذين ارتكبوا هذه الأعمال ضد الأمريكيين قللوا من قدراتنا على تحديد هوياتهم 
من جهة وفي القضاء عليهم من جهة أخرى". 

وقد أوضح الجنرال مارك كيميت في حوار أجراه مع محطة فوكس نيوز 
التليفزيونية الأمريكية جانياً من هذه الخطة في حوار أجري معه في 2 أبريل/ 
نیسان 2004 حيث اسول إلى ا من قرست للسكان 
وستكون ليان مزيجاً من قبضة حديدية وقلا مشي" ثم تايع الا 
اختاروا العنف فإئنا. عدي علي 


وفي 2 أبريل/نيسان قالت شبكة تليفزيون"إيه بي سي 
نيوز" الأمريكية في تقرير لها أن" المسؤولين الأمريكيين حددوا هويات عدة 
أشخاص شاركوا في الهجوم الذي وقع في الفلوجة"» وكشف مسؤولون 
عسكريون لمحطة “سي إن إن" الإخبارية الأمريكية "أن واشنطن تبحث فى 
ن يكين اليجوم E‏ خاصة وأن الملابسات التي أحاطت بالحادث 
مثيرة للريبة منها خلى شوارع المدينة المزدحمة فى العادةء وإغلاق المحال 
التجارية لأبوابها قبيل. الهجوم: مباشرة قضلاً عن عدم تواجد عبد عن 
رجال الإعلام المحلي في المنطقة". 

وفي. 4 أبزيل/تيسان. تقلت .صحيفة "الشرق الأوسط" عن نمف 
عسكري أمريكي في بغداد مزيداً من التفاصيل قال فيها: "صحيح لدينا شرائط 
فينيى وسنكون مهتمين حداً بالحديث مع الأشخاص الذين يظهرون قيهاء لكتذا لا 
ككرت إلى ا نولت وة الاستدبارلف في عطلية ادرت على ا ا 
عنها"..واكد على آنا 'القوات: الأمريكية اسشوت تخل إلى لفليجة املاحة 
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الاشخلص. القيخ كرا للأمريكيين الازيطة, قم قافرا بالل بهم“ وقال: 
"سندخل الفلوجة ونقيم وجوداً فيهاء وسنميز العدى عن السكان وستدمره". 
فى الضوره من كل كك الراب عقنت سجم وان الس سييكة عا 
استهداك العرترقة في الفلوجة داخل البيت. الأبيض والخارجية الامريكية 
والكونغرس والقيادة المسكزية الأمزيكية سيا شى ولاك ,اكع آل العراق: 
كد أ الجميع قد اتخذ قراره بالانتقام 0 من الذين قاموا بالهجوم على 
0 آل الذين سحلوهم فى الشوارع وإتما من المديكة ها وأ هتاك خا 
وضعت لدخول الفلوجةء والإقامة فيهاء وآن الغطاء المعلن هو تسليم الذين مثلوا 
بالجثث والذين ظهروا في الأشرطة التي بثتها المحطات التليفزيونية وكلهم كانوا 
من الأطفال أو المراهقين: ولم يكونوا بالفعل هم الذين نفذوا الكمين» فالكمين 
أعلنت "كتائب الشيخ الشهيد أحمد ياسين" - الذي كان قد استشهد قبل أسبوع 
في افلسطين يتتفيده وهى افصيل, سن خصداكل “العقاومة الإسلامية الوطتية . 
كتائب ثورة العشرين" - المسؤولية عن تنفيذه لكن الهدف الحقيقي كما قال 
الناطق العسكري الأمريكي هو: "سندخل المدينة ونقيم فيهاء وستميز العدو عن 
الك وسر 


ml TEL E 


اثناء. وجودي فى للفلوجة في الآزل من اويل يسان عق العام 2004 ,ودعت 
"كثائي_ الشهيد اأحمد ياسين" آهه قساف المقاومة: الإلسلامية الوطنية ب كا 
ف العشرين بدا كتيني فيه عملت شل لمر فة الو كن الأربعة: وکات 
هي الحرة الأرتى التي عطق أفيها "كتاف السيع لض ماسح" عق فسا 

+ حديثة التكوين» فلم يكن قد مضى سوى أيام قليلة على اغتيال الشيخ 
أحمد ياسين مؤسس وزعيم حركة حماس في فلسطين على أيدي اليهودء والذي 
استشهد في 22 مارس/آذار 2004. وقالت الكتائب في بيانها الذي نشرته تحت 
عنوان "الفلوجة مقبرة الأمريكيين" والذي تناولته معظم وكالات الأنياء: "إنها 
هدية يقدمها شعب الخلوجة إلى شعب فلسطيق وإلى عاف الشية مده ناسين 
شيخ المجاهدين الذي تم اغتياله من قبل المجرمين الصهاينة عديمي الإنسانية 
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والأخلاق" وقال البيان: "بعد تتبع ورصد مجموعة لرجال المخابرات الأمريكيين 
1 مارس/آذار 2004, ويعد أن قامت جماهير الفلوجة الغاضبة بإحراق 
السيارتين ومن فيهما ثم سحل الجثث والتمثيل بها بسبب الكره المتعاظم 
للأمريكيين ردأ على الاعتداءات والمداهمات على المساجد والمنازل واعتقال 
وتعذيب الشيوخ والعلماء وترويع النساء والأطفال". وقالت كتائب الشيخ أحمد 
عوائل الجنود الأمريكيين وأصحاب الشركات بعدم القدوم إلى العراق". 


الفلوجة تهيمن على الإعلام الأمريكي 


وكانت معظم المحطات التليفزيونية الأمريكية قد قدمت عشرات البرامج 
داكا ات بو النقاهات حول ما كنت فى القلوجة وتاه كان مق ابر الات 
ما كانت تقدمه الكاتبة ومقدمة البرامج التليفزيونية المميزة إيمي غودمان في 
تايها الدومي "قرسي تا" الذي عق من افد البرلمج التليقزيونية 
الأمريكية مع مقدمته غودمان مناهضة لبوش وسياساته وعلى رأسها الحرب في 
العراق» وقد كنت ضيفاً على أكثر من حلقة من حلقات البرنامج بمناسبة الذكرى 
الثالثة للاحتلال الأمريكي في العراق»: والتى كانت في شهر أبريل/نيسان من 
العام 2008 ميث جرت معي غونمان حواراً عن تخطيتي لمعركة الفلوجة الأولى 
فى چ مخ اى لقت لهه خرن مق ونت وای هکوا بقن 
حلقة آخرىكاملة عن تغطيتي لمعركة الفلوجة شاركني فيها الزميل ليث مشتاق 
الصو التي كان براق اها فى إحدق الحلقات' القن فنستها غريسان بخ قذل 
المرتزقة الأمريكبين وسحل جذكهم -:وكانت في بداية أبريل/نيسان 2004, كان 
من بين المتحدثين في تلك الحلقة المهندس غزوان المختار وهو عراقي متقاعد؛ 
أوضع: لغونمان ومشاهدى "نيمقراسي تاو" ايعاد حادث الفلوجة راساب رد 
القعل عند العامة. وقد تقل ذلك: الكائب. الأمريكي أبو سبينوزا ونشرة في موقع 
"برس أكشن": ونشرته صحيفة الخليج الإماراتية في 5 أبريل /نيسان 2004, 
حيث قال المختار: "جرى الحادث في الفلوجة في المكان الذي قامت فيه القوات 
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الأمريكية قبل يومين بقتل العديد من الناس نساء وأطفالاً في الشوارع عندما 
قامت علي نحو غين مبرر :بإطلاق التيران 'بشكل عشوائي. لقد كانت القلوجة 
المسرح الذي استخدم فيه الجيش الأمريكي القوة الوحشية لقمع الناس» ومن 
من تلك اسعقدام طاكرات بإف 15..وإف 16 لهاجت القري والافاكن الک 
بعتت أنها تقوي مقاومين» لقد انت تلك الأعمال إلى وقوع عده كبر من الضحاياء 
وإضافة لذلك قامت القوات الأمريكية باعتقال مثات الناس لمدة تترواح بين 
خمسين وستين يوماًء الأمر الذي ساهم في تأليب السكان على القوات الأمريكية 
وعلى المقاولين ومقاولي الأمن الأمريكيين» الذين هم في حقيقة الأمر يمثلون 
جيشا خاصا غين خاضم الولايات المقظة رها هو جز عق شس كه الك 
وقبل يومين أو ثلاثة» وقعت حادثة مشابهة في الموصلء قتل فيها مقاولان كانا 
في طريقهما إلى محطة توليد الكهرباء» المهم هو أنني علمت بهذه الحادثة من 
الصحافة التي تقول بان المقاولين كانا يعملان في مجال تأمين المؤونة الغذائية: 
ولكي لا تخطط الأمور فإن هذه المؤوتة العذلثية تخ الجيش الامريكى» ليس 
لمساعدة السكان المحليينء أو شيء من هذا القبيل؛ وعليه فإن استياء أهالي الفلوجة 
له مبررء إن ما حدث لهم شيء محزنء ولكن كما تعلم؛ إن الأعمال الوحشية تولد 
أعمالاً وحشيةء والعنف يولد العنفء وإن الذي بدأ ذلك هى الذي يتحمل المسؤولية. 
وأعتقد أن الجيش الأمريكي استخدم قوة غير مبررة ضد أهالى الفلوجة» وقد تعامل 
معهم بوحشية؛ لنرجة اطا معها آن يزدوا باسلوب منائل". 

هذه المداخلة التليفزيونية في برنامج إيمي غودمان وجدت من الأهمية 
إدراجها هناء تماماً كما رأى الكاتب الأمريكي سبينوزا أن يدرجها في مقالهء 
والكاتب أمريكي والمحطة: التليفزيونية التي بشت كلك امريكية. لان الشبعب 
الأمريكي والراي العام يجب أن يدرك أن ما حدث في الفلوجة لم يكن سو نتاج 
طبيغي للوحشية التي يمارسها الجيقن الاتريكن شد ابنام القلرجة. 

وقد سبق أن قدمت شواهد كثيرة على مدى اهتمام الإعلام الأمريكي 
بأحداث الفلوجة وكيف احتلت العناوين الأولى سواء في نشرات الأخبار أو 
الصحفء وقد أحرج هذا إدارة بوش كيرا هما قا إلى أن تيدأ بتطبيق خطة 
أليجوم والانتقام حن القلويجة. 
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بعد يوم وليلة قضيتها في الفلوجة الخميس الأول إلى صباح الجمعة الثاني من 
أبريل/نئيسان 2004 جبت خلاله أرجاء المدينة وتحدثت إلى كثير من الناس حتى 
أضع تصورا لما سوف آقوم به من تغطية تليفزيونية مقررة من المدينة ضمن 
على أن لهم كثيراً من ايعاد المؤقف مخ خلال برؤيتي ومعايشفي الؤاقع ولي 
من خلال ما يتم تناقله. 
ومن خلال حواراتي ولقاءاتي المباشرة مع أهل الفلوجة لاحظت عليهم 
شا من القلق الوب بالحدرء والكل كان سالتى مادا سيهدع» راا قوع 
بدوري أسأل الناس ماذا يتوقعون؟ فالمدينة فى النهاية ليست ثكنة عسكريةء 
وليس بها جيش يدافع عنهاء وإنما هي مدينة عادية مثل كل المدن بها ثلاث مثة 
وتجارتهم ووظائفهم ومشاغلهم وحقولهم ومصالحهم وهموم حياتهم, والمقاومة 
عبارة عن مجموعات صغيرة من أهل المدينة ليس لهم قواعد ثايتة أى معلومة 
حتى تقوم القوات الأمريكية بالهجوم عليها أو تعقب من فيهاء ومن ثم فإن العقاب 
الأمريكي والانتقام الجماعي من المدينة وأهلها والذي أعدت خطته بين الإدارة 
السياسية والعسكرية سواء في واشنطن آى بغداد سيكون جريمة إنسانية كاملة 
الأركان. 
رحان 


الطريق إلى سامراء 


ديت صباع الجمعة 2 ابريل/ تاق من سيا القلوجة إلى عدي ساعراه وقد 
علمت أن هناك طريقا مختصرا عبر ذراع دجلة يمكن أن أذهب من خلاله من 
لف إل سرا رة دون الحلا إلى تهول يغدانه..ركان' ا ما لقت 
نظري طوال الطريق هى عدد الآليات الأمريكية المحطّمة على جانبي الطريق بفعل 
لکا والقى لم تكن ايكون مخ انتقتائيا. تا لعي آنه اوقم له 
كمين كانوا يغلقون الطريق» ثم ينتشلون قتلاهم وجرحاهم بالمروحيات» ثم 
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يحملون الآليات المحطمة على شاحنات؛ فلا يستطيع أحد أن يحصي وراءهم 
شیئ » لکن يبدى أن حجم العمليات كان قد ارتفع بشكل كبير لم يمكّنهم من 
انتشال كل آلياتهم» وكانت العبوات الناسفة هي أغلب ما تعرضت له هذه الآليات. 

آنا مف سامراء فف كانت ماضيع التواسميم وق اسا “سو م 
رآى"» واختصرها الناس إلى سامراء. وكنت أهدف من وراء رحلتي إليها أن 
استكمل رحلاتي إلى معظم مثاظق العراق التي تشتعل'فيها المقاومة بعدما ثرت 
الرمادي والفلؤجة رتكريت. وقبل ذلك محلفظة دیا .وكثير مق مدثهاء كتا مورت 
يكثيد من المدن. التي رفها النانى .من خلال ضدرات الأكيار وتقارير رالات 
الأنباءء مثل التاجي والطارمية والضلوعية وبلد وغيرها من مدن وقرى صغيرة 
لکن أأهليا قاموا باغضال. ك فى عراسهة سلطاظ الاشكلاز وكات ارس فف 
المدن, والقرخ ولا ؤالث: قتصدن الأخيار وتشرات الأخبار الركيسية فى أتحاء 
العالم. ١‏ 

وقد قمت يذلك في محاولة لتتبع الوضع: على الساحة العراقية من كافة 
جوانبه وجمع المعلومات المباشرة من أرض الواقع كما عملت في حياتي المهنية 
من بدايتها لا سيما في تغطية الحروب» وزيارة سامراء كانت تمثل بعداً هاماً لي 
في فهم المشهد العراقي. 
قصة صُهَيْبِ الباز 
كان في صحبتي إلى سامراء الزميل صهيب الباز السامراثي الذي كان يعمل في 
مكتب قناة الجزيرة في بغدادء وهو من أهل سامراء. وصهيب هذا له قصة طريفة 
رواها لي على هدى يومين من الصحبة في الأسفار سأنكرها هنا باختصارء فقد 
كان صهيب مثل كثير من الشباب العراقيين الذين كان يمكن أن يطلق عليهم 
“باباراتزي ". وهذا هى الاسم الذي بيطلق على سن يقومرخ يكل عله في اقرب 
وهؤلاء هم المصورون الذين يطاردون المشاهير أو يسعون لالتقاط الصور 
النايرة: التي .يبيعوتها للصحافة: العالمية عقايل ميال كبيرة من العال, 

آنا في العواق ا فهؤلاه كرا سن اتون اليواة الثين مین کان لك 
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فيديى صغيرة؛ أو كاميرات تصوير عاديةء وكانوا يجوبون شوارع بغداد أو المدن 
الأخرى يبحثون عن صور مميزة لقوات الاحتلال آو عمليات عسكرية يتصادف 
وجودهم أو عبورهم خلال حدوثها فيقومون بتصويرها ثم يقومون بعرضها لمن 
يشتري هن ,مخطات الطفؤة لى.وكالات الأنياء التي كانت صلا مكاقيها للعراق: 
وليس لديها عدد كاف من المصورين لترسلهم في كل مكان لينتظروا حادثاً 
لتصويره. 

وقد قام صهيب بتصوير حادث آو اثنين وباعهم مثل كثيرين غيره من 
المصورين الشباب إلى مكتب قناة الجزيرة في بغدادء ولأنه كان نشيطاً فقد 
عرض عليه الزملاء في المكتب أن يعمل معهم بالقطعة» فكان صهيب يجوب 
الشوارع يكاميرا القيديى الضغيرة الى عة ثل عشرات سق الشاب العراقبية 
أنذاكه بحذاً عن آي صور يمكن أن يلتقطها ويبيعها لقناة الجزيرة ولأن الكمائن 
كانت كقوة على طريق قاد سائواء المج إلى العوصل حى إذيم اقرا عليه 
اسم "طريق الكمائن" فقد فضّل صهيب أن يظل يجوب هذا الطريق ذهاباً وإياباً 
طوال اليوم» ريما صادف كمينا أى عملية ضد القوات الأمريكية فيقوم بتصويرها. 
وكلما كافك الصو اة اله جوا فنا كان العاف المادي اقضل» كن 
يصادف في يعض الأحيان كميناً آى عبوة ناسفة انفجرت في رتل عسكري أو 
سا اا ک١‏ ساف شيك فى ذل الصا ` 

وفي يوم من الأيام صادف كميناً وقعت فيه القوات الأمريكية ووقع بينها 
اشتباك وبين بعض رجال المقاومة وقد وصل صهيب في نهاية المعركة بحيث 
كان الأمريكيون لا زالوا يلملمون قتلاهم وجرحاهم. وببراءة تامة وقف يصور 
صيده الثمين وهى سعيد ويحلم بالمبلغ الكبير الذي سوف يحصل عليه حينما 
يعود بهذه الصور المهمة إلى مكتب قناة الجزيرة في بغدادء لكن الجنود 
الأمريكيين بمجرد أن شاهدوه يقوم بالتصوير قبضوا عليه ووجّهوا له تهمة 
القن مع المقاومة 1ل لماذا تولجد رقي وقة: العطلية ليها وكاته على عام 
بها؟ وحينما قال لهم إنه يصور لقناة الجزيرة أصبحت قناة الجزيرة متهمة بأنها 
على علم بالعمليات وترسل المصورين لتصويرها حالة حدوثها. وقد ردد أكثر من 
مسؤول: ادريكي عثل. للجخرال ريكاردى ساتفيق. وقاكه جون آبي زيه اتهانات 


4 
www.ahmedmansour.com ي‎ 47 


المرتزقة.. وأسباب معركة الفلوجة 83 


مباشرة لقناة الجزيرة أكثر من مرة بأن مصنوريها يتواجدون حيث تكون 
العملياتء مما يعني علم قناة الجزيرة بها. لكنها أحياناً تكون الصدفة البحتة كما 
حدث مع صهيب هى السيبء أى يقوم رجال المقاومة أنفسهم بتصوير العمليات 
وتقديم الأشرطة مجاناً الجزيرة آل غيرقا من القثوات الأخرى. 

وكانت حادثة صضهيب الباذ تحديداً إحدئ هذه الحؤادك التي استخدموفا 
في هذه الدعاية ضد قناة الجزيرة. 1 

أَخِدّ صهيب يعد اعتقاله إلى سجن أبى غريب السيّىء الصيت» وبعد 
تحقيقات مطولة معه لم يوجهوا له أي اتهامء لكنهم أبقوه في السجن مثل آلاف 
مؤلفة غيره من العراقيين الموقوفين دون اتهام. ولأنه كان جميل الصوت فقد كان 
كل بي الى الا يرئل القرل يصوت ور کید كلق يمساق من سه في 
الزنازين المجاورة. وفي يوم جاءه أحد كبار المحققين الأمريكيين في الصباح 
وقال له: " سمعتك أمس تردد بعض الترانيم والآناشيد بصوت جميل وأريد أن 
أسمعها منك مرة أخرى"؛ فقال له صهيب: "هذه ليست ترانيم أو أناشيد ولكنه 
القرآن الكريم "صمت الاق طريلاً ثم قال لةا«بتغجب؛ "هن هذا هن القرآن ؟* 
قال صهيي: "دهم" فقال له المدقق: “هل يكن أن تظى علق مته مرة لخر" 
يقول صهيب: ' فأخذت أتلو عليه بصوتي بعضاً من آيات القرآن "» وبعد قليل بدأ 
يتأثر ثم بكى رغم أنه لا يعرف اللغة العربية حيث كان يتواصل معي عن طريق 
مترجم؛ فتوقفت حیتما رایت يبكي: فاشان لي آلا اتوقف: فلكمات: ثم بعد قليل 
توقفت" وتوقف هو عن البكاءء ثم قال لي: لماذا أنت هنا؟ فرويت له قصتيء فقال 
لي: ساحاول جاهداً أن الخرجك من هنا لكن هذا الأمر سيستغرق مني بغض 
الوقت وإلى أن يحين هذا سوف آتيك كل يوم لتقرأ لي شيئا من القرآن» وبالفعل 
تردّد هذا المحقق علي عدة مرات وفي كل مرة كان يتكرر المشهد ويبكي الرجل 
ثم يذهبء وفي يوم جاءني وقال لي: صا a‏ سد 
وكان هذا بعد سبعة وسبعين يوماً قضيتها في معتقل آبی غريب. " وبالفعل 
خرجت من المعتقل. 
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عودة إلى سامراء 


لم کن سام بالقعية الي سجرن ا اة مال كيو مق مسن اتراق التقرى 
التي اذهبت إليهاء وإنما كنت هي طريقي إلى ساضرة العباسييخ :التي كانت تجيش 
عنها الخوش ويج الها الخراك مح كظراق رول الأخلاقة الإسلامنة: قدت فى 
طريقي إلى حي كان سجد الكت الإملامية وغزماء إنها عاص الكليفة الست 
بلله: العباسي الذي جنس الجيوين .متها ا استجاية لنذاء رأة 'مسلمة في يلاد 
الروم اعتدى عليها رومي فقالت قولتها التي بلغت الآفاق "وامعتصماه"» لكني 
الآن كنت فى طريقى إلى سامراء التى خريها الغزاة الأمريكيون واحتلوها وآذهبوا 
عنها هذا السرور الذي سميت به» والحضارة التي كانت تنعم بها والبهجة التي 
كانت تحيطهاء "سر من رأى" فهي تقع على نهر دجلة وخلفها بحيرة الثرثار 
التي فس . النل لآ سيا إذا تاملا الإنسان من فوق اتات الحلوية لمسب 
لدابت الع اض لكين الى ل رات جدرانة قاسة شى القن كنبا 
حا مل الندينة التى کات عبينة العز والخلاقة وقد ين هذا السك نينم 
عابي 221 و227 فجرية: ١‏ 


ورعم أن سكان سامراء البالغ عددهم 285 الفا كلهم .من آهل السنة ومن 
قبائل المرب الأصصيلة إل أن المذيتة ها مقام الإمام على الماد تعد اة الشيعة 
نی ب لوار هه ان ومن معط اتحاء العالم. ارقن تسقت قبة هذا المقام 
في يوم 22 فبراير/ شباط من العام 2006ء ثم نسف ما تبقى من المتذنتين في 13 
يركو رعزيوان. من الغا 2007 فى .ظرروف: ال الج غانفية لبان الحرب 
الأهلية بين السنة والشيعة فى العراق؛ ولا زالت علامات الاستفهام تحيط بالذين 
قارا بها العمل أن لتك اوس وكل. لاان فيه من المنة هنك متاك 
السنين ولم يقم آحد على الإطلاق بالقيام بأي أذى له» وذكر لي بعض العراقيين 
هن امل سامراء أن الوسلة لوار جت التي قلت فى تفن هذا اليوم فى شامواء 
2 قرا رشباط 2006 كانت قل ترصلت إلى تجرف المجرمين الحتاقريق الح 
ارتكيوا هذا الفعل» والذين. لهم قود وإسع في اراق كاتا يغططون قلاع 
الحرب الأهلية الطائفيةء ولذلك عاجلها هؤلاء المجرمون وقتلوها قبل أن تبوح بهم. 
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مثير للغاية؛ فمن جهة البحيرة التي تمتذ على مرمى البصر ثرى المياه مرتفعة 
للغايةء ومن جهة النهر ترى المياه منخفضة للغاية» وبعد الجسر مباشرة كانت 
هتاك تقطة لقوات الأحخلال الأحرنكة غالبا ها فشن عليها عمليات عسكرية من 
قبل المقاومة. وهي منطقة توتر دائم» لذا فإن القوات الأمريكية كثيراً ما تقوم 
بإغلاق الجسر وهو الرابط الأساسي للمدينة بالخارج. 


نزلنا في ضيافة الشيخ ناهض السامرائي وهو من وجهاء سامراء 
وعلمائها الكرام» من هؤلاء الناس الذين إذا رأيتهم أحببتهم وإذا عرفتهم زاد حبك 
لهم. وكنت قد تعرفت عليه في مكتب قناة الجزيرة في بغداد حينما كان الزميل 
رضاح ختفر. مديراً للمكتب .وذلك. في إحدى زياراتي السابقة للعراق. فى شهر 
يرلو هون من الماع 2003 يكن يضحية الشيح: تاهفضى آذك معدي وها 
سامراء حيث دار بيني وبينهم نقاش طويل حول الأوضاع في العراق» فوجهوا لي 
الدعوة لزيارة "سر من رأى" والتعرف من قرب عليها وعلى أهلها وتاريخها 
وقصورها القديمة وعصرها الزاهر وربطه بالحاضرء ريما يدخل بعض عيق 
التاريخ شيئاً من السرور إلى النفس يزيل بعض هموم الواقع وآلامه» فوعدتهم 
بذلك لكني حققت وعدي بعد عدة أشهر في هذه الرحلة. 

شعرت أن هذه المدينة التاريخية العظيمة مهملة إلى حد كبير» وعلاوة على 
الإهمال فهي تقع تحت الاحتلالء وقوات الاحتلال غاشمةء وأهل سامراء أهل 
عشائر عربية أصيلة» يفتخر كثيرون منهم بأنسابهم التي تصل في جذورها إلى 
الصحاية ويعضهم. إلى ابتى ,هلاقم والرسول: الكزيع لى الله عليه اوسف: 
والكريم لا يرضى الضيم» لذلك فإن علاقتهم مع قوات الاحتلال من أول يوم لم 
تكن على ما يرام وقد بدا ذلك في نسية الشهداء والأسرى من أهل المدينة, 
فحينما زرت سامراء لم يكن هناك بيت من بيوتها ليس فيه معتقل أى شهید: 
وكان عدد المعتقلين من أهل سامراء بعد عام من الاحتلال يزيد عن تمان مكة 
وخمسين. وتشناعف: العدد :بعد ذلك أضعافاً كثيرة. كانت تنتفشن سامراء داشا 
على الاحتلال وتخضع للحصار وحظر التجولء وآخر انتفاضاتها قبل طباعة هذا 
الكتاب في شهر هايوى/ آيار .من العام 2007 حيث حاصرتها قوات الاختلال اكش 
من أسبوعين وفرضت على سكانها حظر التجول في واحدة من أكبر الجرائم 
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التي تمارسها سلطات الاحتلال الأمريكية ضد أهل العراق الرافضين للاحتلال. 

صلينا الجمعة في مسجد الشيخ ناهض السامرائيء ثم دعانا إلى الغداء مع 
کی وجياء لفت ردان حديث کیل نيتى وین اقوت إلى کی ينه في 
ثنايا الكتاب» ثم ذهبنا إلى مقام الإمام علي الهادي للتعرف على أحد معالم المدينة 
الرئيسية التي يشد الشيعة إليها الرحال من أنحاء الدنيا. 

قاتا سرامن الس وسات الیب الحان ورقم أدوى كانوا جميعا عق 
اهل السنة ومن آهل المديتة قلف كاتوا هم المكفلين یکل ما يتلق بالعقام ذي 
القبة الذهبية الذي بني في عهد الخليفة المعتصم العباسيء وبه قبر الإمام و 
الهادي ونجليه الحسن العسكري وجعفر الزكيء لكن الأهم من ذلك في معتقد 
الشيعة هو أن المقام كان يقع فيه السرداب الذي يقود إلى المكان الذي 2 
فيه الإمام الغائب الذي سيظهر في آخر الزمان حسب معتقداتهم المهدي المنتظر 
نجل الإمام الحدن لاعسكزي: 

قمنا بعد ذلك بجولة في سوق سامراء القديم حيث أحب دائماً أن أعيش في 
لطر من لال العرور بالأسوقة ركهت فين كشي مق الاس قالمتيع تغرف 
من آسواقها وأي مدينة لا أمشي في سوقها أعتبر نفسي لم أعرفها جيداً. 

ثم ذهينا يعد تلك إلى امسجة الغلوية الذي باه المعتصم.فى القرن الثالت 
الهجري: وصعدنا إلى المثذنة رغم الهواء الشديد المخيف الذي كان يهزنا كلما 
صحدتاء واتركة مخ قوق المكتنة كلم اتك العباسيوة هذه الما الجميلةبحاضرة 
رة العا ال كلمع سما وها على عقي من لاد الفا لكقها التي 
اسيرة تحت الأحتلال الیک اتقاومه وتابی ن يل بوجوده: 


بداية اليجوم على الفلوجة 


قن ايوم اللسيت. 3 ابريل/تسان بات القوات. الشركة يتتفية بذايات مشلة 
داباس ال نامس اذا نص وك تين سوس على ناساد 
e‏ ملسي يي ha‏ 
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التهديد والوعيد والتوتر تسود أنحاء العراق بشكل عام والفلوجة بشكل خاص. 

وقامت القوات الأمريكية بحصار الحي العسكري في المدينة وقامت 
مثاوشات عسكرية بينها وبين بخض رجال المقاومة انتهت بفك حصار القوات 
الأمريكية عن الحي بعد ليلة من حصاره:؛ وكانت توقعات الكثيرين لا تزيد عن أن 
التهديد الأمريكي في مداه الواسع لن يزيد عع جوم وق عل كدير 
من العمليات التي حدثت. ولأن الفلوجة قريبة من بغداد 55 كيلو مثراً فقطء فلم 
يكن بها صحفيون مقيمون إلا أبناء المدينة الذين يعملون مع وكالات أنياء أو 
صحف أو محطات تليفزيون عربية أو عالمية» وكان من بينهم زميلنا حسين دلي 
الذي كان له دور بطولي رائع» ريما أفصّل بعض جوانبه في الفصول القادمة من 
الكتاب. 


كنا آن السديكة م يكن بها فان على متس يسمع الم ماقا 
أو البقاء فكاق الجميع من غير المقيمين اتون إلى السسيثة سباح ويعرهون إلى 
بغداد مساءً بعد أن يحصلوا على صور أو لقاءات مع الناس. لذلك كائت المدينة 
تقرغ هن السحقيين كل ليلة إلا من اابناه الفلوجة المقيمين. غيهاء لكن. حالة التوتر 
كانت سائدة,» وكانت الطائرات تلقي منشورات بها تحذيرات ومطالب يتسليم 
مركي الاعتداة على المرزتؤقة. كانت هفاك قرات اتيك تمتك من عضن 
الجراتب لکن لدا لم یکن تیل أن يصيع الناتى فى الحامس من آبريل يسان 
قيجدوا المنيتة مطوقة من كل الجواتب» يقوات اتريكية: يصل عددها إلى لحد 
عشر آلف جندي» لكن هذا ما حدثء لقد بدا أن آهل الفلوجة سحلوا بوش وإدارته 
في شوارعها وليس بعض المرتزقة الأمريكيين» لذا فإن بوش قرر الانتقام من 
العديثة وكل آهلها بفسائهم واطقالهم وعجلازهم: مهما كان الثمن. 
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الفصل الخالث 
الطريق إلى الفلوجة 


كانت اشوارع يغداد مزدحمة للفاية صياح ذلك اليوم الاتين الخامس من ابريل/ 
نيسان 2004ء فقضينا وقتاً طويلاً حتى خرجنا إلى الطريق الدولي الذي يربط 
بين الأردن والعراق المعروف لدى العراقيين باسم "طريق المرور السريع": فهو 
أقرب الطرق التي يمكن أن ندخل منها إلى مدينة الفلوجةء وعادة ما كنت أذهب إلى 
المدينة منه فى زياراتي السابقةء لكن الطريق بدا طويلاً هذه المرة وكأنه لا نهاية له. 

کن قر الجزيية يكوّن عني ومن اميل حلم حديف والمصوداك ليت 
مشتاق وحسان وليدء ومهندس الاتصالات سيف الدين محمد» وسائقين هما عبد 
العزيذ إبواهيع الذي كنا ثابيه طوال الوق بابي مب وسائق.سيارة الستلايت 
وكان اسمه فرقد. 

ما إن اقترينا من مقرق الفلوجة على طريق المرور السريع حتى وجدنا 
عشرات الشاحنات والسيارات المدنية تصطف على جانبي الطريقء لكننا لم 
نتوقف وولصلنا السين.حتى وصلتا قرب عفرق القلوجة: فوجدنا السيارات متوققة 
على بعد ما يزيد على ثلاث مثة متر من حواجز إسمنتية تسد الطريق» وتقف 
عليها قوات أمريكية. 

كانت السيارة التي ترافقنا وتحمل جهاز البث مميزة بطيق الإرسال على 
سطحها بما يشير إلى أننا قريق تليفزيونيء» فتقدمنا وأصبحت سيارتنا في مقدمة 
السيارك التي تصطف على «جلتي للطريق ولم يكن قي مولجهتنا سوى القؤائة 
الأمريكية والحواجز الاسمنتية التي أغلقت بها الطريق» لكنها كانت على بعد 
حوالى ثلاث مثة متر. 
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نزلنا من السيارتين ويدأنا نستكشف الموقف» فسألنا بداية أصحاب 

منذ منتصف الليلة الماضية على آمل أن يفتح الطريق لكن القوات الأمريكية لا 

تمع لاح بالغرون سواه القآدمين من يغناد. قن طريقهم إلى القلويجة أن ,حكن 

إلى الأردن وسورياء أو القادمين من الأردن وسوريا فى طريقهم إلى بغداد. طلبت 

من الزملاء أن بيقوا إلى جوار السيارتين على أن يأتي معي ليث بالكاميرا ونذهب 

إلى الجنود الأمريكيين لنتحدث ونتفاوضص معهمء > ونحاول أن نقنعهم ن يسمحوا 
لنا بالمرور. 


كانت مسافة ا کت الجتون الأفركييخ 
النين كانوا مرون امتهم تجاهتةا وفى اة تفر واسقساد جات طويلة 
الغايةء وبدت وكأنها ثلاث مثة كيلو متر وليس ثلاث مثة مت ولم يكن سوانا آنا 
وليث قد تجرأ وقرر أن يذهب للأمريكيين ليتحدث إليهم» فالكل كان يقف على 
مسافة بعيدة ولا يدري ما الذي يحدث وماذا يفعل» ولم يكن أحد يجرقٌ على 
التقدم» وكنت أراغي وآنا اقترب شيا فشيكاً من الجنود الامريكبين 'آن آسين 
ويداي بجواري وأن تكون مشيتي طبيعية لا تبعث على أدنى ريبةء لأنه في الوقت 
الذي كن -بعشهم يشير الأسلحة تاها كان أكرون. يدقن غير المناظير 
المكبرة في كل تفاصيل أجسادنا وحركتنا وما نحمل, ولهذا طليت من ليث أن 
يظهر أن في يده كاميرا تليفزيونيةء وكان يمشي خلفي بعدة خطوات حيث كان 
ليث كما عهدته دائماً ذكياً ولماحاً إلى حد بعيد فحفظ مسافة بيني وبينه» وفتح 
الكاميرا للتسجيل بعدما أطفا اللمبة الحمراء التي تشير إلى ذلك» وصور المشهد 
كاملاً. 


حينما اقتربت من الجندي كنت أحمل في يدي هويتي الصحفية التي كنت 
قد استخرجتها سابقاً من المركز الصحفي الذي أقامته القوات الأمريكية فى 
المنطقة الخضراء والتي كان يسمح لي بمقتضاها بالتحرك في أنحاء العراق» 
وكانت هذه الهوية تشير إلى أني أعمل في التغطية التليفزيونية لصالح "قناة 
الجزيرة الفضائية ". وكانت القوات الأمريكية قد اشترطت على كل الصحفيين 
العاملين فى العراق في ذلك الوقت ضرورة استخراج تلك الهوية حتى يسمح لهم 
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بالعمل والتحرك فى الحاء الجراق فقت باستهزاجها "قور وصولي إلى بداد 
حكى تسیل لی تحركاتي بين نقاط التفتيش الأمريكية التي كانت تملا الشوارع 
والطرق قي يغداد وشتى أنحاء الغراق. 

اطلع الجندي الأمريكي على هويتي الع ب ركان واقمحا كله قاف 
سرية ولیس مجرد جنديء فقد كان يصدر الأوامر لكل من حوله؛ كما كان على 
اتال عبر جهان لاسلكي يحمله بقيانته:اثم شتتی بحم يعدا اعرف يتفسين 
قائلاً: *وماذا تريد؟" قلت له ببساطة شديدة: "فحن فزيق تلفزيوني تابع لقناة 
الجزيرة وتريد أن سحو لنا بالدخول إلى مديتة القلوجة4" قال: "الطريق مغلق 
إلى القاوجة ور سوح لأسن بالنبقول ".اقل الد رما ل سمدوع الاس 
العاديين ولكننا صحفيون ومن حقنا أن ندخل حتى ننقل للناس ما يجري داخل 
المدينة؟" قال: "القرار ليس لك أو لي في هذه المسالة ولكن يجب أن أرفع الأمر 
ال القائد ". قلت له: "لا بأس ارفعه للقائد": قال: "انتظر هنا ولا تتقدم حتى 
آتيك بالرد". 

شعرت كأننا أول فريق تليفزيوني يأتي ويطلب الدخول للمدينة» وإلا لو كان 
سيقنا أحد لأخبرنا قائد الحاجز الأمريكي أنه غير مسموح لأحد بالمرور حتى 
الصحفيينء لكن طلبه هنا الانتظار أعطى دليلاً على أنه ريما كنا أول فريق 
تليفزيوني يطلب الدخول إلى المدينة التي كان واضحاً أنها حوصرت وقطعت كل 
الطرق المؤدية إليها من القوات الأمريكية. 

وقفت إلى جوار ليث وكنا نرقب الوضع الذي بدا متوتراً إلى حد بعيد» فقد 
كان صوت الضباط ياتي واضحاً عبر جهاز الاتصال الذي يحمله قائد الحاجز 
فكان كله أوامر وصراخ بصوت مرتفعء لم أستطع تمييز كثير منها لأن قائد 
الحاجن لم يكن يقف إلى جوارتا بل كان يتحرك :قتا هناك طوال الوقت. 

فى هذه ا کاک مع اا الدع یھی إلى کیت هذا 
تقكء فقلت فی تنسى: “ما الذى جرا هؤلاء على آن انوا بالسيارات إلى هناة": 
ولكن سرعان ما قهمت» فقد كانوا من المرتزقة الذين يعملون مع القوات الامريكية 
وهؤلاء كانت :تح لهم كل الطرق المغلقة. 
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كانت كل سيارة بها أربعة منهم وكانوا حليقي الرؤوس ووجوههم قاسية 
الملامح؛ ويرتدون ملابس مدنية عليها دروع مضادة للرصاص ويحملون بنادق 
آلية أمريكية من طراز "إم 16"» وهذه ملامح عامة كان يتصف بها معظم 
المرتزقة الذين يعملون في العراق مع القوات الأمريكية. توجه أحدهم إلى قائد 
الحاجز الذي تحدثت معه وكان يحمل ورقة فأعطاه إياها وتحدث معه بالإنجليزية 
بلهجة تشير إلى أنهم أمريكيين» ثم رجع إلى السيارة وجلس في المقعد الأمامي 
حيث كانء بينما نزل من كل سيارة اثنان وآخذا يدوران حولها فيما بدا أنها عملية 
تأمين لزملائهم داخل كل سيارة» وكان كل منهما يحمل سلاحه في وضع 
الاستعداد لكن فوهات البنادق كانت موجهة للأرض. 

أخذت أسترق اشر إليهم وإلى السيارتينء فوجدت أنهم باستثناء أحدهم 
الذي. كان جسمه رياضياً ونحيلاً ويبدق آنه كان قائ المجموعة كان السبعة 
الآخرون أصحاب أجساد رياضية قويةء أما السيارات التي كان يبدو أنها حديثة 
وجديدة فكاتت تحمل لوحات زرقاء خاصة لإمارة خليية. 


صغيرة تسلك الطرق الترابية في محاولة للبحث عن طرق بديلة ُسلك بها الطريق 
إلى عديتة فليا لى تلتق على طريق العرور السريع حى غراصل الطريق إلى 
الآردن. فكان الغبان على امتداد البصر كثيقاً مع خطوط السير الثى سلكتها 
السيارات في الطرق الصحراوية البعيدة. وبعد حوالى عشرين دقيقة من الانتظار 
جاه الرق.وكان طبيعياً أن يكون بالرقشن. وحينما حاولت النقاش مع قائد الحاجز 
الذي أشهد أنه تعامل معي بأدب واحترام» قال لي: "ليس من صلاحياتي أن أفعل 
شتا فى هذه الفسالةه »> لقد رفعت طلبك إلى القائد فرفعه إلى قائده ينقس 
التفصيلات التي ذكرتها أنت مع كامل بياناتك وبيانات المحطة التليفزيونية التي 
تما وجاءني الرد بالرفض» » نحن في حالة طوارىء: وحتى تعلم أن الأمر صعب 

حداء فهؤلاء وتاي الى a‏ و ا الأمريكية أولديهم 
مثلك ". 


قلت له وأنا أحاول الاستفادة من آدبه معی والتعرف على أي معلومة قد 
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تفيدن: "هل الطوق إلى قارا كلها عة لم هذا الطريى فق قال “ها 
اغرفه: هى ها آرم به عن إغلاق هذا الطريق» ويمكتك: البحث عن طرق الغر: اك 
ما اكد لكا إن الا سار ت ل * للب رة فل يخ أن سمالت 
أن نفتح طبق الإرسال في سيارتنا هذه التي تراها هناك وأن نرسل رسالة 
مصورة إلى محطتنا التليفزيونية عن الوضع هنا". قال وقد تغيرت لهجته قليلا: 
"هذه منطقة عسكرية مغلقة وغير مسموح لكم بالتصوير وعليك الانسحاب أنت 
وفريقك التليفزيوني منها وعدم التصوير هنا؟” 

شعرت أنه لا فائدة من إطالة النقاش أكثر من ذلك مع قائد الحاجز 
المسكري الأمريكي: كما آنه كان مشفولا والآوامر قات تباعا من قاد كما كان 
يبلغ قائده بكل ما يستجد آمامه:.وكان الوضع يبدى متوتراً إلى حد.بعيده كما أن 
حواري معه لم يكن متواصلاً بل كان يذهب ويأتي ويتحدث مع قائده ومع زملائه 
وكذلك مع المرترّقة الثين يدوا غين مقتتعين بالرد. الذي جاءهم بالرفض» وغم 
أنهم كانوا يعملون مع القوات الأمريكية كما أخبرني القائد الأمريكي على الحاجز. 

وفي الوقت الذي قررنا فيه العودة بقي المرتزقة يبذلون محاولة أخرى 
ويجرون بعض الاتصالات من سياراتهم التي بدا أنها كانت مجوّزة بشكل عالي 
المستوى بقيادتهم» قلت الزميل ليث: هيا نعود. وفي طريق العودة إلى زملائنا 
كنت أفكر طوال الوقت في البديل ماذا سنفعل؟ 

اقم ليت ری حينما ایی وتحن: في طريق مركا إلى السيارتين 
والزملاء الذين كانوا في انتظارناء أن الكاميرا كانت تصور طوال الوقت كل شيء 
حتى الحوار الكامل بيني وبين الضابط الأمريكي وكذلك لافتات الطريق السريع 
الى تين إلي عفرن الفلوجة..وهكذا کان ليك طوال الوكلة يعوف ما يهب لن 
يفعله دون حاجة إلى توجيه دائم منيء فقد كان لديه إحساس عال بالصورة 
وبالحدت. 

رجعنا حيث كان حامد وباقي الزملاء ينتظرون» وأخبرت حامداً يما حدث» 
وقلت له: "انت من أهل الفلوجة يا حامدء ولابد أنك تعرف كل الطرق المؤبية إلى 
المديثة لا سيما الطرق الزراعية والترابية وأرجى أن تخبرنا بكل الطرق لتحاول 
الدخول من آي منها لأننا لن نتراجع عن دخول المدينة إلا إذا وجدنا كل الطرق 
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مغلقةء لذلك سوف نسلك كل الطرق إلى آن نجد باباً مفتوحاً للدخول. 

نكت حماسة من حاتد ومن جتيع الماك وقال حف عق بعية طرق 
أخرى غير هذا الطريق» وعدّد لنا آكثر من خمس طرق منها الطريق القديم أبو 
غريب - خان ضاريء وعامرية الفلوجة. وطريق سدة الفلوجة الذي يقع على نهر 
الفراكه قلت له ١لا‏ خرن لسكقداء طرق معروقة ولكن اعت لخا عن قل الطرق 
استخداماًء ويفضل أن يكون طريقا زراعياً غير مطروق فريما قامت القوات 
الأمريكية بإغلاق الطرق الرئيسية وتركت الطرق الزراعية مفتوحة فنجد من أحدها 
منفذاً". قال حامد: "إذن نجرب طريق النعيمية فهى من الطرق التي لا يعرفها إلا 
أهل الفلوجة والمناطق المجاورة لها ويدخل المدينة من جهتها الجنوبية عبر حي 
لها .ورت هذا الطروق لكا يسم طرق فشر وهنا المع 
هو أحد روافد المياه المتفرعة من نهر الفرات والتي تتجه من الفلوجة صوب أبو 
ا 1 

تقفتا ردكا السسيوء سلعنا طابقا قرابيا ملكا والكقن والصعوى ولهو 
وكانت بعض السيارات تسلك نفس الطريق ولكن كانت قليلة مما يعني أن هذا 
الطريق لا يعرفه فعلاً إلا آهل المنطقة. بعدما سلكنا بعض الطرق الترابية التي 
تقودنا إلى طريق النعيمية: مشيثا بمحاذاة الممر المائي الذي يطلقون عليه اسم 
- "المشروع "» وكانت الطائرات المروحية الأمريكية تحلق حولنا يكثافة» بما يشير 
إلى اخالة. طوارية واصسطراب وقلى :فى المتطتة. .شاركها بف السيارات. جانياً 
من الطريق ثم اضبحنا وخدنا فى التهاية؛ وكا تمشى بمحاذاة الممر الماكي وان 
ئيس کی ج1 الفلويجة رلك فى الجا الاتقزئ وسات حامدا 3 كان هناك حسمن 
في الخواية سوق مكلا إلى الضفة لخر التسري م هال “نعم فتك جر 
ولكن عند مدخل النعيمية ". 

كنا جَمِيعاً تدعو االله آن ايفتخ فنا مدخلا إلى المديتة وكتت أقلقاً عض 
الشيء من الوضع برمته» ولدي مخاوف من أن نجد الطريق في النهاية مغلقاًء 
لكني كنت أفكر في نفس الوقت في كيفية العبور من هذا المجرى المائي إلى 
افا التكرئ: ولكن كيف؟ كان عرش الممر الما .مواقي غشرة آمثار لكت 
كان سريع الجريان» ولم أجد أي قوارب على جانبيه» يمكن أن تساعد في فكرة 
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العبور؛ وحدثت حامداً بما كنت أفكر فيه» فقال: لا نستطيع عبوره إلا سباحة. قلت 
له: "ألا توجد قوارب ولو صغيرة؟" قال: "لا أدري ولكن أعتقد عدم وجود 
قوارب هنا" أخيراً شاهدنا الجسنء قحمدنا الله كثيراً لأئة حتى الان لم تصادقتا 
أية قوات أمريكية وإن كانت الطاكرت تحوم طوال الوقت فى المنطقة: قال حامد: 
"لف هذ الج تقم. التعيسية وإنستظيع آق قري الفلرجة راي لسن من متا 
بدات اشع ببعض الارتياح» ولكن ما إن عبرثا الجسر الصغير على الممر الماثي 
حتى وجدنا عض السيارات تضطف: على جاتني الطريق ويها بغض المسافرين: 
وسرعان ها شاهدتا اقوات انريكيةكفاق الطريق: ليس يحواجز إسعندية جما كاتا 
يقلقون الطريق السريع: ولكق بكومة كبيرة عن التزاب بوخلقها جتود في نجابات 
وعربات مدرعة. 

أوقفنا سيارتينا إلى جوار الطريق وقلت للزملاء: سنذهب لنكرر المحاولة آنا 
وليث مرة أخرىء اتجهت إلى الجنود الذين كانوا قريبين للغاية» وما إن اقتريت 
حتى صرخ عليّ أحدهم أن أتوقف مكاني ولا أتقدم, وقفت ورفعت له هويتي 
الصحفية وقلت له: آنا صحفي ونحن فريق تليفزيوني من "قناة الجزيرة 
الفضائية ", ونريد التحدث إلى قائد الحاجز؟ جاءني قائدهم وتحرك نحوي فيما 
كان الآخرون: فى وضع استعداد اتام لإطلاق الناز. 

قال قاق وكان سس عليه الكزكتن لقعد “هادا كر قلع له “تحن 
فريق من قناة الجزيرة الفضائية» وهذه هوياتنا ونريد الدخول إلى الفلوجة؟". 
توقعت أن يتعامل معي مثل قائد الحاجز الآخر الذي كان على الطريق السريع 
والذي تعامل معنا بادب واحترام» وطلب منا أن يخبر قائدهه لكن هذا القائد كان 
متوتراً وصارماً إلى حد بعيدء ولم يفتح أي مجال للحوار أو النقاش أو التفاهم: 
وقال بلهجة حازمة: "هذه منطقة عسكرية مقلقة وغير مسموح لأحد بالدخول" 
قلت له "ولكتنا صحسفيون؟" قال بتقس اللبجة الى لا تحتمل النقاش؛ “قلت اك 
قير سسموم س ليكول رك اليا الأ عن قن اة“ 


كان من بين الناس القليلين الذين يقفون في المكان أحد الأطباء الذين 
يعملون في مستشفى الفلوجةء وكان قد أبلغني أنه من الصباح يحاول الدخول 
إلى المدينة لكن كل الطرق التي ذهب إليها وجدها مغلقة. قلت لقائد الحاجز 
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الأمريكي: "هل يمكن أن تسمح لهذا الطبيب أن يدخل؟" قال بحزم: "قلت لك 
ممنوع» وعليك أن ترحل وفريقك الآن من هنا". قلت له: سؤال أخيرء هل يمكن أن 
تسمح لي بأن أفتح جهاز الستلايت وأن أرسل لمحطتي التليفزيونية رسالة من 
هذا المكان؟ استشاط الجتدى غضباً هذه المرة وقال لى بلهجة حازمة وقد بدا أن 
صبره قد نفد: “إن لم تغادر المكان خلال خمس دقائق أنت وفريقك التليفزيوني 
مباقتم: عليك الثيران؟". 

أدركت أنه لا مجال للمزيد من الكلام فاستدرت عائداً وبعد بضع خطوات 

من المسير جاءني اتصال هاتفي من مقر الجزيرة الرئيسي فى الدوحة وكان 

معي منتج نشرة الأخبار للساعة الثانية عشرة ظهراً وقال لي: نريد أن نأخذ معك 
مداخلة التغرة. كم حولي على الواح مباشرة خن كان عفى قلخل افيف العف 
نان عقدم تشوة الاشبار»:وطلب متي عيد الصس إعطاء المشاهدين وة عن 
الوضع. ,حول الفلوجة .وفئ: أي المناطق تحن متواجدون الآنء أعطيته صورة 
مختصضرة ومركزة عن وضع المدينة وحصار القوات الأمريكية لهاء وعدم وجود 
اية طرق مفتوحة لإمكانية الدخول. 

فى هذه الأثناء أعاد الضابط الأمريكى صراخه على مرة أخرى من خلال 
ميكرفون كان يحمله .على ظهر المدرعةء بضرورة الابتعاد وإلا أطلق علينا الثار, 
. اختصرت مداخلتي وأسرعت الخطى - عن المکان حتى تتوارى يعدا عن 
الحاجز الأمريكي وطلبت من الزملاء أن يتصلوا بي في وقت لاحق لأننا في 
وضع خطر. 


عدت إلى حيث كان الزملاء وطلبت منهم أن يتحركوا بالسيارات ولكن ليس 
بعيداً وإنما حتى نتواری عن الجنود بشكل لا يتمكنون فيه من رؤيتناء وكان في 
المنطقة اشجار كثيفة توارينا خلفها حتى نتدبر أمرنا ونعرف ما الذي ينبغي علينا 
فعله» وعلى بعد خمسين متراً فقط وجدنا طريقاً منحدراً يؤدي إلى مخزن لبيع 
لسطولتاك العان فثزلتا بالسيارات قى المتعكى ووقفذا كتحت اجار كاف قف 
لحامد: "هل نحن لا زلنا بعيدين عن القلوجة؟" قال وهو يشير إلى منازل لا 
يزيد يُعدها عنا أكثر من كيلو مترين: "هذه هي الفلوجة يا أحمد". قلت له: "إذا 
كانت هذه هي الفلوجة أعتقد آنتا نستطيع أن نذهب سيراً على الأقدام لا سيما 
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وأننا في الضفة الأخرى من المجرى المائي". قال: "لكن كيف نذهب والطريق 
مكشوف والطائرات النروحة كما تراها تدوع فى السات وتحن نرتدي سراويل 
واا 1 المنطقة لا ا إلا الجلبابء ب اجهزة 3 ثقيلة 5 تسین 
"ساحاول تدبر 1 . 


كان حامد رجلا بكل معنى الكلمة ظوال الزحلةء لم لكن اطلب مته شيئاً أو 
أسأله عن شيء ويجيبني جواباً سلبياً على الإطلاق» كان دائماً إيجابياً إلى حد 
بعيدء وكان رة بالكل واهلة وطرقه ركان شاا رقا وا ولحينا ا 
صعباً كان يكفي أن التفت إليه ودون أن أطلب منه في كثير من الأحيان ليقول لي 
E‏ "آنا حاضر يا أيا ندى ' - وؤندئ هي ابنتي الكيرئ :.- حنت: أن 
ولدي محمد لم يكن ولد بعد ولكنه كان جنيناً في أيامه الأخيرة في بطن أمه 
ينتظر القدوم للحياة في أي لحظة وقد ولد بعد معركة الفلوجة الأولى بأيام - كما 
ع حامداً ينتمي إلى عشيرة الجميلات إحدى اكبر عشائر الفلوجة؛ والبعد 
العشائري فى هذه المناطق له اعتبارات كثيرة» وكان في أخلاقه lA‏ دا 
يحظى بلعقرام اللتاس ویره كنا آنه كان هادكا ويش المسؤولنة ويغزك 
كيف يتصرف في أحلك الظروف بروية ويوظف الأمور بشكل صحيع: والناس لا 
تعرفهم إلا في الأسفار والشدائد» وكان حامد من أفضل من صحبت في الأسفار 
والشداف كيا سين قيما بهن وقد لعب خامد دوراً أساسياً من خلال کل هذه 
الخصال في نجاح مهمتنا وتذليل كل الصعاب التي واجهتناء آما أهله "آل حديد" 
فكانوا من أكرم الناس وأجودهم وقد وسعونا بقلويهم قبل أن يسعونا قي بيوتهم 
خلال الأيام التي قضيناها تحت الحصار في الفلوجة. 

قال حامد: "سأذهب إلى قريب لنا أعرفه هنا ريما يدلنا على طريق ندخل 
منه إلى الفلوجة يكون غير مطروق أو لم يغلقه الأمريكان بعده وسوف أعود بعد 
ليل" ثافبحامد..ووققت كل منازل القنوية: التي كنت آزاها والشبحة غير 
منطقة صحراوية جرداء تعرف بصحراء النعيمية» وظللت أفكر بأيّة وسيلة تكفل 
لنا الدخول إليهاء ووضعت عدة سيناريوهات كانت كلها مليئة بالأمل والعزم 
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والتصميم على دخول المدينة» من بينها أن ندخل أنا وحامد سيراً على الأقدام 
ننتظر إلى الليل لنتوارى عن أعين القوات الأمريكية وندخلها تحت ستر الليلء 
النهاية قناة تليفزيونية ولسنا راديوء والتليفزيون صورة ومن ثم فوجود الكاميرات 
البث أيضا. 

ونيثما كنت مستغرقاً فى التفكير والبحت عن سيئاريوفات مخظفة للدتكول 
إلى اديت وآنا أدص اللة أن مص لكا متفدا: لمحت سيارة ميقياه صقيرة قائمة 
تتهادى وتقترب ببطء شديد شيئاً فشيئاً من المكان الذي كنا فيه. 


وقفت أرقبها وقلت في نفسي: "لننتظر سائقها ونساله من أين هى قادم 
ريما يكون قائماً سن الفلوجة, ويدلنا على طريق تدخل هتة*.لم تفارق: السيارة 
عيني وأنا أرقبها تتهادى بين الوديان فتظهر تارة وتختفي أخرىء: حتى اقتربت 
ووجدتها تتجه عبر طريق ا ضيق نحوناء فأسرعت تجاهها وحينما وصلت 
اشرت إلى سائقها فتوقف وكان رجلاً في عقده الرابع» وكانت السيارة من نوع 
تويوتا كريسيدا من النوع القديم؛ قلت له: من أين أنت قادم؟ لاحظ لهجتي 
المصريةء فتوجّس قليلاً ثم قال وهو ينظر إليّ شزراً: "وماذا تريد؟" قلت له: "لا 
شيء.. نحن من قناة الجزيرة الفضائية هل تعرف قناة الجزيرة؟" لم يجبني 
بالإيجاب أو النفي ولكن بتفس الوجه القلق تساءل: "قناة الجزيرة؟ وماذا تريد؟" 
قلت له: "نحن نريد أن ندخل إلى الفلوجة حتى ننقل ما يحدث فيها إلى الناس من 
خلال التليفزيؤن: ومن الصباخ وتحن تدور على الطرق قىجدثاها كلها مقلقة: اذا 
بست عن اي طريق يمكن أن يدخلنا إلى المديةة: ولق ساعتنا كيح لك من 
الشاكرين "» بدأ الرجل يطمئن لي قليلاً ثم قال لي: "آنا قادم فعلاً من الفلوجةء 
وهذا الطريق لم يغلقه الأمريكيون لأنهم ربما لا يعرفونه» فهو طريق ترابي يسير 
بين الوديان القاحلة كما تراه لكنه خطرء وكان المهربون يستخدمونه من قبلء 
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ولولا أني كنت بحاجة إلى بعض الاسمتت لأرمم جانباً من بيتي ما خرجت» وهذه 
هي المرة الرابعة التي ذهبت وجئت فيها من هذا الطريق, اليو بعدما أغلق 
الأمريكيون كل الطرق المؤدية للمدينة» لكنني قررت أن تكون هذه هي الآخيرة 
لآن الطيران يحوم فى المكان» وهناك قتال متقطع هنا وهناك: ولدي أطفال صغار 
ولا أريد أن أجازف أكثر من ذلك". كدت أطير من الفرحة بعدما عرفت منه أن 
هناك طريقاً يمكننا الدخول منه إلى المدينة» فقلت له: "أرجى أن تساعدنا فى 
المكول من :هذا الطريق: لأا ستكرن بذك كاعد اهلك من اهل القليمة .بان 
ننقل للناس معاناتهم وهم تحت الحصار وكذلك ما يدور فى المدينة ". نظر الرجل 
إليّ وكأنه لا يستوعب ما أقول أى أنه يتعجب له» ففكرت أن أعرض عليه مبلغاً 
مالياً يكون مقرياً لا سيدا يعدا رقض طلبي وقال:. “لا إن أطود مرة: أخرئى 
فالطريق خطر للغاية" 

وفي اللحظة التي هممت أن أفاتحه وأن أعرض عليه بعض المال» لمحت 
حامد؟ عَائد من مها البح عق طريق كي افج توه سرا سال و 
هعاذا عند قريها لحن دوه مدقلا وكين أك انا مخ هذا الطريق» فأبلغني أن كل 
من سألهم أخبروه أن كل الطرق مغلقة حتى الطرق الزراعية الفرعية التي ريما لم 
يكن يعرفها إلا أهل الفلوجة. قلت له وأنا أشير إلى الرجل الذي كان في السيارة: 
"إن هذا الرجل قادم من الفلوجة ويقول إنه استخدم طريقاً للمهربين يمر عبر 
هذه السهول والأوديةء وقد حاولت إقناعه بأن يدخلنا من نفس الطريق لكنه خائف 
ويقول بأن الطريق خطرء وكنت على وشك أن أعرض عليه مبلغاً من المال مقابل أن 
يدخلنا لكني رأيتك قادماً فقلت لتحاول أنت معه بطريقتك» وأعتقد أنك لو عرضت عليه 
ميلقا عقريا من الفال رسا بقل" . قال حامد: "دعني أراه وأتحدث معه أولاً". 


عدت برفقة حامد إلى الرجل الذي لم يكن بعيداً عنا وما إن رآه حامد حتى 
بدا أنه يعرفه. سلم عليه سلام من يعرفه» لکن لكن الرجل لم يتعرف على حامد 
ونا وبعدما عرّفه حامد بنفسه وذكره بيعض الأشياء من بينها أن شاا قد 
حضر حفل زفاقه قبل سنوات طويلةء تذكره الرجل ودخلا في حديث ودي بينهماء 
تلستشوت: شير ووا حوار بين حامد والرجل الذي ينتمي إلى بيت المسالمة 
وهم يسكنون أطراف النعيمية ويُعتبرون من أحد أفخاذ عشائر الجميلات التي 
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ينتمي إليها حامدء وبدأت مناقشة ولكن من نوع آخر كانت العشيرة والأقارب هي 
السحور الاسلمي فيهاة ولأتى كت فقا ,وجلا افقد. لكرت. حاندا يصوت 
خفيض بان يعرض على الرجل مبلغاً من المال ريما يشجعه ذلك على أن يغير 
رأيه ويصحبنا في الدخول إلى المدينة» قال حامد لي: "لا هذا عيب في عرف 
العشيزة دغني أقنعه بطريقتي". ١ ١‏ 

تركته ووقفت أرقب الموقف ويدي على قلبيء خوفاً من أن يصرّ الرجل 
على موققه ويرفضء والطريق بحاجة إلى كليل ومن ثم تجد ضعوبة في. الذهابء 
كنت اعرف أن الرجل يخا بالسميء معنا ركان هن قلق ايضاً وا يعني لتا 
من الطاترات. المرويحية الك كجوم فى سماء المتطقة تكسف أ عدف يتحر 
لكني في النهاية كان لدي أمل في إقناعه. 

تحوّل الرجل من الرفض إلى التردد وسرعان ما وافق» وقال وهو يركب 
سراركا: *تروكلوا على الله" لآ المقطيع ان أف مقدان. الفريحة الت مرت 
حيتما وجنت الرجل. يركب معنا افى. سيازة ابي عمره قلت:له: “تعال هنا إلى 
ار الى عمر اند تورك الل قال “ل لجلسن'أنت كلتك وكا ساي 
خلف السائق وأوجهه ", قبل أن نتحرك أخبرت الزملاء بالوضع وخطورته» وقلت 
لحامد: لا ينبغى أن نجير أحدا من الزملاء على أن يخوض هذه التجرية الخطرة 
متا فال هو الحافظء. ولكن .من السكن أن اتقصفتنا هده الطائرات السرويسة 
بال رلت أن درلا فذلاء الحتود .من وراد العلا عالقا علينا تهدائ النراراك 
لآن. الطريق مكشوف: وخطر كما ييي لذا يجب أأن لضم الزملاء جميعاً فى 
الصرية وتشررهم نين القوفة إلى معدك أن مواصلة الطريق معا 

أبلغت الزملاء بالوضع وخطورته لكني لم أجد تردداً من أحدء بل كانوا 
كلهم عازمين على مواصلة الطريق إلى الفلوجةء قلت لهم: "دغونا ترفع أكقنا إلى 
السماء وأن ندعو الله أن يحفظنا أى يعمي عدون الأمريكدين عنا". دغونا كلتا هن 
صميم قلوينا وانطلقنا. 

ركب الميقس سيق مع سيار الب وكان بها الاجهزة وطيق الستلايت 
على سطحها وكان يقودها فرقد» بينما ركبنا جميعاً ومعنا الدليل المسالمي في 
السيارة التي يقودها أبى عمر. مشينا بداية في طريق ترابي فرعي كان ينحدر إلى 
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الوادئ. زيدور هن خلفه اليا قلقطينا نتلك: من رصد البدود. لفن كارا 
يخلقون الطريق الرسمي إلى الفلوجة عي التعيدية؛ وكتنت شی أن يوحسوا سن 
بين ثنايا البيوت لكن المسالمي طمأنني بأنه تأكد في تحركاته السايقة أنهم لم 
يرصدوه» كنت ألهث بالدعاء طوال الوقت وعيني على السماء أرقب الطائرات 
المروحية التي كانت تحلق من بعيدء وعيني كذلك على الطريق الذي بدأ يسوء 
وتكثر فيه الحفر والارتفاعات والانخفاضات والتجمعات الترابية التي يمكن أن 
تنغرس فيها عجلات السيارة» وكانت عيني في نفس الوقت ترقب من المرآة 
الجائبية لسيارتنا سدازة السكلايت القى كانت كتهرك فا وكن سط قفان 
لأبي عمر: "لا تبتعد عن سيارة الستلايت كثيراً لأنهم عرضة للانغراس في 
التراب أو الحفر أكثر منا بسبب ثقل الأجهزةء كما أنهم مجبرون على أن يسيروا 
قى هذا الطريع الس 

سألت المسالمي عن هذا الطريق فقال: "إن المهريين كانوا يستخدمونه في 
تهريب السجائر والسلع التي كانت تفرض عليها ضرائب كبيرة في عهد صدام 
حسينء لكنه أصبح BE‏ لي صدامء وأهل المنطقة يعرفونه وإن كانوا 
لا يستخدمونه لوجود طرق أخرى كثيرة بديلة وممهدة". 

لل ل لمر ی خانها ی يكنا ن ني أي ST‏ تقصفنا 

يشعر الإنسان إن كليه معلق مين الستعاد اوقد کرد بقلبي كذلك» رغم 
ی سردت ا لت توه نك ته لشي عرب ف الست 
القافلة» وأصيب بعض الصحفيين الذين كانوا معنا بحالة من الرعب والذعر حيث 
كنا فى طريقنا لمقابلة شاه نواز تاناي وزير الدفاع الأفغاني الذي قاد محاولة 
انقلابية فاشلة ضد الرئيس الأفغاني نجيب الله عام 1989. 


وكلن جلتاى ع تدافا هري مع هلي الأموع كار أك فة النقارية 
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الأفغانية آنذاك» وقد رتب حكمتيار الرحلة لعشرات من الصحفيين أذكر من بينهم 
ليز سوسيت مراسلة ومذيعة بي بي سي العالمية الآن» حيث قام حكمتيار بنقل 
تاناي من بيشاور بعدما هرب إلى ولاية قندز في خديعة منه - كشفت بعد ذلك - 
نيوك على أن تأناي دال انفافستان يقال إلى جوان تیار وکان انا رئيساً 
لجنا ى المد قى الكزب الشيوقي الأفغاتى الجاكم الذى كان تكرح من 
جتاعين فا “لق و "بشم ٠‏ وآثناء تخطرتى لمعركة جلال اد يشا تعرشيت 
اموك ةمرت وكذلك اء رحلا طويلة قمت يها إلى اأطراف العاصمة كاين إثتاء 
الاحتلال السوفييتي وسجلتها فى كتابي "تحت وابل النيران فى أفغانستان". 

كما أي فى البوسكة والهرسك يقيت عة سافات داخل سيارة مهي قى 
طريق حيلى لے يسرعة میت بيج قاط عسكرية. لصوب على هم الجيال 
العالية التي كاتت قال على الطريق الي بالستيازات المنشرة جراء القنصت قذي 
كان يتترضى .له الطريق بشكل دات وكاتت هذه السيازة وسائقها العام هذا 
ينقلني إلى النفق السري الذي كان يؤدي إلى العاصمة البوسنية سراييفى التي 
كانت مو ,ف کاو سكام سرا مق كلك لان واصستم الأ 
ا الل با كل العريك لأف يد المديتة يالام طوال توا 
حصساوها» وقد سحلت واكم ذلك فى تبي “تمت وليل القران فى سرشقوة 
إلا أن كل حكاق اله مشاطزه وشعوره الخامن: ية: 

نظرت فى المرآة الجانبية للسيارة فوجدت المسافة بيننا وبين سيارة جهاز 
البث أصبحت كبيرةء فطلبت من أبي عمر أن يتوقف حتى تقترب منا سيارة البثء 
فقال الدليل المسالمي: هناك خطر كبير لى توقفنا. قلت: إذن هدىء كثيراً من 
سرعتك هم في خطر أكبر منا ويمكن أن تنغرس بهم السيارة في أي حفرة من 
تلك ا الترابية العميقة رول بجو ع و وا سار اتن عن بوتا 
حتى, أقتريت متا سيار البده في هذه الأثناء كنا نقترب هيا قسيئاً من يوت 
الفلوجة: واا اكاك اتعسب كل سنتيدشن نتجاوزه في الطريق وتققرب فيه أكثر من 
ارت يشل ا فى كك الك © لى اطق إلى عض مرك السيارة اسمن 
نقات قلوينا جميعاً وقي تكاد تخرج من صدورناء ونحن نعد أنفاسنا وتتلهف 
للوصول إلى آطراف المديثة. 
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لم آكن أصدق بيني وبين نفسي أن ق البيوت. التي نترب متها هي بيرت 
e‏ كنت أعتقد أنها بيوت قرية أخرى مجاورة لها ويعدها سنقطع ا 
حطر لكي إلى الفلوسة: افك يهني وضيلنا إلى رات لبيوت قلت للمسالمي: 5 
بقي من الوقت حتى نصل إلى الفلوجة؟ قال هو وحامد في صوت واحد: "هذه 

هي الفلوجة هذا حي الشهداء الذي يقم حثوب. المدينة» 

مرو 0 2 بيسن و an‏ 
أشخاص وهم يحملون الأسلحة الرشاشة فاعترضوا طريقنا وقطعوه وهم 
يشهرون أسلحتهم في وجوهنا وكأنه كمين مدبرء وطلبوا منا بلهجة حازمة أن 
نتوقف. اسقط في يدي وقلت في نفسي: "لقد أنجانا الله من الأمريكيين ولكننا 
وا في کين في يحولا ولم آكن آدري هل هم قطاع طرق آم من المقاومة؟ 
وكان قطع الطرق منت عفترا کی نح بعيد فى راق آنذاك» أوقف أيو عمر السيارة 
بشكل مفاجىء» وكنت أجلس فى المقعد الأمامي فكانت الأسلحة كلها موجهة 
نحوي ونحوه» حينها نظر دليلنا المسالمي إليهم بغضب من الشباك الجانبى حيث 
كان يجلس خلف السائق ويدا أنه يعرفهم وهم يعرفونه فقد كانوا من أهل 
المنطقة» حيث صرخ فيهم وطلب منهم أن يبتعدوا ويبدو آنهم تعرفوا عليه 
وسرعان ما انخفضت الأسلحة ووجهت فوهاتها إلى الأرض» وفتحوا لنا الطريق 
ولم يتركنا المسالمي حتى وصلنا إلى الطريق المعبد» وقال: ها نتم قد وصلتم 
وهذا الطريق يصل بكم إلى قلب المدينة. نزلت من السيارة فعانقت الرجل ولم 
آکن أعرف كيف أشكرهه: فقلت له: وكيف ستعود؟ قال: سأدير أمري. 

8 ولت الکن وجه هذا الرجل المسالمى البسيط وملامحه وشواريه 
وملايسه التى تذل على آنه لحد هؤلاء الكانحين: فى الضاة ولول أن الله سكرة 
لثا ما استطعتا الدخول إلى الفلوجةء ولما قمنا بهذه التغطية التي كنا مصدر 
الأخبار المصوّرة الوحيد لكل وسائل الإعلام فى العالم من خلالهاء حيث اكتشفنا 
بعد ذلك أننا الفريق التليفزيوني الوحيد الذي تمكن من دخول المدينة وقدم هذه 
التغطيات إلى لالم ولتي اسقرك ست رقع السصار عن اسيك معدم فشن 
الأمريكيون في اقتحامها وبدأت هزيمتهم في العراق بعد معركة الفلوجة الأولى. 
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قلت لحامد وأنا أكاد أكون غير مصدّق آنا نجحنا في اختراق 5-5-5 الأمريكي 
لمدينة الفلوجة وآتنا أصبحنا داخلها بالفعل: "أهذه هي الفلوجة کا يا حامد " ؟ 
قال بثقة واطمئنان: "نعم هذه هي مدينتي الفلوجة وهذا هو حى الشهداء. 
ويمكننا أن نتوجه منه إلى حي نزال ثم کی وس الس قلت و أريب أن زه 
نفسي اطمكتاناً: “هل هذه بيوتها وهذه شوارغها"؟قال حامد: "تم" قلت؛ "هل 
معنى ذلك أننا لن نواجه آية حواجز أمريكية تعيدنا مرة أخرى إلى بغداد أو 
تمنعنا من الدخول "؟ قال حامد: "لقد تخطينا كل الحواجز ونحن الآن أصبحنا 
ثحت الحصار والتران عنانا مثل أهل القلىة* 

رفعت كفي إلى السماء وأنا أشكر الله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم 
سلطانه أن سهّل لنا اختراق الحصار الأمريكي ودخول المدينة» سالني حامد 
قائلاً: "إلى أين تريدنا أن نذهب؟ إلى بيتنا حيث سنقيم لنضع أغراضنا ونهيىء 
مكان إقامتنا ثم نذهب للمدينة؟ أم تحب أن نذهب مباشرة إلى المدينة"؟ قلت له: 
"نذهب أولاً إلى السوق وإلى قلب المدينةء حتى نرى كيف هي حال الثاس, 
فالناس في أثحاء الدنيا يريدون أن يعرفوا ماذا يحدث داخل الفلوجة وما هى 
حقيقة الحصار المضروب حولهاء وما هي مشاعر أهلها". 

ثم التفثٌ إلى الزملاء وتحدثت إليهم قائلاً: "إن أمامذا مهمة اعظيمة هى أن 
ننقل واقع هذه المدينة المحاصرة وحال أهلها إلى الناس. علينا أن تكون صبورين 
وأن نعمل بروح الفريق الواحدء وأن يبذل كل منا ما يستطيع لنقل الحقيقة وأن 
ننتظر الأجر أولاً وأخيراً من الله وليس من أحدء ذ فمن الممكن أن يموت أي منا في 
أي لحظةء وبالتالي يجب أن تكون قلوبنا صافية تجاه بعضنا البعض وتجاه 
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ارين ول كوئ كل متا متسافساً سم الآخر لا سسا قحك شبغعوط العمل 
والظروف غير الطبيعية التي يمكن أن نمر بها. لا أريد أن أخيفكم ولكن الموت 
أصبح الآن أقرب إلى كل واحد فينا من شراك نعله» ولا مجال هنا للتنازع على 
شيء إلا على أن يبذل كل منا ما يستطيع من أجل أمانة الرسالة العالقة في رقبته 
من أن دوره كإعلامي في مثل هذا المكان هو أن ينقل الحقيقة إلى التاسء وأن 
يحمي كل منا أخاه ما استطاع حتى نعود جميعاً سالمين لأهالينا وأبنائناء ويما 
أني الوحيد الغريب بينكم فإذا كتب الله لي الشهادة فادفنوني هنا في مقابر هذه 
المدينة وتن تهدانبا: ر را جسدي خارجيا قانآ حب أن انج بين قور 
الكنيناء *. 

لمحت في وجوه الجميع كل ورضا وتحاويا: وكاتوا حسيعا فيكم الثلسن 
ميثية يويكلا وتناخياً وآداة وصيرا. 


ذهينا إلى قلب المدينة حيث مطاعمها الشهيرة التي ساد بها و و 
الناس /؟ سيما وقت الغداءء وقد وصلنا هناك في الساعة الواحدة ظهراً. 


وأكر ان عن اشير لكا الماك لسر" اچ وال یر اة 
و"الحاج حسين الكبابجي"» وجدنا معظم المحلات مغلقة والشوارع كانت شبه 
خاليةء لكن الناس بمجرد أن شاهدونا وتعرفوا علينا خرجوا وتجمعوا حولنا من 
كل حدب وصوبء وأخذ كل منهم يتحدث إلينا بما عنده» فطلبت منهم أن يعطوا 
الفرصة لبعضهم البعض حتى نسمع من كل منهم على حدةء لأننا موجودون هنا 
من أجل نقل أصواتهم إلى الدنياء وطلبت من ليث وحسين أن يسمّلا تصريحات 
افا ذلك كفني اتضال. عبر الباققحق العلا ف الموحة مسلون اة 
وصلنا؟ وإذا كان هتاك بارقة: امل ادخولتا إلى الفلىجة آم انتا قي ظريق عونتنا 
إلى بغداد؟ قلت لهم: "إننا الآن في قلب المدينة لقد نجحنا في اختراق الحصار 
الأمريكي ونحن الآن في قلب مدينة الفلوجة ". 
أخبرني منتج نشرة الأخبار آنذاك أن هناك نشرة أخبار على الهواءء 
وحوّلني مباشرة إلى مقدم النشرة الزميل عبد الصمد ناصرء فأكدت له 
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وللمشاهدين أننا تمكّنا من اختراق الحصار ودخلنا إلى مدينة الفلوجةء وتحن الآن 
في اقلبها مساصرين مع أقلها: 

وقد علمت بعد ذلك أن هذا الإعلان عن قدرتنا على اختراق الحصار 
ودخول المدينة كان ضرية قاصمة للقوات الأمريكية التي كانت تحاصرها وتمنع 
الجميع من دخولها لا سيما الصحفيين» ولم يتمكن أي فريق تليفزيوني آخر من 
دخول المدينة طوال آيام حصارها سواناء لكنى لم أفضح لأآخد فى ذلك الوقت 
على الاطلقى .عن. الطريعة التي تك جيه ولم ارده بالفتصيل إلا فل وكا 
الكتاب. , 1 

وتحدثت في تلك النشرة إلى مشاهدي الجزيرة عبر الهاتف عما رلته 
للوهلة الأولىء وكان من بين ما قلته: "إن المدينة خائفة والناس خائفون وكثير 

من المحلات مغلقة '. وكان هذا وصف مجازي عن حالة الناس» فالإعلام له لغته 

المتقصدرة الماش والمقىج والمحفّزة في نفس الوقت» تلك اللغة التي تنقل 
الحقيقة' إلى التاين :بعبارات داشا موجزة ومضورة وعقيرة: لأنها تحتل ادها 
كبيرة في ثوان قليلة. لكني بعد انتهاء هذه النشرة كان بعض أهل الفلوجة 
بخن الأسواق. فاون حا عني» وكلما مررت بتجمّع قال الناس لي: "لقد 
مرّ بعض الناس هنا وسألوا عنك وعن فريق الجزيرة". 

لم أكن قلقاء فعادة ما یسال الناس عنا وريما كان لديهم أخبار أو معلومات 
يريدون تزويدنا بهاء ولم أكن أعلم على الإطلاق أنهم غاضبون مناء وأخيراً وجدني 
بعض هؤلاء فقالوا لي .وهم غاضبوة: "كيف تقول عنا آثذا اتقون يا أحمد 
منصور؟ نحن لسنا خائفين» الأمريكيون هم الخاتفون» نحن لا نقبل من أحد أن 
يصفنا بالخائفين» ويجب عليك أن تعتذر عن هذا الوصف الذي وصفتنا به فى 
تشرات الأشيار القايعة", ١‏ 


قلت لهم: "هل تقبلون أن تسجلوا هذا الكلام أمام الكاميرا وتقولوه 
بالسنتكم وأنا أبثه في النشرات القادمة"؟ قالوا: نعم. وأذكر أني لم أجد شخصاً 
ولا يقبل أن توصف المدينة وأهلها بالخوف» وإنما وجدت الجميع وبجرأة 
كبيرة وبعضهم حتى من الأطفال والعجائز يتحدون الاحتلال الأمريكي والحصار 
الذي فرضه على المدينة بل ويتوعدون» بينما استهجن آخرون أن تقوم القوات 
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الأمريكية بمحاصرة ثلاث مئة آلف مدنى هم سكان المدينة وأغلبهم من النساء 
والأطفال والعجائز بحجة تسليم بعض الفتية الذين مثلوا بجثث بعض المرتزقة 
الأمريكيين الأربعة في الحادي والثلاثين من مارس/آذار. 


بدابة الدمار في المدينة 


أبلغنا السكان أن الطائرات قصفت بعض المنازل فى حى الجولان الذي يقع 
شمال غربي الندينة:: فذهبتا إلى هنك فوجدنا السكان. مجتمعين .حول بيت 
سكت بج الاقف غلل سل فاقترهها روميت جوا نهم وا الت قذ ات 
قري بكي المتازل المعاؤرة وقال فى الحصوي: *إنها تابن قري“ لاتها 
تناثرك على الندوت. 

ركان يعصيم يسك باجزاء من الاقف الق سقط على لكان فقينا 
بتصوير كل هذا#وتسيةصاعي البيت فنا وبسيات توقيع التقرير في مواجهة 
الكاسيرا والذس عادة ما بكرن في ٠را‏ التقارين الإكبازية من وستط هذا النيت 
لسر سنك اعت آول قري إخبارس سن الحديثة حتى. بيك على شاشة 
الجزيرة في نشرات الأخبار التالية. 


وقبل أن أغادر المکان كانت «مكيرات الصوت التى تطوف يها آلياث 
رة على الجائب لاخر مخ كين اقات الملاصق لحي الجولاق: تطلب مخ 
لمكن ملب الاين قاس يلا قكل ولل الجدود في هارع الما وكان 
المتحدث يتكلم اللغة العربية حيث كان أحد العرب المرتزقة العاملين مع قوات 
الاحتلال» فلم يكن المرتزقة كلهم أجانب بل هناك مرتزقة عراقيون وعرب 
يعملون مع قوات الاحتلال مترجمين أو حتى حراس آمنيين» ولأن الصوت كان 
قريباً فقد طلبت من المصور أن يأتي معي لأقرب مكان يمكن أن نرى فيه تلك 
الآليات التى كانت تذيع هذه البيانات» لكن السكان حذرونا وقالوا: إنهم يطلقون 
النار على كل من يرونه؛ لكننا وجدنا الآليات تقترب حتى تمكنت أنا من رؤيتها 
فق تح افراغلك الننوت: 


ذهينا يعد ذلك إلى سوق المديكة» فالآسولق غادة ها تفظى صورة عن واقع 
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حال لتاس بشكل قريب كان الياعة التيخ خادة ما ينكلية النشكمان إلى العديكة 
في الليل أو الصباح الباكر لا زال لديهم بعض الخضروات والفاكهة معروضة في 
السوقء لكن القاس كاثوا مقتطربية إلى جحد بيد ولا يعرقوج ها هي أبعاد ما 
سكن ایق كه ا ٠‏ 

بعد ذلك ذهبنا إلى بيت "آل حديد" الذي كان مقر إقامتنا وذلك حثى تعد 
جهان السكلايت للبت وترسل ما لديا مق صور وستلومات إلى مقن قتاة الجزيرة 
فى الدوحة. ويقع بيت عائلة زميلنا حامد حديد في شارع السد التابع لحى نزال 
التي يقح وبسط المدينة امن كاسية الجثرب الشرقي وشارح السد الى مشه 
انيت مو الذي يقصل حى تزال عن الى الضتافي الدي يقع فة .مكل المديئة 
الشرقي الذي يربطها مع بغداد عبر الطريق العام الذي يقطع قلب الفلوجة ويتجه 
إلى عديتة الومادي غاصمة افخ الآقبان: 

كان اهل حامد ولوت في اتتظارقا لا سيما شغيقه الاکن ای أن عضا 
الآق كلع عم العرق لنا فى رانيد اسساة رك خن ره قزرا لا رة 
الصالون. الرئسية وكات سب وكير قوصعنا فيها أغراضنا والخلنا سيارة 
البث داخل البيت حيث أعد المهفدس سيف جهان البث للعفل: وكاتت أول مشاركة 
حية لي من الفلوجة في نشرة أخبار منتصف اليومء وأعتقد أنها كانت تبث آنذاك 
في فسات لارارعة معاد بترقيت اة ,وقد الخترنا سطلم الول ايكون ثانا 
رع أظهر من خلاله للمشاركة في نشرات الأخبار. 

ولآن بيوت الفلوجة كلها متقاربة في الارتفاع حيث تنتشر البيوت أفقياً 
وتتكوّن من طابق أو طابقين» فلم يكن هناك مجال لظهور خلفيات واسعة للمدينة 
لكن مسجد الخلفاء الراشدين كان دائماً في خلفيتنا بمآذنه العالية. 

قدمت فى تلك النشرة صورة موجزة لكل ما رأيناه داخل المدينة دون أن 
أعطي أية تفصيلات عن كيفية دخولنا إليهاء ثم أعددت اول تقرير إخباري مصوّر 
انشرات الأخبار» حيث تم بثه في النشرات التاليةء وكان موضوعه عن محاولاتنا 
دخول المدينة وقد احتوى على صور من تلك التي صوّرها ليث لي سرَاً وأنا 
أتفاوض مع القائد الأمريكي لحاجز إغلاق الطريق السريع المؤدي إلى الفلوجة 
عبر الطريق السريع؛ وكذلك صور للافتات المؤدية إلى المدينة على الطرق 
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المختلفة التى كانت كلها مغلقةء وطلبات القوات لاقل لن عي 
مكبرات الصوت أن تسلم إليهم ما كانت تسميهم "الأشرار" 


كما نقلنا بالصور د كوم لفل ق ا عند مق الصوازية کل 
اتحاء مه متها ا سيا حي الجولان هنا أدى إلى مل هات قن المدديين. 
وظهر أحد المدنيين في التقرير وهو يتحدث عن إسقاط قنابل عنقودية على 
مط المولاة وكان آخر بسك عك يقانا قك العذائف. 


كما تحدثنا عن أول بيان أصدرته القوات الأمريكية وكان يقضي بفرض 
شن عدون عل اندي مخ اماما وني الساسنة مد وعد شل حا 
التقرين بيت طوال تقترات الأخبار النهارية وج۴ سن تشرات الممناف ثم طلب 

مني الزملاء في الدوحة أن أعد تقريراً آخر للنشرات الليلية» ولأن إعداد تقرير 
تليفزيوتي لنشرات الأخبار مدته لا تزيد عن دقيقتين يقتضي جهد نهار كامل من 
المراسل فقد كان طلب إعداد تقرير آخر لنشرات اللدل أو فشهدا: فقمت يجولة 
أخرى مسائية داخل المدينة للوقوف على آكن المستحدات: 


ومع دخول الليل كنت أقف آمام مسجد الخلفاء الراشدين الذي يقع في 
الشارع العام فى مواسية شاع السك الا رقع فيه .بوك يعامن. لأسيل لتوقيخ 
التقرير الذي بث في نشرات الأخبار تلك الليلة وتحدثت فيه عن عملية "الحل 
الحذر ": وهو الاسم الذي أطلقه الأمريكيون على عمليتهم التي كانوا يقومون بها 
في الفلوجة» حيث القت الطائرات بالمنشورات التي تحذر سكان المدينة من 
التقاعس عن تسليم المتهمية بقتل المرتؤقة. الأمروكنيق وسحلهم في الشوارع. 
كما تحدثت عن قرار القوات الأمريكية بفرض حظر التجول على المدينة من 
السابعة مساء وحتى السسايسة هساسا وتقلت هن التقطنافا يعد السابحة مساء 
لرجل مسن معه طفله لا يجد مكاناً يعالجه فيه بعدما وجد المستوصفات الطبية 
الخاصة كلها مغلقةء التزاماً بقرار حظر التجول الذي فرضته اشرات الأمويكة يعد 
السابعةء ولم تكن المستشفى الميداني التي أسّسها أطباء مستشفى الفلوجة داخل 
المدينة مكان العيادة الشعبية قد افتتحت بعد. 


عم كسى هذا قير صورا خاس ف لزلا امن التقاظيا القوات 
الأمريكية وهى على جسر الفلوجة الحديدي القديم الذي كانت قد عُلقت عليه 


4 
www.ahmedmansour.com 5 ES 


تحت وابل النيران في الفلوجة ‏ 111 


بعض جثث المرتزقة في الحادي والثلاثين من مارس/آذار حيث كانت القوات 
الأمريكية ترابط على الجسر وتحتله. وهو الجسر الذي كان يربط بين طرفي 
المدينة عبر نهر الفرات» وكان يصل بين مستشفى المدينة التي كانت تقع على 
الضفة الأخرى من النهر وبين المدينة. 

كان احتلال الجسن من قبل الامريكيين وعدي أن آمل السية أن وستطيفوا 
الذهاب إلى المستشفى العام؛ وأذكر أنني تمكنت من الوصول مع المصور ليث 
بمشاعده تقض سكاق المتلعة فى سكن ليمك عع الجشر إل عقيزات للتار 
حيث تمكن ليث من تصوير الجنود بوضوح تام» وتم بث الصور كانفراد خاص 
للجزيرة عبر التقرير. 

تحدثت أيضاً عن قرار اتخذ في المدينة بتعطيل الدراسة إلى أجل غير 
مسمى: وقد أظلهرت افي. تقئرة الساغة التلسعة مساء قي يك فياش مع الميل 
ميل عاو الذي كان قم التشرد 

ولأن المعارك كانت مشتعلة بين القوات الأمريكية وأنصار مقتدئ الصدر 
في الجنوب آيضاًء فإني أذكر أن الزميلة أطوار بهجت - التي استشهدت بعد ذلك 
في امراك فى 22 فتهي .دق العام 2006 بس انت جين عرق 
الإمامين علي الهادي والحسن العسكري - كانت معي في بث مباشر أيضاً من 
مدينة الكوفة» وتحدثت في تقريري المباشر عن أصوات الانفجارات والاشتباكات 
التي لم تتوقف وكانتت تسمع من أطراف المدينة المخلفة وثقلت عن شهود عيان 
أن الطائرات الأمريكية قد قصفت معظم الطرق المؤدية إلى المدينة حتى تمنع 
هروب لسكان حا آل شخوليم ا 

وفي مذكراته التي نشرها تحت عنوان "عام قضيته في العراق" وصف 
الحاكم الأمريكى يول يريمن لحداك تلك البوع: بإيجار فى صضفحة 406 جاتلا 
الكبرتي الجكرال ساتشيز ته قيل قتروق الكنسن آثلمت قرة من 1300 وجل 
من المارينز وقوات فيلق الدفاع المدني» وقوات الجيش العراقي الجديد» حواجز 
حول مدينة الفلوجة» وفرضت عليها حصاراً ودخلت مركبات همة همفى المزوّدة 
بمكيرات الصوت مدعومة بالمركبات المصفّحة الفلوجة: وأعلنت عن حظر التجول 

من الغروب إلى الفجر وهددت بالقضاء على المتمردين الذين يرفضون تسليم 
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أسلحتهم والاستسلام» والوضع هناك معقّد وخطيرء على غرار الأزمة التي 
نواجهها في مدينة الصدر والجنوب". 

تحدّث بريمر عن 1300 جندي لكن أعداد الجنود الأمريكيين كانت أكبر من 
ذلك بكثير حيث كان الذين هاجموا المنطقة الصناعية 2000 جندي حسب 
تصريح قائدهم كما سيأتي فيما بعد وبالتالي فإن تقديرات بعض الخبراء أشارت 
إلى أن القوات التي أحاطت بالفلوجة وحاصرتها في المعركة الأولى كانت تزيد عن 
لحد عشر الف جندي آمريكي خلاف المتعاوتين. من العراقيين. 


كانت كل مراقق االعديكة من الكهرياوالناء وللياتف. لا زات تفمل في هذا انوع 
الآرن كن المسار لقال من ول شاج ركان امتا عمل شيكة ف 
له دور كبير في حصولنا على المعلومات من كافة أطراف المدينة وما حولهاء فقد 
كان لحامد أقارب ومعارف في كل أطراف المدينة» وكان يتصل دائماً بهم عير 
الهاتف امعرفة عا ينور فيك الأماكن: ولا ع وله جور 20 عار داه تهبل 
إلينا عن آي حادث وقع في آي مكان عبن الاتصال بآثاسن يعرقهم في تلك 
الأماكن» ويطلب منهم التأكد من صحة المعلومة بطرق وضوابط مختلفة استندت 
ليها من خلال حيري فت الطويلة ارضوايط العمل اجخباري في تة 
الخروية حيث بدات حياتي العهئية كمراسل حربي وقطيت الحرب:قي افغاستان 
لمدة ثلاث سنئنواتء ومن بعدها عايشت ت في الكويت طوال شهرين الغزو والاحتلال 
العراقي للكويت الذي قام به صدام حسين في آغسطس/آب 1990. 

كما قمت بعد ذلك يتغطية الحرب فى البوسنة والهرسك» عملت سبع 
سنوات مدير تحرير لواحدة من أوسع المجلات السياسية اشارا في الخليج؛ 
ومن ثم نقد ترچ في العمل الساي مق آول:درجات سلئه:وضلت في ايدان 
والإذارة وای كيف كرن الضوائك اله عل التجاع اسي فن أي 
عدل. كما انا کل فى اء لقيازية لها مرها الخللمية فى سا الأخبار: 
للك مهنا كي اا ا الكل مز سه ارات الك رها ال 
مركز قناة الجزيرة في الدوحة لبثهاء أقلها أن تخا مق ضح الكهر فن مض دري 
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على الأقل لتلك الأخبار التي لا نراها رأي العين أو نقوم بتصويرها أو الحصول 
على صور لها. 

كما آنا لم نكن نغطي أحداث الفلوجة فقط بل كل المناطق الخاصة بها 
وكل محافظة الأنبار» فقد كان مراسلنا في الرمادي حسام علي دائم الاتصال بناء 
كذلك كنا على اتصال مع مراسلين آخرين في القائم وحديثة» وكان هناك 
متعاونون في أماكن أخرى عديدة يتصلون ينا ويبلغونا بتطورات الموقف في 
مناطقهم» وهذا أوقع علينا عبئاً ومسؤولية كبيرة في التأكد من دقة وصحة 
الأخبار التي نبثها. 

لذلك فإنه وفق هذه الضوابط التي وضعناها كنا نستبعد كثيراً من الأخبار, 
رکا یں أن كينب تهر شين صم ولك ين .موك أفصل.متات المرات عن 
نشر خبر نكتشف بعد ذلك أنه غير صحيح. وقد وقعت لنا طرائف عديدة فى هذا 
السدازة کک هو ريقيا 8 كسا تف اکسا على ات وة س تلقن إن 
جواره حيث أبلغه المتصل بعدما أخذ حامد كل بياناته» بأن طائرة مروحية 
أمريكية أسقطت في منطقة عامرية الفلوجة» وهي إحدى القرى الملاصقة للفلوجة, 
فقلت له: اسناله في اي ساعة؟ وهل تشتعل فيها التيوان آم لا؟ وهل شوهد جنود 
أمريكيون قتلى آم جرحى فيها؟ وكيف ومتى وصلت قوات أمريكية لإنقان أو تفقد 
من كان على هتن الظائرة؟ وغيرها من الأسطة الأخرع الكثيرة التى لا تهلية ليا 
والتي أشبه ما تكون تحقيقاً اكثر منها استعلاماً. : 

وكان الرجل يجيب على كل الأسئلة وكنت أآلون ما يقوله حيث كان حامد 
يعيد إجابات الرجل بصوت مرتفع؛ وفي النهاية قلت له: اسأله ما لون الطائرة؟ 
ورغم ما كنا فية من هماققد. غرقنا جميعاً فى الضحك بعد هذا السؤال: كذلك من 
كثرة تفاصيل الأسكة القى وجيتاها الرجل حبت وشتغناه تعد تحقيق أكافل 
وسالتاه اسن لم تكظر على يالةمروطلي6 مف ]عاذة القاكن: من بعضن: الإنجابات 
التي أعطاها لنا وأهم شيء أن يتأكد من لون الطائرة» حيث تطلى الطائرات 
المروحهية عادة إما باللؤن الضحراوي الآأصفر ى اللقن الأخضره فإذا كانت قطين 
فوق مناطق خضراء أو بساتين عادة ما يستخدمون الطائرات ذات اللون الأخضرء 
وإذا كانت تطير فوق أماكن صحراوية استقدموا الطائرات. ذاث اللون الصحراوي. 
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وكان كتير من الثين يتصلون ينا لببلعويا عن 'تنميى طائرات لى ليات تقول لهم 
صوروها وأحضروا لنا الصور. 

ورغم الصعوبة البالغة في الحركة كان بعضهم يأتينا بصور عبر كاميرات 
شخصية: وكنت داكا أقول للزملاء: إذا لم تكن كل معطيات الخبر صحيحة فلن 
يكون خطؤنا كبيراً إذا لم ننشرهاء أما إذا كان الخبر غير صحيح, »> فسوف يكون 
خطؤنا كبيراً فكل العالم ينقل عناء وبالتالي فيجب أن نكون أكثر دقة فيما نقدم. 
لذلك فقد تجنبنا نشر كثير.من الآخبار التي اتضح أتها كانت صحيحة فيما يعد 
لآننا لم نتأكد منها وفق الضوابط الشديدة التي وضعناهاء وهذا ما جعلنا مصدراً 
هلما لسن لتقل الخبى فقا وإننا اة 

وفي نشرة "حصاد اليوم " المسائية الرئيسية تم بث التقرير الثاني الذي 
أعددته لنشرات الليلء وكان فيه تطورات عديدة عما حدث في المدينة في النصف 
الثاني من اليوم» حيث قصفت الطائرات الأمريكية في الساعة الرابعة والنصف 
توا منزل آحد المواطنين في حي المعلمين بصاروخ أحدث حفرة كبيرة فى 
مدخل البيت وهشمت أجزاء منه» وظهر صاحب المنزل في التقرير وشرح 0 
حدت. ثم ظهرث على_تشرة الآخبان فى بٿ اشر وكان 5 رة الاه 
الزميل جمال ريان وكانت معه الزميلة ليلى الشايب» وجمال ريان هى "ملك 
نشرات الأخبار" كما أطلق عليه زميلنا سامي حداد في المقابلة التي أجريتها في 
برنامجي "بلا حدود" مع بعض الزملاء بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق 
قناة الجزيرة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2006. 

كان جمال ينفعل في تقديمه للأخبار والأحداث وكأنه يعيشهاء وبالتالي فإنه 
يجعل المشاهد يعيش فيها معه ومع المراسلين ومع الناس الذين ينقل عنهم 
الحدة: افكنت اشعر. حيثما يكون .جمال على الطرف الأخر فى الدوحة آنه 
يشاركني تغطية المعركة من الفلوجة. ١‏ 

وقد تصادف أنه في الوقت الذي كانت فيه نشرة الحصاد تبث في الحادية 
عشرة ليل أن كانت الفلوجة تتعرض لقصف شديد من القوات الأمريكية 
المحاصرة لهاء وكاتت الطاترات المروحية تجوي أثحاء. المديتة وكثلك طائرات 
الاستطلاع» ‏ وقامت معركة طاحنة بالقذائف بين المقاومة والقوات الأمريكية 
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اسقمرت حوالي قضف ساغة خلال رقت الحصاد وما هله ؤلاننا كتا شي الئين 
كلم كم کے سوير مرق رعشل ا من بسي آنا الام وات ققد كاج ,ا“ 
تاتا وقد قت ر على لرام متاشوة فة جائن هن هذه الافهارات 
لجات وتقرت ف الى افر إلى تصاعد العملياك فى اشرات اة 
ران القراك الأمريكية قصقت سارت کان موق وف جوع فرج خر اجون 
كان بها مدنيون» كما أبلغنا سكان بعض المناطق عبر الهاتف» فقد علم كل أهل 
الفلوجة نوما حونها ينكان إثامتنا تی بيك آل حديد: قکان الهاتف الا يكف عن 
ارت حتن إن ينض السكاق انين كارا دة الحستار کات ساون چا تي 
نساعدهم في البحث عن مخرج. 

كان كثير من السكان الذين يسكنون فى الأحياء التى تقع فى أطراف 
لس مكل الحى التسكري قد غادروها إلى اتناك كك اا لدى افاي ليم 
دال العقيكة كنا كت اشا رعق على سطح سكول سات غاا فى عقن ناراف 
المدينة جراء قصف الطائرات الأمريكية: علمنا أنه كان بتكداهنا عن سين كعك 
من حى.الجولان الذي كان كشن أهياء العديثة تفضا لقف يسبب وجوده على 
خط تملس ركيسى مع اقرا الامريكنة ال كان غل اتجلئن: الكش من خهر 
الفرات. 

وکا ل ت مرك هخ مر اسلينا مان افك مطاف اة اسا 
في هذا اليوم الأول لحصار الفلوجة في معظم أنحاء الأنبار في مدن الرمادي 
وحديكة والقآكم: والخالدية: ورا ومن القرارات التي كانت القوات الامريكنة قد 
اتخذتها في ذلك اليوم هى إلغاء كافة رخص حمل السلاح لأهل الفلوجة؛ حيث إن 
القوات الأمريكية سيق ران مقافت العراقيين رصا لحمل السلا للشاع عو 
انفسهع يعدا اتقشرت عمليات السلب والنيب واتعدام الآمن في كل انحاء الغراق 
تعن الاحتلال: 


انتهى حصاد اليوم في الساعة الثانية عشرة ليلاء لكن المعارك فى الليلة الثانية 
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انتهاء الحصاد أذكر أن الزميل عمرى الكحكي كان منتج نشرات الأخبار الليلية 
بعد الحصاد وحتى الصياح» وطلب مني أن أعد e.‏ القاً أرسله يعد الساعة 
الثانية. عشرة ليلا حتى يتم به قي تشرات الأخان الصباحية لضمته خر 
التطورات التي وقعت في المديثة ستى متقضف الليل حى يكزن المشاهدون على 
تواصل مع آخر التطورات من خلال نشرات الليل التي تشاهد في الولايات 
المتحدة واليابان والدول الأخرى» رغم الإرهاق الحاد الذي كنا فيه جميعاً إلا أني 
وعدت ا أني سأعد التقرير وأرسله قبل أن أنام. 


وبالفعل جلست وأعددت التقرير الثالث لنشرات الأخيار» وهذا رقم قياسي 
يمكن أن يعدّه أي مراسل من ساحة حربء فأقصى ما يمكن فعله تقريرين 
صباحي ومسائيء أما ثلاثة تقارير في يوم واحد فهذا أمر مرهق للغاية لكن الله 
وحده هو الذي كان يعينناء وفي ساحات الحروب والظروف غير الطبيعية لا يدري 
الإنسان حجم الطاقة التي يهبها الله له فيقوم بأداء أعمال ما كان له أن يقوم بها 
في الأيام العادية على الإطلاقء وكانت نوبة عمرى هي النوية الثالثة للعاملين فى 
غرفة الأخبارء فهم يبدلون أعمالهم حينما تنتهي نوباتهم» لكن المراسلين لا سيما 
في ساحات المعارك يعملون طوال الوقت بالليل والنهار» ويليون كل المطالب على 
قدر ما يستطيعون لكل نويات العمل الثلاث. 

أعددت التقرير واخترت الصور وسجلت الصوت وانتهيت منه تقريباً قرب 
الثانية بعد منتصف الليل» كان المهندس سيف لا زال مستيقظاً فطلبت منه أن 
يقوم بتشغيل جهاز البث حتى نرسل التقرير للدوحةء وطلبنا من الزملاء في قسم 
البث في الدوحة وكذلك عمرو الكحكي أن يستقبل التقرير» وكانت الساعة الثانية 
يعد منتصف الليل تقر نعأء إل أن الكارثة وقعت. 

دسا عب ليس نعم صا بيلك البث» وبقينا أكثر من ساعة نحاول 
تشغيله لبث التقرير الثالث إلى الدوحة ولكن دون جدوى. .باءك كل المحاولات 
بالفشل. . إن تعطل الجهاز يعني أننا لن نستطيع أن نكمل ما نقوم به» فالصور هي 
الأساسن وحراسل. تليفزيون بون صو لا يساوي شيقاء قلت لمق “افش 
التقرير الآن وهيا بنا نخلد قليلاً إلى النوم حتى تستطيع التحرك ا 
حظر التجول في السادسة یادا لنعرف ماذا حدث في المدينة آثناء الليلء أما 
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الجهاز فحاول إصتلاحة فى الصبام "+ وابلقت الزملاء: في البوحة قرب الات 
فجرا آنا لن نتمكن.من. إرسال التقريرلأن. جار أليث كه تعطلء والثملاء مر فقي 
للغاية 56 الصباح إن شاء الله سوف تعد تقارير جديدة. 


حصاد الليلة الثانية 


حاؤلت آلا افك في تعطل جهان البق حى تسقطيع التؤم ولو فيلا ولكن انى لي 
أن يطرق النوم جفونيء فآنا بطبيعتي لا أنام بعمق وإنما نومي خفيف للغاية وأي 
صوت ولو خافت يوقظنيء علاوة على ذلك فأنا لا أنام قبل أن ينام عقلى ويكف 
عن التفكين»:وهذا ما الغاتي مته بشكل افو وى لى لن ارقف كبري في ليلة 
مثل هذه! إضافة إلى كل ذلك كيف أنام وأصوات الانفجارات ودوي الاشتباكات لم 
تنقطع طوال الليل؟! وكان بعضها يبدو قريباً منا إلى حدّ بعيدء بل كان يهتز له 
البيت. ومع محاولات دؤوبة غفوت قليلاً ثم استيقظت على صوت آذان الفجر؛ 
فالفلوجة مدينة المساجد والمآذنء لذلك فإن أصوات الأذان تأتي إليك بشكل 
واضح ومرتفع في أي مكان تكون فيه» ورغم أني لم أغفٌ سوى لحظات لكن كل 
حواسي كانت يقظة» وجلسنا بعد الصلاة نرتب ما الذي ينبغي علينا أن نقوم به 
مع بداية انقضاء ساعات حظر التجول في السادسة صباحاً. 

قام اند بارا يعشن الاتصبالات مع قارف وآكازي :لةافى اظزاف اة 
لتغرف الآماكن التي تعرضت القصفء وكان من الطبيعي أن تكون قي أطراك المديئة 
في الحي العسكري وحي الجولانء وبعض الأحياء الآخرىء» ولأن مستشفى المدينة 
كانت تحت سيطرة القوات الأمريكية على الضفة الأخرى من نهر الفرات والمستشفى 
الميداني لم تكن قد افتتحت بعد فلم يكن هناك سوى مستشفى خاص واحد يمكن أن 
يستقبل الجرحى في المدينة هو مستشفى الدكتور طالب الجنابي الذي كان يقع في 
الحي العسكري على المدخل الشرقي للمدينة من جهة بغداد. 

وحتى نعرف عدد القتلى والجرحى والأماكن التي قصفت كان لابد أن 
نتوجه أولاً للمستشفى ثم بعد ذلك نقوم بزيارة بعض المدارس لنرى طبيعة 
الحياة الدراسية في اليوم الثاني للحصار وكيف يتعايش الناس مع ما حولهم. 
وكان أهم شيء لدينا في تلك اللحظة هو كيف نصلح جهاز البث. 
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رقي سامد قى البيك يقوم يبعهى الاتصالات وجري بصن الترتييات. مع 
الفهقس سيف الذي كان يعلول إستلاع لجان ووضعنا خط تن جه آنا إلى 
شوق العديئة حب الحى الفسكري وتكاول الوصو إلى جيك نتلف: القوات 
الأمريكية.غند..مدخل المديتة. واقوم يقصوير المتاطق والبيوت ال التضصفت أثثاء 
الليلء ثم أذهب إلى مستشفى الدكتور طالب الجنابى للحصول على آخر 
المعلومات: عن عزف الإصايات مع القتلى وللجرسي»روجاء معن السصوران ليت 
وحسان والسائق آيى هم وکان من بين التوتيبات التي کان حامن سيقو يها فى 
الاتصال بزميلنا حسين دلي مراسل الجزيرة في الفلوجة الذي كان يقيم في حي 
جوت في وط السلا ركان مما اموا يرك اعدف ها إن کن اق 
حل على صور لأية اغملياة قصف تمت في طك المناطق» وأتفقثاً أن تعوف إلى 
مقرنا مرة لخر في بيت آل حديد قبل الثامتة صباحاً حيث طلب ها الزملاء قي 
النوحة أن يكين لي ظهون ماش قى نشرة تكبا “الجزينة مذلا العسبا” لال 
عادة ما تبث في الثامنة صباحاًء لتوافيهم بآخر تطورات ما حدث في الليلة الثانية 
من الحضان وما شاهتتاةوقمذا بتصويرة في الصباع من ان القصف. 


بف ذلك آشيرت.حامدا أت الن استطيع أن .اغد التعارير الإخبارية لتشرات 
الأخبان واتابع تقديم التقازير المباشرة على الهواء في تقس الوقت: علاوة على 
افلا ةفيق الحمل» مرش مقطلل القغطية اهراد الخو لن عليه اق يستعد 
للقيام بإعداد التقارير الإخبارية وتقديمها كمراسلء فلا بد أن نقوم بتوسيع 
دت دائية يمل لل لاع العمل اللوي متا كبو م طاقتتا كفي لا سيا 
بعدما علمتا آنتا بالفعل الفريق التليفزيوتي الوحيد الموجود داخل المدينة: 

ورم لن حامداً لم يكن اقد اعد آي تقرين. إخباريئ من قبل سو مرة 
ولعدة: ]لا"اقى O‏ إن سنوي كنا نمكم كاده امكزبية زاء سراسية 
دوا يها جسن مل رغ لل سقط أن يكو صما تستعه حر 
الفلوجة ". وقد أبلغت رئيس التحرير في الدوحة آحمد الشيخ بذلك فرحب ولم 
يمانع. وأعد حامد بالفعل أول تقرير إخباري وقد صحبته في تصوير معظم 
لجرك علاوة على امنتخدام تعض لصون التى التقظها سيف وليك اى رحاقهما 
الصباحية معيء وقد نجح حامد في إعداد وتقديم التقارير بعد ذلك. وأذكر أني 
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مودت تلام و أعدة وى كت سعة فيك تين السو ىه وى انك ملف القريو] 
بلغا أو ا على ان ثم كل و تارود N‏ 5 كانت. تيث 


النوسة: 


في نهاية شارع السد الذي يقع فيه بيت آل حديد يقع الطريق العام 
للفلوجة الذي يربط شرق المدينة القادم من بغداد بغربها المتجه إلى مدينة 
الرمادي» ولا يبعد هذا الطريق عن بيت آل حديد سوى مئتي متر تقريباء ما إن 
قطعناها واتجهنا شرقا وأصبح الحى الصناعى إلى يميننا وحى الضباط إلى 
يسارنا حتى قال ليث الذي كان يجلس إلى جوار أبي عمر في المقعد الأمامي 
للسيارة: "انظر يا أحمد ولكن بحذر على يمينك وتحديدا على أسطح ورش الحى 
الصناعى". نظرت فإذا بى أجد ما لم أكن أتوقعه.. يا إلهى... إنهم الجنود 
الأمريكيون هناك على الأسطح ولا نبعد عن مرمى نيرانهم سوى أمتار قليلة. 
وحتى لا يحدث آي ارتباك من قبل الفريق قلت لأبي عمر: 'استمر في سيرك 
دهدوء ولا رنف 


كان مكتري على قا سيارها مغن كين وراشع القن اة 
والتجلر :ا عل e‏ ركشت م بالعين ااا کو کاو اتا 
كانوا يستطيعون قراءتها جيداً وأن يحددوا تفاصيلنا وتفاصيل كل ما معناء ولأن 
الكاميرات ا قطها مريب عن بد ونبد حيثيا خا المصون على 
كتفه وييدأ التصوير كآنه يحمل مدفعا مضادا للطائرات أو قاذفا عديم الارتدادء لذا 
فإن ليثاً بشجاعته وذكاته فتح الكاميرا وهي على ركبتيه وأخرج عدستها من 
طرف الشياك ولقة يشو انطع ووک الک الصتافي" للقي کان اجنود 
الأد مكون ك لشكوا دكاتم ماعا ركا يفقم ل سیر خاسية تنقيا الجزدرة 
عن ود اا کب دال الف 

والآن مستكف النكرى طالب الجذابى الكن كانت جوتت الاوتن لشتراف سن 
خلال دارا ليا همد الإعتابات لجر رقت انام اليل ولك الأنكياة والبيوت 
التي تموضت القسف فى الس العسكري: ققد كان علينا إكمال الطريق. إلى آخزة 
حيك تقع المستدقى فن التق العسكزي طلى مهل المديثة مخ الجبة المجلكسة 
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الجبة التي كنا شي فا بس فلك بدت ا ووضوع اتم بخان النريكيتان 
تسدان الطريق وكانت فوهات المدافع موجّهة لنا تماماء وكانت الدبابتان تقفان 
تعاماً عند مدخل الغدينة لخارج تطاق المتازل. وال الصناغى الذي كانت كل 
محلاته مغلقة ولا يوجد بها أحد وحينما وصلنا قرب نهاية ورش الحي الصناعي 
تراءت لنا قوات أمريكية إضافية تقف بكثافة على جانبي الطريق وخلف الدبابات 
وأصبحنا نرى الجنود الأمريكيين بشكل واضح مع سيارات ومدرّعات كثيفة. 
فالسبحنا قشعت ,موس ناته عن كل الجهات: ولتلك عازتنا أن تحاف على 
هدوتنا بشكل كبير» وبقينا كذلك حتى استدرنا يساراً من المدخل الذي يعيدنا إلى 
مستشفى الدكتور الجنابي. 

وكانت المستشفى ترى من على الطريق العام لكثها كانت على بعد حوالي 
مثة متر إلى الداخل من الطريق العام. وجدنا أمام المستشفى سيارة "بيك أب" 
تعرّضت للقصف :ولا ذالت سحب النشان تتصاعد مثياء لكن المخان كان مفظطا 
برائحة كأنها كانت رائحة لحم آدمي يحترق» نظرت إلى ليث وإلى حسين حتى 
يتقدم أحدهما ليستطلع ما في السيارة ثم يقوم بتصويره. تخوف حسين لكن ليثاً 
كان ماما ققدم تحن السيارة وسرعاق ها عاد فرعا ومقتطرياً يسه لثقه دد 
ويضع يده الأخرى على فمههء قلت له: ماذا بها؟ قال: جثة شخص محترق فى 
الصنروق الخلفي» آنا كلبيذة الضيارة فإنها ملطكة بالنماء. ودعاتى للتفاب. لأرى, 
للق تفي قحم ولت رل الفح ,قصون شعلا االحروب التي شقنت 
يمطليحا فى قافن راک ایسا واک کات فى تهقى بر ايد 
إضافة العزيد من. الور المؤلمة إلى اذاكركيء فيه سيار منثية .وثقف امام 
مستشفىء فمن المؤكد أنها جاءت بجرحى أو مرضىء» لكن الأمريكيين لم يراعوا 
ذلك وقاموا .يقصفهاء لكني قلت: لنتأكد مما حدث من إدارة المستشفى. 

وفي مدخل المستشفى كانت بعض بقع الدماء تغطي الأرضيات» ويعض 
الكتل الاسمنتية للواجهة متناثرة حيث كان واضحا أن المبنى تعرض هو الآخر 
للقصفء فيما كان أحد العمال يقوم يغسل الأرضيات من آثار الدماء» وما إن 
أخبرت موظفة الاستقبال آنا هريق قتاة اللجؤيزة كى جاه اكور طالب الجفاين 
صاحب المستشفى ومديره واستقبلناء وأخبرني آنه يقيم الآن في المستشفى مع 
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بعض الأطباءء وأنه قد حولها إلى مستشفى طوارىء عام لكل آهل المدينة بعدما 
سيطرت القوات الأمريكية على المستشقى رت ردن الخرحى والاطياء 
من الذهاب إليهاء وقال: إن القصف لم يتوقف طوال الليل حتى على مبنى 
المستشفى:ء الذي كان يبدى القصف وبعض ن اللخطاة على واجهته ومدخله» وقام 
الزملاء بتصويره. وقال إنه آخبر القوات الأمريكية بموقع المستشفى حتى 
يتجنبوا قصفه وأنهم ترددوا على المستشفى عدة مرات ويعرفون موقعه جيداء 
كما أنه يرفع لافتة كبيرة وعلامة مضيئة تشير إلى أنه مستشفى» ومع ذلك فقد 
قامت القوات الأمريكية بقصفه في الليلة الماضية. 


ثم سألته عن السيارة التي تقف أمام باب المستشفى وكان الدخان لا يزال 
يتضاعد منهاه فقال: إثها جاءت في الرايعة فجراً وكان فيها جريخ حمله آيوه 
وأخوه حيث وضعوه في الصندوق الخلفي للسيارة بعدما قصفت القوات 
اک بعري وا إن ارات سآ ر الي نس د او 
من قبل القوات الأمريكية التي يمكن رؤيتها على مسافة قريبة من المستشفى,» 
فايب الآن وقد ارتا إتداتعما لعن انها تاك بالك افاسففهذاة ا 
الجريح الذي كان في السيارة فقد استشهد هو الآخر وجثته لا زالت محترقة في 
صندوق السيارة الخلفي كما رأيتموها. 

قمت بعد ذلك بزيارة بعض الجرحى وتصويرهمء وسجلت نداء قمنا ببثه 
بعد ذلك للدكتور الجنابي طالب فيه بعدم قصف المستشفى والتعرض للجرحى أو 
السيارات. التي تلهم كما تحت عن الوضع الشطين. الذي بدا يحيظ بالصديتة: 

بعد لك توجهتا للحي السكري الذي بقع كلك المستشقيء هيت كان 
يعض البيوت فيه قد تعرض للقصف أثناء الليل فقمنا يتصويره. ثم توجهنا إلى 
مدرسة "متوسطة لىقان تصوير مسار اليوم الدراسي فلم نجد في المدرسة 
سوى عشرين طالباً من أصل خمس مئة طالب هم عدد طلاب المدرسة. وأبلغني 
مدير المدرسة محمد هويدي أنه لم يستطع أن يمتح الطلبة إجازة لأن لديهم 
امتحانات ولآن الحي العسكري الذي يقع في طرف المدينة - وقي حي سكي 
وسمي بالحي العسكري نسبة إلى أن سكانه من الذين يعملون في الجيش را 
ما يتعرض للقصف ومن ثم فإن الطلاب كثيراً ما يتغيبون. كما أخيرني السكان 
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لن القصيف طوال الليل كان عشواثيا وشا وان معظم سكا الحى قن قؤحوا 
غنه إلى آقاربهم. الثين يقيمون في وسط المديئة آى بعض الأحياء الأشرى. التي 
تد أن كين کش انا حارلت ان تود إلى نح حاف قل الام خض 
ترسل السسوو التي لدينا ونداء النكتون طالب الجتابيء زان شارك مع الماك في 
'الجزيرة هذا الصباح" كن الآمى كله كان متوقفاً على إصلاح جهاز البث الذي 
تعطل. في الليل, 


مخاطرة تبديل جهاز البث 


حينما عدت إلى بيت آل حديد كان المهندس سيف لا يزال يحاول إصلاح جهاز 
لبق ذا شاركت اذى فة لغار اة ماعا كين الياتف: قدت سى ة 
صوكية لما برآيتاه في الضباع» وشا قي امهس شیف فی اتال :مع مهنس 
لجهذة البك فى مكب .بغداد .معظم الوقت قي ماو .لإصلاح الجهان لكن 
المحاولات كلها ياءت بالفشل. 

وفي العاشرة صباحاً تقريباً قمت بالاتصال بالزميل علي سالم رئيس قسم 
البتنسة في قتاة الجزيرة .ريما تجن لنية حلا 'فوجدته. فى باريس فايلغته 
بالمشكلة التي نحن فيهاء وطلبت منه أن يحاول وهو على الهاتف مع المهندس 
سيف لمراجعة كافة الأشياء التي يمكن أن تساعدنا في إصلاح الجهازء بقي على 
عا وريد على .نت ساعة عن الواتقدسم سوق ترت غلاا لق الاير معقد 
زيتعاق يقطعة بها عطب. ولا بد من تغييرها حتى, يعمل الجهاز: 

تشاورت فى هذه الأثناء مع حامد وسألته إن كان هناك جهاز آخر فى 
متب يغداد. غير الجهاز الذي .في الكوقة مع اطوان والجهاز الآخن الذي 
يستقنهوته في بغدان» ققال: حتى الى کان هتاك جهاز رابع مادا ستفدل؟ قلت له: 
" اتصل واسأل وإن كان هناك جهاز بديل يمكننا آن نفكر بعد ذلك ما الذي يمكن 
أن نقوم به". 

أبلغنا الزملاء في مكتب بغداد أن لديهم جهازاء لكنه قديم ولم يستخدموه 
هند عدة: وهى أقل كقاءة من الجهاز الذي معنا لأثه يعمل عبن الأقمار الاضطناعية 
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معن خلال خلبكة الإنتزقت وليس عير القرمدات الفباشوة مكل الجهاز الى معت 
ااي فزخ انم سيف الذي سكا 9 يسم اط ونيا حف موان 
خاض اسمه سيف أيضاً هو الذي يقوم بتشغيله» قلت لحامد: "هذا خبر سار 
وجيدء لكن عليك يا بطل أن تقوم يمغامر 6 فا ما هي؟ قلت له: "آنا اعتقد. أن 
الطريق الصحرواي الذي دخلنا منه أمس ريما يكون إلا زال سا ولم تغلقه 
القوات الأمريكية بعدء ماذا علينا لو جربنا وحاولنا إدخال الجهان من هناك "4 قر 
حامد إقليلاً ڈ ثم أجرى ۽ يعض الاتصالاتء د دائماً عند حسن ا ققد ك0 
في مكتب بغداد ونسقت معهم أن يأتوا بالجهاز إلى منطقة أبى غريب» سأحاول 
الخروج من نفس الطريق وآمل أن يكون مفتوحاء فإذا خرجت منه التقيت معهم 
في نقطة قزيبة :وأنخلنا جهاق اليث. الجديد" ٠‏ لم يكن الاس هلا على الإطلاق 
يكاى ححا إلى جا كرو فس افم بير للعلية اگج بهار البق هى 
روح عملنا وقليه. 

ودعت حافداً ودغوت له بالسلامة. واتحه حامد ليخرق الحصار الأمريكي 
ذهاباً وإياباً في مهمة خطرة للغاية بينما ذهيت أنا مع ليث إلى قلب المدينة, 
ويقيت على اتصال مع حامد عبر الهاتفء ولم آكن أصدق بداية أنه نجح فى 
حجم المخاطرة التي كنا نقوم بها كبيرا أيضا. فكنا نرى الناس متجمعين في 
بعض المناطق وهناك ما يشبه الفوضى فى بعضها الآخر. ذهبنا إلى منطقة 
الجولاق حيت الاشقبكات لم ترفك طوال الوقت: ووقعنا هذه مراك اتنس تراه 
طيلة ساغتين قى لحد الشوارخ الجاتبية' لةاتستطيع أن ختسرك. يسيب:شدة الققال 
بعده أن مروحية أمريكية قد أسقطت في طرف حي الجولان» وحينما تحركنا 
لنقوم بالتصوير نصحنا السكان بالعودة حيث ينتشر القناصة الأمريكيون علاوة 
على القكال المترلصل هناك 
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اديت وظهر النسلسين يجربية يض الشنوارع قى مطاف دل على أن 
المواجهة في هذا اليوم الثاني للحصار السادس من آبريل/نيسان قد تطورت. أما 
السوق القديم فق كان مقا وموق الشكتان لم يعد يه إلا يعن الشختروات 
الجافة مال البصل .وققوم. لکن معظظم المحلات: كلتك امغلقةء ركان القلق 
والاضطراب بادياً على وجوه كثير من الناسء لكن أحد العراقيين قال لي جملة 
سجلتها وتم قبا في التقرير الذي عد عات ولم اشوا "فحن آمل القلوجة: إنا 
أن نعيش بعزء وإما أن نموت شهداء". 

قي طرق العودة إلى بيت أل سرد كانت الحركة مشبظرية قى الشوار ع إلى بعد 
کبيں وكانت هتاك اشتباكات متقطعة. وتسحنا كثير من الناس بان :تساك النوارع 
الجانبية والخلفية لأن القوات الأمريكية تقدمت على محور الشارع العام في محاولة 
لاختراق المدينة والدخول إليها. ووقعت اشتباكات عنيفة مع المقاومة في الجهة 
الشرقية من المدينة» وكان واضحاً أن القوات الأمريكية حاولت اختراق المدينة في آن 
واحد من المحورين الشرقي والغربيء أي من جهة الحي الصناعي وحي الجولان في 
أن ولحد محاؤلة قياس حجم العقلومة وتقديراقوة ثيراتها وتحسيد الجية الأشبعف. 

فمن الجهة الشرقية تقدمت القوات الأمريكية بالفعل على الطريق العام 
ووصلت إلى مسجد الخلفاء الراشدين: الذي يقع فى مواجهة:شازع السده لكن 
بعض رجال المقاومة تصدوا لها وأطلقوا عليها بعض القذائف فارتدت إلى 
مواقعها خارج المدينة مرة أخرىء ومعنى وصولها إلى مسجد الخلفاء الراشدين 
أنها أصبحت على بعد عشرات الأمتار من بيت عائلة آل حديد حيث كنا نقيم. 

تركنا السيارة التي كانت معنا للأمان بعيداً» وسلكنا الشوارع الخلفية سيراً 
على الأقدام ست لانتعرتن قران القوات الأمريكرة سيك كلدت الاقدت كك ك 
زالت قائمة بينها وبين رجال المقاومة في المدخل الشرقي للمدينة وإن كانت 
متقطدة. ويا اقترينا من مسج الكافاء الرافتسن كان هذاك يعض رخال 
المقاومة قمنا بتصويرهم بعدما سمحوا لنا لكنهم رفضوا الحديث إلينا. وفجأة 
تكهرب الجى مرة أخرى وطلبوا منا الابتعاد بعدما أعطاهم قائدهم أمراً بالتحرك 
تجاه المنطقة الصتاعية التى كانت القوفت الأمريكية قد بدأت بالسيطرة عليها 
وغانت. الاشتشاكات: مرة آأخرى: 
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عدنا إلى بيت حامد من الشوارع الخلفية سيراً على الأقدام» وكانت 
المقاجاة التي في انتظارنا مذهلة؛ ققد كنت على اتضال مع حاض. طوال الوقت 
وفي آخر مكالمة ك لي أنه أحطس الجهان وفي طريقة للعودة إلى الفلوجة: فكنت 
كانى فى خالا حلم لآ استق ها يدك اكد عاك حامة يالقمل بشلال کلت ساعات 
ومعه جهاز بث آخر.. . يا الله... هل يمكن أن يصدق هذا؟ نجح حامد في اختراق 
الحصار ذهاباً وإياباً ومن نفس المنطقة الصحراوية التي دخلنا منهاء لم يكن 
الأمريكيون قد تعرفوا على هذا الطريق بعد كما توقعت» ولم يكونوا قد أغلقوه: 
قال حامد وهو يعانقني: " المهمة نجحت با آیا ندى ". قلت له وأنا غير مصدق: 
"هل أحضرت الجهان؟" قال: "نعم" قلت له: "آين هوى"5 قال؛ “لقد دخلنا إلى 
المنطقة تحت الاشتباكات. العثيقة التى اتناعث. بين رجال المقاومة .والقؤات 
الأمريكية لذا لم تتفكن من إحضان السيارة إلى هنا فتركتاها في أحد الشوارع 
الخلفيةء وبعدما تهدأ الاشتباكات وتنسحب القوات الأمريكية سوف نأتي بها". 


رشيد والي 


فجأة سمعت ضحكة رشيد والي المجلجلة المتميزة فلتي سن غرف الصالون: 
فتيقنت أن الجهاز قد وصل بالفعل» ورشيد والي دبرحمه لله كان سن اميد 
العاملين في مكتب قناة الجزيرة في بغداد من السائقينء كان مرحاً وكثير الدعابة 
ولا يكف عن الضحك حتى في أحلك اللحظات: وكان من اشجع الزملاء ورجل 
المهمات الصعبة لذا كان الزملاء يطلقون عليه في المكتب لقب "المنقذ". 
لم يكن رشيد مجرد سائق بل كان يساعد في كافة الأعمال التي يحتاجها 
فريق العمل: لذا كان الجميع يحبوته ويحبون صحيته. والقريب أنه كان يريد 
البقاء معنا في الفلوجة» كان يجوب أرض العراق من شمالها إلى جنويها ومن 
شرقها إلى غربها يتحرك مع الزملاء في كل الاتجاهات» وكان رجلاً شهماً وكما 
يقول المصريون "ابن باد" يعتمد عليهء ساقرت معه للمرة الأولى من عمان إلى 
ن کی ولي /تموز من العام 3ء وكنت بعد ذلك أقول لهم حينما 
أذهب إلى يغداد أرسلوا لي واش ورم أني أحب الصمت والتأمل في الأسفار 
الطويلة لا سيما عبر البرء إلا أن رشيداً كان من أكثر الناس أنساً في السفر. 
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قال رشيد بعدما أحضر الجهاز: "سأيقى معكم ويعود أي من السائقين 
بالجيان المغطل إلى تعد" قد له "له ها البطل عليك تت أن تنوب ين الآغر 
بحاجة إلى شجاعة وجرأة مثل التي لديك» فأنت ستخترق الحصار الأمريكي مرة 
أخرى " د وفعلا عاد رشيد بالجهاز المعطل إلى بغداد وذهب معه فرقد وسيف 
مهندس جهاز البث المعطل وبقي معنا سيف أيضاً ولكن مهندس البث الخاص 
بالجهاز الجديد. 


E‏ صن ويروا يات ساود لقد 
استشهد رشيد والي» كان يصحب عيد العظيم i‏ وسيفاً في كربلاء لتغطية 
ااج ات اا لهاء کن براقي فيذا .فو سطم اف روحمل اة 
كمساعد مصورء وكانوا يقومون يتصوير القوات الأمريكية من فوق سطح فندق 
"خدام الحسين" بعد بث حي قدمه عبد العظيم» وبينما كان رشيد يطل من بين 
قتحات السطح.ويخبر ليثاً واناكن:تواجد القوات فيقوم ليت جتىجيه الكافيزا'نحيث 
توجنا القوات الأدريكياه فجاة اطلق قناض اتروكي الل على تنك فالضاية هى 
رلسة لصائة قاطت فلستكنيى على القوى» وحعه الله وكان ذلك فى هدينة كزيلاء 
ايلة الجمنة السادي والمشريق عن علين] أيلز عن العام 2004: آي يعد ذلك 
القاوكة هذة شير وتصق ققط وق فرك شين وبكمه الل خلقه سكة اللفال. 
. وكان ثاني الشهداء الذين قدمتهم الجزيرة بعد طارق أيوب ‏ رحمه الله - الذي 
استشهد أيضا بعدما قصفت الديابات الأمريكية مقر قناة الجزيرة فى يغداد فى 9 
أبريل/تيسان 2005 : ١‏ 


القن يشاهدوخ الجؤزيرة لا يشافتون سواناً نكن التيخ تظهر على الشاقة 
لكن هناك كثيرون لا یری أحد صورهم أو يعرف أشكالهم ريما يكونون أكثر 
تضحية منا وبعضهم يدفع حياته ثمنا للحقيقة» ومن هؤلاء الشهيد رشيد والي 
رحمه الله الذي دقع حياته ثمنا للحقيقة. 


العودة للبث من جديد 


كان الجهاز الجديد يعني أن روحنا قد عادت إليناء قمنا بتشغيل الجهاز وأرسلنا 
ما عن لا من مور إلى الديكة: وسرعان ما لشفت سك كلح قوق 
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دووس وقد اف ليث وقام ابتصوين الطائركت: التروحية التي كانت تدوع 
وتقصيف من فوشا تمامة وبعضها' اقرب مناالمسافة 'قصيرة:حتى إنه يل إل 
وت انف على سطح البيت إلى .جوار ليت أن الطذار قد راتا راي ألحين رانة 
وف يفيل يجرد ليظلق الثار لن فقلت اليك "كى ما لخا من صو ". 
رفا 'بسترحة إلى دالقل ايك ركن فرق !القضفة فى لوقت الاي اكان فيه 
رجال الفقاومة يقومون بإطلاق النيران. على الطاثرات. 

فى هذه الاثناء قامت القواك. الأمريكية مرة لكري :تحت حماية الطاقرات قى 
اك جنيدة لوق السدينة: كن مرك طاحة حي بيهم وفيت رحان 
المقاومة. وفي هذه الآثناء شاركت في نظرة اخبار الظهيرة بيثما كنا تسمع 
صوت الآليات الأمريكية تخترق شارع السد فى عمليات مطاردة لرجال المقاومة 
اليج اظلقرا النيران .هلها وقعت وصقاً لما ينور وما رأيناه من الصباح وقمنا 
ببث الصور الحديثة التي حصلنا عليهاء ويعد قتال شرس انسحبت القوات 
الامريكية: وتراجفة عبر آخرى إلى مواقعها على الطريق العام ,نوق المنيتة. 

وفي. محاولة الاختراق الثائية للمديثة في هذا اليوم وقع حادث مؤلم على 
ای هذل ف كان ليث ا قفارت سار افقرج یکت کن گان ری 
منه السجائر بعدما هدأت المعارك قليلاًء وكان هناك كشك لبيع السجائر أمام 
مسجد الخلفاء ولا يبعد عنا أكثر من مئتي متر. ذهب ليث فأحضر سجائره منه 
وقا قل أن تم هذه الاششيكات. ربكم الجدر ايكون هذا لس ادل 
السيّثة حيث وضلوا إلى باب المتزل. التي كنا نفيم فيه في شارع السدء كما 
تلا مسن الفا اكم اف مرك اكع إلى عراف الحديتة بسا 
تعرضوا لمقاومة غثيفة وكائوا لثناء تقنعهم قذ ا أطلقى! قتيفة على كشك الس جاتر 
فنسفوه هو وصاحبه الذي كان يجلس في داخلهء وحينما انسحبوا خرجنا جميعاً 
لتقوم ‏ بتصوين .ما اسفرت عنه المحاولة الفاشلة الأختراق المديةة: قوجدنا بقايا من 
أشلاء الرجل يتما نمر الكفكك. بوكاج ليك كك الائ آنه كتكن عوارا داق 
بينه وبين الرجل قبل لحظات من موته. 

كذلك قام الأمريكيون خلال عملية التوغل هذه داخل المدينة بعمليات 
تفتيش لبعض البيوت في حي الضباط وحي نزال قبل انسحابهم» وأبلغني 
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شخص كان بج ملاسقا لست الخلقك الراقدين آنه قوجىء بالجنود دلقل 
بيته وقد نزلوا عليه من السطح ولا يعرف كيف تسلقوا ودخلواء وكان يجلس بين 
انه قنب الرعب. في تفوسن الجسيم: وقام الأمريكيون يتفش البيت. بحا غن 
سلاح ومقاومين ثم خرجوا مرة أخرىء وقد سجلنا أقوال الرجل وقمنا يبثها في 
النشرات اللاحقة. 

نزلنا إلى قلب المدينة مرة آخرى وأعد حامد توقيع الكاميرا لآول تقرير له 
من النسوق_القديم. الذي كان مغلقاً وبع محلاته مدمرة جراء قصقنٍ قال سكان 
المنطلقة إن الطاكرات قامت. به أكناة الثيل. كما وجدنا ياتا القته القوات الأمرركية 
عن الطائرات. المرويحية فيه صو جش الأطقال الثين قلموا يسحل جثث 
الأمريكيين الأربعة في شوارع الفلوجة ويطلبون تسليمهم مقليل مكافاة مالية. في 
شى الروت اسسا على فاه من فل القلوية قن اين اقعام اللا 
المتحدة والهيئات الدولية يطلبون منها أن تتدخل من أجل فك الحصار المضروب 
على. المديتة. 

عدنا بعد ذلك إلى البيت حتى نبث آخر الأخبار فوجدنا خيراً مؤلماء فقد قام 
جدود القخاصة الذيق كاترا فقون مع القولت الامريكية لثناء انتحامهم شتارع 
السد بقنص. ابنة أحد جيران بيت آل حديدء وكانت تقف في شباك البيت تنظر إلى 
الجنون الأسريكين الق كارا قل شترا ووصلوا إلى الحى الستاعى المولجه لتا 
وحدتنا ترب ادها الان إكقائها جا ات كلقن عليه الثان أيضا 
فأصيب لكن الفتاة التي كان عمرها ثمانية عشر عاماً استشهدت بينما نقل أبوها 

قدمت هذه المعلومات في تقرير مباشر مع الزميلين ليلى الشايب وجميل 
عازرء وقد أدت هذه الأحداث إلى أن تصيح القلوجة الخبر الأول في نشرات أخبار 
قز كنا كلت صو فة والككيرة واليدة الى فتسشيا: لا 
سيما للطائرات المروحية القريبة والتي تناقلتها وكالات الأنباء ومحطات التلفزة 
العالمية نقلاً عن الجزيرة توحي بان الآمر جد خطير في الفلوجة. 

وقد استضاف جميل عازر في نشرة تالية الجنرال مارك كيميت نائب قائد 
القوات الأمريكية في العراق وسآله قائلاً: هل فوجئتم بهذا الحجم من المقاومة في 
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الفلوجة؟ قال كيميت: "نحن نقترب من مرحلة تسليم السلطة إلى الشعب العراقي 
وقد كنا نتوقع اتصعيداً ونحن فر ذلك الان" . ثم سأله جميل: "عدد القتلى 
والجرحى من المدنيين في العمليات التي تتم يدل على أن ما يحدث هو عملية 
انتقام وليس محافظة على الأمن "؟ فقال كيميت: "بالتآكيد لا يوجد أي انتقام من 
جانب قواتنا وإنما العمليات القتالية التي فوم بها تتم في أماكن صعبة وهي في 
إطار الدقاع عن النفس ". 


هكذا قال كيميت أنهم كانوا يداقفعون عن أنفسهم, » وآنا لا أدري أي دفاع 
عن النفس من قوات محتلة ومعتدية ضد ثلاث مئة الف مدني محاصرين فى 
الفلوجةء علاوة على المعارك الأخرى الطاحنة التي كانت تجري في أماكن أخرى 
من العراق. 

وقي وان لجرا الحاكم الامزيكي اللعراق, بول يريس في هذا أليوم .مع 
محطة تليفزيون "إن يي سي“ الافريكية قال ردا .على سؤال حول. لحار 
الأمريكي للفلوجة: "لقد لقي الهجوم على الأمريكيين في الأسبوع الماضي 
استهجاناً عالمياً.. وقلت في ذلك الوقت إننا لن نتساهل مع تلك الهجمات والجيش 
رتهم الآن لتنا جادون" وتضداف: *استقاذةا فى العزاق .يشكلوى 9690 هن 
الشعب العراقي» وهم يشاطروننا رؤيتنا بشأن العراق". 

أما هيئة علماء المسلمين فقد أصدرت بياناً في هذا اليوم السادس من 
أبريل/نيسان اعتبرت فيه أن ما يجري في العراق من عمليات عسكرية ضد 
السثيين سواء في العدن السكية الى الشينية هي "وضنة غار" على بي تراك 
التعالف. وقال البيلنة "ائ اها يجري الآن فى بقدن فى خا الأعظمية والتاظامية 
ومدينة الثورة والشعلة والنجف الأشرف والقلوجة وقي مدن عراقية أخرى من 
استهداف المدنيين من آبناء وطننا وحصارهم بالدبابات» وقذفهم بحمم الطائرات 
لبو وس على على "هرات التاق 


اندلاع المقاومة في أنحاء العراق 


بدأ الليل يرخي سدوله فيما كانت المعارك تشتعل في أطراف وأحياء المدينة 
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المنخطفة.. وكان, القضف المدقعي: المتواضل. وآضوأك. الانقجارات. کی من كل 
اماد وكان واف ان أحداك الفلوجة أشعلت كل سن الأثباره فقي هذا النوء 
قمنا ببث أخبار عن هجوم قامت به المقاومة في الرمادي على القوات رة 
قتل خلاله أكثر من اثني عشر من الجنود الأمريكيين» وكان انفراداً حصل عليه 
فراسلتا فى الرمادي ,حسام على الذي كد لذا آن معركة ظاحنة تون بين القوات 
الأفريكية ورال المقاومة في منظقة الملعب وسط المدينة» وأن عشرات من الجنود 
الأمريكيين سقطوا قتلى وجرحى جراء هجوم بمدافع الهاون على تجمع لهم. 

كمتا بيذ الثين' في لسا الغانية رة قير الالاقاء. كم أكة ييا صير 

عن الجيش الأمريكي نفس في. آليوم. التالي الأربعاء جاء فيه: "ان اثني غشر 

حنديا اوكا قد قتلوا وأصيب أريعة وعشرون ارون في الرمادي بعد ع 
لفرت سبع ساعات © 

وفي هذا اليوم كذلك اندلعت معركة طاحنة بين القوات الأمريكية ورجال 
المقاومة في الصقلاوية التي تبعد خمسة عشر كيلو مكرا شمال غرب الفلوجة. 

علاوة على ذلك كان أنصار مقتدى الصدر فى مواجهة مع القوات 
الأتريكية في ية الضمر في بعاد وكتاك افي النجف في الجتوب» كما أن 
المقاومة العراقنة معد لعققرف الفط عن القلوجة اليس يكيف مذلياتها قى 
بغداد والموصل ويعقوية وديالى وساشراء ,وتكزيت _.وأملكن, أخرى» فاشتعلت 
لع ,شن اکال کے ع اتتا العراق .حكن إن مول جيس فاك 
ارك فى العراق وف كلك التسداك قى متكرات القى تكرت شا العربية 
دار الكتاب العربي في لبذان تحت عنوان. "عام قضيته في اعراق" في فصل 
كامل تحت عنوان "الاصطدام بالحائط ", كان مما قاله فيه في صفحة 404:" قدم 
لي بكسن المحطة تقييماً عاماً عن الوضع في العراق» ويبدو 555000 
المركزية في لانغلي طلبه قبل أسبوع» كان التقييم مفرطاً في التشاؤم» فينتظرنا 
فشل كارثيء حيث إننا مقبلون على " انهيار مضطرد في العراق ". أربع صفحات 
من هذا القبيل: يشم ,هتها بانها 'دعوة تفلي إلى حماية ظيرك* لف اموت 
الركالة بلأضدريات اة التي قرخت لها فى الستوات الأخيرة بحية يقس 
كل ا عل الج فب ل ۶ 
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الهزيمة الأولى للقوات الأمريكية في الفلوجة 


تصاعدت حدة القصف في أطراف الفلوجةء وكتا تسمع أصوات القصف 
والانفجارات تأثتينا .مخ كافة الاتجافات: ويعد صلاة المغرب مساك الغلاقاء 
السادس من أبريل /نيسان جاءنا إلى بيت حامد بعض أهل الفلوجة» ويدا أن حامداً 
يعرف آحداً مثهم؛ ولخبرونا أن رجال المقاومة شنوا هجوماً شديداً على القوات 
الأمريكية التي تغلق طريق النعيميةء وبعد معركة طاحنة مع القوات الأمريكية نجح 
وكن ا فى عد کے راس فة كزين عق لج ا 
جاءت الطائرات ا ا قاجات. القت والجريحن ,رقرب .ماقي الجتوذ واس 
الموقع خالياً والتيران تشتتعل فية: 

كان لكين فة اسا إعلامياً مميزاً؛ ولم يأت هؤلاء لإخبارنا فقط 
دل ا أن كفي معيم عق اک ببق سيا هذه المعلومات وأن نقوم 
بتصوير الموقع؛ وأبلغونا أن الطريق آمن ولم يعد فيه أحد من القوات الأمريكية 
وأنهم قادمون لتوهم من هناك وأن المسافة بيننا وبين هذا الموقع بالسيارة لا 
تزيد عن ريع ساعة من الطريق المعيّد» وهذا الموقع نفسه الذي حاولنا الدخول 
منه أول يوم وهددنا قائده بإطلاق النار علينا إن لم نبتعد؛ وهى قريب من الطريق 
الذي دخلنا منه والذي تمكنا ضياحاً من إسخال جهاز البث.منه ايضا 

كان الأمر مخاطرة كبيرةء فبداية حاولت أن أتأكد من حامد أن هؤلاء الناس 
ثقات وأن الخبر الذي حملوه لنا لا يحتمل الكذب وأنهم ليس وراءهم نوايا سيئة 
بالنسية لناء فأكد حامد لي أنهم من آهل المدينة ويعرفهم معرفة جيدة: وقد 
تحمّس حامد للذهاب وبقي أن يقبل أحد المصورين أن يذهب معه لا سيما وأن 
حجم المخاطرة عال ومن الممكن أن يعود الأمريكيون في آي لحظة ويشنوا 
هجوماً على المكان لاسترداده آى تقوم الطائرات :يقضفه .حتى لا يتمكن رجال 
المقاومة من الحصول على آية أسلحة أى أوراق أو أجهزة به» وريما تكون القوات 
الأمريكية قد عادت بقوات أكبر لاستردادهء لكن لقا لم نترددء كان كعارتة مقا 
وشجاعا. 


ودُعناهم ونحن خائفون عليهم ودعونا لهم بالسلامةء وبقيت على قلق 
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شديد ولتصال يهم علوال الوقت كان الأمر فى غاية الصعوية وكان آهون .علي لن 
أكون معهم من أن أجلس في حذر وترقب وقلق عليهم طوال الوقت» فحينما 
وصلوا إلى مركز القوات الأمريكية في النعيمية وجدوه بالفعل يحترق ولم يجدوا 
اي جندي أمريكي في المنطقة؛ وكانت هذه آول هزيمة مدوية للقوات الأمريكية 
التي تحاصر الفلوجة» وقام ليث بتصوير المكان حتى إنه قام بتصوير علب 
الطعام التي لم يكن الجنود قد تناولوهاء وكان واضحاً أن الهجوم قد وقع عليهم 
وهم يتناولون عشاءهم. 

لم نعرف عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا وجرحوا في هذا الهجوم الذي 
يبدو أنه قد خلف عددا كبيرا من القتلى والجرحىء ولم تفصح القوات الأمريكية 
عن أية تفاصيل عن هذا الهجوم؛ وكانت تكتفي دائماً في بياناتها العسكرية بالقول 
إن عدداً من جنودها قتلوا في الأنبار. وحينما عدت إلى بيانات الجيش الأمريكي 
التي نشرت في هذا اليوم وجدت تبريراً عن عدم ذكر عدد القتلى والجرحى أو 
نتائج العمليات التي تعرضوا لها. في أحد التقارير يقول: "إن نشر معلومات 
إشائية عق هه رفاح قد يمرن الجتون تحط كير . 

عاد ا را يعن لے اة وکوا مكل این إلى اة عاف 
وكأنهم خارقونا .منذ: عام وزهتاناهم على السلانة وعلى الصور العميرة قلقي 
تناقلتها وسائل الإعلام العالمية بعد ذلك نقلاً عن الجزيرة» وكان ليث يتصبّب 
عرق كفن عاق يرك مون :توققن ملد عام آختنا سنه الشتريط وقمنا ببثه النوحة 
ا قن ا ك وكات غي مضق قد قد عاك اسا 

لقارت الور ا ق ةا ريو قعل رل قد كانت تاكيدا على ن 
وضع القوات الأمريكية يسوء حول المدينة رغم إحكامها لحصارهاء وقد جن 
جنون الأمريكيين فأصبحوا يقصفون بشكل عشوائي في كل اتجاهء بعد بث 
حون هده الوزيدة العلوية لهم ويد ساطة من يك فقة الصور جاتنا خير مقلم 
للغاية من زميلنا حسين دلي حيت أبلغنا أن طائرة امريكية قامت بقصف بيت في 
حي الجولان في الفلوجة؛ مما أدى إلى مقتل أكثر من عشرين معظمهم من النساء 
والأطفال وأنه الآن في موقع البيت المنكوب يقوم بعملية تصوير للضحايا الذين 
كانوا ينتشلون من بين الأنقاض. 


4 
www.ahmedmansour.com ي‎ 244 


تحت وابل النيران في الفلوجة 133 


مذبحة حي الجولان 


في هذا اليوم قرر الدكتور رافع العيساوي مدير مستشفى الفلوجة العام التي 
كانت فم نحت سيطرة القولك الافريقية كناك اطا السفققى فسويل العنادة 
الشعبية التي كانت تقع في قلب المدينة في شارع العيادة الشعبية في حي 
الجدهورية إلى فى مات فق كان ,عدن القفى لجخي قن ارسفاع 
مستمر ولم يكن التاس يجدون مكاناً لإسعافهع إلا مستشفى الدكتون. طالب 
الجذابي التي كانت قى طرف المديدة اشرق ولم تكن كات كا أنها كافك ست 
مرهى نيزا القرات امرك لوال الوقلة. كفك قافرا يتحول غدة غيانات القري 
كانت تولاج فى إطراف العدينة إلى مستشفات اة لكن: الفط الزقيضىي 
كان على العيادة الشعبية بسبب موقعها في قلب المدينة. 1 

بعد ذلك أصبحنا على اتصال دائم بالدكتور رافع العيساوي حيث كان مصدراً 
رئيسياً لنا يطلعنا دائماً على أعداد القتلى والجرحى الذين كانوا يصلون إلى 
المستشفى الميداني من آهل الفلوجةء كما كنا نرتب له مداخلات في نشرات الأخبار 
حتى يعطي الصورة عن الوضع الطبي وأعداد القتلى والجرحى في المدينة بشكل رسمي. 

بدأ الأمريكيون يفقدون صوابهم جراء الضربات المتتالية التي يتعرضون 
لها امن قبل رجال العقاومة فى للقلويعة رما نصوليا: #أفسيهوا يردوة على هذ 
الهجمات بالقصف بجنون وفي كل اتجاهء فكثرت الضحايا من المدنيين» ووقعت 
في تلك الليلة مذبحة مؤلمة ذهب ضحيتها عائلة من ستة وعشرين فرداً لم ينج 
منهم سوى رجل واحد وطفل رضيع. كان الرجل الناجي يدعى خميس صالح 
الشسرلوي» ركان مسكن فى .متطقة قريبة .من تواجد. قرات الامريكية قي قلطراف 
المدينة فلجا ومعه أشقاؤه الأربعة وزوجاتهم وأبناؤهم إلى أحد بيوت الجولان 
ونزلوا ضيوفاً على عائلة أخرى أقارب لهم ظناً منهم أن المكان أكثر آمناً من 
بيتهم الموجود في أطراف المدينة. لكن البيت الذي لجؤوا إليه في أول يوم 
لإقامتهم فيه تعرض لقصف من الطائرات الأمريكية فهدم المنزل على كل من فيهء 
ولم ينج سوى الرجل وطفل رضيع. 

وصل حسين دلي إلى البيت أثناء إخراج الجثث من تحت الأنقاض وقام 
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عسوي العاف كما وكا وعد الماك مي كل اهلوا ت الك دة 
كقين عاجل قن فة أقبان حصان اليم قى الحدية عشرة ليلا وشارگة فى 
بث مباشر في تلك النشرة التي كان يقدعها جمال ريان وإيمان بثورة وقدمت 
تفصيلاً لاحدات الييم وكان عن اهمها إن الفذاه ينا يقد في مدينة القلوجة كما 
أصبحت هناك أزمة بنزين» وكذلك قمنا بتوجيه نداء وصلنا من الدكتور رافع 
اماس بدعرة اقل لقلوجة اقرخ جالع حيث لى عند الجرسي في ازديانه كنا 
أن الإكامات اة يها عدخ كبير» وأصيم هذا مشكلة لمر هى منشكلة مدن 
لوقت كبر حو العولاى واخيرقيم :أن الصو فى الطريي ليغا 

كان الانصال من ع المولان حيت وت اقاب الى شمال فوب السينة 
إلى حي نزال حيث كنا نقيم في جنوب شرق المدينة أمراً في غاية الخطورة مع 
شرك حطر التجول وااقصلف. ارات الذي كنك تقزم بذ القت ارك نكل 
نا كتحرف عل الأرين فى تلك المج إلا أن حسيق لى خافن ويل لبد قبيل 
انتهاء الحصاد في الساعة الثانية عشرة ليلا وقمنا ببث الصور إلى الدوحة 
رظليكا مق ل تف امايق نان السدون فا متاظى مؤت سيك كانت 
أشلاء الآطفال والنساء ممزقة ومبعترة وملطخة بالدماء والتراب وكانت شديدة 
الإيلام لكل من شاهدها حيث إنها لا زالت مائلة في مخيلتي. 

الكآرة مات نفوسنا جميعا وغمرنا الآلم وأدركنا بان ها هو.آت اعظم ما 
ا مضي وان هن الخاد تقمر 'آق ‏ القوات: الامووكية اتعاتي بشدة وبسواك 
تال عاق .كك سرام شلال الأيام اقات 

لم استطع الثوم في هذه الليلة رغم الإرهاق الشديد وعدم تمكني من النوم 
في الليلة السابقةء فقد هزتني صور أشلاء الأطفال الممزقة التي قمنا ببثها كما 
أن القصف سے كيدا اا وسو أن السك اه عون يشكل كبين: ولان 
المقاومة تسرك عادة قى الليل فقف كن وافدحاً اج هناك هحمات على القرات 
الأمريكية مق كلقة الاتجاهات, وأن نجاح المقاومة في تدمير الوجود الأمريكي في 
التعيمية قد اغطلى المقاومة دافعاً لتصعيد. الهجمات ودفع القوات الأفريكية في 
تفس ارقت لمحاولة الأنتقام ومساولة استزذان :زمار الآموى التي سبق دان اشا 
الحاكم الأمريكي بول بريمر بأنها وصلت إلى مرحلة "انهيار مضطرد..." 
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جلسنا في الصباح 'تتتظر الساعة السانسة حيث ينكهى حطن التجول حتى 
نينا كمركا في ا المنينة ضرف ذم اهن اکل همات وق سذا 
الوم فما اتسنا قلقت فرع؟ الأول خاد رمت ليك يتان إلى وط المنيتة 
حيث العيادة الشعبية التي أصبحت مستشفى ميدانياً وكذلك إلى حي الجولان 
ويقومان بتصوير كل المستجدات هناك والمنزل الذي قصف في الليل وجرت فيه 
الدذيحة. اما القريق الاي فهو حسين دلي؛ وكان حسين يقوم وبحدة بجهد فريق 
حيث كان يحمل كاميرا صغيرة ويتحرك في وسط المدينة كلما وقع قصف أو 
هجوم يقوم بتصويره ويحضر لنا الصور. أما الفريق الثالث فيتكون مني ومعي 
المصور حسان وأبو عمر السائقء وعلينا الذهاب إلى أخطر الأماكن فى شرق 
المدينة حيث تتواجد القوات الأمريكية ومستشفى الدكتور طالب الجنابي. والحي 
الفسكري والمتطلقة السداعنة: ا 
ما إن استدارت السيارة بنا من شارع السد إلى الطريق العام شرقاً وأصبح 
الى الصناعي إلى ايميتنا وحي الضباط. ن يارا حت هالا ما زل فقد 
وجدنا في مواجهتنا دبابتين أمريكيتين تسدان الطريق ومدفعيتها موجهة نحونا 
تماماء بينما كانت قوات أمريكية بأعداد كبيرة تقوم بتمشيط الحي الصناعي إلى 
يميتناء فيما كانت قوات الخرى كبيرةافوق أسطح الورش فيما بدا أنها تمهد لعملية 
اقتحام جديدة للمدينةء ارتبكنا جميعاً لبرهة لكنى قلت لأبى عمر: "لا تتردد 
وواصل الطريق". قال: "الدبابات تغلقه ومدفعيتها موجهة إليتا ". قلت له: "لو 
رجعنا لقصفوناء كما أن القوات التى تملأ الحى الصناعى ترصدناء وشارة 
ضحافة :واضسحة على مقدمة السيارة لا تخف ولصل طريقك وإذا وصلنا إلى 
الدبابات ابلغتاهم: أنثا صحفيون فإما أن يقسحوا لذا الطريق وإما أن يردونا*. 
کان القلق مستيداً بذا حميعا » فنحن تحت القصف وفي عداد الموتى في أي 
لحظةء والقوات الأمريكية دائماً لديها مبرر لكل ما تقوم به» وكما قتل عشرات 
الصحفيين منذ بداية الحرب على يد القوات الأمريكية آخرهم كان في الفلوجة 
مصور تليفزيون محطة "إن بي سي" الأمريكية يوم الجمعة 26 مارس/آذار 
4 لأنه كان يقوم بتصوير اشتباكات عنيفة وقعت شرق المدينة وتكبدت 
القوات الأمريكية فيها خسائر كبيرة لكن لم يعلم أحدٌ عن تفصيلاتها شيئاً لآن 
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الكاميرا والشريط قد دمرا مع المصور وباقتائي فمن النمكن أن تقتل تحن ايضاً 
وتصبح مجرد أرقام في اغداد الضكيين الذين يقتلون كل يوم قي العراقء لذاك 
فإن أصعب اللحظات تلك التي يجد الإنسان فيها نفسه فجأة تحت وابل النيران 
ولا يستطيع أن يفعل شيئاً سوى أن يختار ما بين أحسن الخيارات السيئةء 
وفكذا اخترت أن تؤاضل الطريق ونذهب في مولجهة الدبابات الثي كانت تغلق 
الطريق أقضل من أن نثير الشبهات ونعود بشكل مضطرب فيطلقون النار علينا 

لم يكن حسان في نفس جرأة ليث في التصوير فحينما طلبت منه أن يقوم 
بتوجيه عدسة الكاميرا للقوات الأمريكية الموجودة على أسطح ورش الحي 
الصناعي وتصوير الدبابتين اللتين تسدان الطريق في مواجهتناء كان مرتبكا 
وخائفاً ولم-.يستطع تلك. وحتى لا أظلمه فقد کان الاس ركا ومفيقا ى د 
بعيد» وهذا أمر أستطيع أن أقدره وألتمس العذر لصاحبه فى هذه اللحظات 
المميقة: قالحياة في ظل الموث :وتحت وابل القصف والغيزان أمر ليس سهلاً آن 
بتحملة الآقسان: كما أن تسترفات الأنسان فى هدم اللحظات لا تفضع لآي 
معطيات طبيعية لأن العقل في كثير من الأحيان يفقد القدرة على التركيز أو 
التفكير الصائبء لذلك فإن كثيراً من المصورين الحربيين وحتى المراسلين 
يعانون من أمراض نفسية بعد نهاية الحروب جراء ما يتعرضون له وما 
بشاهدونه. 

وقي دورة تدريبية للمراسلين الحربيين اخذتھا على یت ديفيد سايمور احد 
المدراء السابقين في محطة بي بي سي عرض لنا ديفيد فيلماً أنتجته بي بي سي 
عن مراسلين ومصورين حربيين سابقين قاموا بتغطية الحروب في أفغانستان 
والتوسكة ولوت راما اخ وكرف ان حا إل يدرت بب ا لقره 
وشاهدوه في الحروب» فبعضهم أصيب بأمراض نفسية وآخرون أصبحوا مدمنين 
على الشرابء لكأن لجا هناك كرون احترقوا هذه الأعمال عشوات الستين ولا 
زالوا يقومون بأعمالهم دون خوف. 

بدأنا نقترب شيئاً قشيئاً من الدبابات» وطليث من آبي عمر أن يحافظ على 
سرعته فلا يسرع ولا يبطىء فنحن تحت مرمى نيران عشرات المدفعية والبنادق 
من كل الاتجاهات وأخطرها ‏ دون شك - مدافع الديابات التي في مواجهتنا والتي 
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يمك ان اتحولتا عم السيازة آل قركبها ئى كان فة ولعت کات دقان 
قلوينا وداد كلما اقتريناً مخ الدبابلةة واكك اكالم یکن شكال انت جا فى 
الطريق للعودة إلا في نهايته قرب المستشفىء ولم نكن ندري هل الدبابات تقف 
خلفيا ثم اماما لكننا قررنا آل تعود ون ون وحيتنا واد إلى المستقفي. 

as‏ د قتربنا من الدبابات وجدناها تقف تماماً في نهاية فتحة العودة التي 
تؤدي إلى المستشفى. كانت مدفعيتها وجا لذا كماما وحينما استدرنا للعودة لم 
تكن المسافة الفاصلة بيننا وبين الدبابات تزيد عن عدة أمتار» لم نتوقف ولم 
رقنا الجنود. اانين. #انوا قوق الديابات ولم يتضدكوا ياء فقط انوا يراقبوتنا 
وآيديهم على الزثادء توجهنا مباشرة إلى مستشفى الدكتور الجنابي التي كانت 
على يعد انار من كن لجف تین ظلرا ریه إلى أذ رشاع كن 
المستشفى» وحينما دخلنا إليها وجدنا الدماء تغطي جانباً من أرضيات المدخل 
هنا کک 31 للليلة كانت لبلا و , 

جاء الدكتور الجنابي فرحب بنا وأبلغنا أن المستشفى تعرض أيضاً 
القصف من القرات: الأمريكية فى لليلة الماضية؛.وكلنت أكان القصف بادية على 
واجهة المبتى كما أله لتقل كثيراً من الجرحى اثناء الليل كان من بينهم خميس 
النمراويء الذي فقد عائلتة المكونة من ستة وعشرين فرداً في الجولان ولم ينج 
سواه وطفل صغيرء وأدخلنا الدكتور الجنابي إلى غرفة كان بها طفلان جريحان 
احدهما الطفل الذاحى.مَن عنيحة الجرلان وكان عمره لا يزيد عن عل ولك بيثما 
كان الآخر عمره حوالي عام ونصف وكانا يبكيان والضمادات تغطي جسديهماء لم 
أستطع أن أتحمل بكاءهما مع الضمادات التي كانت تلف جسديهما لكننا قمنا 
بتصويرهما يقت الصور غلى شاشة الجزيرة في هذا اليوم. 

أما خميس النمراوي» فحينما قابلته وجدته يهذي» وغير مصدق لما جرى 
ويقول مادنا الطفل الذي نجا والذي كان في غرفة أخرى: "أنا أعرف صوته 
أحضروه لي.. فقط أريد أن أشم رائحته.. أريد أن أرى هذا الصغير.. أرجوك يا 
دكتور.. أرجوك هذا صوت بكائه أعرفه من بين الف طفل". کان مصاباً فى رأسه 
ويذه ورجله. فقا متسويوه وقمنا بيك .هذه الصور الموامة فلن هة الجزيرة, 
ورغم أني كنت أقدر الصدمة التي يعيشها لكني قلت له: أرجو أن تخبرني 
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باختصار بما حدث وكيف نجوت وحدك والطفل؟ قال: "انضم إلينا ثلاثة من 
إخوتي مع زوجاتهم وأبنائهم طلباً للآمن وفراراً من 0 الأمريكي 0 
بيوتهم» فكنا أربعة رجال وآريغ كسأة ,والباقون هق الأطفال. وكاق, عدنتا حَمِيعاً 
س وعشرون قرا جات الطائرة فقصضقت. العنظقة ققانا جما وهريا إلى 
غرفة واحدة للاحتماء من القصفء وكنت أنا في طرف البيت ويبدو أنهم من 
الفزع لم ينتبهوا للرضيع الذي كان نائماً فتركوه أو نسوه في الغرفة التي كانوا 
فيهاء ثم جاءت الطائرة وقصفت الغرفة التي احتموا فيها طلباً للأمان فاستشهدوا 
جميعاً ولم يبق سوائ والطفلء آما القثلى فهم 16 طفلاً و8 رجال ونساء هذه 
باختصار هي القصة". 

وقد تكررت قصة هذه العائلة مع أكثر من شخصء فقد وجدت يعد ذلك 
يوم الجمعة شخصاً نجا وحده وقتلت. كل عائلته. اسمه صالح العيساوي؛ حيتما 
ذهبت لأتحدث معه وجدته مثل المآخوذ الذي لا يكاد يعي أو يصدق ما حدث له 
أى ما يدور حوله. 


وك تضذرت فة هذه العاظة الكبر الرقيسى فى معظم وسائل الإعلام 
اک ف تلك لوت جا هلكا يبي لما الجتيال عازف لكيمية کا فاك 
القوات الأمريكية .حيتما واجهه الصحفيون بما قمثا ببثه امن صور تلك العائلة 
المنكوبة لم يجد جواباً يقدمه للصحفيين إلا بقوله: "فقط قوموا بتغيير هذه القناة 
التي تبث الأكانيب". 


فى المقبرة القديمة 


بعد الاتتهاء من تصوير الجرحى في مستشفى الدكتور طالب الجنابي عدنا من 
طريق خلفي دلنا عليه بعض السكان إلى مقر فريق الجزيرة في بيت آل حديد 
فى حي نزال وذلك حتى نتجنب قدر المستطاع أن نكون تحت نيران القوات 
الأمريكيةء رهه ك الضرى ى امقر الجووزة فى الدهيعة راركت مم الزعياة 
لينا زهر الدين في نشرة الأخبار الصباحيةء كما وافيت الزملاء في غرفة 
اکر کاس ع اعقوم اسه اكت ھی ایت بعاد لعزي واكان 
من تخلال الصور لقدم وجوه وقت انيتا إذ كان على أن اغود إلى وسط المدينة 
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مرة أخرى وذلك بعدما علمت أن جنازة ابنة جارنا التي قتلها القناص الأمريكى 
بالأمس سوف تشيع فى المقبرة القديمة للبلدة فى وسط المديثة الساعة 


العاشرة. 


أحذت: المصور خسان وذهبنا للمقبرة» لكني ذهلت من هول ما رأيت. لم 
ن عاك حفاذة ولحدفة ولكن كانت هتاك حرش وحتافد ككيرك.وكان الحا فی 
المقبرة غاضبين وكاكرين» وبحينما يدأنا تصوير الجموع المحتشدة في المقبرة إذا 
يلقن الحصور دوچ كنا هالا مق السات إلى الصحفيين ويتهمهم بأنهم عملاء 
للأمريكان» ورفع صوته على مسمع من الناس وهو يوجه الكلام إلينا بأننا عملاء 
ونقوم بتصوير الجموع حتى نعطي الصور للأمريكان. 

أصابني الرجل من خلال اتهاماته هذه بألم شديد؛ فأسوآ شيء في الحياة 
أن تقايل بتكران جميل. وأنث تقوم يه: ونظرت إلى :وجوه القاس الذين كاتوا 
يملأون المقبرة عل أحدهم ينصرني أى يدافع عني فلم أجدء كان الناس ينظرون 
إلي ولم يعلق أحد على ما يردده الرجل أو يطلب منه السكوت» شعرت أن الناس 
جميعاً مجروحين ومتالمين, » لكن اتهاماً مثل هذا في لحظة مثل هذه يمكن أن 
يدفع أي شخص من المسلحين الذين كانوا يملأون المقبرة إلى أن يقتلناء فالرجل 
لا يلقي علينا تهمة بسيطةء وإنما يتهمنا بالعمالة للأمريكيين بين أناس مجروحين 
بقتلاهم وجرحاهم الذين قتلهم الأمريكيون» حاولت آلا يشغلني الرجل عما جئت 
لأجله لكن المكان كان نةا روتسا والرجل كان يلاحقنا في حركتنا والثاس 
ينظرون إلينا وما من نصيرء فأنا الغريب بينهم ولم يكن معي أي من الزملاء من 
أهل الفلوجة حتى يدفع عنا أو يحميناء ورغم أن حسان المصور من أهل بغداد 
إلا أنه وإن كان عراقياً لكنه غريب عن المدينة مثلي. 

في مثل هذه المواقف أتعامل مع من أمامي بطريقتين لا ثالث لهما: الأولى 
أن أتجاهل من آمامي وهذا غالباً ما أفعله فنادراً ما أرد على اتهامات فارغة توحّه 
لي من أحد حتى ما يكتب عني في الصحافة وما أكثره, أما الثانية فهي أن أهاجم 
من أمامي قجوماً شديداً فارد له الصناع صاعين, لكني لا أتخذ موقف الدفاع على 
الإطلاق ولا أسمح لأحد أن يضعني في دائرة الاتهام على عمل مهني أقوم بهء 
فوجدت يعدما تأملت قرا في الأمر أن الموقف لا يحتمل سوى التجاهلء 
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وأخيرا جاء رجل ممن كانوا يقفون في المقبرة نحوي وقال: "لا ترد عليه يا 
أحمد واصبر فالناس مجروحة والرجل لا يعرفكم فأرجى أن تتحمل وآن تصبر 
ولا ترد عليه" : 

كظمت غيظي وطلبت من حسان أن نتحرك بعيداً عن هذا الرجل الذي 
مسجد المقبرة جاؤوا بجنائز أخرى عديدة: وما إن رآني الناس أحمل ميكروفون 
الجزيرة ومغي الكاميرا نحدى تجمعوا حولي وأخذوا يتصايحون وهم غاضيون 
ففعل. شا رقم اها قل الصورة إلى الخلس مف اة الحصارء وكاننا 
المسؤولون عن رقع الحصار وإيقاف القصف الأمريكى عنهم.: 

وجدت الوضع مضطربا بشكل كبير وكان لابد أن أغير تكتيكي في التعامل 
قبل أن يفلت الزمام وأجد منهم من يتهمنا أيضا بالعمالة للأمريكيين أو يحاول 
إيذاءتاء فصعدت بسرعة على درجات سلم جانبية كانت مرتفعة قليلاً عن الأرض 
وهم يتصايحون أن ينصتوا ويستمعوا إلي» وبقيت أطلب منهم الهدوء حتى 
سكتوا فقلت لهم: "أيها الناس رغم أني سمعت من بعضكم كلاماً مؤذياً إلا أني 
أبلغكم ای لست خاتقا من نحذد ولست عاتياً على آحد فأنا أميش.مغكم معاثاتكم 
وأعرف أنكم جميعا مجروحين» نحن هنا لننقل معاناتكم إلى العالم ونحن نعيش 
لن تساعدكم ولن تساعدنا على نقل هذه المعاناة إلى العالم» فإما أن تساعدونى 
وتتعاونوا معي آنا وزملائي وإما أن أترككم وأذهب إلى مكان آخر من المدينةء 
فالسكان كليم يعانؤن ونحن تست الخطر 'تنتقل ميق اظراق: المديكة واهيائها كلما 
أخليت مسؤوليتي أمام الله وأنتم الذين تعرقلون مهمتي» نحن لسنا مسؤولين عن 
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إلى العالم وإذا آذيتمونا أو لم تتعاونوا معنا لن تجدوا من ينقل معاناتكم غيرناء 
فأرجى أن تتعاونوا معنا وأعدكم ببث كل ما تقولونه إلى لم عبن شاشة 
الجزيرة» فأنا هنا وزملائي من أجل هذه المهمة فلا تعرقلونا ولا تتهمونا بالباطل 
أى تتركوا بعض الناس يتهموننا وتقفون صامتين لا تدافعون عنا". 

شعرت بالارتياح بعد هذه الكلمة» وأصبح الناس طوع بناني بشكل لم 
أتوقعه وسمعت منهم تجاوياً وقبولاً واستحساناً: قلت لهم: "إذن سانزل الآن 
يينكم ومعي الميكروفون وزميلي سيصور بالكاميرا وأرجو أن تختاروا من بينكم 
من ت واسمكم حتى لا تكون هناك فوضىء لكني لن أنزل حتى تهدأوا 
وتحدّدوا من الذي سوف يتكلم باسمكم؛ وأعدكم بنقل كل ما تريدون عبر شاشة 
الجزيرة إلى العالم'. 


فا الناس .والكتارو] ,نخسي الست اليل كن هق رمك اة 
واه اله .عبد الراب القيني .حيت نجه كاه من فل المديئة إلى العالم 
تحدث فيه عن الأوضاع المؤلمة التى ولت إليها المديكة: وقد ابلغتى المشاركون 
في الجتازة» ان هته مقيرة قنيية ولم تقد تنتخدي لكنهم أعادوا ققخ بحضن 
القبور القديمة واضطروا دفن الشهداء: الجدد فيها بعذما بلغ عند الشهداء فى 
خلال اليومين الماضيين حوالي خمسين شهيداً بقي بعضهم يومين دون دفن 
بسبب عدم وجود مكان لدفنهم. 


تحت الحصار والقصف ونيران القناصة 

بقيت في المقبرة حوالي ساعةء ثم عدت مع حسان سيراً على الأقدام إلى بيت آل 
حديد في حي خؤال بحت أك الصون الت أخنتاها من المقيرة والمتاطق الشرقية 
للمدينةء والنداء الذي وجهه الشيخ عبد الوهاب القيسيء مع الصور التي جاء بها 
حامد من وسط المدينة والمنطقة الغربية والشمالية الغربية حيث حي الجولان 
المشتعل دائماً بالمو لجهات تارا 


خطورة في حي نزال» فقد كانت القوات الأمريكية تقوم بعملية اقتحام جديدة 
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للمدينة ووصلت إلى مسجد الخلفاء الراشدين وبدأت في التوغل باتجاه حي نزال 
عبر شارع السد الائ قح فيه بيت آل حي اتلك سلكنا الطرى اتخلفية' الجانيية 
لبیت ال حديد لأن شارع السد في ذلك الوقت قريب إلى حد بعيد من الاشتياكات. 
وصلت إلى البيت في الوقت الذي كانت فيه .نشرة آخبار الثائية عشرة ظهراً 
تقريباً على وشك البث وكان يقدمها الزميل بسام القادري» وشاركت مباشرة في 
اللشرة فى الوقت الى كساعدت فيه الاشتباكات خلال لحظطك واسيحه: على 
اشدها من فوقنا ومن تحتنا ومن حولنا حتى إن القوات الأمريكية وصلت إلى 
المدخل الرئيسي لبيت حامد وسمعت الجنود وهم يصيحون ويطاردون بعض 
جال المتاوية: كبا كاقت. الطاقرات المروسية قوم متاح قسف وقش 
اسع جوم من لمجم البرى لىباك الف التقالية الزن الساريكة بيان 
العقيد جون تولانز تقوم بتنفيذه. 

وعلى الهواء 7 الصواريخ من فوقٍ راسي أكثر .من مرة أثناء البث 
الفياشن لضا من قافا عن قوق راشي فخا اتفجاراً فاقلا وافظريك أن اتقو 
من غل العفسة الخشيية الت کج قف علا را لحك عن لها فقد شعرت 
مأل ای للدي می فا م قوق وات كا2 اقرع ور فت على 
الأرض بسرعة وكذلك افعل كل الإزملاة وقد بقيت جالساً علي الآرهن. #مل 
التقريو من فة القت حولناء ولم يتقح اليك حيث كان معي دميلي. يسام 
القادري مقدم النشرة يتابع معي. 

آنا كيك فقد كان بطلا سا افقزت: التاميرا مخ رج النتزعها فن, على 
الحامل بسرغة واستعاد السيطرة غليها بالتصوير متماسكاً قدر المستطاع» بيتما 
كانت الطائرات المروحية تحوم فوق رؤوسنا وتقصف حولناء وتصوب نيرانها إلى 
بعتن )الارن ميقا كان .رجال. المتازعة. اتون السبواريغ .والقذاقف اتتماء 
عات ات جک موعية كل المقلييس» وكاقت. فلن لاء مياشرة 

کا فى الأيام الأسايقة تس السرا على على نتقطلةافي سطع البيك فاق 
غ العلم بارطاع 6© طلوادي تكاتى ماه االتصروير اللتداحة آنا رسع قرا 
وكان يسهل علينا تصوير الطائرات» لكننا الآن أصبحنا نضع الكاميرا فى الطابق 
الثاني وتستمي بقرفة السطي بسب خظورة القصف وكا رصقا عن قبل 
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التذلسة عن على خرفة السظم: لفلك لم قسن تعطق كيرا عن النقاطق التي كانت 
مكتشوقة لتا مئ قبل وأضبحك ركنا بالكاميرا مق على السطه آل مما کا 
نريدء فلم نستطع تصوير كل ما كنا نشاهدء وكان همي هو كيف أحافظ على 
الزملاء وان تكون«حكلطرتنا سحسوية: اها كلتقت قرة الصو ليست لهم سن 
زميل» ويكقي أن كل المشاهدين كاتوا يعايشون معظم تفاضيل المشهد. على اقدن 
ما تستطيع: اتلك حيثما طلب:هثي يسام بتاء على طلب متخ النشرة أن توجة 
الكاميرات إلى الطائرات التي كانت توم فوقنا وتقصدف قلت له يوضوح تام: "إن 
همي هی أن لحافظ على زملاكي النين طليت متهم ,جميعاً آنا ينذلوا من على 
السطح ولم يبق سيا والقضورين ليث وحسان"» فغالباً ما تكون الأمور في 
شاحات المعارك كك تفا شات المراك هما سمي يفك الؤماقه القن لىد 
في الاستديو ولم يسبق لهم العمل في تغطية الحروب أو ساحات التصوير 
المقتوحةة ويعزفون حم امخاطر العمل التي تواجه المراسلين, 

انتوق الت کان مك اة ,مر على قول لی اننا تقد وا 
لكل المشاهدين الذين تابعوهاء وقد أدى مرور الصواريخ من فوق رؤوسنا إلى 
هلع كبير لدى المشاهدين الذين كانوا يتابعون ظهورنا وتقاريرنا مع نشرات 
الآخبار كل ساعةء» غير أن شخصا واحدا لم أكن أتمنى أن يكون قد شاهد هذه 
المعركة هي زوجتي. 


زوجتي على وشك الولادة 


رغم أن زوجتي كانت مثل غيرها تتابع أحداث الفلوجة من خلال نشرات الأخبار 
وما نقدمه على شاشة الجزيرةء إلا أني تمنيت آلا تكون قد شاهدت هذه اللقطات 
للمعركة التي اندلعت والصواريخ التي مرت مياشرة من فوق رأسي وأنا کی 
الهواء فقد كانت حاملة في أيامها الآخيرة وتنتظر ولادة أبن محمد فى آي 

لحظة» ومثل هذه الصور المرعبة يمكن أن يكون لها أثر خطير عليها في 
الأبضاع العادية فكيف يكو الآمن إذا کان الرجل الذي يتعرشن لهذا هو زوسها 

وبالفعل علحت مها يعد ذلك آنها الم تشاهد. عذة الضور فى ذلك. الوق 
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قحمدت: الله لها بعد شرع الآخيان هذه ساشرة. اتهالت: عليبا الاتصالات 
الهائقية می کل مارفا للأطلمتنان عليه قاسوت ھی باق كين ولع لمكن سن 
تیت عا على كباتك فى لسا فقالت الى ہا سنت الله انها لم كن 
تجلس أمام التلفزيون في هذه اللحظات» ولم تشاهد تلك الصور في حينها. وقد 
شاهدتها بعد ذلك يمدة طويلة معي وأنا أعيد مشاهدة كل أحداث الفلوجة مسجلة 
على أشرطة أثناء إعداد هذا الكتاب» وأذكر لها أنها كانت دائماً نعم الناس في 
تعملى وحمل شلش عملي مد بيدلية رواجت حيث كنت الوم يتفطية المرب 
الأففائية هينما تزوجتها عام 1987ء وقد يونت لحداث تغطيتى لهذه الحرب 
ونشرتها في أربعة كتب. 

ثم عايشت معي بعد ذلك وهي في مصر بقائي ما يقرب من شهرين في 
الكريت عم لمتلال سل هسين لها فى الثاتي من أغسطى آي هام :1988 دون 
أي وسيلة اتصال بها حيث كنت من ركاب طائرة الخطوط الجوية البريطانية التي 
كانت آخن طائرة مكلت العجال الجوي الكريتي ليله الثاني من إأغسطس/ أي ولكذ 
ركاه رهاس إلى اوت سك رھ عتهم ,داع سسين يقد واا سج افا 
لعل سحبد على كلذي: وكات ابت ياين قد ولحت آذك ولم آرها إلا 
وعمرها خف اهن 


ثم عايشت می تغطيتي لحرب البوسنة والهرسك عام 1994 وبقائي 
تحت الحصار في سراييفو أكثر من شهر. وقد قمت بنشر أحداث تغطيتي لتلك 
الحرب في كتاب "تحت وابل النيران في سراييفو "> ثم عايشت حرب الفلوجة 
وأحداثها بعد ذلك. 

ودم المخاطر كانت تحط يي طرال ا التي 
1 إلى قسرنا وأفليثاء كما كانت :تفغل .ذاقنا :في كل تغطياتى ' یات 
السابقة, ولم تبد لي هلعاً أو خوفاً أو قلقاً أو تطلب مني مغادرة المدينة أو 
قضت حياتها معي صابرة تنتظر عودتي من كل رحلة حتى تعد لي حقيبة 
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لترسال من جنيدء وبقية ايش المخاطل الجن .عشتها في كل العروب التي قت 
بتغطيتها منذ بداية زواحنا وحتی معركة الفلوجةء علاوة على سفري الدائم فى 
أرجاء الدنيا حسيما تفرضه على طبيعة عملي» » وقد أدركت من أول يوم لود نينا 
أن شخصيتي العنيدة لا يفلح معها شيء سوى القبول بها والصبر عليهاء وآن ما 
أقوم به ليس مجرد وظيفة وإنما يتجاوز حدود الوظيفة في كثير من الأحيان إلى 
واجبات الحياةء والرسالة الإنسانية, لذلك كانت تقدر کل ذلك وقيلت وصيرت» 
الجزل الله لها المثوية والعطاء وآدام .صبريها علي. 


الاستراتيجدة العسكرية للقوات الأمريكية 


لاحظنا آن القوات الأمريكية بدات بالتوغل فى, شارع السد حيث تقيم واصبح 
الجنوى يلتشون البيوت. يشكل انتقائي+.وتوقعنا أن يطرقز! اباب علينا في أي 
لحظة إلا أتهم لم يفعلواء وقام ليث متخفياً بتصوير الآليات والجنود من بين 
فقات سور الشطم. كفك ضور سوزة القت ها 'الخزيرة ارقياة وش نك 
الناطق باسم الجيش الامريكي في تصريحات تقلتها الوكالات في هذا اليوم: "إن 
ااك الاعات الأمريكية اكت للت السا جقوب الفلويبة لاا 
مروحيات "كوبرا" وطائرات "آي سي 130"» وأوضح أن آلفين من مشاة البحرية 
يشاركون فى جرم رك ن قرات الماريئخ فة سن النسيظرة على المخطقة 
بعد اشتياكات استمرت ست ساعات تعرضت خلالها لإطلاق نار من رشاشات 
رقف هلين موزقيل مفاظيع شركروا على سطوي حرا 2 

ولنا أن نتخيل أن الذين قاموا بالهجوم من هذه الجهة فقط ألفا جندي من 
لاير قك كان سد النين يحيظون بالفليجة؟ أن الي انوا يهلجموخ المناطق 
الآخرى مثل حى الجولان الذي كان القتال حوله أكثر شراسة» وفشلت القوات 
الامريكنة قي لحتلالة» رقن قذرت بعضن المصانى عة القوات الأمريكية. الى 
حاصرت الفلوجة ولم تكح حكولها آذك بعوالي الى عقر الف جندي امريكي 
ا کف ادن عار قك االسرين العطني آي الكان اال اجك 
وقد أدلى الكابتن ساليفان الضابط في الكتيبة الأولى التي كانت تقوم بالهجوم 
بتصريحات للوكالات في هذا اليوم قال قيها: “إن الهدف من العملية اعتقال 
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المتمردين والإرهابيين "» هذه الأعداد من الجنود تنفى ما ذكره بريمر فى مذكراته 
دان الجنود التيخ قفاوا يضار البدينة غانوا 1300 

كنا نراقب القوات الأمريكية وهئ تتحرك في شارع السد متجهة إلى حي 
نزال» وبعد قليل قاموا بقصف مخزن لإطارات السيارات مواجه لبيت آل حديد 
فاشتعلت فيه النيران وقمنا بتصويره بسهولة كبيرة من على سطح البيت» 
ولاحظنا أن القوات تقدمت بالآليات والمدرعات من الطريق العام ودخلت حتى 
وسط المدينةء لكن المقاومة كانت تلاحقهاء » وبيدق آنهم قرروا أن يحققوا هدد 
Fw‏ دما 0 الأيام السابقةء ون على محوري الحي اي 7 
نستطيع 0 السد الذي يوجد فيه الباب الرئيسى لبيت آل حديد. 
عال هع الراك في الدوحة كنا مكل خلدة الت فجاة: تزل اليا ليك من ةة 
القوات الأمرركية مارا" 
ويضعون أكياس الرمال حيث يتمترس القناصة خلفها". 
إذ كلكا اكت لون ا کی ا ا الناطق الوسر الأمريكي» 5 
أن يتخذوا مواقع متقدمة: وکان في مواجهة بيت حامد شئ جهة الحى الصناعى 
مصنعء وبجواره فندق مرتفع عادة ما يقيم فيه العمال الذين يعملون فى المنطقة 
الصناغية من غير آهل افلوسةة يسل ارتفاعه إلى ااريعة طوليقه ركن الاه 
يشكل لنا مشكلة دائمة أثناء تصوير الطائرات من على السطح وهي تحوم إذ كان 
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فلا اقوت لفلوجة كلها منخفضة لا تزيد عن طابقين فكان هذا 56 
المرتفع يمثل قيمة كبيرة للقناصة الامريكيين يستطيعون من .خلالة منغ الحركة 
في حي كاملء وهذا ما حدث بالفعل» فقد اتخذوا من أسطح المبنى وغرفه مكامن 
للقنص» وكان عدد القناصة المتواجدين فيه سا وقد استطعت عدة مرات أن 
أراهم» بل وتمكن ليث من تصويرهم وقمنا ببث الصور على شاشة الجزيرة 
کیت كان کل قتا مه حزاقى عادة هاا يون مح الأعداف: الذي قي ل 
المساقة ؤسرعة اريام وللمعلومات الأخرى الخاصنة بالاقداك. المرك اققصهاء 
وكان النتخدام القناصة بهذه الكثافة يداية لتغير الاستراتيجية العسكرية الأمريكية 
في الفلوجة حيث أصبح كل من يتحرك طفلاً أو شيخاً أى امرأة أى رجلاً هدفاً 
أ و اسا تدوع لى الا س لله یوم مشكل کی و مت 
تفلك ان المقاوية قك بتع فة الق وتم بالأيقو يلما ا 
فاا الأتريكيون, بین افيه فكل نام كى بعد اتا م قلي 
الثانية. 

أيضا بدا الافركوج فى. الاعتماد. على الظاقرات الفا من طراة. “أف 
6 نما شمحت لقاو فى سقط هدب كتين عن الطائرات الروت كنا 
أعلنت المقاومة في ذلك اليوم عن تدمير 12 مدرعة وسيارتي جيبء إضافة إلى 
فلات طائرت هروهية إحداها كانت في حى للصولان ` 


هذا الوضيع المتردئ. للقؤاك الأمريكية جل وزارة النفاع الأمريكية ‏ كنا 
نشرت في هذا اليوم صحيفة "يو أس إيه توداي" كبرى الصحف الأمريكية 
ورسم لقعا ب تقزم ناكل العطل والإجلذاة اترات الخال الأمركية 
في العراق باشعا إجازات كانت ستورة لاريحة بوعشويق آل جتدي. كما اکت 
صحيفة "تيويورك اتايمن* أن قيادة القؤات الأمريكية فى العراق بدات: في وضع 
خطط من أجل استقدام مزيد من القوات الأمريكية إلى العراق يعد الأحداث 
الألشيرة. 

ولم تكن الهزيمة التي لاحقت الأمريكيين في ذلك الوقت في خسائرهم 
المباشرة فقط. بل إن القوات الغراقية! التي كان امن المقترضى أن تدصمهم :تهات 
عنهم وفرّ كثير من رجالهاء وقد عبر عن ذلك الحاكم الأمريكي للعراق آنذاك بول 
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بريمر بنفسه فقال في الصفحة 411 من مذكراتة "عام قضيته في العراق": 
“وقيما تققح الماويئق إلى أفماق الشية . القلوية .كانت لشي الحراقية ار 
قرات النقاء العدنى الت ایح من لكلف جن اقا أل تقل إلى انحا 
الآخر» وقد امسك بقائد الشرطة المحلية وهو يتعامل مع المتمردين» وأثبت جنود 
الدفاع المدني العراقيون أنهم "عديمو الفائدة" وفقاً لضابط كبير في المارينز, 
ود فر تی قحف لكا الى للجيق الحراقي الأجديد بوهم في طريقهم إلى 
الفلوجة» وتغيب عن العمل في يوم الثلاثاء 6 أبريل/نيسان نحو ثلث قوة الدفاع 
المدني: قي بغداد العتونة مخ .خمس كتائلء: ويلغت 'تسبة التغيب في الكتاتب 
المحتدة مح ممه الس 36806 كنا تقب يال اشر 8 العراقيؤن فى عل أنحاء 
الجنوب أو كانوا سلبيين". 

هكذا كان الوضع متردياً للقوات الأمريكية في كل الاتجاهات حسب شهادة 
بريمر. 


قصف مسجد عبد العزيز السامرائي 


عانت ك کی کی مع ما اة وال الوك وة وك 
الناس للصير والجهاد لا تتوقفء وكان يمكن أن يقوم يذلك شخص واحد داخل 
كل. مسجد إلا أن انطلاق التكبير من «عشرات الماذن فى بوقت واحد ريما سيب 
إرهاباً وخوفاً وهلعاً ورعباً شديداً للقوات الامريكية» وجعلها تتخيل أن المساجد 
مليئة برجال المقاومة الذين يحضون الناس على القتال. 


فعا مها وك هذه افق شات بالج والأعتدء على بعش 
المساجد مدعية أن رجال المقاومة يتحصنون بها. فبعد توغلهم داخل المدينة يوم 
الأربعاء 7 إبريل/نيسان صعد القناصة على مآذن مسجد الخلفاء الراشدين 
المرتفعة واتخذوا منها مواقع لقنص السكان في حي الضداظ وي كزال والحي 
العسكريء واتصل بنا أحد سكان حي الضباط وقال إن قناصاً أمريكياً فوق مثذنة 
مسجد الخلقاء الراشدين قتص. ابثه البالة من العمر كفاتية: عشن عاما فارداه 
قتيلا. 
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كما بدأت تصلنا تقارير من المستشفى الميداني وملحقاتها تفيد بأن عدد 
الذين يصلون إلى المستشفى شهداء وجرحى جراء إصابتهم برصاص القناصة 
الأمريكيين في ازدياد وأن من بينهم أطفالاً ونساء وعجائزء حتى إني رأيت في 
لتاقي ابت اك جا فى الخامية والسعين مج عمو مصلا نيران 
القتلسةيوكلك بض الال وقدتا سف صووهم جوا ت كاك ا راق 
لان الى نى الشف" الشداتي وسجاطا إقانته رقا با فى ترات 
اكا أن اللتداسة شرا طفليق فن إخوته واضابوا والح 

في نفس الوقت قامت القوات الأمريكية بالهجوم على مسجد عبد العزيز 
السامرائي في حي نزال حيث يوجد مقر هيئة علماء المسلمينء #ولم تكن فجن 
بعيدين عن المسجد إلا عدة مئات من الأمتار» فقبل أن يقتحموه قاموا أو 
متسكه بالسولولة رق احرف الليشاتك فرابجيل يوط این اتاق كلسم 
الى ا0ے فى شاد بوذا وقال لالخف "إن طافرة اة عن غلراذ 
كريرا قافت رقف عسهدا عبد العزيق السامراقي في سنو القلوية الضاء على 
المتحصتية يداخلة". فيما قال تاطق خر إن طائرة .من طران "لف 6“ القت 
على المج صارئهاً ولتي ورخ كل متيما:208 کن جرلناً عوجية الین 
وأضاف المتحدث: إن أكثر من أربعين ممن سماهم "الأشرار" قتلوا داخل 
السك وتال لاماق الاريك “لقد ينها تسيطي, على 15826 من الفديكة يعن 
ت ايام من القتال الضاري". واكدت القنافة السكرية الافريكية انهم :قروا لد 
يتضيقنا السا يعدا جرع خنسة مث رمتاصق “امار بوسان مسلحين 
متحصنين في داخله» وآكد على هذا الكابتن في مشاة البحرية بروس فريم في 
تصريحات أدلى بها من المقر العام للقيادة العسكرية الأمريكية في تامبا في ولاية 
فلوريدا فى وكات النتعرة "يجاب _المعلوماك الزات التي شتام لسبب 
ا ا كار مضني لک ها انم إلى قشهه انارت ': 

أما الحاكم الأمريكي للعراق فى ذلك الوقت بول بریمر فقد تحدث فى 
مذكراته "عام قضيته في العراق" عن تلك الأحداث قاثلاً: "تقدمت فرقة المارينز 
الأولى في الفلوجةء وواجهت مواقع دفاعية في العمق مزودة بمدافع رشاشة 
ساقم هلين تسا المسلشوق والقاس كان الى يقاكل ن الارن 
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والمستشفيات والشقق السكنية والمساجدء مثلما فعلت قوات صدام حسين. وفيما 
ازدادت حدة القتالء ارتفعت أعداد الإصابات»ء وكانت "الجزيرة" - يقصد فريقنا 
التليقزيوني - توثق كل إصابةء فقد أطلقت مروحية للمارينز من طراز كويرا 
صاروشاً غلى قناصن: متمركن في منكدتة آحف. المساجده تفتلت أكثز من عشرة 
عراقيين» معظمهم من المتعردين على الأرجحء لكن الصور التليفزيونية المحررة 
أثارت رد فعل عاطفيا حادا من قبل العراقيين في كل أنحاء اليلد". 

هذا نص ما ذكره يول بريمر فى مذكراته» وفيه شهادة لنا نحن فريق قناة 
الجزيرة أثنا كنا "نوثق كل إصابة". 

أا سور قصف المكثنة الى تحدث عتها ققد كانت مشدزة عقا وقامت 
الجزيرة يبثها مراراً والقوات الامريكية تقوم باستهدافهاه وأتكز أن هذه الصبور 
تحديداً قام أحد المهندسين العراقيين وهو من سكان حى نزال بتصويرها بكاميرا 
فيديو صغيرةء وخاطر بنفسه وأحضر لنا الشريط في بيت آل حديد حيث كنا 
كدت الحصان اوقا من © الشريط السو ثم فا واا البوعة: 

لكق,بريس الذئ اعظأنا هذا مصداقية كاملة قال في صفحة 412 من كتابه 
وهو يرد على أتتقاذات يمسن افشاك سبش الك لما هى يه القرلت الأسريكة 
في الفلوجة وذلك في اجتماع 7 آبريل /نيسان 2004 قال: "إننا نأسف لفقدان أي 
نفس وريا تون أن العطي آي مسذاقية اللجؤيرة اشرت إلى ان الإسنايات فى 
صفوف. الننتيين تحدث فى أي حربه وقد 'أؤلت:قواتنا غتلية .استثتائية لتجنبها": 

فى هذا اة اس علماء را5 رع لفاو با وضلا عة مزه 
ق س لك لت المباغر ركان ها جلد ق قامت قرات الاستلال 
بانتهاك حرمة مساجدناء ونحن نعلن أن مساجدنا خط أحمر وهي عنوان 
لكرامتنا"- لكن قصك سج كه ن السادراكي لم يكن حفيظة العرافبية 
رکم را الین پل وصل إلى حك إكازة .غير المسامين. عه كنب وزير 
الخارجية البريطاني الأسبق روين كوك الذي استقال احتجاجاً على المشاركة 
البويطاقة فى عى الال الاق كال فى ,صسسيفة: "القازدياق" التريطائية: 
فشر في 8 ب لأيسان 4 طالب فيه ا الحاكم الأمريكي الاق ب 
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لم يكن مسجد عبد العزيز بعيداً عنا لكننا أصبحنا محاصرين» وأي تحرك 
من قبلنا يعني أننا نصبح هدفاً لنيران القناصة الذين لم يكن يفصلهم عنا سوى 
شاع الس نف فك كاترا فى الست الدؤاجة ك1 عنام لعفا ليذ ان تايل 
رآ تتشرقك, اقل خا بالاتضال بيعهى السكان التقيمين شول السك قايا 
لنا عدم وجود أي مقاتلين في المسجدء لكن ريما تصاعد التكبير من المسجد 
جعل الأمريكيين يشعرون بالرعب مما دفعهم إلى قصف المسجد بالصواريخ 
والتقايلوادعاء سق ان امقاكلة داشا هی سن القت اة خلا عن 
أك إحصان الشيح كى لجسي إنام مسج سه لين لكك عن نلك 
العائثة الك سات ارما صاع ست ولت إلى هانق وهزت لاء لان 
كا فو اقل الوه اة كر الان كادي ف كيا مركي م 
خلال وساكل الإقلام والمؤضرات الصحفية التي يمقدوقيا في بقاه وران 
اهن اا السو إقسة على شاه الجزيرة سكين هذا تسيا انا قى 
قسن لوق ودا غل الأيعاءات الأ كة لكانية. 


أأجرى حامد يعض الاتصالات حتى عرف أين د يقيم الشيخ مكي الكبيسي» 
ورغم a‏ د تحرك حامد حينما يدأ الليل يرخي سدوله هن بين اسوار 
العتازل الخلفية تفاديا لقيران القخاصة حقى اصيع بعيداً عن مزماهم كم لتجه إلى 
بيت الشيخ مكي» وأحضره تحت عتمة الليلء وكان هذا من إنجازات حامد الكثيرة 
والمميزة» وأبلغت الزميل سعيد الشولي نائب رئيس التحرير في الدوحة - والذي 
کان متعاؤناً معنا إلى جد ايحي بكرف وة عالية: اهاه التفطية كلها آثنا 
حققنا سبقاً إعلامياً مميزاً وأحضرنا الشيخ مكي الكبيسي إمام مسجد عبد العزيز 
السامرائي وممثل هيئة علماء المسلمين في الفلوجةء ليتحدث بنفسه عن ادعاءات 
القوات الأمريكية عن مقتل أريعين ماكلا في المسجد وأني أفضل ظهوره فى 
رة ”ساد اله اله على اي الأحوال سوك بيت معنا الليئة لاستمالة 
عويةه ليلا إلى به يضري ورف ك مان ا واوا اک 
علاوة على الظلام الدامس الذي يلف المدينة ومنع حظر التجول. 

وظهر الشيخ مكي في نشرة "حصاد اليوم "» وكان ظهوره هذا هزيمة 
إعلامية كبيرة للقوات الأمريكية التي سرعان ما تراجعت وأعلنت أن المسجد كان 
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خالياء لعن الحتوال ميت اق قائد القوات الأمريكية في العراق أخذه الكبر وقال 
في تصريحات أنلى يها للجزيرة اعا وكالات الإا في اليوم التالي 7 أبريل/ 
نيسان: "ضرب المساجد وارد إذا ما استخدمت ارش عسكرية ". كان هذا 
التصريح مسكهزا يشكل کیرحت | ن لرا عقا نان اعبت تقريرا دلخلياً عن 
غرفة الأخبار ضمنته هذا التصريح وقالت بسخرية عن هذا التصريح "فتوى 
الحثرال كنفيت بالاعتداء غلى المساجد" .وكاق: هذا بدآية لاتتياك مساجة الفلوجة 
تواصلت حتى تم تدمير معظمها وكثير من مآذنها في معركة الفلوجة الثانية في 
نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2004. 


القصف بطائرات إف 16 


قي هذا اليوع ابداك. الطاكراتالمروحية: تحتف من ,سام السديتة وتفن الطاكزات 
ف تهج طران إك 16 وس تتن وبا بحسي الى مع جه وهن 
تقصك سي الجولان .وقمنا ببق اعون اعقرف: الناطق المسكري الاريك 
ال اوا له 6ل عمق السب اح تكن تاوت من _ اطا اواك 
الطائرات التي تملك هامشاً كبيراً من المناورة؛ وحجماً هائلاً من النيران والتدمير 
من ارتفاع شاهق. وكان استخدام الطائرات المقاتلة في ضرب مناطق مدنية يعني 
ايضا تحقيق..سجم, هائل.من. النمان.والخواب والشبحايا في تشن الوقت: 
وبالفحل لم يقت هدا الوم إلا وقد كان فاك ما يزيد على امت وخمسين من 
سكل النارية قن ارا بع سمل و یح سو سات وان علازة 
E‏ تدمير عدد كبير من المنازل في أحياء الجولان والضباط والعسكري 
والمعلمين وتزال. والسئاعي. وآذكر آن حسين دلي حينما ابلغنا هائقياً 
من تصوير ظائرات إك 16 وهي تقصف حى الجولان. يكاميرتة الصغيرة: 
منه أن يأتي فوراً بالصور التي مثلت إدانة كبيرة للقوات oy‏ 
بها على الاعتراقف يافهم لكلا اترات ب[ف: 16 سلعة ‏ المعركة بولا هن 'الطاكراات 
المروحية. لكن حسيناً تأخر وحينما اتصلنا به مرة أخرى قال لنا: إنه ليس بعيداً 
عا ريما لا مبعد ا کر من عا حش 'لكن لأقداسلة بترن الطريع. راق 
الناى على كل من يتعرك بأتجاهتاء وهتاك شنازع بقع تست ثيوان القناصة لا يد 
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أن يعبره حتى يصل إليناء لذا فإنه يكمن في أحد التقاطعات وسوف ينتهز 
الفرصة ويهرب من نيران القناصة ليكمل طريقه إلينا أى يبقى حتى يرخي الليل 
سدوله ويعبر الشارع في الليل. طلبت مته أن يكون حذراً وآن يبقى كامناً إلى 
الیل إن كان مجيه الآن معتل خطرا غلى حياقت كن لم يق إلى الليل وكيز 
أول فرصة للإفلات من نيران القناصة وأفلت منهمء وحينما جاء عانقته بحرارة 
رلت له جملة تكرني يها بعت ثلاث ستواتء قال ل "لم اف حيشاً الحضرت 
سور طاكراف ق161 عقا عت وقلت ليه نت صلل بحن يا حسيي اف 
بطل" وف كان حسين كذلك بالفكل وله معظم الثملاء» وقدمت لحسين مقاياة 
أخرى فقلت له: "لا بد أن تشارك أنت فى اليث المباشر القادم» وتروي 
للمشاهدين ما قامت به الطائرات المقاتلة في تدمير مساكن المدنيين وقتلهم فأنت 
الذي قمت بالتصوير وعايشت المعركة". 

شعر حسيع يلمقليئاة واف إلى حد يعد وال “لم الور قط النام 
کارا على الهواة". قلت له "سی ای ]13 كنت لم ككف سن :ظائرات إف 
5 فل كناف من كايا سره وسيم تعدا كن الأسف كان هتاك يع 
من,واتنتطو» ختاجل اليك من الفلوجة في طك التشرة وهاد, حسين إلى وا 
المدينة مرة آخرى حتى يقوم بتصوير الشهداء والجرحى الذين وصلوا إلى 
المستشفىء وقد قام بتغطيات كثيرة بعد ذلك لا سيما في فترة الحرب الثانية على 
الفلوجة في نوفمبر/تشرين الثاني 2004. ١‏ 

وآذكر أيضاً أنه من بين تلك الصور المميزة التي قمنا ببثها في هذا اليوم 
صوراً التقطها حسين لبعض رجال المقاومة في حي الجولان» حيث كانوا يطلقون 
نيران أسلحتهم على القوات الأمريكية التي كانت ترابط في الجهة المقابلة من نهر 
الفرات وكذلك على الطائرات الأمريكية المهاجمة. 


حلقة يلا حدود 


كان هذا اليوم هو الأريعاء 7 أبريل / نيسان» والأريعاء هو موعد برنامجي 
الأسيوعي "يلا حدوك "» وكان ترتيبي أن أقدم الحلقة من يغدادء فلم أكن أعرف 
أني سأذهب إلى الفلوجة وأصبح ماسزاي بين أهلهاء وكانت هذه الحلقة هي 
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الأولى من بين حلقتين أعددتهما مسجلتين على غير العادة مع بعض قادة الجيش 
العراقي السابق ليتحدثوا فيهما عن بعض السرار سقوط تظام صدام حسين قبل عام. 

كنت قد أنهيت مونتاج الحلقة الأولى وإخراجها لكني لم أكن قد سجلت 
مقدمتهاء فرتبت مع الزميل عماد بهجت مخرج البرنامج في الدوحة أن تكون 
قبا ابام على فوا عن القيجة ويعة, أف تررق بيخ الجلئب 
المسجل من الحلقة والذي كنت قد أنهيت إخراجه ومونتاجه ثم أرسله الزملاء لهم 
من مكتب بغدادء لم أستطع أن أركب عقدمة مكتوية :بسي اتقتقالى طوال الوقت: 
ومن الصعب أن يرتجل الإنسان على الهواء دون إعدادء لكني وقفت أمام الكاميرا 
وسمعت المخرج يصدر أمره ببث موسيقى المقدمة للبرنامج ثم قال لي: "كيو يا 
أحمد ". فارتجلت هذه العبارات ودموعي تخالطها. 


' السلام عليكم ورحمة الله ويركاته: أحييكم على الهواء مباشرة من مدينة 
الفلوجة المحاصرة - من قبل القوات الامزيكية فى العراق ب وآرحب بكم فى حافة 
هذا الأسبوع من برنامج بلا حدود. , ١‏ 

لم آكن أتوقع مطلقاً أن أقدم لكم هذه الحلقة من هنا من الفلوجةء ولكني 
جتت إليها مع فريق الجزيرة قبل أيام فأصبحنا محاصرين فيها مثل أهلها إلى أن 
يقضي الله لنا أمراًه ومن تصاريف الأقدار أني لا أسجل حلقات برنامجي إلا قافرا 
ولكن شاءت الأقدار لظروف العديرقت المشاركين فى البرنامج أن أسجل هذه 
الحلقة وحلقة الأسبوع القادم فنا > أي إننا على استعنان أن نبقى تحت الحصار 
إلى الأسبوع القادم إن قدر الله لنا ذلك. 

طفت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية كثيراً من قرى العراق ومدته بحثاً عن 
الضياط: آى كيار الضباط الذين شاركوا في معركة بغداد التي أدت إلى سقوط 
النظام العراقي في التاسع من ابريل /نيسان الماضي عام 2003ء وذلك بحثاً عن 
السر الذي يتساءل عنه الكثيرون كيف سقطت بغداد - بهذه السهولة؟ وما هى 
أسرار تلك المعركة التي لم يصمد فيها الجيش العراقي كما يقول كثيرون» ولم 
تصمد فيها قوات الحرس الجمهوريء لكني للأسف لم أجد موافقة من كثير من 
الضباط التي التقيت بهم كي يتحدثواء حتى إن بعضهم رفض مجرد اللقاء بي. 
ومع ذلك فقد التقيت بآخرين وافقوا على أن يتحدثواء وفي هذه الحلقة أقدم لكم 
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اثنين من كيار الضباط الذين شاركوا ‏ فى المعركة أحدهم وافق على أن 
ياسمه وصورته وهو هو اللواء الركن لاقن العبيدي» والضيف الآخر آذ 3 
الحرس الجمهوري وافق على أن يتكلم دون اسمه أو صورته»ء فإلى نص الحوار 
ولكن عدا هذا القاصل" . 

يشيع مقت ا شقدة شقيق حامد الآكبر سامي الذي كان يجلس في 
غرفة الصالوق وقال: لق اکا يأ أا تذى. 


بوش يتابع معركة الفلوجة بنفسه 


على الصعيد السياسى هزت أحداث الفلوجة البيت الأبيض ونقلت الوكالات فى 
ذيسان. وهذا تاريخ هام لآنه تباحث معه فى هذا الاجتماع عن نيته فى قصف 
مقر قناة الجزيرة يسيب تغطيتنا لأحداث الفلوجة كما كشفت صحيفة "الديلى 
ی 

میوور' البريطانية وكما سأوضح يقد ذلك» علاوة غل ذلك عقد بوش اجتماعا 
وقال الحاكم العسكري الأمريكي بول بريمر في مذكراته "عام قضيته في 
العراق": إن الاجتماع الذي عقد عبر دائرة تليفزيونية وحضره كل من الجنرال 
جون أبي زيد ودونالد اس وریتشارد علبي واوا رايس وديك تشيني 
الجنرال جون آبي زيد عن ارش Ew‏ قي ادر وقال بوش في نهاية 
الاجتماع: "علينا أن نكون أشد من الجحيم الآن» الأمريكيون يريدون أن يعلموا 
بآننا نلاحق الأشرارء علينا المبادرة إلى الهجوم: ومواصلته ". لذلك عقدوا اجتماعاً 
آخر في نفس اليوم» لترتيب إجراءات الضوء الأخضر الذي أخذوه من بوش لكى 
يكونوا أشد من الجحيم. وقال بریمر: "لكن هذا اليوم لم ينته بعد فقد وردت أنباء 


تفيد بأن المارينز يواجهون مقاومة شديدة في الفلوجة 5 
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اما هي علماء المسلمين فقد. أعلنت: مقاطفتها للام المتددة ما لم اكتده 
بما تقوم به القوات الأمريكية في مدن العراق» وكان الأخضر الإبراهيمي مندوب 
الأمين العام للأمم المتمدة الذى كان موجوداً في العراق لع يه بها تقوم به 
القوات الأمريكيةء بل كان كما قال عنه الحاكم الأمريكي بول بريمر في الصفحة 
0 من كتابه "عام قضيته في العراق": "كان الديبلوماسي الجزائري ‏ الأخضر 
الإبراهيمي - أكثر قلقاً حيال إراقة الدماء المحتملة في الفلوجةء وهدد بمغادرة 
العراق" لكنه بعد نقاش مع بريمر اقتنع بوجهة نظر بريمر الذي قال عنه بعد 
ذلك: "وفي النهاية وافق الإبراهيمي على البقاء في الوقت الحاضر". 

في نفس الوقت دعت هيئة علماء المسلمين إلى تظاهرة سلمية تنطلق من 
بعاد صياح الخميس الثلمن من ابريل/[نيسان وجه إلى القلوجة لتقوم يفك 
الحصار الذي تضربه القوات الأمريكية حول مدينة الفلوجةء وقد حركت هذه 
الدعوة العرائيين في معظم أتهاة العراق التوجه فى الفلوجة وشار اة فك التضار 
عنها. 


نجاة زميلنا أبى عمر من القناصة 


نمنا ليلتنا الأولى تحت نيران القناصة وحصارهم لناء كما أن الكهرياء قد انقطعت 
عن المدينةء وأصبحنا تحت الظلام الدامسء فكنا نتحرك ليلاً داخل البيت بالشموع 
وموقد يعمل بالكيروسين» وكنا نعتمد على مولد الكهرباء في تشغيل جهاز البث 
وشحن بطاريات كاميرات التصويرء لكننا فوجئنا بأن كمية البنزين التى لدينا لم 
تعد كافية لتشغيل المولد حتى الصباح مما يهدّد بتوقف جهاز البث عن العمل 
ومن ثم توقفنا عن التواصل مع الدوحة ومدهم بالصور وتطورات الأحداثء فقال 
لنا أبو عمر إن سيارته بها بنزين ويمكن أن يستخرجه من خزانها لأننا لم نعد 
نستخدمهاء ورغم أنها داخل بيت آل حديد لكنها تقف في الجهة الأخرى من 
المدخل الرئيسي للبيت من شارع السد وهي الجهة التي لم نعد نستخدمها لأنها 
تقع تحت نيران القناصة؛ فطلبنا منه أن يتحرك بحذر ويخرج تحت جنح الظلام 
من الباب الذي كنا قد أغلقناه ولم نعد نستخدمه»ء ويحاول استخراج بعض البنزين 
من خزان وقود السيارة. 
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تحرك أيو عمر بحذر بينما كانت أصوات الجنود الأمريكيين في المينى 
المقابل للبيث. غالية. وجترائى إلى :اعدا طوال. الؤقكة كت وهم .يكهدفين .مع 
يعضوم البعضر» لکا کا نيمس اء حا لعشت البَعضن فى المت حض الا 
يسمعونا. ما إن فتح أبى عمن الباب حت عاد رلكضاً بسرعة قائقة وهو مرعوب 
فغلقا الاب بقرة ووقك .خلفه كنت وقدها لقف فى الصالون اتاددت إلى خد 
فزملاء: كن عودة آي عمر المقزعة وإغلاقه الباب يقوة جطئي والزسلاء تبرخ 
إليه قاظين: "ماذا حدث"؟ حاول آبى عمر أن يسترد روحه التي شعرت بالفعل 
أنها كادت تخرج منهء فقد كان يلهث وقلبه يكاد يخرج من صدره ثم قال: "ما إن 
فتحت الباب متوجهاً للسيارة حتى أستخرج بعض البنزين من خزانها كما طلبتم 
حتى وجدت شعاعاً من الليزر الأحمر على صدري موجهاً من القناص الذي يبدو 
اه رصدثي 'بسرغةء فارتميتافى الأرضن واا اتوقع. الرضاصة القاظة في أي 
لحظة ثم دخلت مسرعاً واغلقت الباب خلفي". ۰ 

هذا الرجل الى كان يمكن أن يكون شنح في قانية؛ لكن الله سفطه وق 
علدت يعد فلك أن يتادق القتاصة الأمريكنين الحديةة التي تغمل على ماع الليزر 
تبش الققلسن اوتف عبر تراك وكبضات وسراز لج العيء اتلك سوعان 
ما يتعرف على الهدف حتى تحت جنح الظلام الحالك. وكنت أنا قد ارتكبت خطأ 
قاتلا قبل أن يحل الليلء فقد كان ليث يقوم بتصوير القناصة من عدسات الكاميرا 
التليفزيونية من خلف الستائر من غرفة السطح العلوية» إضافة إلى ذلك كنا 
تستطيع رؤية القناصة حتى من غرف الطابق الارضي ومنها غرفة الصالون التي 
كنا نقيم فيهاء وكنت أحمل كاميرا صغيرة للتصوير الضوكي: وكان الفلاش 
الخاص بها يعمل اوتوماتيكياً حسب تسبة الضوء المتاحة وغالياً لا يعمل بالتهار: 
دان صو اتا كان لا رال ساطعا ققد علنتت أن الفلاكى أن .يعملء فارتحة 
جانباً من الستارة واستخدمت زوم الكاميرا وأصبح القناصة واضحين تماماً في 
الصورة في بؤرة العدسة عندي» وبمجرد قيامي بالضغط على زر التصوير خرج 
ضوء الفلاش بشكل ملفت للغاية بعدها ملأ الرعب نفسيء وأدركت أن الجنود قد 
رصدونيء» وبقيت أكثر من عشر دقائق أتوقع قصف المكان في أي لحظة أو 
إطلاق ثار من قبل القئاصة على مسد الفلاش» لتلك طلبت من الزملاء أن 
يبتعدوا جميعاً عن تلك النافذة التي التقطت الصورة منهاء وبقينا حتى حل الليل 
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لا قرب متا وقد شعرت وقتها التني ارتكيت حا كبيرة یحی الجميع: لکن 
الله سل ولا آدرى إن كان القناضة قد رصدوا الفلاش آم لا وإلا بالفعل لم تكن 
نجونا منهم. لقد قتلوا أمس جارتنا التي لم يتجاوز عمرها ثمانية عشر عاماً 
وتضانياا والدهاء كا توا كرا من الأطقال. والتسلله: كما كن ذلك اشا 
المستشفى حيث لق معظع الإصابات اصيحت من تبراق الققاضة, 

وفي هذا اليوم بقى طق البث على سطع البيت كما ىء لكن الجهان اتزلناء 
إلى الأسفل وكنت أظهر في البث على الهواء حن خلال حديقة البيت الخلفية, 
وأتحدث يصوت منخفضء وأصبحنا لا نستطيع من داخل البيت أن نقوم بتصوير 
اي شي» 9 بعقن الصو فقي يسترقها ليك من .شيك غرقة السطح. كما 
اأصيحنا تعتمد. على الصور التي يآأثي بها حسين دلي. 

وبذلك تدرج نزولنا حتى أصبحنا على الأرض. في اليوم الأول كنا نصور 
من أعلى غرفة السطح آي الطابق الثالثء ثم نزلنا بعد ذلك إلى السطح فى الطابق 
الكلثىء ولان ماللقان.نقمم تاردنا من حديقة المتزل الحلفية ومن كدت .سار 
القنلسة ونيزاتهم: 


الفلوجة تشعل المقاومة وتوحّد العراقبين 
أصبحنا تحت الحصار لا نستطيع أن نتحرك من بيت آل حديد الذين كانوا جميعاً 
محاصرين معناء فالقناصة يحاصرونناء لكننا لم نتحدث على الهواء بهذا حرصاً 
على عدم إقلاق الآخرين» حتى إننا لم نُخُبر زملاءنا في الجزيرة بخطورة ما نحن 
فيه» وقلنا لنتدبر أمرنا طالما أننا نستطيع أن نستخدم المدخل الخلفي للبيت وإن 
كان في الأمر مخاطرة الوقوع تحت نيران القناصةء لكن لم يكن أمامنا خيار. 
كان يوم الخميس الثامن من أبريل/نيسان 2004 يوماً مشهوداً من أيام 
العراق» ففي هذا اليوم وحَّدتَ الفلوجة السنة والشيعة وكل أطياف المقاومة في 
العراق» وقد تمكن المقاتلون في الفلوجة في هذا اليوم من إسقاط سادس مروحية 
منذ بدء حصار المدينة» وشوهدت وهي تحترق في بستان البو عريم قرب مدرسة 
الأنبار في حي الجولان في الفلوجة. كما بدأ رجال المقاومة في استخدام سلاح 
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القنصن آيضاً للجتود الأمريكيين» وآعلن متحدث. يسم القوات الآمريكية أن 
عتصرية عق الفاريتع قل فى ال كران القناعة ولعل ماعا نفع ققوات 
الأمريكية إلى بدء الاعتماد على طائرات إف 16 المقائلة: بشكل اساسي بعدما 
شبع مقاطو الفرجة يسكاط رقم تياسي. من الطائرات المروحية خلال ام قليية: 

فى ھی کے كان ميش السی سك قاف شه القزات الار هة 
في كافة مدن الجنوب: كربلاء والنجف والكوقة والكويت» وكذلك غي مدينة الثورة 
في بغداد؛ لكن الكاركة الكبرئ التي واجهتها القوات الأمريكية المحاصضرة للفلوجة 
كانت فى اقطع طرق الإسان متها وكوب كان وكيا مخ كا الاتجاهات الت 
ى إلى اليا فقي الوكيسي الإضاك اققراك: الابريكية السناصى افر 
كان طريق بغداد الفلوجة عبر آبى غريب» وقد تداعت فضائل المقاومة من كل 
انكام العراكق رفانت بكس عسمارها تلقرات الابريعة السماصرة للعسة. 

وعلارة على اسف القوات الابريكية بالهاون والصوازيغ. وتصب القنائن 
نها طوال ثيل فة اشفا بتع طرق الوك ها مساح اتسين 8 لينل 
نيسان وآحرقت آكثر من عشر شاحنات كانت تحمل مواد تموينية للقوات 
الأدريكية وقام الزملاء قى الجزيرة مع معظم وكالات الأنباء بقصوين الشاحذات 
وهي تحترق بينما كان يقوم بعض السكان بنهبها. 

وقد تصاعد الهجوم على قوافل الإمدادات فى اليوم التالى حتى تحول 
الاريق ميخ دكاد ول ارجا إلى سرك لقزائل الإمدك. الاسريكية: مما زعب 
السائقين الذين يعملون مع القوات الأمريكية وجعلهم يرفضون نقل المؤن 
وأخطر الأمريكيون إلى إيصال الق القذلئنة. لقواتيع مب الطاكزات المروحية قي 
کی ب ف هيل فلو 

ا مد ف الشعال كرك رة فت افكت المكارية من سير 7 
يات عبرت لن طريق القرة ...تراج نجل وون ذلك. لحر يجان النقلىية 
سيطرتهم تماماً على الطريق» وقد مررت به صباح الحادي عشر من أبريل/ 
تان فريدت قاو تصوار اة بلكامل ويطول بکد عورم وخسين كار 
متراً ولم يكن هناك جندي أمريكي واحد على الطريق» رغم أنه كان أحد طرق 
الإمداد الرئيسية للقوات الامريكية للصاية؛. وكان. هى الطريق الؤحيد. البديل 
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للطريق السريع الذي يريط العراق مع الأردن وسوريا والذي كانت تقطعه القوات 
الأمريكنة بعد حضارها القلوحة: 


أما على طريق عامرية الفلوجة فقد تمكنت المقاومة من تدمير رتل عسكري 
أمريكي كان يضم ثلاث شاحنات تحمل مؤناً مع سيارتي جيب همر كانتا 
للحماية. أما في مدينة الكوت فقد فرت القوات الأوكرانية بعد عجزها عن مواجهة 
جيش العهدي: ورفضوا حماية المدتيين الذين كانوا يقفلون معهم وكان :من بيتهم 
ثلاثة عشر بريطانياء وقد نددت الصحف البريطانية ومنها "الغارديان" بموقف 
الأوكرائيين” 

كنا اک کلت الس اجات شد اترات الأفريكية ف كل من ريت وسامراء 
والموصل ويعقوبة وكل محافظة ديالى وكل مناطق محافظة الأنبارء وأفلت الزمام 
تماما من يد الأمريكيين» ويدآت ملامح ومعالم الهزيمة تحيط بهم في كل أرجاء 
العراق ونان ذلك عشية التكرى الآولى لاحتلالهم العراق: 

وقد كثب كثير من المعلقين في الصحف الغربية في ذلك اليوم 8 أبريل/ 
نيسان 2004 لا سيما البريطانية والآمريكية تعليقات حول الورطة الأمريكية من 
بينها الهجوم الذي شنه المحلل البريطاني شيموس مايلن في صحيفة 
"الغارديان " البريطانية على كل من بوش وبلير وبريمرء وقال فيه: إنهم أشعلوا 
حرباً جديدة وسوف يحترقون فيها. وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية 
إلى أن القوات الامريكية تواجه انتفاضة واسعة في كل أتحاء الغرلق وليس مغ 
جيش المهدي فقط كما حاولت القيادات الأمريكية أن توحي في تصريحاتها خلال 
الايام اا 98 

وت #صايفت موكد اتك القرات الشركة م استقلة رشا بول 
أحد قيادات المحافظين الجدد ومهندسي الحرب على العراق قيما اعتبر بداية 
لهزيمة هذا الفريق وهزيمة آمريكا. وقد طالب بيرل أنذاك باستقالة مدير جهاز 
المخابرات المركزية الأمريكية جورج تينيت الذي استقال بعد ذلك في يوليو/ 
مود 2004 وسا اتقات ولس قتطاق لايل قستليرات شيل اها 
الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمير/آيلول 2001. 
واتهم تينيت بعد ثلاث سنوات من استقالته في حلقة من برنامج ستون دقيقة 
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الذي تبثه محطة ”سي بي إس" الأمريكية تم بثها في 26 أيريل/ تيسان 2007 
- اتهم بوش وإدارته وخاصة ديك تشيني وكوندوليزا رايس بأنهم يريدون تلويث 
سمعته السياسية وتحميله السيب وراء خوض هذه الحرب الفاشلة في العراق. 

وصرح تينيت بأن أكثر ما يثيره هى استمرار كبار المسؤولين مثل ديك 
تشيني نائب الرئيس الأميركي وكوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية في 
الإشارة إلى تعبيره "الهدف المضمون" وكأنهم يقولون "انظروا إلى هذا الغبي 
وما قاله لتا ونحن قررنا أن نخوض الحرب". ودعا المسؤولين في البيت الأبيض 
إلى تحمل المسؤولية وقال: "لينهض الجميع وليقولوا الحقيقة. ليقولوا للشعب 
الأميركي يحقيقة عا يحدث". 

وأصدر تينيت مذكراته في الذكرى الرابعة للاحتلال تحت عنوان "في قلب 
العاصفة" الذي كان من أكثر الكتب إثارة للجدل حينما صدر في شهر مايو/آيار 
من العام 2007 حيث شن فيه تينيت الذي بقي رئيساً لجهاز السي آي | إيه من 
العام 1997 وحتى استقالته أو إقالته في العام 2004, حيث شن هجوماً كاسحاً 
على بوش وإدارته ومخططاته لغزى واحتلال العراق. 

وكان تينيت هى أول من ضحى بهم بوش بعد الهزيمة التي بدت واضحة 
خلال معركة الفلوجة الآولى في أبريل/نيسان 2004ء في نفس الوقت اعترف 
وليام كريستول أحد آبرز المحافظين الجدد وصاحب الصحيفة اليمنية "ويكلى 
استاندر " في مقال كتبه في صحيفته بعد حصار الفلوجة في أبريل/نيسان 
4 بأنه: "حدث تحول جذري في تفكيرنا وآخطات في بعض الأشياء ": أما 
روبرت كاجان فقد كتب مقالاً في سجلة 'قورين افير" الامريكية الشهيرة اكد 
فيه أن أحداث العراق جعلتهم ‏ كمحافظين جدد - يعيدون التفكير في أولوياتهم: 
وسوف أقصّل فيما يعد معالم وتفاصيل الهزيمة التي لحقت بهؤلاء الذين روّجوا 
للحرب على العراق وكانوا يعتقدون أنهم سوف يقومون بتغيير العالم من خلالها. 

أما بول بريمر الحاكم الأمريكي للعراق فقد عبّر عن عمق الهزيمة التي كان 
يعيشها مع قواته وإدارته في هذا اليوم حيث يقول في صفحة 417 من مذكراته: 
"في صباح يوم 8 أبريل /نيسان أثارت الأزمتان العسكريتان - الفلوجة وجيش 
المهدي - أزمة سياسية على نطاق واسعء أولا قدم وزير الداخلية نوري بدران» 
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آمر جهاز الشرطة العراقية المترهل استقالته» ومع أنه علل خطوته بأنها عائدة 
الآسباب شخضية" فإن امن لمشي للقلق تغليه عن الخكرمة فى اناد الأزمة 
المتواصلة. ثانياً عمد أبو حاتم المحارب الشيعي الأسطوري من الجنوب - "أمير 
الهوار" 07 تملك الساظلة ليه هع 0 مهن على طول - مع إيدان إلى 
اول ی ES‏ الشعبية اتن يتمتع بها هتك لتساك به على هاتفه 
الخلوي في منزله القبلي في مدينة العمارة الجنوبية وطلبت منه إعادة النظر في 
قراره فقال "دعنى آفكر إنها فترة عصيية "» واتفقنا على اللقاء فى اليوم التالى. 

وخلال نقائق اغلن وزير حقوى الإنسان عبد الباسط ترك عن لستقالتة. 
وهو مسلم سنی معتدل ولديه روايط عائلية وعشائرية شی مقاطعة الأنيار» وبعد 
الفلوحة للكى اسماها علنا عقا حاف" وكان ايها على عتية الاستهالة. و 
اقل من ساعة جاء حاجم الحسني ممثل الحزب الإسلامي العراقي ليبلغتي بان 
المكتب السياسى لحزيه صوّت على الانسحاب من مجلس الحكم احتجاجا على 
الأعضاء الستة البارزين في مجلس الحكم يعتزم ترك مجلس الحكم بعد ظهر 
اليوم» وأصر حاجم قاكلاً: " عليكم الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في الفلوجة حة " 
رع ورا تلاك ران سياس لمتكم قن الط اک مين فت 
المسينة بشان الأزعة". 

وقد آوجز بريمر هذه الصورة التي تحمل كل معالم الهزيمة العسكرية 
عد للقوات e‏ في سراق آنذاك ا "كنا ينا كدر عت 
حقشة ف انرك في العراق يسبب ا قاقلا في اة 
9 "تب قت أن العمليات المتواصلة في القلوجة ستؤدي إلى انهيار 1 العملية 
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هكذا يعترف بريمر بالهزيمة المبكرة التي صنعتها معركة الفلوجة الأولى 
للأمريكيين» وأن كل هؤلاء العراقيين الذين شاركوا في العملية السياسية من 
البداية لعبوا الدور الأساسي في التمكين: لقوات الاحتلال» :ولو أت كشلا عن 
المشاركة في مجلس الحكم من البداية لانهار الاحتلال الأمريكي للعراق» كما لعب 
هؤلاء نور كيرا في إنقان القوات الأمريكية التي كانت بالفعل كما قال بریمر 
تنهار في الفلوجة وهي تتعرض كل يوم لمزيد من القتلى. 

هذا على الصعيد السياسي والدولي؛ ما على الصعيد الدأخلى فإثه بتاء 
على دعوج هيكة علماء السلميخ خوج آلاق. العرلتدية من لاسثة والنوعة عن 
بغداد إلى الفلوجة في مسيرة حاشدة يرددون "لا سنة ولا شيعةء والعراق ما 
نييعه" "وحدة وحدة إسلامية لا سنية ولا ث شيعية ". وقام الهلال الأحمر العراقي 
بإغدان قاف صخمة من الشامتك المحملة بقمواد الغذائية والآدوية والمستلدمات 
الطبية والمواد الغذائية الطازجة والخضراوات والفواكه واتجهوا إلى الفلوجة؛ وقرر 
الجميع كسر الحصار عن المدينة والدخول إليهاء وتحرك كثير من آهل العراق 
بقوافل أخرى من معظم مدن العراق. 

وقال الشيخ أحمد عبد الغفور السامرائي إمام مسجد أم القرى في بغداد 
في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية: "بعد مفاوضات استغرقت يوماً 
كاملا حصل الهلال الأخمن على إن من الأكتلاف بإنخال هذه المؤن المحملة... 
والمكوّكة عن الأدوية والمواد الغذاثنةء والمسظازمات الطبيةء والقو اكه اا 
والدم إلى آفالي الفلىجة ". وأضاف: “تريد آن نعبر هن اتضامئنا مع [خواتنا الذين 
تعرضوا للقصف بالطائرات والدبابات» الناس يقدمون التبرعات حتى إن بعض 
النساء أحضرن حليهن تبرعاً لأهالي الفلوجة كي يشعروهم بأننا معهم". 

لم تكن قافلة الهلال الأحمر وحدها هي التي جاءت بالمؤن إلى الفلوجةء 
ولكن من معظم مدن العراق جاءت قوافلء بل كان كثير من الذين جاؤوا ‏ كما 
روى لي الزميل عبد العظيم محمد الذي تمكن من دخول المدينة مساء ذلك اليوم 
مع قافلة الهلال الأحمر ‏ كانوا أقراداً جاؤوا يحملون ما جادت به أنفسهم على 
إخوانهم المحاصرينء فقد كان معظم أيناء العراق حقيقة فى ذلك الوقت على قلب 
رجل واحدء إلا أن القوات الأمريكية عرقلت دخول القافلة ومنعت الجميع من 
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الدكيل اة ماعات وق ادن هذا إلى أ قوم المتظافريق برق الجتره 
ال ك رة ويد مقاوضاك سرا ايك اعاعا فسني رمج 
ينها شاحتات قابعة للهلال الأحمر. أن قحل إلى الطريق. المزدح إلى القلوية: 
لکن القوات الاريك الت كائت تطوق المديكة لم قشعم في البداية للقافلة كلها 
بالنخولء لك تحت الشقوط والغضليات الغ كرا الي .حاضرت القواف الأنيكة 
من كل جانب سمحوا في النهاية لكثير من السيارات لا سيما سيارات الإسعاف 
والمساعدات الطبية أن تخل إلى المدينةء وكان ذلك يشتكل عملي فى قول اك 
للحصار المضروب على المدينة. ۰ 

بكنهية ا كلل نجاح ازم فيد لقم مت لرل ى التينة 
مصاحباً لقائلة الهلال, الأحمر عن ات المكشيه لآن ملم الل سنا 
مرهقين ومتعبين للغايةء كما أن حجم العمل كان أكبر بكثير من طاقتنا جميعاء 
لعن المشكة ان حه العظيم التي تكن بالقعل من نشول القلويجة. بج غير 
فت وى .5 ار تيسن لم يست فصول داك أصيمنا في هذا آم 
تحت حصار محكم من القناصة والقوات الأمريكية» ولا يستطيع أحد أن يأتي 
إلينا أى يخرج من بيت آل حديد إلا بعد المرور بمخاطرة كبيرة قد تودي 
بسا ومع تلك كنا تتليم الكلورات: عير الاتصالات..وكان البعقى يقار غل 
حسين دلي الذي كان دائماً يأتينا بالصور التي كانت كلها تمثل سبقاً إعلامياً 
للجزيرة. 

اکل قت تاي القت الأمريكرة يتعزيق. هواقعها فى السا الت 
استولت عليها لا سيما الحي الصناعي وحي نزالء وقاموا بإعادة احتلال مسجد 
غبد العزيز السامرائي مرة آخرى. وانتشر القناصة على مآذن المسجد كما 
انتشروا على مان مسجد الخلقاء الرلقبين فى ى الضباط على الطريق العام 
السك واسبم سكن المناظق الشرقية لعدينة القلوية الشباط والسكرى 
ونزال والشرطة محبوسين في بيوتهم لا يستطيعون حتى مجرد الإطلال من 
اة يسيب اتل القناضة الثين يقتلون آي مدتي يحرج من باب بيت أن يطل 
من الشباك حت لى كان طغلا ولا انسى تلك العاظة. التي اتصات:بنا من حي 
تزال وأبلغتنا أن اثنين من لينائها قد استشهدا يفعل نيران القناضة: وطلبوا متا أن 
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تساعدهم في إرسال سيارة إسعاف إليهم حتى تتقل الشهداء إلى المستشفى من 
أجل تكفينهم ومن ثم دفنهم. 

اتصلنا بالدكتور رافع العيساوي فأبلغنا أن القوات الأمريكية تقوم بقصف 
أية سيارة إسعاف يقومون بإرسالها إلى حي نزال وأن هناك بعض الجرحى لم 
يستطيعوا إسعافهم ونزفوا حتى الموت في ذلك الحي بسبب عدم قدرة سيارات 
الإسعاف على الوصول إليهم حيث قامت القوات الامريكية بقصف سيارة إسعاف 
في حي نزال ليل الأريعاء 7 أبريل/نيسان» ونجا السائق بأعجوية بينما أصيب 
المسعقه وجيثما أرسلوا سيارة آخرى لقطرها قصفتها القوات الأمريكية أبضاً 
لذلك كانت المشكلة الأكبر هنا هي مشكلة الموتى في المناطق المحاصرة 
وأصبحت هناك مأساة جديدة اسمها مأساة الأموات في الفلوجة. 


مأساة الأموات في الفلوجة 


ريما يتحدث الناس دائماً عن ماساة الأحياء في الصراعات والحروب. ويعتبر 
كثيرون من البسطاء أن الأموات في مثل هذه الظروف قد ارتاحوا من عناء الحياة, 
شن تي هنا د و ريما استقرب: يعدن القياة. ذلك سوق. اتس عق ماساة 
الادوات في مديثة الفاوبية: .وقد برك المشكة حفاكم مع اول يوم لحار 
الأمريكي للمدينة حيث إن المقبرة الرئيسية البلدة كانت تفع على الضفة الأخرى 
عن نوو القرات كا أشوت. من قل وسيقا ختريت للقرات_الامريكية يحضارها 
حول المدينة كانت المقبرة هن بين الآماكن التى وقعت تحت سيطرة القوات 
الأدريكية. ١‏ 

في الأيام الأولى للحصار كان عدد الشهداء محدوداً إلى حد ماء فكانوا 
ومون فته في المقابر القديمة الموجودة داخل البلدة والتى لم تعد تستعمل 
هقد سئوات طويلة: لكن حينما يداك أغداد الشهداة تزدك أصيحت المشكلة معقدة: 
ويلغت ذروة التعقيد يوم الأربعاء السابع من آيريل/ نيسان. 


فالعاكة التي استشهد أربعة وعشرون من أفرادها في حي الجولان بقيت 
جثثهم مع جثث أخرى في مسجد أبي أيوب الأنصاري إلى اليوم التالي لعدم 
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وجود مكان .لدفنهم» وكان أهل المدينة كلما حاولوا أن ينقلوا يعض الموتى إلى 
المقبرة التي تقع تحت سيطرة القوات الأمريكية أمطرهم اا يالرصاص 
فيعودون بجثث الشهداء ومعهم شهداء ومصابون جدد من المشيعين. وقد 
استشهد كثير من آهل الفلوجة أثناء قيامهم بدفن شهدائهم حتى في المقابر 
البديلة بعد ذلك. 

وقكر ائ حيندا ذعيت..صبيحة الايا 7 ابل يساق لحضوي د 
' الجنائز والاطلاع على حال المقبرة القديمة وسط المدينة كما سبق أن أشرت» 
کان التاس متذمرين للغاية ن المقبرة كانت ممتلئةء ولا توجد بها أماكن لقيور 
جديدة» ويصعب حفر قبور جديدة بها. كما أن عدد الشهداء كان يتزايد بشكل 
كبير يوما بعد يوم» وأصبح الجميع يتساءلون في غضب حيتما شاهدوني وقالوا 
لي a‏ لق ذهب بالأموات؟ هل هذه هي الديمقراطية التي حاءت بها أمريكا إليناء 
أن يسيطروا على المقبرة ويمنعونا من الوصول إليها وأن يصل الحال ينا إلى 
عدم القدرة على دفن شهداتنا " ؟. 

من جانب آخر فإن بعض الأسر في حي نزال تحديداً الذي حاصرته 
القوات الأمريكية عدة أيام وكانوا يطلقون النار على كل شيء يتحرك فيه حتى 
سيارات الإسعاف» اضطروا إلى دفن شهدائهم فى حدائق المنازل. وأذكر أن عائلة 
الشهيدين اللذين سيق وأن أشرت إليهما في حي نزال ب بعدما عجزوا عن 
نقلهم إلى المستشفى أو إلى المقبرة أن نذهب لتصوير جثث أبنائهم ويثها أثناء 
إقامة جنازة لهم» وتصوير مقبرة في حديقة المنزل ب يساعد هذا في حل 
مأساتهم»ء وآن تسمح القوات الأمريكية بفتح الطريق إلى المقبرة الرئيسية للبلدة 
وفك الحصار عنها. لكننا فى ذلك اليوم الخميس 8 آبریل/ نیسان كنا تحت 
الحصار من قبل الجنود الأمريكيين والقناصة ولم نكن نستطيع أن نتحرك 
ونذهب لتسجيل وقائع تلك الجنازة المؤلمةء فالقناصة الأمريكيون كانوا يطوّقون 
المنطقة ولم يتمكن فريقنا هن بخول الشارع الذي يقع فيه البيت: 

2 2 

وعلمنا بعد ذلك أنه خوفا من تحلل الجثث اضطر آهل البيت أن يدفنوا 
ولديهما في حديقة المنزل وكذلك فعل آخرون. ولنا أن نتخيل أن فلذة كبدنا الذي 
كان حيا فى البيت قبل ساعات أصبح قبره فى جانب منه مع باقى آفراد الأسرة 
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من الأحياءء كيف يكون حجم الألم لدى آهله وقبره ماثل أمامهم بالليل والنهار فلا 
يلتئم لهم جرح» ولا يجف لهم دمع؟ لا شك في أن دفن الموتى في المقبرة يخقّف كثيراً 
من الآلام عن كون الأسرة ترى قبر ولديها في حديقة البيت بالليل والنهار. 

وقد طلب هذا الكت راقم العساري سين مستشضفى_القلوينة قى تلك 
الليلة عبر الهاتف آن نناشد باسمه من خلال قناة الجزيرة كل من كان لديه ذرة 
من إنسانية أن يتدخل للتخفيف حتى عن آلام الموتى. 

وقي محاولة للتغلب على هذه المشكلة قرر أهل الفلوجة في هذا اليوم 
الخميس 8 أبريل /نيسان تحويل الملعب الرياضي في المدينة إلى مقبرة للشهداء 
ورغم آن هذا كان خلاً جزثياً لآن بعض المناطق. ظلت تعائي من جراء القصف 
ولا تستطيع حمل شهدائها لدفنهم في مقبرة الشهداء الجديدة لأنها كانت بعيدة 
عن أحيائهم؛ فكان معظم الشهداء يتم تكفينهم في المراكز الطبية القريبة منهم 

وأذكر أنه مساء يوم الجمعة التاسع من أبريل/نيسان أبلغني الدكتور واثق 
العاني مدير المركز الطبي في حي المعلمين في الفلوجةء أن عبد الكريم عاشور 
إبراهيم استشهد فجر يوم الجمعة 9 أبريل/نيسان» وأخذه أهله وأقاريه لدفنه في 
مقبرة الكرامة بعد صلاة الجمعةء وأثناء مراسم الدفن والتشييع قامت القوات 
الأمريكية بإطلاق النار على المشيعين وهم داخل المقبرة» فاستشهد ثلاثة منهم 
هم حمدي كامل حسن من مواليد العام 1977ء وأخيه محمد كامل حسن من 
مواليد العام 1985ء وثالث هى عمر علي أحمد من مواليد العام 1976ء وجميعهم 
من سكان حي المعلمين في القلوجة: بيغا انيب أخروق: 

وفي يوم الجمعة أيضاً قام قناص أمريكي بقنص بعض من كانوا يقومون 
دساو ي جليدة في رة اهدي الملاصقة العسسجة: الذي يحمل فس 
الاسم وفي أوقات أخرى قتلوا بعض المشيعين. وفي هذا اليوم الجمعة 9 أبريل/ 
يسان وصل عدد شهداء الفلوجة منذ بداية الحصار إلى حوالى خمس مئة شهيد 
حسب الإحصاءات الرسمية من قمصانى الطبية» هذا بخلاق الذين قرا ثحت 
الأنقاض أو الذين لم تكن عائلاتهم قد أبلغت عنهم» وقد أطلقت في هذا اليوم 
نداءات من المساجد تدعو السكان لتوفير أكفان للموتى حيث كانت هناك مشكلة 
في عدم وجود أكفان كافية للموتى. 
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كما آني أذكر حينما مررت بالمستشفى الميداني ليلة السبت العاشر من 
أبريل /نيسان قرب منتصف الليل وجدت ا وصلت للتو لعائلة كاملة ممددة 
أمام المستشفى تنتمي إلى ثلاثة أجيال؛ من الجد الذي كان اسمه محمد جاسم 
التطلوب إلى هرم إلى لرن الصغير ديق قسافظ الطاورات لامر بيهم في 
متاق جيل اتسار فرت على وؤونتهم وعاقوا جميعا: ركان باقي العاظة قد 
تمكن من الخروج صباحاً من المدينة يتما آثر فؤلاء الثلاثة البقاء روكائت يعن 
الجثث ممزقة جراء القصف حتى إني لم أحتمل رؤيتها وطلبت من المصور أن 
يصوّرهاء وقمنا ببثها صباح السبت على شاشة الجزيرة. وتحولت المراكز الصحية 
ليس فقط إلى مجرد مراكز لعلاج الجرحى ولكن أيضاً كان يكفن بها الموتى وتتحرك 
بهم سيارات عادية إلى المقبرة مع أحد أقاربهم إن وجد أو مع أحد المتطوعين. 
وكانت هناك مأساة آخرى هى مأساة بعض الجثث التى لم يتم التعرف 
عق هيه ايها یت ال کے جد بعضها خرج فى السحذة 
وبعضها بقي وبعضها وی لدى آقارب له في حي كان يظنه آمناً لکن الموت كان . 
يأتي الناس من كل مكان. وأذكر أن بعض المقابر كانت تضم أطفالاً من عائلة 
واحدة اثنين وثلاثة سا في قبر واحدء وقد شاهدت كيرا لثلاثة أطفال أشقاء 
عتي عليه *كلاكة اطفال أبداء ضاحى "دولا زالت هذه العقارى جلا تشوافدها فى 
الفلوجة لا سيما مقاين الاطفال» وهي تشين إلى الهمجية الأمريكية والجراثم التي 
ارتكبها بوش وجنوده بحق أطفال الفلوجة وآهلهاء لذلك لم يكن الأحياء وحدهم 
يعانون من نيران القوات الأمريكية وحصارها لمدينة الفلوجة ولكن الأموات أيضاً 
گرا يعانوى يكل أكبين, 
الخروج من حصار القناصة 
لم يتقف القضقف طؤال الليل» وكانت غلك الليلة من اشد اللياني. في الاستباكات 
بين المقاومة والقوات. الأمريكة قالمقارمة فقت حجلفات ا كبيرة لا سا فى 
مخاضرة القوات الآمريكية المخاضرة للفلوجة ونجحت في قط الإمدادات متها 


ولم يعد أمام القوات الأمريكية سوى الطائرات المروحية تمدها بالأغذية 
والاحتياجات. 
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في تفس الوقت كانت القوأت الأمريكية: لااتزيق اللهور بمكلهو الخ لكان 
ما شف عنه يريمن بعد ذلك وما سيق أن اشرت إليه ؤك علي أن القرات 
والإدارة الأمريكية بشكل عام كانت تعيش في حالة الهزيمة الكبرى» وكانت تتطلع 
إلى مجلس الحكم ورجاله حتى ينقذوها من تلك الهزيمة التي حاقت بها كما 
أنقذوا الاحتلال وحموه في أيامه الأولى. 


وها برك أن ماس العم مكل والمشاركين فيه سملت الل ك 
ومشروعهم في العراق الذي كان على وشك الانهيار في ذلك الوقت ما قاله بريمر 
في الصفحة 419 من مذكراته حيث قال: "لا يمكننا الانتظار فمجلس الحكم آخذ 
في التفكك"..وهذا يذكد آن مجلس الحكم ورجاله كلتوا الست الرئيسى لسيظرة 
الاحتلال على الأمور في العراق آنذاك. 1 

انحصس تفكيزي في تلك الليلة في ضرورة البحث عن مخرج من هذا 
الحصار الذي فرضته القوات الأمريكية عليناء فغداً هى الجمعة التاسع من أبريل/ 
نيسان نكرى مرور عام على الاحتلال الأمريكي للعراق» وسوف تخصص قناة 
الجزيرة اليوم كاملاً لتغطية الأحداث على الهواء من العراق» وسيكون الزميل 
محمد كريشان من بغداد يساعده عبد القادر عياض» وسأكون أنا من الفلوجةء 
وريما يكون هناك زملاء من المراسلين من أماكن أخرىء لذا كان لا بد من البحث 
عن وسيلة للخروج من الحصار الذي تفرضه علينا القوات الأمريكية لا سيما 
القناصةء والذهاب إلى قلب المدينة غداً حتى تكون تغطيتنا من هناك» تحدثت مع 
حامد ليلاً في الأمر» لكن الوضع المعقد الذي كنا فيه أظهر صعوية في الأمرء 
فقلت في نفسي لننتظر إلى الصباح لعل الله يجعل لنا مع انفلاق الصبح فرجاً 
ومخرجا. 

كانت هذه الليلة ليلاء مظلمةء تبدى وكأنها لا نهار لها ولم تتوقف فيها 
أصوات القصف والهجماتء ولم يُطبق لي جفن مع كل ما بذلته من جهد لإيقاف 
عقلي عن التفكير في المستقبل المجهول الذي ينتظرناء أو الماضي الذي عشنا 
أحداته. لكني عادة ما كنت أحصل ة في النهاية على غفوة توقظنى بعدها أصوات 
القصف والاتفجارات» لو المؤثن يدعو إلى الضلاة. 0 


يعد صلاة الفجر جلست مع الزملاء وتحدثت معهم بوضوح» وقلت لهم: لا 
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بد أن نخرج من تحت هذا الحصان الذي فرضته القوات الأمريكية على المتطقة: 
فلا زال هناك طريقء وإن كان خطراًء يمكننا الخروج منه» لقد أصبنا بشبه شلل 
في تحركاتنا منذ وقوعنا تحت الحصار ظهر الأربعاءء ورغم نجاحنا في بث صور 
مميزة لا سيما لوصول أول قافلة للإمدادات من المدينة واستمرار قصف طائرات 
اف 16 وغيرفة كنا ان اسصران عمل هك الهاتف فى العدينة فا آله اننا في 
النهاية لسنا صحيفة أى.وكالة أنباء آى راديى ولكذنا محطة تليقؤيون» والتليفزيون 
في النهاية صورة متحركة يشاهدها الناسء لذا لا بد أن نتواجد اليوم في قلب 
المدينة وننقل من هناك الصورة للعالم في الذكرى الأولى للاحتلال» حيث ستكون 
الجزيرة في بث مباشر طوال اليوم. 

كان حامد متوافقاً معي داتماً لكني كنت أريد من الآخرين أن يكونوا على 
قذاعة بها ذويتا العم على القيام بة#.نظرت إلى وجرقهم اقاعلن يعضهم مرافقة 
لکن بقي آخرون صامتين» بينما قال أحدهم: "نحن لا نضمن أن نخرج سالمين 
خا من كك كران للقناصة: كما اق جنا من الخ على سطع الغتذل ومن 
الت اا لآن الققاضة كتوق السطم ويطلقون 'الذان ,على كل مق .يطل 
برأسه ويظهر". ومن خلال النقاش كان لديٌّ ولدى حامد إجابة على كل سؤال 
بطر اكنى هى النهاية الا استطيع إجَدار لحه على خياز يمكن أن يكون المت 
هو أحد نتائجه. 

قلت لهم "من يريد البقاء هنا قلييق» لقني ساذهب إلى قلب العديثة ومعي 
حا وين ازا متك" نكالو ]ناظالما تالز قسف تفن جا ركهم 
وشيفت عن آرم وقلت لهم: "إني أقدر صعوية الموقف لكنه أصعب على هؤلاء 
الناس الذين جئتا من أجل نقل معاناتهم: ولا بد أن نكون هناك معهم في قلب 
النديتة: كما لن لسرت :بلقا قى الوقت. المح لذا سوام يقيذا هنا أل ريحلنا. 
لقد كان بين أبي عمر وبين الموت برهة حيتما رصده القناص لكنه لم يطلق عليه 
الرصاص لأن أبا عمر لا زال له عُمّر في قدر الله» كما أن الوضع هنا خطر للغاية 
يكنا 

أصبح الرحيل هو الخيار الوحيد للجميع في النهاية» وبدأنا نعد أنفسنا كي 
تان بيت آل ديد ,وتشوج مين اتحث حصان للقتاضة: أما النجهزة الت كانتت 
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علي سطع المدول» فق كادى حاف البقى أقية سام عاد وزد اة 
المجهولين والذين كانا من أفضل المساعدين لنا طوال آيام إقامتناء فتسلقا من 
على حوائط البيت الخلفية في أوضاع خطرة للفاية وزحفا على السطح كى لا 
يراهما القناصة حتى وصلا للأجهزة التي كانت قيلة وكانت تفع خلف غرفة 
السلم في الطابق الثاني» وربطوها بالحبال وقمنا بمخاطرة إنزالها بالحبال من 
على؟ السطي وكا شقية أي منها وانكساره يعني أننا ستدخل دوامة كبيرة: 
وسوف تنقطع علاقتنا بالعالم ولن نستطيع القيام بالتغطية. 

أثناء إنزال الأجهزة قام حامد بهمته الكبيرة مع شقيقه أبى عماد بتدبير 
سارن ارك اب لتقل ماتا .وافراضها إلى وسط: التي غير غ التسمارات 
بقيت بعيدة على مسافة لا تقل عن خمس مئة متر من الجهة الخلفية للبيت في 
وضع آكثر آماناً وبعداً عن يران القناصة مخشية خلف البيوك: ركان يا و 
تحمل اكواضنا وععداتنا وبعصها كانت ستاديق اثقيلة لتذهب: بها .حيف كف 
السيارات» وكان خوفنا بالغاً عليها في ظل أننا كنا سنتسلق بعض الاسوار 
والجدران لكثير من البيوت الخلفية حتى نتجنب نيران القناصة» وقد ساعدت 
عائلة حامد كلها ويعض جيرانهم في نقل معداتنا. 

وأذكر أني حملت حقيبة يدي وآشياء أخرى لا أتذكرها في يدي الاخرى 
وحمل أحد أبناء شقيق حامد زياد أو عماد حقيبتي الأخرىء وانطلقنا فرادى وفي 
مسافات متياعدة ولكن خلف بعضنا البعض وكنا نحني رؤوسنا وأحجسادنا في 
طريق خطر متعرج نقفز من بيت إلى بيت حتى نتجنب نيران القناصة؛ ونجحنا 
والحمد لله في الخروج من الحصار دون أي خسائرء كانت مشاعر الحرية تنساب 
إلى نفسي شيئاً فشيئاً وأنا أبتعد عن نيران القناصةء وما إن وصلنا إلى حيث 
كانت تقف السيارات تنتظرنا حتى رأيت ما هالني. 


يوم الحمعة الدامى 
كانت هناك جموع هاتلة من الناس رجال ونساء وأطفال وشيوخ تتحرك سيراً 


على الأقدام أى تضع أمتعتها على سيارات» وكان الجميع يحملون أعلاماً بيضاء 
ويسيرون نحو مخرج المدينة الجنوبي من جهة النعيمية» وكلما اقترينا من 
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الطريق العام الذي يربط المدينة بالنعيمية كانت أعداد الناس تزداد» لكن ما إن 
وصلنا إلى طريق النعيمية حتى بدا المنظر وكأنه يوم الحشرء آلاف مؤلفة من 
الناس في موجة نزوح جماعي من المدينة» هرياً من الموت وجحيم الحصار 
بعدما انتشرت إشاعة مفادها أن القوات الأمريكية تركت طريق النعيمية مفتوحاً 
لمن أراد الخروج من المدينة» ثم تقوم بعد ذلك بعملية اجتياح للمدينة حيث 
ستدمرها على رؤوس من سيبقى فيهاء فخرج عشرات الآلاف من الناس بنسائهم 
وأطفالهم وعجائزهم هائمين بحثاً عن مخرج وهرباً من الموت القادم الذي 
سيجتاح المدينة» ولم تكن هناك سيارات تكفي لنقل عشرات الآلاف من الناس في 
تلك الهجرة الجماعية من المدينة» فكانت الأغلبية تمشي i E‏ تلاهنا 
بيضاء يحملها الكبار والصغار طلباً للأمان. 

وكانت المقاومة كما أشرت آنفاً قد دمرت مساء الثلاثاء 6 أبريل/نيسان 
مركز النعيمية الذي أقامته القوات الأمريكية التي فرت من الموقع مع أشلاء 
قتلاها وجرحاهاء لكنها عادت بعد ذلك وبقي المخرج تحت سيطرتها الجوية 
والدوية عدة كانت تقصف كل من سارل ااستهدامة. لكن الإشاعة ملات. المدينة 
في ذلك أليوم أن القوات الأمريكية قد فتحت المخرج لمن أراد الخروج. 

طلبت من ليث وسيف أن ينزلا من السيارات ويقوما بتصوير هذا المشهد 
الرهيب: لكن لأن المشهد لم يكن له نهايةء اقترح حامد أن تذهب إلى مقر 
المستشفى الميدانى الذي يمثل نقطة التجمع الرئيسية التي يتحرك الناس من 
عتدهاء ولع كن بحيدة_عنا! ١‏ 

كينا وضئلنا إلى ,هتاك شهرت. بالقعل بافوال. أقربما تكو إلى أقوال 
يوم القيامة» الفزع والخوف والهلع والفوضى والصراخ والبكاء والنحيب والناس 
تجري في كل اتجاه» نساءء وأطفال» وشیوخ» جرحى ومعوقين» صراخ» وبكاء؛ 
وعويل» وضياع» شعرت أني في متاهة كبيرة: أنزلنا أغراضنا من السيارات 
ووضعناها قرب حائط على جانب الطريق» وأخذت أصرخ على ليث وحسان: 
"صوّر هذا"» ثم أجد ما هى أبشع منه» فأقول له: "لاء صوّر هذا"» وإلى أن يأخذ 
وضعة التضوين بالكائيرا ويحاول تشغيلها اضرع عليه “لاف للاء تعال هنا هذا 
أبشع» صدّر هذا"» ثم أجد ما هو مؤلم» فأنادي عليهما وفجأة لا أجد أيا منهما 
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فأصرخ "كاميرا.. . كاميرا" 0 وصار بعض الناس الذين كانوا يقفون حولي 
يصرخون مثلي "كاميرا. . كاميرا " أي كاميرا ؟ !! كنت في هذه اللحظات أريد آلف 
كاميرا لتصوّر آهوال هذه المشاهد المذهلة والمؤلمة والمخيفة والمرعبةء إنها 
مشاهد الذين يبحثون عن فرار من الموت. 


هل شاهدتم قبل ذلك أناساً يفرون من الموت؟ المشهد لا يمكن أن يوصف, 
عا كانوا يريدون الفرار من الموت الذي أصبح يتخطف الناس في 
الفلوجة من كل مكان في المدينة. .يخطق الوشميع من على دن آنه برصاضة 
قناصء والأب من بين أبنائه بقذيفة» والطفل وسط إخوانه بشظية» والعاظة كلها 
احياناً عدا رضيع أو عجوز بصاروخ» إنه الموت قادم يدوس فوق المنازل 
والبيوت» جاء به بوش وجنوده إلى آهل الفلوجة الذين كانوا آمنين مطمئنين 
يعيشون مثل كثير من الناس لكن الآن كل شيء تغيرء الكل يريد الهرب من 
الموت. 

وحالة الذي يريد الهرب من الموت تُرَى وتّحَسٌ ولكن من الصعب وصفهاء 
كيف أصفها؟ لقد كدت أشعر في تلك اللحظات أني لا أستطيع أن أجمع شتات 
نقسي» ثم صرخت فجأة حينما رآيتها.. .. رأيتها هائمة تبكي وتصرخ وتذهب في 
كل الاتجاهات, إنها طفلة كانت تائهة ضائعة بين الزحام» تصرخ بحذاً عن أمها أو 
أي أحد من عائلتها التي ضاعت منها وسط الزحام في حالة الهرج والمرج 
والفوضى والضياع والهروب من الموت الذي كان يجتاح المدينةء لكني حينما 
نظرت إليها وهي هائمة تصرخ وتبكي لم أر وجههاء وإنما رأيت وجه ابنتي 
الصغيرة رهام STS‏ » فصرخت وأنا أركض تجاهها أحاول أن 
أساعدها في الهروب من الموتء آآآه يا صغيرتي 17آأأآه والف ١Qآآه.‏ 


صغيرتي رهام 
كان صوتها الملائكي يأتيني دائماً عبر الهاتف وأنا فى هذا الحصار يفيض رقة 


وعذوية وصفاء ونقاء, فينساب فى نفسى فيذهب عنى الخوف 0 المعاناة والتعب 
والنصب والإرهاق والقلق والأرق» ويملا قلبي بالأمان والسلام. 
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كان صوتها يفيض علي بكل هذه المعاني رغم أصوات القصف والقنابل 
والانفجارات التي كانت تزلزل الأرض من حوليء كان صوتها يفعل في ما يفعله 
الرهام» وهو رذاذ المطر الخفيف المنعش حينما ينزل على الناس فينعشهم وعلى 
لمر فينتحى لكن لم كن صغيرقي, رمام كلم طبيخة الان الذي انا فيه: لكنّ 
هَمُسَ من حولها عني والتعامل معها من قبل بعضهم بإشفاق جعلها تشعر أن 
أباها في خطر وأنه يقوم بتغطية الحرب في الفلوجة. وكانت تجلس إلى جوار أمها 
تانع أكباناً عبر الطنقريون وهی تتساءل اذا آقه ستاك يا بے ؟ يقولوج .إنك 
في. خط ما معتى الخطر؟ إني لا اعرف حجم الخطن الذي يتحدثون عنه» لكني 
أشعر بخوف كبير فى داخلى عليكء أريدك إلى جواري» اشتقت إليك يا أبي» 
اشتقت إلى أن أغفى بين يديك فتحملني إلى سريري كما تفعل دائماً حينما تكون 
متك رقم انك غللا هاا تكرن معت وكلما شالت مى ككف عن اتلك الالشقان 
وتبقى معنا مثل باقي الآباء تعدني ولكنك تخلف موعدكء وها أنذا أطرح عليك 
سؤالي المعتاد كلما سمعت صوتك "متى تعود يا أبي"؟ كان هذا هو سؤالها 
الدائم لي حيئما كنت أكلمها عبر الهاتف وأداعبها فأقول لها: ' صوتك يضيء 
قلبي يا رهام" : ف ا ا اشيا الانفجارات تتواصل حولي ثم 
تعيد سؤالها: "متى تعود يا أبي"؟ فكنت أقول لها: "قريباً يا صغيرتي إن شاء 
الله ساعود حينما يشعر الأطفال هنا في الفلوجة بشيء من الأمان ™ 
ببعب اكب حن GE ie E RE‏ 
كانت تنتظر ظهوري دائماً على نشرات الأخبار وفي داخلها سؤال طرحته علي 
حينما عدت؛ "لماذا كنت هناك في الحرب؟ ولماذا كنت تظهر هكذا دائماً على غير 
الحال التي تعودت أن أراك عليها من خلال شاشة التليفزيونء قافشا کے هر 
بلباس. أثيق وكنت أشارك آفي لحياناً في اخثيال ريطة العثق لك؟ لعاذا لم تكن 
ترتدي تلك الملايس الأثيقة .وكثت. ذائماً تبدى بوجه متعب وشعر غير مصفوف 
جيداً وفي الشوارع أحياناً أو على أسطح ادخ أو اسا لحان الخرى؟ ايى 
الاستديى الأثيق الذي تظهن. منه داتماً*؟ 


لقد كنت أرى وجه صغيرتي رهام في وجوه كل أطفال الفلوجة الخائفين 
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الشوارع آقى. تحت أتقاشن البيوت التي قصفتها الطائرات أو في المستشفى 
يسسرخكون مى الآلى:وكتت كلما رابت طقلا خاتناً ى متقوراً : Sas‏ 
كان قلبي ينتفضء فيطير عقلي» وينصدع كبدي من الألم» وأكاد أصرخ حتى 
أسمع الدنيا صراخ هؤلاء الصغار الذين حطمت صواريخ الطائرات والقنابل 
والقذائف الأمريكية حياتهم وآمالاهم ومستقبلهم وطفولتهم بل وإنسانيتهم. 

لقد كان يوم الجمعة الدامي التاسع من أبريل/نيسان 2004 من أكثر الأيام 
دهوية والماً في حياة آطفال الفلوجة :كانت الصورة الأولى التى المتثى هى ,صور 
الأطفال الصغار الذين خرجوا مع عائلاتهم في جموع كبيرة يرفعون الإعلام 
ليشا يطلبون الامن والأمان ليخرجوا من المديثة عبن صحراء التعيعية حم 
رآيت أشلاء بعضهم بعد ذلك وقد جاءت يها سيارات الإسعاف إلى المستشفى 
بعدما قصفتهم الطائرات الأمريكية وهم يحاولون عبور الطريق المكشوف سيراً 
على الأقدام لكن الموت الذي هربوا منه عاجلهم في طريق الهروب. 

أما الصورة الأكثر آلماً والتي مزقتني فقد كانت لعائلة تتكون من جدة 
عجوز مسنة ومعها زوجة ابنها وأحفادهاء كانت تقف على جانب الطريق في 
الزحام تبحث عن سيارة تنقلها وأحفادها إلى خارج المدينةء لكن كل السيارات 
كانت ممتلئة والزحام على أشده ولا يقوى على الحصول على مكان في سيارة 
من تلك السيارات المكشوفة النقل ونصف النقل إلا الأقوياء من الناسء والمرأة 
كانت هرهة: ناديت ليث آن يقوم بتصوير تلك للعاظةء اکن ليث لم يقم بتصويرهم 
فحسب بل تعاطف معهم» وحينما جاءت سيارة نقل وتزاحم عليها الناس رق قلبه 
فقام بمساعدة هذه العجوز وأحفادها حتى تركب على ظهر سيارة النقل مع 
عشرات من النساء والأطفال والعجائز الذين كانوا يفرون من الموتء وانطلقت 
السيارة مع عشرات السيارات الأخرى في اتجاه النعيمية للخروج من دائرة 
الموت في الفلوجة» لكن صورة هذه المرأة التي ترك كل يوم عاشته في الحياة 
ثرا على وجهها لم أنسه. 

انتشغلت يعد تلك في الأفوال التى كانت تحيظ ہی لكثى بعد ها يقرب من 
ساعتين رايت سيارة "ميكروياض* سیداء لا زت أذكر لوتها جاءت مسترعة إلى 
المستشفى وكنت وقتها على الهواء مباشرة مع الجزيرة ولكن عبر الهاتفء لأنذا 
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لم نكن قد تمكنا من تشغيل جهاز البث بعد» وكنت أصف للمشاهدين عبر عبر الهاتف 
بعضاً مما يدور حولنا من أهوال» وحينما جاءت هذه السيارة مسرعة ارک أن 
فيها بعض المصابينء فناديت ليثاً أن يأتي مسرعاً لتصوير من فيهاء وقمت آنا 
بفتح الباب الأوسط للسيارة الميكروباص بمجرد وقوفها حتى يقوم ليث 
بالتصوير قيل أن يزدحم الناس وأنا أتوقع أنها كانت تحمل بعض الجرحى؛ لكني 
ضرت مق فول ما رایت “يا ال عا لله ر يا كله" القد كانت جه 
المرأة العجوز وأحفادها الصغان اشلاء متكدسة فوق بعضها داخل السيارة:» إنها 
العجوز...إنها هي التي ساعدها ليث قبل ساعتين حتى تهرب من الموت مع 
احقادهاء لكن العوث كان باتتظارهم هناك. عند ,مشرج. المديتةة. فقذ اضفتهم 
الطائرات الأمريكية عند مخرج النعيمية» لكن وجه واحدة من الأطفال كان مغطى 
بعضه بالدماء الممزوج بالتراب جعلني أصرخ وأبكي كما أبكي الآن وآنا أسطر 

' هذه الحطور الما من هذه الصورة المؤلمة والمرغبة التي لجدها دائماً في 
مخيلتيء وأبكي كلما تذكرتها 

تجمع الناس ومن هول ما رأوا أخذوا يهتفون بعبارات سمعها الجميع عبر 
شاش الجزيرة على الهواء مباشرة من خلال الهاثف الذئ كان في يدي “لا إله 
ا ك عرو الله ركان ي اليل مس كريقان على الهاتف الذي 
ستعنتة ذا لشاهد شريئط اليك بعد قلقء.وقى يقول لي؛ "هل تسمعتي يا آحست"؟ 
ثم علق: "يبدو أن أحمد ترك الميكروفون للمتظاهرين حوله". 

لقد كنت أبكي من هول ما رأيت وما كنت أريد أن يسمع أحد صوتيء لم 
أحتمل المشهد الذي كان مؤلماً لا سيما الأطفال وأشلاءهم الممزقة» وأتحدّى أن 
يحتدل إلى شكسن لنية دة من الإتسلتية ان یری کل يله المشهد بولا یکی بل 
رت يعض الرجال ممن ساهنوا في ]تزال. لجكت من السيارة وصريغرن. من 
الألم. 

كنت أريد أن ألملم شتات نفسي سريعاً حيث كنت على الهواء» فقد كان 
المشهد مريعاً وبشعاً ومقيفاً ومؤلما. لا سيما ون اغلب, الضطليا كاتوا من 
الأطفال: علاوة على العهوق التى لا زلت أتكز شيئاً من ملامح وجهها الذي تركت 
الأيام التي عاشتها خطوطها وآثارها عليه» حيث إننا ساعدناها حتى تهرب من 
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النوت لكنها كانت فى طريقها إليه هى وتحقآدها دون أن تدري: ونا اتفجب داكماً 
كيف أن يمى التشاهد فى خا رهم أن كرفا الرزمتي لا يكون إلا توان لكنها 
تبقى في مخيلتنا باقي العمر ولا تزول» وكلما تراءت لنا تتراءى لنا بكل الظروف 

فى هذا اليوم... الجمعة. الدافي 9 أبريل//ئيسان 2004 .حيقا ريت عتد 
المستشفى هذه الطفلة التي كانت تبكي وهي حائرة ضائعة تبحث عن أهلها وكان 
الغريب لا أدري ماذا أفعل لها. كانت تنادي أمهاء ولا آدري أين كانت أمها فى هذه 
المتاهة والضياعء» صرخت بأعلى صوتي على ليث وحسين "كاميرا... كاميرا " 
حتى يسمع صوتي أحدهم فيآتي ليصورها بوجهها المذعور ولهفتها وضياعها 
يعض الخوف عنهاء ثم قلت لأحد المسعفين: أرجو أن تاخذها وتساعدها يجت 
عن أهلها. فأخذها واختفت عن عينىء لكنى شعرت أنها أخذت جانيا من نفسىء» 
سک يقرت طول قروم كر کا قل ووت تلا ودل 8 زات ج آم 


أما المستشفى فكلما دخلت إليها أفزعتنى مشاهد الأطفال الذين لم يكونوا 
يكفوا عن الصراخ»ء وقد رأيت الأطباء يجرون لبعضهم العمليات الجراحية لإنقان 
حياتهم هكذا فى الطرقات» لأن المستشفى كانت عبارة عن عيادة غير مجهّزة 
على الإطلاق لمثل هذه الحالات» وكانت رائحة الجروح والدماء والموت تغطي 
المكان کله وقی هذه الأجواء كثيرا ما كنت أبحد عن مكان لآ يرلتى فيه اح لا 
أفعل فيه شيئاً سوى أن أجهش بالبكاء من هول ما كنت أرى» ريما يذهب البكاء 
شيا من الصراخ والألم الذي كان يعتصرنيء ثم فف دمعي الذي كان ياخذ 
معه بعض الضغوط والآلام التي كانت تمزق كياني وأحاول العودة لطبيعتي حتى 
أمارس عمليء فأنا في النهاية يجب أن أكون رابط الجأش رغم كل ما أرى» حتى 
أستطيع أن أواصل نقل مآسى آهل الفلوجة إلى العالم من جديد. 

بقيت أعاني مع الأطفال طوال أيامي في الفلوجة من أول لحظة إلى آخر 
لحظةء فقبل منتصف الليل في تلك الليلة وقبل أن أذهب لأرتاح قليلا مررت 
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بالمستغفى فسالهم إن كانت هناك حالات جديدة فقالوا هذه عاظة من خلا 
أجيال جد وعم وطفلء فأبى اليوم أن ينتهي دون أن أعيش مع أطفال الفلوجة 
متا من ان ضحت إلى آن انسيت 

بي ابم اتل اشر من یا خسان برقي اشن اة الى إلى 
المستشفى كان هناك العديد من الشهداة والخرحى الجدد من الأطغالء وقد رأيت 
وجه :طفلة شهيدة كانت مغطاة وينتظرون تكفينها حثى يذهيوا بها إلى المقيرة: 
لذلك إن ججم المحاتاة التفسية ال ككف أعانيها من كلال اة لقال الفا 
كانت كييرة: ويكفي أن تتخيل للحظة ولحدة أن هذا الطفل الذى يعائى نهو لبتك أى 
ابتك حتى تدرك كم كانت السك اليم ا 


عودة إلى دوم الجمعة الدامي 


بعدما أخذ المسعف تلك الطفلة التي رأيت فيها وجه صغيرتي رهام ليساعدها فى 
البحث عن أهلهاء شعرت آني لو تركت: نفسي لما أرى وأشاهد فسوف أفقد 
السيطرة على نفسي ثم على ما حوليء ورغم أني شاهدت ماس كثيرة في 
تغطيتي للحروب: في اففافستات والبوستة والهرسك من هبل إلا ان هنا شاه 
في الفلوجة كان له طابع خاص لا سيما في يوم الجمعة الدامي» وضعت رسي 
بين يدي حتى أستطيع أن أهدىء من روعي وأجمع شتات نفسي وأقود فريق 
العمل بشكل أفضلء لا سيما وآنه كان أمامي يوم طويل مليء بالعناء وبحأجة إلى 
حسن التخطيط والإدارة حتى نستطيع أن ننقل هذا الواقع المؤلم إلى الناس. 

قلت لليث وحسان: أرجى أن تحاولا تصوير كل ما تستطيعان من هذه 
المشاهد أما آنا فسوف أذهب مع حامد للبحث عن مكان يمكن أن يقوم فيه سيف 
بوضع جهاز البث لأننا يجب أن نرسل هذه الصور فوراً إلى الدوحة. 

فجأة تلفت حولي فلم أجد حقيبة يدي ولا حقيبة ملابسيء وكان في حقيبة 
يدي كل ما أحتاجه» علاوة على جهاز الكومبيوتر والكاميرا الصغيرة ولا أدري 
اين ذهيت في الزحام كما أن آغراشتا الت كنا وضعتاها إلى جوان لحد الحواقط 
لا أدري آين ذهبت هي الأخرى. : 


4 
www.ahmedmansour.com 5 EK 


تحت وابل النيران في الفلوجة 109 


كت لعا لكي كز لازن اوقد تليق أيهم N Ea‏ 
جهاز البث: لا آجد حقيبتي ولا أدري أين ذهبتء لقد كانت في يدي. لكني في تلك 
االحظات الث مشا فيجا الأهوال الآزلى للموقف.شعرت أن تركيزي كان محا 
ورغم أن هذا الأمر لم يستغرق سوى لحظات جمعت بعدها شتات نفسي إلا أن 
هذه اللحظات نفسها هي التي ضاعت فيها الحقيية. ١‏ 

وبيئما كنت أتكلم مع حامد وجدت شخصاً يرتدي ملابس | لمسعفين يقول 
لى: "حينما وجدتك مشغولا بعملكء آنا آخذت حقييتك وحفظتها لك فى هذا 
العبني قي مقو لحب الإسلامي ".قلت له: 'أرجو'لن تاش معي الإلجضارها فانا 
نيد ب اا ری سیا کر ایی رة عق ها يفصل جیا ونون 
التق فسان ق رضن فا كن ها سيار العاف الى 'كسفتها 
القوات الأمريكية في حي نزال» وكان بها بعض المساعدات التي جاء بها الهلال 
اوسر لكت سا نة إلى مقر الدوي الإسساقمي لذج كان عبات عن سا 
في السابق هالني ما رأيت: لقد كان هناك عشرات الجرحى, ممدّدين على اسرّة 
موضوعة على المسرح وفي الأرضيات» ورائحة الجروح والدماء تغالبها رائحة 
العوإد ااتطهرة ترک الآتوف» قالمكان غير حح على الإاطلاى وف كارا يبون 
على تله ليوك اة اا الف ك الاي شناق الموج بز 
يعرلون اين يذفيون بهم فان هذا اتتادا المستههى:الميداتى: 

تآكدت بعد ذلك من وجود الحقيبة ثم تركتها هناك في إحدى المكاتب فأنا 
9 اسن حطها طوال الوقك اريه ال .اقرغ ارشع ارافيج حل للفريق 
قي هذا اليوم العصيب. 

بدأت بعد ذلك أدرك بعضاً مما حولي» وأرسم خريطة ذهنية للمكانء فقد 
كان هناك يعكن الباضاك وسيارات الإسغاف العي تمكتت من فقول المديئة مشن 
الخميس 8 أبريل/نيسان» وأبلغني الدكتور رافع العيساوي مدير المستشفى أن 
ا فا فر دن ج "سوا إصابات. الراس هم تلها الس إلى 
بغداد وحالات أخرى نقلت في الصباح الباكر علاوة على حالات يتم تجهيزها 
الآن حتى يتم نقلها. 

تدارست الأمور مع الزملاء واتفقنا أن أفضل مكان نعمل من خلاله هو 


4 
www.ahmedmansour.com 5 EK 


0 معركة الفلوجة.. هزيمة أمريكا في العراق 


ولجنا هنا إلى جوار المستشفى العيداتي: فهر يقم فى قلب المتينة تقربياء 
ويز آعم مصدى للكخيان والعدليماته علازة علي ك يكاج إلى مكان فيه 
كهرياء من أجل عمل جهاز اليك سح لكتفالات. تقص الينذين آي اتعطل: مولد 
الكهرياة. 

كلما مع اكير رافع العيساوق أن نضع مجهان لبت فرق المستشقى 
فلم يمانع» وبدأ سيف يعد الجهاز للعملء بينما اجتمعت بالزملاء في جانب من 
شلحة المكاة ووشحنا استراتيصة سيت الل يعني لتشم إليذا عب العظيم 
وحسين دليء يقوم خلالها عبد العظيم وحسين دلي بالتحرك حيث تتحرك 
سيارات الإسعاف التي تتوجه إلى أماكن القصف فيقومون بتصويرها وجمع 
ععلوماك عن شك الأماكة» وعمل زي "لكايه اليك على .مداق اليم عن 
الأحداثء فنكون بذلك على اطلاع وثيق بكل أماكن المدينة التي تتعرض للقصف› 
ونعد. لكثر من تقرين يث مع التفطية العباشرة. 

اا ف رن هو می درج الل يرجنا وري انیت إلى خاب كيلنة 
بجمع المعلومات من فريق العمل الذي يتعاون معنا في كل مناطق الأنبار كما كنا 
تعمل فى الأيام السليققت علاوة على التين. بترن حا عن اطراقف: العديكة 
ونعهن أماكن قشاء الفاوجة والذين. تجح فى ترب علاقات معهم .خلال الأيام 
الماضية. ويقوم الجميع بإمدادي بكل هذه المعلومات التي أضيف إليها المعلومات 
التي كان علىّ جمعها من المستشفى سواء من الأطباء أو الجرحى أو الفرق 
الطبية المساعدة لي فرق الإقاثة ال جاءت 'للمسصفي ميف كان علخ أن لوف 
على كل مزلا وان احصل على كل ما هی جه وقد قوفن على هذا الآمن البقاء 
بين الأطباء والجرحى وجثث الشهداء التي كانت ثاتي إلى المستشقى لجمع 
المعلومات منهم طوال الفترات التي لا أكون فيها على الهواءء ثم أقوم بتنسيق 
وترتيب كل هذه المعلومات للبث المباشر الذي كان من المفترض أن نشارك فيه 
بمجرد تركيب وتشغيل جهاز البث. 

وغلاو» على ذلك برقت مع جات أن قوم با يسفن رجا ال 
والمسؤولين عن العمل الإغاثي فيها إن استطعنا. 

آما ليث وحسان فيقومان بعملهما في التصويرء أما أبو عمر السائق فقلت 
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له أن يكون مساعداً لكل من المهندس سيف والمصورين ليث وحسانء وأبلغت 
الزملاء في غرفة الأخبار في الدوحة أن منسق الفريق هى حامد وعليهم أن 
يتصلوا به إذا احتاجوا شيئا وليس بأي شخص أخر حتى يكون العمل منظما 
ويتلقى الفريق أوامر العمل من جهة واحدة؛ وانطلق كل منا ليقوم بعمله انتظاراً 
لإعدك الجهاذ لليث. 

مكلت إلى المستشفى لأجمع المعلومات من الأظياه؛ والجرخى 'وؤعاكلات 
الشهداء» وانطلق عبد العظيم وحسين دلي لتصوير المناطق المنكوية حينما تذهب 
ا ا الخد عا بجی موا وسيف يراب الا للقت 
لكن المشكلة وقعت»ء فجهاز البث لم يعمل. 

اتضل الزماك من الدوحة عدة موات حت أشارك في التعطرة المياشىرة 
والخاصة التي أعدتها قناة الجزيرة في ذلك اليوم التاسع من آبريل/نيسان 2004 
بمناسبة الذكرى الأولى لاحتلال العراق والتي بدأت في التاسعة صباحاًء لكن 
جهاز البث لم يكن يعمل» وكنت حريصاً ألا يعمل سيف في أي جو من التوترء 
فلم يكن الجهاز يرسل أي إشارة للدوحة على الإطلاق» وبقي سيف ما يقرب من 
ثلاث ساعات يحاول تشغيل الجهاز دون جدوى. 

في هذه الأثناء شاركت عبر الهاتف عدة مرات مع الزميل محمد كريشان 
الذي كان في بغداد» ومع عبد القادر عياض أيضا الذي كان يشارك كريشان من 
بقداد: واعتقد لن المشارعة الأولى كانت. فى تشرة التاسعة صباحاً فن الدوحة: 
وقد أعطيت في هذه السداقلات يصقا #سؤال الصباح في هذا اليوم ورغم 
محاولاتي التعبير بالوصف عما كان يحدثء إلا أن الصورة كانت أبلغ مئات 
المرات من أي تعبير وصفي. 

في النهاية قال سيف: "الجهاز لن يعمل من هنا يا أحمد قالمكان منخفض 
للغاية» ويجب أن يكون الجهاز في مكان مرتفع وغير محاط بمبان مرتفعة مثل 
هذا المبنى الذي كان أمام المستشفى الميداني. 

كانت العيادة الشعبية التي كان يقع فيها المستشفى الميداني عبارة عن 
مبنى من طابق واحد وفي مكان منخفضء وكانت أمامه عمارة مكوّنة من ثلاثة 
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طوابق كانت أعلى المباني في المنطقة وكانت عبارة عن عيادات طبية خاصةء فقال 
ليث وهو يشير إليها: هذا هى أفضل مكان يعمل من فوقه جهاز البث. قلت له: 
جيد ولكن أين صاحبها حتى نستآذن منه» إننا في النهاية يجب أن نصعد على 
سطحها لتقمع ,عليها الأجيزة. قلت لحاس انت هن آهل المديئة وعليك أن فحت 
نذا عن ا سمل نا لد قط پال بعكو ای كز 
التلى کات صائعة فى ذلك الیم وام مكن القن تملك وقطة اهدي حص عرد على 
105000 |( 

فى النهاية قلت لهح: "ما رأيك يا حامد أن ننقل الأجهزة إلى أعلى المينى 
ونقؤم بتشفيلها وإذا جاء اه واعترهن لى .ظلب: عتا أن نغاس. اليتاية ثقاسرها 
لكنى أعتقد أنك بعلاقتك مع أهل المنطقة يمكن أن تحل الأمور". كان وقت صلاة 
الحا قد لري ور اهار قنافةق لاء هد اقترا مجواق عدم اة اة 
الجمعة فى ظل هة الاجو]ب إا ق كيرا سق المسساجد نابت لصلاة الجمهة: قلت 
لحامد: هيا نذهب ومعنا أحد المصورين إلى أحد المساجد القريبة لنقوم بتصوير 
صلاة الجمعة وماذا سيقول الخطباء إلى أن يقوم سيف وياقي الشباب بمحاولة 
تاكيب وتشغيل السهان على هيذى العيلداك الطبية! ١‏ 

اسنا حااة الحا فى مسد اقزيب» واتكن آنه ال ارك هتاك شع ملق 
فى اغ واف حو يمنا من المج فى لرن سويت إلى التق الان 
حي أت كنا داف اا ای التاق می ا کی مير شاه الجزيرة 
وقال: "اين .أنت يا لح" قلت له “كنا اتصلي الجمعة وتحن الآن قي طريق 
عريتا إلى ا کن اقل دک من السلا سهان لبت وهی يل 
الآن ونحن فى انتظار مشاركتك معنا على الهواء". حمدت الله» وتوجهنا إلى 
شطع سجمع العرلااك الل الخاضة ولك العيلاة «الشسية إلى المسحففي 
افر مرحت البينسن سيف ی بين تضكيل: لجا وكاتوا يقومون 
بيك الأشرطة التي قمنا يتصويرفا صباحاً إلى النوحة..وألتي. كانت تحوي كل ما 


سيق أن وصفته. 
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شرط خروج فريق الجزيرة لوقف إطلاق النار 


لم نكن في ذلك اليوم نشاهد قناة الجزيرة أو أي تليفزيون آخرء ولم أكن أدري أن 
الحزيرة تدوقت حيرا علطا من السام العاقر من مادو هاا فى بغداد أل الإدازة 
الأمريكية طالبت بخروج فريق الجزيرة من مديئة الفلوجة كشرط أساسي لقرار 
وقف إظلاق التار الذي كه الحكم الأفركي للعراق تول ريس مو جاتب بواج 
ااك .من السا الثانية عشرة طهر .هذا اليوم. ولم يكن الإعلان الاريك عن 
وقف إطلاق النار فى هذا اليوم من أجل العراقيين أى سكان الفلوجة الذين كانوا 
يقصفون وتهدم عليهم بيوتهم أو تقوم طائرات إف 16 والطائرات المروحية 
باصطياد الهاروية من العوت منيع خارج اسيك ولا كان سن بل إنقاة ااقرات 
الأمريكية التى كانت تحاصر الفلوجة والتى أصبحت محاصرة بعد قطع الإمدادات 
ا رل يلر على اتی المودية ها عق قبل فة 

فكي تكن ا كاج السوورة من خير مزاك اتاكات الت 
كانت تحمل الإمدادات للقوات الأمريكية وهي تحترق على طول طريق أبو غريب 
الفاوجة: كما أن طريق خراع مجلا البالغ طوله مث وسن کان ترا وهو 
الطريق البديل للطريق الدولي السريع الذي يريط بين بغداد وعمان ودمشق أصبح 
تحت سنيطرة ق 

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريراً في هذا اليوم 9 أبريل/نيسان 2004 
تكد على أن “ات الصسلسين العراقيين + اليتايق للرشاهة والقذائف: المصائة 
للدروع قد تمكنوا من السيطرة على الطريق الذي يصل أبو غريب مع الفلوجة 
غرب بغداد". وآكد التقرير على أن "الرمايات كانت كثيفة على مسافة خمسة 
عشر كيلو متراً من الفلوجة". ونقل عن أحد المقاتلين قوله: "قولوا للعالم إنه 
ليس لدينا بديل سوى الموت أى النصر". ونقلت عن آخر كان يحمل رشاشاً 
ويحمس المقاتلين قائلاً لهم: "اعلموا أن سكان الفلوجة يشدون على أياديكم 
ويطليون مثكم السيطرة على الطريق ما استطعتم *. 

في هذا التي الجمعة 9 أيويل تسان 2004 أعلن عن رصلاة ج موحدة 
في كل المساجد بين السنة والشيعة في العراق» وريما كانت هذه هي المرة 
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الأولى. والأخبرة التى يحدث فيها ذلك فقد وحدت معركة الفلوجة الجمية: وكائةت 
معظم خطب الجمعة عن الفلوجة وما يحدث فيهاء ولم المضلين قي جافع ألم 
القرى في يغناد الدكتوى ,حارث الضارئ رئيس هيئة علماء المسلمين الذي دعا 
أهل العراق إلى الاعتصام تضامناً مع الفلوجة وأهلها المحاصرين وقال: "نهيب 
بجميع إخواننا أن يعتصموا يومي السبت والأحد وإذا أمكن الاثنين أيضاً حتى 
نظهر لقوات الاحتلال رفضنا لما يحدث في الفلوجة" 

وتداعك الققسي لدع الور قار الاه تات لخ سلا الس 
خت دعا المعلية إلى ايان اعلثلا:. “إلى الجيافه إلى لهات .إن مسعركة 
الفلوجة هي معركة التاريخ ومعركة العراق» وأحباءكم في الفلوجة» يقاتلون 
ويدحبون بالنوت والشهادة*. ثم تضرع إلى الله بالدعاء قاتلا “الهم عليك 
بأمريكا وبريطانيا ومن والاهم» اللهم عليك بالكفر والكافرين والشرك 
والمشركين". وقد كانت معركة الفلوجة كما وصفها الدكتور الضاري بحق 
"رك اكاز ومعركة: المراق * لق كانت اة الوقيطة الكبرئ لاقرات 
الأمريكية في العراق. 


وفد التفاوض هل أنقذ الأمريكيين أم أهل الفلوجة ؟ 


لم يخل مسجد من المساجد من خطية شبيهة: لذلك كان إعلان بريمر عن وقف 
إطلاق النار هى محاولة لإنقاذ القوات الأمريكية وليس كما قال في بيانه الذي 
تناقلته وكالات الأنباء في ذلك اليوم: "تعليق العمليات العسكرية في العراق بهدف 
إتاهة عقد اكاه بين عقا من مجلس مجلس الك التق العراض. ومسوؤواية م 
العدينة مع قادة قوات التحالف". 


وقال بريمر: "خلال فترة التعليق هذه تحتفظ قوات التحالف بالحق في 
الدفاع عن نفسها وستبقى مستعدة أكنانا لاستئناف العمليات الهجومية ما لم 
بے قم سوس فى ا . واف أن “تاق الات ااك 
شوف ست للوزاراك العراقية المقتضة بشي السافات والإعدادات الأأخري 
والسماح لسكان الفلوجة بتفقد قتلاهم وجرحاهم ". 
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هذا الذي أدلى به بريمر إلى وكالات الأنباء لنقله في ذلك الحين وهى عبارة 
عن تضليل وأكاذيب لا سيما ما يتعلق "بتقديم المساعدات والإمدادات الأخرى 
والسماح لسكان الفلوجة بتفقد قتلاهم يجركاف»' ' لأنه كان يقول هذه الأكاذيب 
في الوقت الذي كانت فيه الطائرات الأمريكية تدك المدنيين الذين يحاولون الفرار 
من المدينة - كما سيق وآن تكرت د كما قكلت في هذا الوقت وبعد صلاة 'الجمحة 
بعض الذين كانوا يقومون يعمليات تشييع لبعض الشهداء في المقبرة. 

اما الواقع الحقيقي فقد كتبه بريمر بعد ذلك في منكراته التي نشرها تحت 
عنوان "عام قضيته في العراق"2 في الصفحة 421 حيث قال: "قبل اجتماع 
مجلس الأمن القومي في وقت متأخر من هذا اليوم الجمعة» اتصلت برايس 
لتحضير الرئيس للأخبار السيئة» قلت: الوضع في الفلوجة ليس جيداًء ونحن 
نحاول الإقدام على خطوة من جانب واحدء ولكنها قد لا تنجح» السنة مضطريون 
جداً. وقد نواجه موجة من الاستقالات من المجلسء ووضع الشيعة سيّىء أيضأ". 

إذن القضية كلها كانت الوضع السيىء الذي يعيشه الأمريكيون وليس أهل 
الفلوجة» ومن ثم فإني أكاد أجزم هنا ومن خلال متابعتي للوضع ومعايشتي له 
في ذلك الوقت أن الوفد الذي تحرك من قبل مجلس ف التقارحي امن وزاك 
الفلوجة؛ والذي أعلن عن تشكيله في هذا اليوم حقّق مصالح قوات الاحتلال التي 
كانت تى يعوقف صف لكك مها ع حَقَّقٌ مصالح آهل الفلوجةء الذين كان معظمهم 
إما خرجوا من المدينة تحت القصف أو يلملمون جراحهم وآلامهم داخل المدينة. 
لكن العراق كله انتفض معهم ووضعت القوات الأمريكية المحاصرة للمدينة تحت 
القصف والحصار» ولم يكن مام الأمريكيين كما قال يريضر سوى "الإقدام على 
خطوة من جانب واحد" وهي الإعلان عن وقف إطلاق النار لمحاولة امتصاص 
لضب وإرسال الوقد للتقلوضى من لجل كسب مزيد من.الوقت وقخفيف الفسفظ 
عن قواته. 

وهنا يرز ممثلو الحزب الإسلامي في العراق الذي كان يشارك في مجلس 
الحكم» ورغم أن ممثل الحزب كان الدكتور محسن عبد الحميد إلا أن العضو 
الحقيقي كان حاجم الحسني الذي يبدو أنه كانت له علاقات خاصة مع الحاكم 
الأمريكي للعراق بول بريمرء فقد كان الحسني يحمل الجنسية الأمريكية ويتحدث 
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الإنجليزية بطلاقة, وقد تحدث بريمر عن حاجم الحسني في كتابه عدة مرات لا 
سيما ما قام به الحسني في التفاوض حول الفلوجة. ومع حاجم الحسني الذي 
ك يسل الجفسية 'الأمرركية كان هتك لي السامواشى الذي يتل الجقسية 
البويطائية وكا أكلزهها دن المطسق عبد الس ر كلها عاذ ان ان 
الإنجليزية ويحملان الجنسية الأمريكية والبريطانية وجاءا من وراء البحار مثل 
كثيرين .من القيق شارك قي العملية السياسية فى الحواق. 

وقد نقلت الوكالات تقارير في هذا اليوم مفادها أن كلاً "من حاجم 
الحستي وإياذ السامرائي لاقي عضو مجلس الحكم محسن عبد اليه .عقا 
ملحت مع الحكر الامريقيى بول وون مو قبن اكان على اتسحان القذات 
الأفريكية من مهارف القليجة وفك الحضار عنها". 

وأضين الحزب الإسلامى بياثاً فى هذا اليوم قال فيه: 'نتيية الجهود الحثيثة 
التي بذلها الحزب» وبعد الاتصالات والمفاوضات التي جرت وتجري مع الجهات 
الأمريكية المعنية» ولغاية صباح اليوم؛ تم الاتفاق على إيقاف العمليات العسكرية 
المتبادلة في الفلوجة وما حولها اعتباراً من الثانية عشرة ولمدة 24 ساعة" 


لكن تاتب قاند القوات الأمريكية فى العراق الجترال مارك كيعيت خرج على 
وسائل الإعلام نافياً ذلك وقال: "لا يوجد اتفاق على وقف إطلاق النار... لا اتفاق 
بين المتمردين وقوات التحالف ". وأعلن الكولونيل برينان بيرن قائد الفرقة الأولى 
اقوت اريت التي كانت تقوة الحصار والهجوم .على الفلويبة: “إن تليق 
العدليات العسكرية انتهى: ولم يستغرق سوى سکن دق موكسسا راان 
تلقوا آراعن باستتاف العمايات: اليتحومنة» 


هذا في الوقت: الذي رسيت افيه من على .سطع عبتن مجمع الغيادات 
الطبية الذي كنا ديت من فوقه على الهواء مباشرة من هدينة الفلوجة قى هذا 
اليوم» معارك حية دارت في حي الجولان بين رجال المقاومة وطائرات مروحية 
أمريكية واستمرت المعارك أكثر من ساعةء وقمنا بتغطيتها على الهواء مباشرة 
وحينما واجه الزميل محمد كريشان الجترال مارك كيميت أثناء حوار أجراه معه 
وبث على الهواء على شاشة الجزيرة بأن هذا خرق لوقف إطلاق النار من قبل 
القوات الأمريكية قال كيميت: "إن القوات الأمريكية كانت في حالة دفاع عن 
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النفس" وهذا يعكس حجم ومقدار التخبط الكبير الذي يحيط بالقوات الأمريكية 
والإدارة الأفريكنةا يشكلعاه: 

ومع تأكيدي في ذلك الوقت على أن وقف إطلاق النار الذي أعلن من قبل 
القوات الأمريكية وللدى كذ قلت الفرقة الأولى للماريثق الكولؤئيل مريكان هرن اثة 
لتقف لعدة اممعيخ دق رفكي خاش قاف االقواك. الأفريقية إن شرق وقف 
إطلاق الثار هذا كان للقاع عن التفسء قافت. القرات الأترركية يعماياك: هموس 
قعنا بتصويرها على الهواء وتقديمها للناس؛ كل تلك لم يكن إلا لصالح القوات 
الأمريكية بالدرجة الأولىء لقد كان أهل الفلوجة في وضع مأساوي بكل المعايير 
لكن القوات الأمريكية كان وضعها أسوأ بكثير من كل النواحي. 


وقد وحدت كقالاً كش الكش ملسن الؤعاترة فى صالخا تقر 
في 4 مايو/أيار 2004 يعكس رؤية تحليلية لما حدث في الفلوجة في ذلك اليوم 
لا نيما کرد تاقن ركس ق الماد في اترک مع الوک رال 
القلوجة حيث قال بس ليل مشار»ة الهزب الإسلافى فى العملية السياسة فى 
العراق من البداية: "من المؤكد أن الفلوجة كانت تعيش مازقا صعباًء لكن الاكثر 
تأكيداً هى أن مأزق الاحتلال كان أكبر بكثير» فقد تحولت معركة الفلوجة إلى 
متف يد للاحتلال الأمروكي يخلف عن السابق.. لم كن مغركة العلىية 
معركة فاشلة بالنسبة إلى العراقيين وإن بدت كثلك بالنسبة لأعضاء مجلس 
الحكم. النين غلبوا لأيام غدة: عن الشاشات .ياستثتاء من باغ نقسة ناما 
للاحتلال» لآ سيما عضا تزائنت مع ما يمكن وصفه بانتفاهسة التيار الصدري, 
من هنا كانت وساطة الحزب الإسلامي بمثابة سفينة إنقاذ للأمريكان وليس 
للحديحة ا واا ١‏ 

وهذا ما ذكرته تماماً في ذلك الوقت» وما أشار إليه بريمر فى مجمل هذا 
الفصل عن كتايه الذي وضعه تحت عنوان “الاصطدام بالسائط أ وهتاك علابة 
استفهام كبيرة تحيط بالدور: الذي لعبه كل من حاجم الحستي وإياذ السامراقي 
في ذلك الوقت لا سيما يعدما كوفىء حاجم الحسني بعد ذلك بمتصبين: الأول 
هو وزير في حكومة علاوي التي شكلتها سلطات الاحتلال بعد نهاية فترة بريمرء 
والثاني هو رئيس للبرلمان الذي شكل بعد ذلك. 
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بريمر يطالب بخروج فريق الجزيرة من الفلوجة 


كان أحد الشروط التي حملها أعضاء مجلس الحكم الذين أوكلهم بريمر بالتفاوض 
مع وجهاء الفلوجة هى إخراج فريق الجزيرة من المدينةء وقد سُرَّبِ الخبر وبثته 
قناة الجزيرة صباح ذلك اليوم» لكني لم أعلم به إلا حينما أبلغني به وضاح خنفر 
مساء ذلك اليوم كما سأذكر تفصيلا فيما بعد. وكان هذا الشرط الذي فرضته 
سلطات الاحتلال على سكان المدينة هى بداية للضغوط المباشرة علينا لإخراجنا 
من المدينة. 


وقد تعرض بريمر في مذكراته لنا عدة مرات» حيث قال في الصفحة 407: 
"لکن تليفزيون الجزيرة كان يعرض فيلماً لما يزعم بأنهم مدنيون غير مسلحين 
قتلوا في الفلوجة 

u‏ في الصفحة 411: "تقدمت فرقة المارينز الأولى في الفلوجة, 
وواجهت مواقع دفاعية في العمق مزودة بمدافع رشاشة ومدافع هاون ويحميها 
السلدون. والقناصة: كان العس يقائل عن المدارس والمستشقيات. والشقق 
السكنية والمساجدء مثلما فعلت قوات صدام» وفيما ازدادت حدة القتال ارتفعت 
الأضابات: وكانت الجزيوة توق كل إصابة». 

وفى الصفحة 412 قال: "ودون أن أعطى مصداقية للجزيرة أشرت إلى أن 
الإصابات في صفوف المدنيين تحدث في أي حرب". 

eS ol 
وقد مجلس الحكم بإخراجتا من المدينة بقوله: ' تحدثت آنا وآبي زيد وسانشيز‎ 
ويلاكويل» لمدة نصف ساعة أخرىء فقال جون إنه يتفهم أن الوضع السيّىء لا‎ 
يسمح بمواصلة الهجوم على الفلوجة الآن» ويحثناء هل سيتمكن وفد مجلس‎ 
." الحكم من تهدئة الأمورء بالشكل الكافي لكي توقف الجزيرة نقلها للأخبار‎ 

إذن كانت مهمة رئيسية لوفد مجلس الحكم: إيقاف الجزيرة نقلها للأخبارء 
ومن ثم فقد أصبح مطلب خروجنا من المدينة رسميا صباح الجمعة التاسع من 
أبريل / نيسانء ويالتالي فكل ما تبع هذا القرار سواء من إطلاق النار عليناء أو 
نشر الإشاعات في المدينة أن كل من يؤوي فريق الجزيرة في بيته سوف يتم 
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قسف هذا اله ى تاع يعفن شاف اللفوسن للضغط. علينا اللخزوج عن 
المدينة: لأننا أحد أسباب استمرار القتال» كل ذلك كان بتخطيط وترتيب أمريكي 
أكد عليه الحاكم الأمريكي بريمر في كتابه وحمله أعضاء مجلس الحكم كطلب أول 
من لهل المت يا ارا يه قي جام الحضرة لك مام الست 
الماش من أبريق فسان 2004: 


معركة على الهواء 


صعدت إلى سطح مبنى العيادات الطبية المواجه للمستشفى الميداني والذي كان 
الى عبني فى المنطفة ويكقق محقم ارحاة السك قرخت لتس سقف 
وليثاً يقومان ببث الأشرطة التي ثم 'تصويرها صياحاً إلى الدوحةء وكانك الفرحة 
تعلو وجهيهما وهما يبلغاني بأن جهاز البث قد تم تشغيله» وأننا ستكون على 
اليواء مم النوحة بعد الكباء يك الصو 

اخترنا مكاناً أقف فيه للتغطية؛ وكان حي الجولان الذي كان يشهد 
اشتباكات دامية لا تتوقف مع القوات الأمريكية يقع خلفيء وامامي طريق التعيمية 
الذي كان طرق الوروب من الموت صتيلحاً ولتي خرج ,مته عقدرلة. الآلاف من 
سكان المدينةء منهم من تمكن من الخروج ومنهم من عاد جثة هامدة أى جريحاً 
بعد ذلك» وكان هناك هدوء مشوب بالحذر يسيطر على المدينة. 

بدأت البث على الهواء وآخذت أقدم وصفاً تفصيلياً لهذا اليوم الدامي في 
الفلوجة» آثناء ذلك اندلعت معارك عثيفة بين المقاومة والقوات الأمريكية فى حى 
الجولاق الذي كان من: كشي أله السديبة لصالا عنذ عدلية المصار» وعانت 
الطائرات المروسة للققال إلى وان اكرات إف 16 الك كافك قن كلت الفتغارك 
بشكل سباشى ,خلال الأيلم: الماشية: وشافد لغم كله من خلال فة الجقيرة 
على الهواء خرقاً أمريكياً لوقف إطلاق النار الذي أعلنه بريمر وكيميت» ومعارك 
تقوم .بها الظائرات المرؤحية: وقمنا يتضوير الطاقوات وهي تضنب .خممها على 
البيوت والسكان ورجال المقاومة في آن واحدء في نفس الوقت أجريت حوارات 
مع كل من الدكتور رافع العيساوي مدير مستشفى الفلوجة الذي أعلن أن عدد 
الشهداء رسمياً قد بلغ أربع مثة وخمسين شهيداً منذ بداية الحصار للمدينة في 
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الخامس من أيريل/نيسان وحتى الآن التاسع من آبريل/نيسان» بينما زاد عدد 
الجرحى عن ألف جريح» كما أجريت حوارات مع كثير من أهل المدينة الذين تزاحموا 
علينا حينما علموا بمكان وجودنا وكان كل منهم يؤكد على حقهم في الدفاع عن 
المدينة وأنهم لن يخرجوا منها وسوف يواجهون القوات الأمريكية المعتدية. 

في نفس الوقت كانت جثث الشهداء والجرحى تفد إلى المستشفى الميداني 
فيكم كتين السهدا: و إرسالهم للمقيرة إما مع لهذ اريم أى مخ متطوهين يتم 
علا خر ازارسال ااا الخطيرظ إلى معا عع کان سم اراد 
الإسعاق بوشيارات: الإغاثة بان نشل وتفرج مق ليت 

وعليتا فى ذلك القت أن المقاومة تجست يشكل اكامل فى حصمال اترات 
الأدريية المملصية للقلوسة من كل الأكجافات تقرريا: وتا السمسال عن اة 
من بنط النعيمية: حيث لم كن هناك آية قرات امريكية وإثما القصف كان يطال 
المدنيين الذين كانوا يقومون بعبور الطريق من الطائرات الأمريكية. 

كنت قلقاً من أن يعرق: صاحب البيت الذع كنا نيك من فوقه بوجؤدتا 
فيأتي حرصاً على بيته ويطلب منا المغادرة» لكني فوجئت برجل جاء أثناء 
وجودي في البث على الهواء ومعه بعض مرافقيه كان يتحدث مع حامد» وسرعان 
ما دبت فى المكان حركة عرفت تفاصيلها أثناء استراحة من البثء فقد علم 
صاحب البيت بوجودنا فعا وجاء ليؤكد علينا البقاء في مكانتا بل وعرض علينا 
آية مساعدة إضافية نحتاجها ليقدمها لنا. كان رجلاً شهماً للغايةء عرفت من 
حبق دلى ولك لى عمو اق انمه مود کف ای ال ولاق وهو کک 
ارقي لليف كل ميد لون کے کی سن رشا سیت فى قراف انم 
وما حولهاء فقد قام الدكتور عبد الملك العاني صاحب صيدلية الشفاء التي كانت 
ادا من ميدق المجدع الثاني بإمدانةا بخط لهات الخاض بالصوريلية عير سلك 
طويل إلى سطم الطازق الكالث حبك ككاء وقد ساسا هذا كيرا فى رقاء اتسا ةا 
قائمة مع كل اطرات المفيثة: / 


ورغم أننا كنا نرصد المدينة كلها من سطح هذا المبنى إلا أن بعض أهل 
المدينة جاؤوا إلينا وحذرونا من البث من هذا المكان لأتنا مكشوفين ويمكن 
قصفنا أى اصطيادنا من قبل القناصة الأمريكيين: لكن لم يكن لنا خيار آخرء إما 
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ان تبك من هذا النكان الذي كان يكشف. المدينة وما أن قزل وفتعرل عن اة 
الآحدات» افاخترنا البقاء على سطم الفبتى رغم المخاطن ومتها اننا كنا غرضة 

اذكر هنا أن ككيرا من المشاهدين سالوني بعد ذلك لماذا لم أكن أرتدي 
السترة الواقية للرصاص في معظم الأحيان التي كان يقع فيها علينا القصف, 
وهنا أوضم اكل من تابعتا وسال نفس السؤالنفتحن تم يكن مهنا لأسف سو 
سترتين فقط واقيتين للرصاص ولم يكن معنا أية خوذات لحماية الرأس» لأننا 
تحركنا من بغداد إلى الفلوجة قبل موعدنا الذي كان محدداًء ولم ندرك أننا 
سنعيش أحداث معركة. ولأن المصورين كانوا أكثر عرضة للخطر مني لذا أعطينا 
كلا منهما درعاً وأقيا بن الرصاص :ويقينا تحن تحت حماية أقدارنا رقع آنا كنذا 
میا عذلك. 


لم تتوقف الاشتباكات رغم الإعلان الأمريكي لوقف إطلاق النار الذي لم 
نشعر به نحن في المدينة على الإطلاق. ثم هاجمني الجنرال مارك كيميت على 
شاشة الجزيرة بالاسم في حوار مع الزميل محمد كريشان وادعى أني أروّج 
الآكاذيب من الفلوجة كما سأفصل فيما بعد. بعدها قامت الديايات الأمريكية 
المرايطة على الضف الأخرى من تير الفرات بإطلاق نيران مدافعها الرشاشة 
الثقيلة علينا أثناء صلاة المغرب لكن والحمد لله لم يصب أحد من الزملاء بأذى» 
ونّلنا بغدها أسفل العيئى بعنما تعهد لا صاحب البيت بمملية الأجهزة التي 
تركناها هناك لأنها كانت أثقل من أن ننقلها إلى أي مكان آخر. : 


تعاون أهل الفلوجة 


أثناء وجودي على سطح مبنى العيادات الطبيةء لم أكن مشغولاً سوى بالأحداث 
التي كانت تدور حولي والبث والصور وغيرهاء وكان هناك كثير من الناس يأتون 
ويذهبون وكان حامد هى الذي يتعامل معهم. وأذكر أنه في صياح ذلك اليوم 
عرض علينا كثين من الناس المساعدة رغم آن كلا منهم كان مشغولاً بنفسه أو 
بعائلته» ومن بين الذين عرضوا المساعدة رجل كان في العقد الرابع من عمره 

كنت مرتاباً منه في البداية حينما وجدته ملاصقاً لنا ويساعدنا في العمل دون أن 


www.ahmedmansour.com ر‎ O 


2 معركة الفلوجة.. هزيمة أمريكا في العراق 


نطلب منه؛ لكن حينما سألت حامداً عنه أخبرني أنه يعرفه معرفة جيدة وهو 
تشقصن موڈوق ياغ متذر محمد اعبيد. كان منثر قد اتطوع ليكون مساعياً 
وكائما لتريق الجزيية دون أن تطلب هته فكان هذا التسرف مته عمثل 
كرماً ونبلاً وآريحية عرف بها آهل الفلوجةء فكنت كلما تلفت عن يميني أو 
يساري وجدت. منتراً. كما أنه كان يأتينا بالأخباره ويقدم لنا ما يستطيع من 


خدمات. 


وأذكر له أنه حينما رأى الشمس تحرق وجهي حيث بقيت واققاً على 
السطح تحت شمس الظهيرة حتى غربت» أحضر لي "طاقية" حتى أضعها على 
رأسي وأحتمي بها من لهيب الشمس في الأوقات التي لا أكون فيها على الهواءء 
وقد رفض استرجاعها حينما أعطيتها له مساء ذلك اليوم وقال: " أرجى أن تحتفظ 
بها حتى تتذكرني". وقد وجدتها بعد ذلك ضمن ملابس الفلوجة التي لا زالت 
زوجتي تحتفط بها في مكان خاص في أحد ادراج خزانة ملابسي. 

رآيت منذراً للمرة الأولى صباح يوم الجمعة أثناء الزحام الشديد واقهول 
الذي سبق أن وصفته» ففي وسط هذه الأهوال وبينما كنت أصرخ على ليث 
وحسان لتصوير المشاهد المختلفة لما يحدث فوجئت برجل ينظر إليّ بشكل 
غريب ثم تقدم نحوي وأمسك بتلابيبي وجذبني من ملايسي ثم أخذ يلقي علي 
كما من الاتهامات أمام الناس أقلها أننا عملاء للأمريكان» وكان واضحاً أنه قد 
التبس عليه الأمر بيني وبين مراسل أحد القنوات التليفزيونية الأخرى كان قد 
ادعي أنه دخل الفلوجة وأنه يرسل تقاريره من هناك» فكان آهل المدينة غاضبين 
تماماً هما يقدمة: لات لم يكن يعكس حقيقة ما يدور ذلخلهاء ورغم أت غادة نا 
٠‏ أتسامح في مثل هذه المواقف إلا أني قدرت أن هذا الموقف لا يحتمل التسامح 
لى الدقاع عن النفس وإثما الهجوم المياشن: لا سيا وآن الثلس كلنوا مستحين 
ومهتاجين حولناء والفوضى ضاربة أطنايها في كل مكان» فدفعت الرجل عني 
بقوة» وصرخت فيه وفي الناس الذين كانوا سلبيين ويكتفون بمشاهدة ما يحدث, 
وطليت منهم أن يتحركوا ليبعدوه عني» > ثم وجهت كلامي للجميع قائلاً لهم كيف 
يسمحون له أن يتطاول علينا ونحن نقوم بنقل معاناتهم إلى العالم ونقدم الحقائق 
عما تقوم به القوات الأمريكية إلى الدنيا. في هذه الأثناء ظهر منذر مع آخرينء 
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سرح لوو EBD‏ 
سطح المبنى بعد صلاة الجمعة» كما ظل معنا إلى نهاية اليوم يلبي مطالبنا 
ويظلعنا على ما يحدث في المنطقة حولنا. 

وحتى تمل الحشهد لاوجل الذي طاول طني يوم الجمعة ونه متثر ني 
فقد ذهبت في اليوم التالي السبت 10 أبريل/نيسان صباحاً إلى المستشفى 
لأحصل على آخر المعلومات» فوجدت رجلاً يأتي نحوي ويقول لي: " آنتظرك 
هنا من السادسة يلما عا عمد آما تعرفني "؟ قلت له: 7 . مال “ذا الذي 
تطاولت عليك بالأمس وحذيتك من ثيايك: وقد جئت لأعتذر إليك عما بدر مني فلم 
أكن أعلم أنك أحمد منصور فقد التبس علي الأمر ولم آكن أقصدكء ولكن كنت 
اقصد شخصاً آخرء والله ما نمت أمس حينما علمت أن الذي تطاولت عليه هو 
أحمد و ولفن الشخضص الآخن الذي كان في ذهنىء فقد كنت شونا 
وغاضباً مثل كل الناس» وحينما علمت بعد ذلك اني تطاولت عليك أنت حزنت 
ا وخفت أن أموت دون أن أعتذر إليك عما بدر مني» وأرجى أن تسامحني ". 
كسمت الزول ولت فى وات ولت ل ل غلك ل كسك ها كفت وا اتسن 
الأعذار للناس لا سيما في مثل هذه الأجواء وأرجى أن تسامحني أنت أيضاً لأني 
دفعتك عني وصرخت في وجهكء لأن الوضع لم يكن يحتمل مني غير ذلك في 
ظل وجود أناس مسلحين كثيرين كان يمكن أن يطلق أي منهم الرصاص علي 
رعا زعلاقي يثام على اخهلفاتك: انا 

ثم أعطاني الرجل ورقة وهو يقول: لقد كتبت هذه الورقة قبل أن أنام أمس 
حتى تصلك ويها اعتذار مكتوب مني عما قمت به» وقد جتت إلى المستشفى بعد 
صلاة الفجر. وبقيت انتطرك: -نتى حاتي وفلت إذا لم قات أعطهاً للأطياء. حتن 
يوصلوها إليك إذا رأوك. ١‏ 

فتحت الورقة فوجدت بها كلمات اعتذار وأسف كتبت بلغة بسيطة تنم عن 
قلب طيب ونقس رفيعة» فطويتها ومسحت دموعي وأنا أضم الرجل مرة أخرى, 
واطلب من الله المعفرة لى ولة 
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في مساء هذا اليوم الجمعة التاسع من آبريل/نيسان بعدما نزلنا من على سطح 
لاو بعد اة لغري الي ااال ,وناج لابلجة را ارهد اولاق 
النار من قبل القوات الأمريكيةء فأبلغني أن الشيخ حمد بن ثامر رئيس مجلس 
الأدارة الذي كان داك الاتصال .يتا والاليفناق: علينا مجلس هع ويون الخدت 
معي. كلمني الشيخ حمد وشد على يدي وطلب مني أن أبلغ الزملاء تحياته» ولأن 
التعب والإرهاق كان ملمًا بكل الزملاء فقد طلبت من الشيخ حمد أن يسلم هو 
لبهم جميعاً يلحا تلى الآخن وآن يكند على ازديهم فقد ايلوا بلا حسداً وكاتوا 
جميعاً عرضة للموت والخطر. وكنت أقدم له كل شخص وأعرّفه بدوره وعمله 
فيتحدث معه الشيخ فنشكره ويشد من أزرهة ورغم أنه ريما لم يكن يخرف آياً 
منهم معرفة شخصية إلا أنه تحدث معهم جميعا حديث العارف يهم القريب منهم. 
وقد اغبت هته المكالمة الهاتفية ذوراً كيرا الغاية. فى "شك اتن الزملام ورقم 
معثرياتهم ومنحهم طاقة كبيرة رغم الإرهاق الشديد الذى كان يلم بالجميم. 
بود أن اش افا إلى اتور العطيم الذى لغيه الناهم المحتوي' اكير الذي 
كه رق مجلس الإدازة الق جمد .ين ابر لكا فى تغطية .هذه اللات كنبا 
فقن كان دات الإتسال من ودا الشف من آزرخة ها تقوم ابوك من الاوز 
الهامة التي سافنا على للقيلم رورا علثية كلك على ما عام يه" الزميل وشا 
خفن مديى اقناة الجزيوة وباقي الاه في شرقة الأخياره القيق كنا تسم اشا 
منهم الكلام الطيب حينما يتصلون بنا ويتحدثون إليناء ونشعر بحرصهم علينا 
ودره لجهودنا وأمنياتهم العامة كنا أن تعود .سالسين مخ مستا 


العشاء مع شهديد 
بعد انتهاء .المكالمة الهاتفية المطوّلة» مع الشيخ حمد بن ثامر آل ثانى رئيس 
مجلس الإدارة والزميل وضاح خنفر مشتناع يوم الجمعة الدامى» وجدت جميع 


المعفوي هام للفاية فى مكل هذه المواقفء يرجا قل هته عقني من اكان كن 
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مفعوله ساحر على آناس مجهدين ويتعرضون للموت في كل لحظة وهو أن 
يجدوا أن هناك من يشعر بهم ويما يقومون به ويقدره حتى لو بكلمات بسيطة. 

رغم الإرهاق الشديد الذي كان ملمّاً بالجميع؛ قلت لهم: ماذا سنفعل الآن ؟ 
قال حسين دلي: سيأتي معي حسان وليث وأبو عمر والمهندس سيف لتناول 
العشاء والمبيت في منزلنا. وكان هناك ثلاثة رجال يقفون معنا وجدتهم يحملون 
اغراضتا لم كن أعرقيم لني كنت ك رايت يعضهم بيساعدوة, الزملاء. لوال 
الوقت» فعرّفني حامد عليهم. كان أحدهم زوج شقيقته واسمه حسين علي سمير 
وشقيقه نزار» وشخص ثالث يدعى عمر فاروق» وأبلغنى حامد أننى سآذهب أنا 
زخو وعبد العظيم إلى بيت بزوج لانقيقته حسين. غلى ضمي لتتاول العشناء. هثاك: 
وكان بيته لا يبعد سوى بيتين أو ثلاثة من مبنى العيادات الطبية الذي كنا نبث 
من على سطحه طوال اليوم. ودعنا حسين دلى مع الزملاء الذين ذهبوا معهء 
وكان ليث وحسان وآبو عم سوف يعودون صباحاً إلى بخداد مع إحدى القوافل 
بعد فتح الطريقء بينما سيأتي حسين دلي مع سيف عند الساعة السابعة عند 
مجمع العيادات الطبية» ويقوم عبد العظيم وحامد بدور ليث وحسان كمصورين 
علاوة على إعدادهم التقارير حتى يقوم الزملاء من بغداد بإرسال مصورين بدلاً 
من حسان وليث. 

رحب ينا حسين علي سمير في بيته» وقدم لنا العشاء مع اعتذارات 
مصاحية يأننا ذ تستدق إغدادا أفضل من هذاء غير آنه تم ترتيب الأمر على عجلء 
كا عو سا وم ب ع ا الله. 


تحدثنا على العشاء عما دار في المدينة طوال اليو وسالت حسين سمير 
هل سيخرج من المدينة آم سيبقى فيها؟ قال: "لن آخرج مهما فعل الأمريكيون. 
هذه بلدناء وهم المعتدون علينا " . وكان له طفل عمره ست سنوات اسمه علي جاء 
ملم بطي ان E Eas‏ "وأنت هل سترابط مع أبيك في المدينة 
ام ستخرج يا علي ٩"‏ قال علي ابن الست سنوات: "بل سأبقى مع أبي لن أخرج ". 

بعد العشاء بقي حامد ليبيت في بيت أخته؛ بينما ذهبت مع عبد العظيم إلى 
بيت عمر فاروق الذي تناول العشاء معنا لنبيت في بيته الذي كان على الجانب 
الآخر من المستشفى الميداني. 
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أذكر أنه أثناء تناولنا للعشاء فى بيت أخت حامد اتصل بى الزملاء لأشارك 
فى نشرة لخياو العاشرة حول القصف الذي تعرضيتا له.مساء اليوم عن القوات 
الأمريكية.. واتكز أن جمال ميان كان هى لذي يقنم .نشسرة الأخبار» ويجمال كان 
ينسجم كثيراً معي حينما أكون معه من الفلوجة» ومن بيت عمر فاروق شاركت 
مرة أخرى مع جمال ريان ولكن في نشرة حصاد اليوم بينما كانت الطائرات 
فقا قرغ قتابليا على بشع أطراف: المدينة. 

كان بيت عمر فاروق بیٹ كبير العاظةء ربيوت للعوائل في الفلوجة يمكن أن 
يعيش فيها الأب مع أبنائه المتزوجين كل في غرفتين أى أكثر أو شقق منفصلة 
داخل البيده وكان راكتحا أن حاظة جس من العولئل التي خرجت من القفرجة 
وبقي وحده في البيت» حيث أكرمنا بحسن ضيافته في تلك الليلة ونمنا جميعاً في 
غرفة تومه الكبيرة التي كانت تقغ على السطح في الطابق الأول. اخترت النوم 
على الأرض كما أحب دائماء وحينما مددت يدي في جيوبي لأخرج ما فيها قبل 
النوم» وجدت علبة صغيرة من البسكويت كان أحد الأطباء قد أعطاها لي صباحاً 
في المستشفى حتى أقطر عليها لكني وضعتها في جيبي ونسيتهاء كما وجدت 
أشياء أخرى كثيرة كان لها تأثير كبير في نفسي في ذلك الوقتء منها قطعة من 
الشيكولاته الصغيرة أعطاها لي أحد الناس ليعبر عن حبه وتقديره. 

يا إلهي!! ليس من السهل أن يجد الإنسان الفاظاً يكسو بها بعض المعاني 
الجميلة التي يشعر بها قي بعض لحظات الحياة ومنها مثل هذه اللحظات التي 
يعبر فيها الناس عن حبهم بما تجود به نقوسهم من أشياء تبدى في قيمتها 
صغيرة لكنها في معانيها كبيرة كبيرة. 
إخراجنا من الفلوجة 
حاولت النوم لكني لم -أستطع كالعادة» فاصوات الاشتباكات والقصف لم تتوقف 
طوال الل دوقي الماح الذكر مام در وہل واا کی ظروقن جن بيد غر 
فاروق إلى المستشفى وكنت أسير وحدي وإذا به يقول لي: "كيف تمشي وحدك 


هنا يا أحمد؟ الوضع خطير للغاية وعند المستشفى هناك أشخاص مسلحون 
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يخبروني» فبقيت واقفاً معهم حتى ذهبوا وقالوا: سنعود مرة أخرى. فجئت 
لأحذرك ". قلت له: "لا عليك يا منذر؟ يجب أن أذهب إلى مبنى العيادات الطبية 
لآن لدينا مشاركة على 'الهواء فى تشاترة الآخبان اللصسباسية؛ كما اه يجب آن الأهب 
إلى التسكقاقن ازل حي اعصل على قر التشبار “. 

بقي منذر معي مثل ظليء وفي المستشفى عرفت أن القصف في الليل كان 
على أحياء المعلمين والقنياظ وععاوني الضباط والجولان؛ وكان هناك رجل يقف 
في حاجة إلى متطويعين وسيارة إسعاف سن ابل ثقل جت شق من تج 
اقش بيت الى تتت اتراك الأمزيقية الساحة الولح ليلا فى شب 
المعلمين فانهار عليه. قمنا بتشغيل جهاز البث والمشاركة في "الجزيرة هذا 
الصباح" من فوق مبنى العيادات الطبية الذي قمنا بالتغطية من على سطحه يوم 
الجمعة» لكن الوضع كان خطراً للغاية في هذا اليوم السبت العاشر من أبريل/ 
نيسان» والجميع حذرنا من البقاء فوق المبنى لا سيما يعدما أطلقت الديابات 
الأمريكية الثان .عليقا مساء أعسن: 


عرض علينا عمر فاروق أن ننقل أجهزة البث وكل شيء إلى بيته» لكن 
المشكلة أتنا لن تشر من قوق السطح وإندا عن ةة البيتة اقا على الب 
سنكوج لي خطن مثل الذي تحن قيه هنا فى اهذه الآثناء .امنا حسين اشعير 
زوج أخت حامد وشقيقه نزار» ليطمتنوا علينا وليؤكد حسين علينا العشاء الليلة 
غتده في:بيته» وساغدونا فى تقل الاتجهزة والأغراخن الثفيلة إلى بيت عمن فازوق: 
شكرناة على اهصامه وغلى ذهو العشاء. 

بعد مشاركحي في "الجؤيرة هذا الصباع» وإطلاع مقتاهدى 'الجؤيرة على 
لخن التطورات في العدينة وما جدع أقاء الليل: ذهيت إلى المستشفى بيثم شب 
عبد العظيم إلى مسجد الحضرة المحمدية؛ لمتابعة وقد مجلس الحكم الذي كان 
يُنتظر وصوله للتفاوض مع وجهاء المدينة حول شروط وقف إطلاق النار ورفع 
الحضار الكامل عن العديئة. 


وتكفينهاء حتى يتم دفنهاء.... فجأة وجدت يدا تمتد نحوي وتجذبني بلطف من بين 
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الناس» فالتفت فإذا به أحد الأطياء فى المستشفىء استجبت له ودخلت معه 
المستشفى ظنا مني أنه سيطلب مني تصوير بعض حالات الجرخى أي يقدم لي 
معلومات جديدة» لكنه قال لى: "الوضع قلق بالنسبة لك فأرجو ألا تظهر مكشوفا 
هكذاء حيث أبلغنا كثير من آهل المدينة بأنهم قلقون عليكء وأن المدينة مليئة 
بالجواسيس ويمكن بعد اتهامات الجنرال مارك كيميت لك أمس ويعد إطلاق النار 
الذي تعرض له فريق الجزيرة على سطح المبنى أمس أن يتم تصفيتك بشكل أو 
بآخر لا سيما وأنك تتحرك مكشوفا ودون حراسة أى مرافقين فى المنطقة". 

قلت له: "مانا أفعل؟ هذا عملى ويجب أن آقوم به وآنا 5 أستطيع البقاء 
به الزملاءء أما قدرنا فهو بيد الله وليس بيد البشر". قال: "آنا أقهم ذلك» ولكن 
قعال لجلس معنا فصلا فى الدائخل *. 

كانت الغرفة ضيقة للغاية وكان يجلس فيها الدكتور رافع العيساوي مدير 
المسظاقى وین الأطياء قريحيوا ين جا ولتسضعؤا لے مكاناء يهنا کان 
آخرون يقومون بتضميد الجرحى في الخارج لبعض الحالات التي وصلت صباح 
اليوم» سمعت تلميحات وأحيانا تصريحات مباشرة من الحضور تشبه تلك التى 
حدثني عنها الطبيب الذي أخذني» وطلب مني الجميع أن آخذ حذري. شكرتهم ثم 
خرجت واستكملت ما كنت آقوم به وعدت بعد ذلك إلى بيت عمر فاروق بعدما 
اتل بى الأعلاء فى الدوحة وطليوا متى المشاركة فى تشرة الأقبان للقادمة: 

كان عبد العظيم قد عاد ايضاً قرب الثانية عشرة بعدما قام بتغطية زيارة 
وفد مجلس الحكم الذي كان يضم حاجم الحسني نائب عضو مجلس الحكم عن 
الحزب الإسلامي وممثل عن عضو مجلس الحكم غازي الياور» وممثل عن عضو 
الإسلامي في المدينة والشيخ الجنابي الذي أصبح بعد ذلك ركيساً لما عرف 
بمجلس شورى المجاهدين في الفلوجة: وآخرين» وكان المطلب الأول غير المعلن 
بريمر في مذكراته» وهو خروج فريق الجزيرة من الفلوجة؛ وتحديدا أحمد 
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ذا الشنريظ. الأخرى لمات ف ترما بر فى لتت 880 م 
مذكراته وکل "يجب لل يسلم فيرع المنملة: ا ري زتريه ايفن اء 
المقاتلين الأجانب هناك» وعلى المتمردين التخلي عن أسلحتهم, وإذا أطلقوا النار 
علينا قسوف ترد. اتصلت بحاجم: حاملاً هذا الاقتراج كانت الساعة 10 وقه 
دقيقة صباحاً"» كان هذا صباح الجمعة كما ذكر بريمر لكن الوفد لم يتمكن من 
الدكول إلى القلوحة ايوخ الجمعة بسين قلع الطريق والقضف: السديه عفن 
المدينة ودخل صباح السبتء وقد زادت وكالتي رويترز والفرنسية شروطاً أخرى 
مق ينها "ليم قأقمة من عتلصر الشركة العراقية: ال كمولت إلى قل 
القرات. الأمريكية .فى العدينة ". من خلال هذه الشروط ,يحضم ان ا سنا 
اا إخر اج قدي الحتيوة: من اليك ال تقاف الت لين في قدرء قبل 
القاويجة ححققة فى القياء:باء كنا فا ها كلف شروظ الأحكلال ومطاليه وان 
هنك اع علن لل ما الوقد. هدد وفك هذه الشروط .صعية التي 
وليس هناك مقابل لأي منها سوى وعد بوقف إطلاق النار الذي لم يتوقف رغم 
إعلان, الجترال سارك گنوت .عت 


ففي الوقت الذي كان فيه الزميل عبد الصمد ناصر معي على الهواء 
مار قن نشرة الثانية عشرة ظهراً كانت الطائرات من طراز سي 130 التي 
تملك قوة نارية هائلةء والطائرات المقاتلة من طراز إف 16 تقوم بقصف المدينة, 
وبسينما كني عبد ا يعن سويان وقف إطلاق النار صمت وقلت له: "سوف 
تجا هته الطائرات, التى قد أتساء ليك الآن راك معي على اليواء ٠"‏ 
يحاول عبد العظيم الذي كان قوم بالتضوين يسيب غودة ايك بوجسان: إلى بعك 
أن يلاحق الطائرات بالكاميراء لكن حركة الطائرات كانت أسرع منه» كما أننا كنا فى 
حديقة المنزل وليس في مكان مرتفع» غير أن أصوات القصف كانت واضحة للغاية. 

ولي .هذا اليوم لم يقل بوي الاتقخارات والقضق :فى الحا المديثة 
وكانت سحب الدخان الأسود تتصاعد من أماكن مختلفة بعد كل غارة تقوم بها 
الطائرات الأفريكية» وقد نقلت الوكالات عن السرجنت الأمريكى شون هيلى الذى 
كانت تنتشر وحدته العسكرية في المنطقة الصناعية في الفلوجة في هذا اليوم 
قوله: "الرمايات مستمرة بالكثافة نفسهاء كما كانت في الأيام السابقةء المتمردون 
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ل تصقن لن متاك يقفا بلاق الثان لاء والاطفال الا قالو1 قروق هخ 
العديثة ": 

اما المقدم برينان بيرن الذي كانت قواتة تقود حصان المدينة وقتال اهلها 
ققد قال: “لآق أيه تات برشت إطادق الناك سوال الققال سي إشعان 
آخر". وأضاف: "لا أعرف ما قيل في بغدادء ولم أتلق من قيادتي حتى الآن أي 
ان يوقف امازل" ١ ١‏ 

في هذا اليوم تصاعدت المواجهات في أنحاء مختلفة من العراق بين رجال 
النقارية والقرات الأمريكية التي حاولت السيطرة على طريق الإمدادات الذي يربط 
بغداد بالفلوجة عبر أبو غريبء بينما نفذ معظم آهل بغداد لها شاا مع 
الفلوجة واستجابة للدعوة التي وجهها الدكتور حارث الضاري رئيس هيتة علماء 
المسلمية: كنا تولصلت المعارك فى لماك أخرى كثيرة في الاعظمية وأبى غريب 
في بغدادء وفي مدن الكوت والحلة والرمادي وبعقوية والموصل؛ وفي الجنوب 
كذلك في كريلاء والنجف حيث كان جيش المهدي يواصل تمرده بسبب قرار 
القوات الأمريكية القبض على زعيمه مقتدى الصدر. 

کی الک اک کے في عة رة ف ران اف مق 
السيطرة التامة على المدينة وعلى كل مراكز الشرطة وأسلحتها وأجهزتها 
وسياراتها ابتداء من يوم الجمعة التاسع من أبريل/نيسان حيث فرت القوات 
الأمركنة .مع لكل اسك ررقي محا لها .عن القازجع رهاب عن 
اتتحامهاء لقد کان الوضع كا اوسا يريمق" إثذا مقبلون على أتهياز مقطو قلي 
العراق". 


استشهاد حسين علي سمير 


أنهيت المقابلة مع عبد الصمدء وكانت المقابلة الثالثة لى فى نشرات الأخبار في 
ذلك اليوم السبت العاشر من أبريل/نيسان من الصباح» وبين كل نشرة أخبار 
بقوا معي حامد وعبد العظيم وسيف كل يقوم بعمله» كان عبد العظيم يعد تقريرا 
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عن زيارة وفد مجلس الحكم, بينما كان حامد يعد تقريراً آخر عن نتائج عمليات 
القصف وخرق وقف إطلاق النار الذي تقوم به القوات الأمريكية» وسيف كان 
مسؤولاً عن تشغيل جهاز البث. 

قمنا نؤدي صلاة الظهر في الساعة الواحدة والقصف ٿرا ولأني كنت 
المسافر من بين الحضور فقد صليت بهم الظهر قصراً وأكملوا هم الصلاةء ثم 
قمت بعدها لصلاة العصر جمع تقديم» عندها جاءت الطائرات وكانت قريبة 8 
هنا يحيث اخترقت جدار الصوت بشكل أفزعنا ثم أطلقت a‏ بدا أنه قريب 
ماما مناء كان الزملاء قد أنهوا صلاة الظهرء بينما كنت لا أزال أصلي العصرء 
فانطلقوا بالكاميرات ركضاً إلى الخارج حيث مصدر انفجار الصاروخ الذي أطلق: 
بعدما أنهيت صلاتي خرجت أستطلع الأمر خارج البيت فوجدت الغبار يتصاعد 
عن مكان قرديء اقلت لاذه إلى الستفقى كح هنك الكن التق 

في طريقي إلى المستشفى لقينى بغض الناس وقالوا: إلى ين تذهب؟ لقد 
قصفوا البيث الذي كلن فيه فريق الجزيرة امس واستشهد صاحيه: .دار وأسي.ب 
أي بيت ؟ بیت حسين دلي آم بیت حسين سمير؟ لقد شتا اس فے فلات واک 
الزملاء ناموا لدی حسين دلي؛ وحامد في بيت زوج اشنقيقته .بحسين. سمين» وأا 
وعيد العظيم في بيت عمر فاروقء كان البيت الأقرب الذي أعرفه هو بيت حسين 

سمير؟ قلت لاذهب أولاً إلى المستشفى. لأعرف. التفاصيل من .هذاك. 

حينما وصلت إلى باب المستشفى الميداني وجدت أحد المسعفين يخرج 
بخمالة الجرحى غارقة بالدماء وقل آن سال آى اعرف عاذا جرئ: رايت كارا 
شقيق حسين سمير الذي ساعدنا كثيراً أمس وصباح اليوم منهاراً تماماً 
ويجهش بالبكاء» وما إن رآني حتى هرول نحوي وارتمى على كتفي وهو يبكي 
ويقول: ' استشهد حسين يا أحمد... استشهد حسين"؛ قصفوه بصاروخ» لكن 
بحل وراءه كان يقول لي: لا يزال على قيد الحياة وسوف يسعفونه إن شاء 
الله. 


اليوم؛ والذي كان معنا في الصباح وساعدنا فى نقل الأجهزة والأغراض إلى ت 
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عمر فاروق استشهد؟ أخذت أهدىء من روع نزار شقيق حسين حتى أفهم منه 
ما حدثء لكنه كان منهاراً تماماً ويبكي بصوت مرتفع» ولأن الرجل ارتمى على 
كتفي فقد بقيت معه أواسيهء بينما كان الناس يركضون هنا وهناك» وسمعت 
بعض الناس يقولون بصوت مرتفع: "إنهم يلاحقون فريق الجزيرة» ويقصفون 
الأماكن التي يذهبون إليهاء لقد كانوا في بيت حسين سمير أمس ولهذا قصفوه 
وقتلوه "» هذه العبارة انتشرت مكل الثار في الهشيم في أتحاء: المدينة. 
بعد نصف ساعة قضيت معظمها في المستشفى جالساً مع نزار شقيق 
حسين أواسيه وأهدىء من روعه» عدت إلى بيت عمر فاروق فوجدت الأجواء 
متغيرة وغير طبيعية في البيت» فقد وجدت رجالاً متجهمين رأيتهم للمرة الأولى 
داخل البيت» وشعرت بأجواء غير مريحةء فسالت عبد العظيم: “من هؤلاء الرجال 
ناحيف ای قال أهم عام ع تاریق جریا لاروق مه کرای ج 
البيت يعدما انتث نتشرت شائعة في المدينة بعد استشهاد حسين سمير أن القوات 
الآمريكية تتقصد البيوت التي يتواجد فيها فريق الجزيرة فتقصفهاء وقالوا له: إذا 
لم تخرجهم من البيت فسوف يأتي الأمريكيون لقصف البيت وتدميره. لكن عمر 
فاروق رفض في البداية» ولأنهم أعمامه فقد أصرّوا عليه فالرجل يشعر بالحرج 
الشين. معناء فاط ى فا فى اللقياية قرغ متايه عليه لها عة أن 
تحت کن بیت ار ولك بها للغزام ست 21 الجيران قد اعا ل اة رنف 
يحضرونه بعد قلیل '. 
قلت في نفسي: "أي غداء؟ وأي طعم للغداء يمكن أن نشعر به في هذه 
الأجواء؟ وأين سنذهب؟ إنى لا أستيعد أن نشر هذه الشائعة فى المدينة وراءه 
الذين لهم مصاحة في إخراجذا منهاه يريدون أن يخيقوا اهل الفلوجة مناه بحيث 
يتم تضييق الأبواب علينا ويقوم أهل الفلوجة أنفسهم بإخراجنا منها طالما أننا 
رفضنا الخروج يعد طلب الآمريكنين واشتراطهم ثلكء كما أن هذا البيت هى 
الآقرت إلى المستشفي, فآتى. لنا أن نخد مكانا آخر مكله؟ وطالما انتشرريت هذه 
الشائعة فإن ا لن يؤوينا و نصبح منبوڏين في المدينةء لقد كان مذزل 
عسين. يعر ان البديل اى أخرجنا من متزل عبر ,فاردق, ولكن :حسيئاً 
ستشهد '. قلت لعبد العظيم بعد صمت طويل وتفكير: "هل هناك مكان آخر 
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يمكن أن نذهب إليه ويكون قريباً من المستشفى"؟ قال: "سنبحث» لكن ليس 
هناك الآن مكان". 

لم يكن حامد قد علم أن زوج شقيقته قد استشهدء فقد كانت إصايته قاتلة 
فى الران اكه حا قل إلى المستطفى كان له رال بتي والأظياء باز 
إسعافه, وكان معه اثنان آخران إصابتهما خفيفة؛ لكن إصابة حسين سمير كانت 
قاتلة ولان حامدا كان معد تقريراً عن لات الیو وحتی کون بعيداً عن جیا 
التوثر فى المستشفى فقد طلبت امنه آن يغود هى إلى البيت لإكمال التقرين حتى 
يمكن بثه في نشرة * الجزيرة منتصف اليوم "» وحينما ينتهي منه يمكنه العودة 
ليكون إلى جوار زوج أخته 

عاد حامد وعدنا إليه يعد ذلك لكن عبن العظيم أبلغنى بعدها بدقائق 
نا استشهد وطلب متي أن أب حامداً بهذا القبر السام والمسزق: ١‏ 
لن فلغ حامداً إلا يعدما ينتهي, من إغداد تقريره الذي تضمن المسائقة صوراً 
لزوج أخته بعد إصابته مباشرة. :كانت المطومات الى عندي رحتني هذه اللحطة واي 
كان أهل المدينة يتحدثون فيها وكذلك أول خبر جاءني من الزملاء أن حسيناً صف 
بصاروخ آمام بيته» لكن الذي علمته بعد ذلك أن حسيناً قصف بصاروخ مع اثنين 
آخرين بعد خروجهم من مسجد الراوي حيث كانوا في طريقهم إلى البيت بعد صلاة 
الظهرء وأن الطائرة قصفتهم في الشارع» لكن الإشاعات التى ملأت المدينة والتى 
وضلتني حتى هذ الح والح سمعت بخن الزملاء يرفدوتيا هي إن الطائزات 
قصقت بيت حسين وليس وهو في الظريق إلى بیت كما کیت وها ما جل أعماه 
غمر فاروق يطليون منه إخراجنا من البيت: وآخذت الإشاعة: تنتشن بان الطاقرات 
الأمريكية تلاحق فريق الجزيرة في البيوت التي يذهبون إليها أو يقيمون فيهاء وهذا 
ما للت يه الشيخ حم من كامس ركسن مولس الأدارة ها ابات وعد لك 
لأبلغه بالوضع الذي أصبحنا فيه بعد هذا الحادث حيث كان على اتصال دائم 
راطلاع مستمر على أوهناغتا طوال. الوقة: 

لاحظت أن عمر فاروق الشاب الطيب المضياف الكريم الخدوم الذي لم 
اام الجمعة كان خجولاً منا للغاية» وكان يشيع بوجهه بعيداً عني 

جاً مني» فآنا الغريب من بين الحضورء وأنا المطلوب خروجي من المدينة كلها 
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ولي من بيت فقط: ولا قباقى الزملاء كلهم مق آمل القلوجة راطناء لدي 
سيف الذي كان من بذاك لكمه هن آهل اعراق في النهايةه والإشاعات تملا 
المدينة لا سيما بعد انتقادات الجترال كيميت لي بالاسم وقصفتا مساء آمسء بان 
القرات الأمريكية لاق لل من وقريق الجزيزة تق يخا محا كما إن 
الجزيرة بثت ذلك. ووفد مجلس الحكم طلب. ذلك بشكل واضح: وظلب الخروج من 
المدينة كان رسميا وأشار له بريمر فى مذكراته» وهذا يعنى أنه كانت هتاك 
مطاردة لنا بكل الوسائل کے کہ الطنيئة کے ل اة امار 
والانتهاكات التي تقوم بها القوات الأمريكية لسكانها المدنيين. 


بلست يكرا أفكر في الأمر» ثم اتصلت بوضاح حتي أبلغه بالوضع الذي 
نحن فيه وأطلب مشورته: إلا أنه لم يجينيء كان هاتفه مغلقاًء وعلمت أنه كان في 
الطائرة في طريقه إلى القاهرة» حيث كان يرتب مع الأستاذ محمد حسنين هيكل 
حلقاته التي تم بثها على شاشة الجزيرة بعد ذلك؛ فقمت بالاتصال بالشيخ حمد 
بن ثامر رئيس مجلس الآدارة: وقلقعه بالتوقف كاماد فكان الرجل كما عهدته 
دائماً نعم الداغم لنا ولما تقوم به فقال: "الأمريكيون يضغطون بشدة حتى 
ا تك اعرا عن قلقم اتلك ایی أن قاف على بقلت وعلى لاک 
نحن لا يهمنا إلا سلامتكمء وقد أديتم ما هى مطلوب منكم وبدأت الأمور تهدأ الآن 
وينفك الحصار ولو جزثياً عن المدينة» والضغوط كبيرة على خروجكم وأعتقد أن 
خروجكم الآن أسلم بعدما أديتم واجبكم". شكرته على حرصه علينا وقلت له: 
"أرجو أن تترك لي فرصة أخيرة لأجتمع بالزملاء وأعرض عليهم الأمر وآن 
يكون لتا حرية اتناة القران من هتا وسوف 'يلغك .يما تتوصل إلية": 

بعدها اتصل بي الزميل أحمد الشيخ رئيس تحرير غرفة الأخبار وقال لي: 
"إن ظهورك على شاشة الجزيرة أصبح مستفزاً للقوات الأمريكية يا أحمد بشكل 
كبير» وآنت المستهيف عن وراء كل الضغوط التي يعرهون بهاء وقد تحدث 
الجنرال كيميت عنك تحديداً لذا أرجق أن تتوقف قليلاً عن عمل التقارير 
والمشاركة فى تشرات الأآخبان» وتكتفى بالتقاريو :الثى يعذها الزملاء' .قلت له: 
"لا مائع عتدى على الإطلاق»:وريما:كحن نفك في هذا الآ فنا بعدما انتشرت 
الشائعات في المدينة عن ملاحقة الأمريكيين لي سوق ارتب أن يشارك عبد 
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العظيم في نشرة الساعة الرابعة» وقد رتبت الأمور مع رئيس مجلس الإدارة 
وشنو فا ف بها ستتوصل. إليه :من قرارات تعد لجتماعي مع الزملاء". 

شعرت أن الأمور انقليت ا بعلي عقب في وقت قصيرء وكان استشهاد 
حسين سمير قد أخاف الناس جميعاً مناء لذا جلست أنا وعبد العظيم وسيف 
وحامد ‏ فلم يعد سوانا من فريق الجزيرة في المدينة ‏ لنتباحث في الأمرء وقال 
سيف: "إن القوات الامريكية ‏ سوف ترصدنا في آي مكان تذهب إليه من خلال 
إشارة الستلايت التي نرسلها من على الأجهزة إلى القمر الاصطناعي ومن 
المؤكد أنهم يرصدوتها كإشارة معادية» وريما هذا سوف يمثل خطورة دائمة على 
المكان الذي نتواجد فيه أو المنطقة بشكل عام". ثم تحدث عبد العظيم وحامد عن 
الظروف التي أصبحنا فيها بحيث لم يعد لنا مكان نأوي إليه» وحينما تحدثت في 
النهاية قلت لهم الكلام ا بالحرج من قوله لي والذي يجب 
آن نتكلم فيه بصراحة فقلت:" انتم فى النهاية من أهل المدينة» ويمكن أن تذهيوا 
إلى ديت ان من اقاوکم از 0 :أ ا قبصواحة قعيدة دحك اله اة 
لكم ولأهل المدينةء فكلما رآني أحد أمشي في الشارع حذرني من أن هناك من 
يتتبعني أو يسال عنيء والأمريكيون يتوعدونني ويطالبون بخروجي من المدينة 
والجنرال كيميت وجه لي اتهامات بالاسم امس» ووفد مجلس الحكم أبلغكم في 
الصباح بضرورة خروجيء وأنا جئت إلى هنا وأقمت بين الناس من أجل نقل 
الحقيقة وتقديمها للعالم حتى نحفظ عليهم دماءهم وأموالهم وأعراضهمء وأعتقد 
أننا والحمد لله قد حققنا ما نستطيع من هذاء كما أن كل شيء في الحياة يكون 
اا إذا تم في توقيته, وكما وقَّت الله لنا الدخول» ونجحنا في دخول لمدينة في 
الوقت المناسب .وآديتا رنالتنا وولجيتاء ليس هتك سجال للخل فى الق ا 
نلكء بالنسبة لي» ولا أريد أن يقال إن بقائي احد اسباب استعرار القصف 
المديتة. حتى لخر كما إن الحضان يعتبر أنتهى واو جزثيا حي يكرت الاس 
الآن ويسعلون إلى المديئة وإن كان من الطرق الفرسية" 

شعرت بارتياح لا سيما من حامد وعبد العظيم» فأنا في النهاية ضيف 
عليهم قبل أن أكون زميلاً لهم» وقد أكرموني أكرمهم الله وأكرمني أهلهم 
ومعارفهم» ووقروا كل الأسباب والوسائل التي جعلت دوري ودور جميع الزملاء 
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ودود ق ا ثاجسا رومض ا فى غ اك مو اللي رمحصسار فك 
واعطى لها السيق في تعطيدها لكل احاح لرك ويثيفي ايسا الا اسب كلهم 
حرجا أكثر سن تلك حيث. إتهع. يستطيعوق: قديين اس اتفسهم الأنهم سن امل 
المدينة أولاً وأخيراً حينها قال المهندس سيف: "أنا سأخرج معك إن خرجت 
زک مف إن بك قلح اله ارجا ايت مق الي سيبس قل “للخ 
سأذهب إلى بغداد لرؤية أهلي وزوجتي وأولادي» وطالما أن الطريق قد فتح 
فسوف أعود خلال يوم أو يومين". قلت له: "لا بأس". ولم يمائع حامد وعبد 
العظيم» وقالوا: "ريما لو توقفنا عن البث يوماً أو يومين نكون قد أعطينا الفرصة 
لال للسينة ان يرا ان الأفريكيين لن يتؤقفوا عن تست الست ى أن 
خرجنا منها": كما أن أمر الخروج والدخول من وإلى المدينة أصبح سهلاً الآن. 
شارك عبد العظيم في نشرة ا الرابعة» وكنت آعد نفسي لحضور جنازة 
سميج سمو تما القت كامسا ناته التعديد مارا رلك شخري خا إلى 
المستشفى ليدير أمر الجتازةء لكن النهار بدأ ينقضي دون أن ندري أين سنبيت» 
قال غ العظق: ا إن المستعفي ليحك إن كانت ماف سيارة حاف آل 
سيارة © عائدة إلى يا لكي تذهب فيها انت وسيف اليو وإن لم يكن 
ستحاول تدبير مكان:نبيت فيه الليلة إلى الغد:ضصبانحاً ريما خجد سيارات من التي 
تحمل الجرحى أو لقي جاءت. بقن وهي غائدة افتذهب افيه" قلت الهف ألا 


0 


0 
کی جردا فلم ترود اق ھک بريه کا وال بيصي یی کیا 

فقد كان نعم الناس. 
كنت أريد أن أبقى مع أهلها حتى يعود المهجرون إلى بيوتهم وحتى يأمن 
ذهب حامد إلى المستشفى ليرى كيف سيتم ترتيب دفن زوج شقيقته حسين 
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لم يعض على معرقتي بخسين سعين سوئ يوم واحد فقظ آي اقل لكنه 
كان بشوشا وكريما إلى حد بعيد» وحينما لقيته شعرت أني أعرفه منذ زمن بعيد» 
كان في الأربعين من عمره» وكان لديه شاحنة يملكها ويعمل عليهاء وترك خلفه 
ولدين وبنتين» وقد حزنت عليه كثيراً, فالمشاعر التي تنتاب نفس الإنسان تجاه 
شخص جرف عليه قبل ساجات وتتاول الطماع في بيك واه على أن يون 
عشاء يومنا التالي عنده» وكان يأتي ليتفقدنا من أن لآخرء ثم يصبح شهيدا بعد 
ساعات مشاعن خريية تلقاية: الأعمار والنهاياك وللقواتيم ذائماً بيه الل ولكق ما 
شعورك أنك. تثاولت عشاءك امسن مع شخص اختاره الله شهيداً بعد ساعات؟ 
ومتى؟ بعد أدائه صلاة الظهر وخروجه من المسجدء لذلك كنت حريصاً على 
حضور جنازته ومواساة أهله» لكن عبد العظيم جاء مسرعاً من المستشفى وقال 
لى: "هيا يا أحمد هناك شاحنة صغيرة بيك أب كانت تحمل مساعدات ستعود 
الآن إلى بغدادء وقد رحّبوا بأخذك معهمء وهناك سيارة إسعاف تحمل جرحى 
يمكنك أيضاً أن تذهب فيها لكن لا أدري متى ستتحرك؟ لكن ريما الشاحنة تكون 
اقضل رغم انيا صغيرة ".قلت ل "لا بان ستلهب مع الشاحنة"+ قال: سلاهب 
لإخبرهم حتى يارا إلن هنا الأنخذك. فمن الإفضل: 7 كهب إلى هتاك عدت 
يتجمهر الناس» ويفضل أن نتكتم على أمر خروجك من المدينة". 
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بعد يوم طويل ودام كانت الشمس تميل فيه نحو المغيب» وقفت أرقب الاشتباكات 
المتقطعة بين رخال المقاوية وققوات. الريك السحاصزة انيت الفلوعة من 
على سطع مبتى السيمّم الطبّى الذي اتحثتاه مقراً للبت وذلك قي يوم الجمعة 
التاسع من أبريل/نيسان 2004ء في نفس الوقت كنت أتابع مع الزملاء آخر 
الأضان والقطورات لما يعد فى كماد الي وغلق اأطزافها من تصادونا 
المختقة ,لدل ية اوكارجهاء ونترقي قي اتضال من مقر اة الجويوة في 
الدوحة لنوافيهم بآخر ما لدينا من آنباء في هذه الأثناء بلغنا ان انفجاراً وقع في 
الاجا قاد لكق اوتا مات هته هذا سين كلقن الؤطلاه في النوحة 
في الاتصال بنا ١‏ 


ورغ تي في ارق على الصصورة اقررت أن اتصل بالؤسيل وضاح 
خنفر مدير قناة الجزيرة كي أساله عن آخر التطورات لديهم؟ وكيف سيقومون 
بتغطية أحداث باقي اليوم؟ وما هو المطلوب منا إخبارياً للمشاركة في البث خلال 
الساعات قاد حتى تعد الأفستااله4 وها ]13 انوا سيعونون. إلينا لآيةا تغطية 
مياشرة آم أمدح الزملاء الغاملين معى فى الفلوجة 'قسطأ من الرلحة التي لم 
ينرقوها تد الصياع لبا كما ان سطع المت الا ققدم تفظيتنا مته خط 
جداً ومكشوف إلى حد بعيدء ويمكن اصطيادنا بسهولة من قبل القناصة 
الأمريكيين أو بالقصف العادي أى حتى بالمدفعية الرشاشة ومن كافة الجواتبء 
فالقوات الآمركية كانت لا تيعد عذا إلا بضع مكات من الأمثانه:وكثين من التان 


4 
www.ahmedmansour.com 5 ES 


210 معركة الفلوجة.. هزيمة أمريكا في العراق 


كانوا يحتروكًا مق الصباع بان عكاها مكهرف وسل القصف. ولكن ا تفعل؟ 

ال فى الحواة؟" قلت ل 0 الخترال كيميت!!..ماذا قال #يسيت؟ 
قال "الآن وعلى قاح الجزيرة" :د قك له "اھت کت اسلم ا 

أتابع إلا ما حولي من معارك» ولا يوجد بالقرب مني جهاز تليفزيون لأتابع ما 


فئنا . 


قال: "لقد انتقدك الجنرال مارك كيميت بشدة وشن عليك هجوماً شديداً 
وتحدث عنك بالاسم وقال في مقابلة أجراها معه الزميل محمد كريشان: "إن 
مراسلكم أحمد منصور يغذي مشاهدي الجزيرة بالأكاذيب من الفلوجة " 

ا Sma‏ 
من هم وإرهاق وعناء ومعاناة ومرارة انفجرت في الضحكء وقلت له: "هل تمزح 
يا وضاح آم أنت جاد؟" قال: "بل آنا جاد جدا ويمكنك البحث عن أي تليفزيون 
قريب ومشاهدة ذلك» فنحن سوف نبث تلك التصريحات التى قالها عنك فى 
نشرات الأخبار القادمة؟". ١ ١‏ 

قلت لم "لکن ها اعرفه آنه لسن محهودا من المسؤولين سوام كانوا 
عسكريين أى. سياسيين. أن يهاجموا ضحفيين بالاسم ودائما يهاجمون قتاة 
50 دون تحديد لأسماء مذيعين أو مراسلين؟". قال: "هذا ما حدث؟ ولدي 

خبر آخر لكن أرجو ألا تنزعج منه. قلت له: ما هو؟ قال: بلغنا أن القوات الأمريكية 
تطالب بخروجكم من الفلوجة» وتعتبر خروج فريق الجزيرة من الفلوجة هو 
الشرط الأول لأي عملية لوقف إطلاق نار تقوم بهاء وهذا أمر لم يعلنوه صراحة 
لكننا علمتا به من مصادر لنا قريبة من. الوقد الذي سوف يرسلوثه غداً صباحاً 
للتفاوض مع وجهاء المدينة حول وقف إطلاق النارء وقمنا أيضاً ببث هذا الخبر 
مثذ الصباج في تشرات الاجا بجا تاا من دحك ومن الفقرن أن يصل 
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الفلوجة اليوم أى غداً وقد يمثل مجلس الحكم من بين أعضائه حاجم الحسني 
الذي يمثل الحزب الإسلامي والشيخ غازي الياور - الذي عينوه رئيساً للعراق 
بعد ذلك . لكن لا عليك يمكنك أن تواصل عملك وفريق الجزيرة» حتى تتضع 
الأمون بتكل :جلي '. قلت له: "إن خروجنا عن العديتة والناس ‏ وتن سن" حولتا 
ولا يوجد غيرنا لنقل هذه المآسى عبر التليفزيون إلى العالم هو أمر غير آخلاقى 
من قبلنا إذا فما تعن به كما أن محظم سكن لته ا من اوجن 
والنساء والأطقال والعجاتن يعتيروفنا 'تاقتتهم على الخال لذا قفتا لق تقائو 
الدزيئة إلا ]0 تجيرنا على فد قل وهاي "و قك واس عات ت 
وزفلاءك واللة دعك ». 

أبلغت وضاحاً أيضاً أن المصوَّرَيّنَ ليثاً وحسيناً وصل بهما التعب مبلغه 
وله تعن بهما قؤة'لمواصلة العمل لذا سوق يعودان. إلى يغدك قدا السيت صيلماً 
مع بعض القوافل التي تمكنت من دخول المدينة لنقل الأغذية والمساعدات الطبية 
وإخلاء الجرحىء وسوف يقوم حامد وعبد العظيم بالتصوير بدلاً منهما حتى 
يأتينا مصوران بدلاً منهما من بغداد. 

أيضاً هناك أمر آخر وهو ما اتصلت معك بشأنه: "هل ستعودون إلينا مرة 
لخرى لأية تغطيات مباشرة خلال الساعة القادمة على الأقل آم أعطى الزملاء هنا 
فرصة للاستراحة"؟ قال: "وقع قبل قليل تفجير في بغداد قرب مكتب قناة 
الجزيرة والزملاء هتك 'مشغولوق .بتقطيتة: ولى منحك الملا غك قرضة 
الاستراحة يكون افقل وريما فعود إليك بعد ساعة". 

انتهت مكالمتي مع وضاح» وقلت للزملاء وأنا أرى الإجهاد يفتك بهم جميعاً 
وبى: يتا الاستراحة لمدة ساعة: ولک كوتوا .حثرين :ريما نعود للبت في آي 
لحظة؟ قال المهتنس سيف: هل اعطي مود الكهرياءرلحة هى الخ أم أثزك؟ 
قلت له يابتسامة مرهقة: أعطه راحة هو الآخر لقد تعب كثرا. 

كان الجنرال مارك كيميث يعقد مؤتمرات صحفية يومية في مقر قيادة 
القوات الامريعرة فى يفاد ادا ومسا تامدك قيها السعنيين فى الجر ات 
العسكرية اليومية هن وجهة النظر الأمريكية الرسمية»:وكنت أثا من الفلوجة مع 
قزيق قناة الجزيرة ككس وة النطر والحقاق غلن, الأيضى مى خلال السو 


4 
www.ahmedmansour.com 7 EK 


2 معركة الفلوجة.. هزيمة أمريكا في العراق 


والناس والأحداث» فكنا في مواجهة أو بالأحرى معركة إعلامية غير مباشرة طوال 
فوقت آنا من القلوجة وغى من.مقنان. 

ورغم محاولات كيميت في مؤتمراته الصحفية صرف أنظار الصحفيين عن 
القلوجة بالحديت عن أحدات أشرئ: فى مناطق مخطنة مق العراق أفمها ما كان 
يحدث في كربلاء والنجف من مواجهات بين أنصار مقتدى الصدر والقوات 
الأمرمكنة. إلا أن ايد لاحدات الج ققؤت يها إلى الشين الأول على كاتا 
التلفزة العالمية بسبب وجودنا وحدنا هناك وتغطيتنا لحرب يقوم بها أقوى 
جيوش العالم متسلحا بكل الأسلحة الفتاكة ضد مدينة رفض أهلها الإهانة والذل 
والضيم الذي مارسه الأمريكيون عليهم طوال عام» وإلا لو غابت الجزيرة ولم تكن 
موجؤدة في الفلوجة في أبريل/نيسان. 2004 - كما قال كثين من المراقبيق د 
لحدث للمدينة في ذلك الوقت ما حدث لها بعد ذلك في نوفمبر/تشرين الثاني من 
العام 2004ء فقد كانت خطة “إخضاع الفلوجة" كما أشار بريمر في مذكراته 
ارا التطبيق. 

لم ارك الجترال كيت ستطم لكف من حصان الستحقبيق اة 
عاب في ار 7 سیا رانا كنا المت رهسي بل والريميد لصتو 
والأخبان ,الي تبث من العدينة: بيتما كان هتاك #العادة ستحفيون امريكيوة 
مصاحبون للقوات الأمريكية ينقلون الصورة من طرفها الآخرء ولم تكن لدى 
الجترال كيميت سورع إجابة ولحدة كلما قال له تحدهم "الجزيرة تقلت كذا وقالت 
کا عن اللو ما ردكا" فظل يجب على الحم “الجزيرة كيت الأقاتيب ما 
عليكم سوى تغيير القناة لتتحاشوا الأكاذيب التى تروجها". وقامت قناة الجزيرة 
ببث تضريحات الجنرال كيميت هذه مرات غديدة خلال ايام عملنا في الفلوجة:.بل 
إنها في النهاية صنعت منها دعاية إعلانية كانت تبثها على مدار الساعة. 

ولا شك فى أن الوضع المحرج للقوات الأمريكية التى كانت تحاصر 
الت قد يلخ مدا يوم لالجد كما فار ال او لوان مول جر 
في مذكراته التي نشرت تحت عنوان "عام قضيته في العراق " - بعدما أصيحت 
هي الآخرئ محاضرة من قبل قوك. المقاومة التى تذاعت من تلق أنساء. العراق 
وقطعت كافة الإمدادات عن القوات الأمريكية بل وقطعت الطرق أيضاً وأصبح 
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المأزق الأساسى الذي تواجهه القوات الأمريكية هو التغطية التى كنا نقوم بها من 
دلكل السي. ` 1 

وتأكيداً لما ذكره وضاح لي من أن القوات الأمريكية قد اشترطت خروجنا 
من المديتة لتتسقيق أي وق الإطلاق النانء ما ذكزة بول يرتس في الضفمة 422 
من مذكراته - التي سبق وأن أشرت إليها - حيث قال عما حدث في پوخ الجمعة 9 
أبريل/ نيسان صباحاً: "تحدثت آنا والجنرال جون أبي زيد وسانشيز ويلاكويل 
ل حسف ماع ي عمال سوق فتهي أن الوح المع له ممع 
بمواصلة الهجوم على الفلوجة الآن» وبحثنا هل سيتمكن وفد مجلس الحكم من 
تود الأمون باتكل الكاقي. لكن اترقف الجزيرة ثقلها للاغيان" : 

اتن كانت مت عق لرك مجلس السك كما قال يمد اة يقم اقات 
الحزيرة عن حف الالقيان ن الغلوييةء اسا الات الوقن للزسيل كيف العظيم 
صف فى اليو ا التالى السيت :16 نويل رتسا احا هذا يخا ها شفع 
كيميت بعد عة لام من مهاجمتنا كفناة قى المؤتفرات. الصحفية إلى آن:يهاجمتي 
أنا شخصياً في حواره مع الزميل محمد كريشان على شاشة الجزيرة يوم 
الجمعة 9 أيريل/نيسان. 

وأذكر هنا أن الزميل أحمد السامرائى وهو كان أحد مصوري قناة الجزيرة 
الثين يفطن المزترات الصحفية للحترال مارك كيت فى مقر قيادة القوات 
الأمريكية في بغداد بلغتي أن الجترال كيميت كان غاضباً مني للغاية وتحدث معه 
أكثر من مرة شاكياً مني بمرارة ومن التغطية التي كنا نقوم بها من الفلوجة؛ لا 
سيما وأن كيميت كان يتعرض لحصار يومي ومواجهة من الصحفيين لسؤاله عما 
نقوم بيثه من أخبار الدمار والخراب والقتل واستخدام الأسلحة المحرمة وقتل 
اء اال وق كلك من الاصداف التخريى: سرف ركان الما ن 
تشرات الأخبار المختلفة. يتقلون لي هي اسطحهم ما يقوله انجترال كيميت يعن 
الأوضاع في الفلوجة وأقدم لهم بالصور والدلائل الدامغة الحقائق على الأرشن 
والمقالنة تاا لما قر اكم كان الجترال جى أك اليح أنه هى الت 
يروّج الأكاذيب وليس أنا. 


يقيت ذا والسترال كيت - ادون أن انوي دم :مولي إلى الاو جا حت 
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i a‏ وإنما على شاشات التلفزة» هو يدعي ما 
بريه وآنا الخرع: بالضوى والحقاقع الدامغة للمقافية :تماماً لكل #صريحاته: وكان 
واضحا أن كيميت كان يشاهدني ويتابعني بدقة ويتم ترجمة ما أقدمه للمشاهدين 
له» وربما ليس هی فقط الذي كان يتايعني - كما ظهر فيفا بعد - ولكن كان كل 
صانعي القرار في الولايات المتحدة يتابعون ما يبثه فريق الجزيرة من الفلوجة, 
بيا كنت قادرا ها اتايع ورات الصحفية لأف كنت طرال الوقت إما أنوى هي 
آنحاء المديثة لأرصد واتحقق من معاناة آهل الفلوجة: ومألسيهم: وإما اتابع مع 
الزملاء ما يقومون به حتى نقدم صورة دقيقة عن الآحداث ما استطعناء ولم أكن 
أعلم بادعاءات كيميت إلا من خلال ما يثقله الزملاء لي 


وقف لإطلاق النار من جانب واحد» لكني في الوقت الذي كانوا يعلنون فيه وقف 
إطلاق ا ey‏ وللعالم س وای الهواء وان 
سيدا للجئرال کیت وللإدارة ارک يشكل عام 


وقي اليو التالي وهو و 4 أكد ا گت 
5 اراقع كيميت ت حرج بالغ وكبير أمام الیو من جديدء والعجيب الب 
للمناطق السكنية رغم إعلائهم لوقف إطلاق الثار انوا يقولون بأنهم يدافعون عن 
أنفسهم؛ ويبدى أن الجنرال كيميت لم يكن وحده الغاضب من تغطيتنا ولكن 
الأمر بارت الأمريكي نفسه جورج بوش أن يخبر رئيس الوزراء البريطاني 
توني بلير بعد ذلك بأيام وككهووا أتناء لقائهما في واشنطن في 16 أبريل / نیسان 
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4 بأنه سيقوم بقصف مقر قناة الجزيرة في الدوحة وبعض مكاتبها في 
الخارج. 


بوش بعلن الحرب على قناة الجزيرة 


لم يكن الهجوم الذي شنه الجنرال مارك كيميث ضدي في التاسع من أبريل/ 
قمان إلا عقدمة لجرت قام معظم ركان الإذارة رتك يشدها على فاح 
الجزيرة بشكل عام» وجانب منها على أحمد منصور بشكل خاص بسبب تغطيتي 
الكيفزيونية لمعركة: الفلوجة. 

المسؤولون الأمريكيون وعلى رآسهم وزير الدفاع آنذاك دونالد رامسفيلد 
ونائبه بول وولفويتز الذي أصبح رئيساً للبنك الدولي ثم أجبر في مايى/ أيار من 
العام 2007 علي الاسكقالة بس القضيحة العدوية بتووطه بفحاياة عشيقتة لم 
يتوققوا عن شن فنجمات متكورة على قناة الجزيرة :مث بداية الحرب على العراق 
في 19 مارس/آذار من العام 2003 وحتى معركة الفلوجة الأولى فى أبريل/ 
نيسان هن العام 2004 واتهامها مرات عديدة بأنها "تروّج الأكاثيب" و'تسيء 
لجهود أمريكا في العراق" و"تتعاون مع مقاومين عراقيين" وتيث "السم 
والكذب " و“ تؤيد صدام حسين وتعارض التحالف ". واعتبرها توني يلير رئيس 
الوزراء البريظاني الحليف الأكبر لامزيكا في تصريحات نشرت له قي 22 
لوقحبن/ فشرين الثاني ان العام 2008 بياتهاا "السو؟ اعات العواق المقزقيين". 

وکات كل عد افكت كته من تة المؤيرة وكا الف 
المشاهنين ليس في العالم العربي قصب وإثما قي جميع اثحاء العالم؛ حثى 
ابح ا تناق اة ال اله العالسة. فن حي انور اة 
تجارية عالمياً بشكل عام والأولى بين وسائل الإعلام بشكل خاص» وكانت هذه 
الهجمات والانتقادات ضد قناة الجزيرة تتم بشكل دائم دون توقف» وفى بعض 
الأحيان كان الناطق ياسم قاة الجؤين؟ آتذلك الزميل جهاد بلوظ يرد على بحشيا 
وفى احيان كثيرة لا تعلق الجزيرة على يه. 

لكن الهجوم. على قتاة الجزيرة آقاء :وعد تقطيتتا لمعرةة الفلويية الأولى 
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أخذ منحى آخرء فالهجوم العام تحوّل إلى تحديد شخص بالاسم لأول مرة هو 
"أحمد.منصور"..ولغة الاتهام خث يعدا آخر فى تصريع أنلئ به وزير النفاع 
آذك دوناك. ولنستقيك حمل روح القيدية والعداء والكرافيةة للجويرة: فقد قال 
غاضباً في الشافسن عش هن ابريل/نيسان 2004 وعلى شاشات التليفذيوخ هن 
خلال المؤقسر السحفي الذي كان يعقدة فى وؤلرة النقاغ'في. ولتتتظن وتحنيداً 
کان .يعلق .على اتغطيتنا احعركة الفلوجة: "لستطيع القول ويشكل. قاط إن .ما 
تفعله الجزيرة عمل شرير وغير دقيق ولا يمكن تبريره". وكان هذا التصريح قبل 
يوم واحد من الاجتماع الذي عقد بين الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس 
الوزراء البريظاني توني بلير في السادس عشر من أبريل/تيسان 2004 والذي 
أخبر فيه بوش بلير بأنه ينوي قصف مقر قناة الجزيرة في الدوحة وبعض 
مكاتبها في الخارج. 

أما الرئيس جورج بوش الذي كان يتجنب ذكر اسم الجزيرة بشكل مباشر 
في ذلك لزق فق عبر عا سبي تغطية الجوئزة لمعركة القلوية من هرج له 
ولإدارته بعد اجشباع عق مع مساعديه للآمن, القومي. في تصريحات: تقلتها 
صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية في عددها الصاسر يوم الخميس التاسع 
والعشرين هق يل )تيان من العام 004 سياه قينة “إن سر اقتال اريس 
في الفلوجة ستثير تمردات في أرجاء العراق وغضباً في أرجاء العالم العربي". 

آنا يوم القلاثاء. 27 أبويل/نيسان 2004 ققد تقلت المصادر الإنقبارية 
المختلفة ومنها قناة الجزيرة أن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول قد خصص 
الجزء الرئيسي من اجتماعه مع وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر 
آل ثاني في لقاء تم بينهما في مقر وزارة الخارجية في واشنطن للحديث عما تبثه 
اة ,الجزيرة عن لقبان. حول روخ اترات الأتريكية قى العراق. يشكل, عام 
والتغطية التي قام بها فريق قناة الجزيرة لمعركة الفلوجة على وجه الخصوص. 

وقد قال باول للصحفيين أمام مقر الخارجية الأمريكية في أعقاب الاجتماع: 
"إن الصداقة بين البلدين تسمح لنا ببحث القضايا الصعبة التي تعترض علاقتنا 
مثل مسالة تغطية قناة الجزيرة"» بينما رفض وزير الخارجية القطري التعليق في 
شكل بدا فيه الأمر وكأن الجى كان متوترا للغاية بين الطرفين. 
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كما عقد لقاء آخر بين وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل 
ثاني مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني وكان محوره كما أشارت بعض 
فصان فى الحديت ارا عن تنا فريق قتاة. الجزيرة لععركة الفلوجة التى 
أغضبت الأمريكيين على أعلى المستويات بشكل كبير. 

في أعتان تلك وني تنس الم اقام الناطق ياسم الأحاريجية. الآميية: 
ريتشارد باوتشر في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر وزارة الخارجية 
الأمريكية بالحديث عن اللقاء الذي تم بين الوزيرين الأمريكي والقطري» ثم شن 
هجوماً على قناة الجزيرة وعلى تغطيتها لأحداث الفلوجة والتقارير التي كنت 
أقوم ببثها أثناء تغطية المعركة وذكرني بالاسم مرة ثانية بعدما ذكرني كيميت من 
قل وذلك: بعدما اسبح السمي ارود ,على السنة الصكيين: الافريكيين ووسائل 
الإعلام الأمريكية بشكل كبيرء واتهمني باوتشر كما سبق وأن اتهمني الجنرال 
مارك کیت بای كنت آبت "اكاب .هن فار واک أكثن عن مر 
للصحفيين الذين أحرجوه وأمطروه بالأسئلة حول التقارير التي كنت أبثها بأنها 
كانت مور بالصور لا سما غج مقكل المدندية من السام و الإطقال, كان 2 
يصفها بآنها "مبالغ فيها' وتارة آخرى بأنها "كاذية "> وطوال ثلاث عشرة دقيقة 
من وقت_المؤتر الصحقي الذى حضيره: زميلنا يت البرديسي مراشل اقثاة 
الور فى واتش يكل الرة قدا مخ بوسر على اک 9 کک عق 
اتهامي بالكنب لو الميائقة آي يقول:' "ما اعرفه لن تقارير مراسل الجريزة أحمد 
منصور تقارير كاذبة". 

وقد أعد الزميل ثابت البرديسي مراسل الجزيرة في واشنطن تقريراً حول 
هذا الهجوم الذي شنه الناطق باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر علي 
وتم بثه في نشرات الأخبار على شاشة الجزيرة. وفي حوار للبرديسي على 
الهواء مع الزفيل جميل عازن حول الهجوم الذي شنه باوتشن علي قي مؤتمرة 
الصحفي بث في نشرة التاسعة مساء ذلك اليوم تساءل جميل عازر مستنكراً 
ومستغرباً هجومهم عليناء وهو يتابع ما جاء في التقرير مع الزميل ثابت 
ارسي قاتا "هل ويون هنا لن تقلى سسات الكاميراك ولا .تضوى .ما 


فحدث؟" . 
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ركانت: مته عن العرة الثانية التي يكر افيها استقول رك رقع 
المستزى سی تسیا "اس مقصون" ويتيمقى بالقتب: قی سارت قي 
مجيرية فى الصراعات التراية ى حى اس أك الصسقييق وتؤبية له الاثيانات 
لأنه ينقل الحقيقة كشاهد عليها من خلال التقارير المصورة التي قدمتها 
المشافديق: والعالم ولك يتتها اة الجذيرة زتها سا مم وسال الاك 
فل رلم سک أن مک ف لاا ا الس اا لہا 

ومن الضغوط التي مارسها الأمريكيون أيضاً عليّ في هذا الوقت» أنه بعد 
عودتي من الفلوجة بعدة أيام اتصل بي الزميل أحمد الشيخ رئيس تحرير غرفة 
الاخبار وقال لي: "لدي بعض الأوراق لكه أرجو أن تمر علي للاطلاع عليها"ء 
ا الكقيت سم تعمل کے ویر ا فى د امات و 
مح قبل “مق الاتصالات. الامتر اديجية - لقراك اللتمالف فى ركاه ا وة 
الإعلام, القربى" - ى القوات الامريكية وعلفاءها _ وعلمت أن الراك كانت 
مرسلة الحكومة القظرية التي آرسلتها بدورها لقناة الجؤيرة وكانت تحوئ رصداً 
لكل ها قدفته على شاه الجزيرة لذاء تفي لحري فى للفلىية. ولمتجاجانة 
من قبل قرات التحالف على ها تممه - وكذلك على ما قمه معن الزعلاء ن 
متنمي نشول التغبار اک التركية كان على لح مسون فى كل الصفکات او 
نيما فى التقارير التى شارت إلى قيام رليات المتصدة بقتل النساء. والأطقال 
فى الفلرجة واسسقخدامها ال مهرمة دولياً مكل القتابل. العتقويية. وقال عمد 
الشنيغ: "اتيم يطليون برداً على هته المعلوماك". قلت له: “لق كان كل ش: 
منصورا لا سيما الاد اة من الى والجركي مز لفسا والأطقال» وبا 
يتعلق بالأسلحة المحرمة دولياً نحن نقلنا تقارير وصوراً عن أهل المدينة وما حل 
يهم وهناك تقارير دولية كثيرة شارت إلى استفذائهم: الأسلحة المهرهة ينا 
فيها القنايل العنقودية وكل ما قلناه كان موثقاًء كما أننا لسنا في حالة اتهام حتى 
ترد عليهم". 

ما تعنجيت لد هق كيف اتهم قلبوا جرأتههم عنما #شهتاها وها الاس 
مودّقة بالصور إلى اتهامات لنا ويريدون منا أن نرد عليهاء فكان الأمر يمثل قمة 
التدليس والصفاقة والسخافةء فبدلاً من الاعتراف بجرائمهم التي ارتكبوها بحق 
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آهل الفلوجة وآفل العراق بشكل عام آى.حتى يسكتو] .عنها إذاا بهم يتهدونناء 
وتهمتنا شى فضح وكشف هذه الجرائم, وكان هذا واحدا من الأساليب الرديئة 
كيميت والناطق الرسمي للخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشرء ولكن العشرات من 
الضف ووشائل العاف الأمريكة لىي قتارلت. فة فة الجزير» عة 
الفلوجة كانت تتحدث بالاسم هى الأخرى عنىء حتى إن عدد المقالات والمقايلات 
الإذاعية والتليفزيونية التي رصدت ما قيل عني يصعب حصرهاء ويكفي لاي 
قارىء أن يدخل على موقع غوغل للبحث على شبكة الإنترنت ويكتب بالإنجليزية 
ا مته وثمانين آلف عنوان 2 e‏ خی تي فقط يد + هذه 
والتجني عليّ» ويمثّل أغلب كثابها التيار الينيني النوالي للإدارة الأمريكية, 7 
وجدت أن بعضها کب بشكل خبري بحتء وبعضها تحدث عن أن تغطيتي 
لمعركة و أدث الک إساءة العلاقات بين 000 0 والقطرية, 
مقر قناة الجزيرة ا تشاور قيه مع رئيس الوزراء ابريطاني توني بلير 
و كلها مقالات مليثة بالأكانيب والاتهامات البعيدة تماماً عن التغطية 00 
وبعضها مليء بالحقد والكراهية والتجريح الشخصيء وكثير من هؤلاء يدعون 
المعرفة لكن ما يكتبونه يؤكد على آنهم أجهل من الدواب وليسوا سوى مرتزقة 
وعملاء يعرضون بضاعة رخيصة مليئة بالأكاذيب لأجهزة استخيارات أكدت 
الأحداث أنها تتميز بالجهل والحماقة» وتبحث عن الأكاذيب حتى تلوث بها 
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وجهوها لي في تلك المقالات الحاقدة والكانية, 55 على قناعة من أن الإدارة 
الأمريكية فى ذلك الوقت كانت تبحث بدقة تامة فى ملفى وسيرة حياتى وعلاقاتى 
الشخصية والمهنية في محاولة للبحث عن أي ثغرة يمكن أن توجه لي من خلالها 
أي اتهام لإدانتي بأي طريقة. 
وقد اتصلت بي عشرات من وسائل الإعلام العالمية بعد خروجي من 
الفلوجة والعراق 0 منها يريد أن يجري معي واا أو يأخذ مني قرحا 
أو تعليقاً أو ردأ على الاتهامات التي كان رجال بوش يكيلوتها لي سواء 
الوسسين آي الكثان. الموالين. لهه آى: رجالهم في اللحقومة العراشة الذين 
حمل بعضهم على عاتقه مهمة تشويهي في المنتديات والمؤتمرات السياسية 
التي كانت تعقد .في كل مكان دون أي خليل. معتمدين. على الافتزاء. والإفك 
والكذب الذي يتعيشون من وراته» لکن الله كان يسُر لي في كل مكان من 
يدافع عنيء فقد كانت اتهاماتهم كلها اتهامات باطلة لكنهم أدركوا أن استمرار 
ترديد الأكاذيب كل يوم وبكل وسيلة وفي كل مكان يمكن أن يحولها إلى 
حقائق. وسلاح اا الدعاية الذي کان م کان و ولم یکن لهم غاية في ذلك 
الله باتصور إلى. الناس. 


لكني قررت عدم الرد على أحد وعدم إهدار وقتي في حوارات ومقابلات 
تستنزفني وترهقني ولا أدري كيف سينشرها أو يقدمها الذين يطلبون مني 
إجراءهاء فالإعلام الغربي له مقاصده وأهدافه التي عادة ما يحرف الحقائق من 
خلالها: وقلت الج اا لست فى وضع اتهام من :لض ولن لقي من اسه 
يوجّه لي أي اتهام؛ لقد كنت شاهد عيان أقوم بواجبي المهني والإنساني وما 
شاهدته قدمته موثقاً بالصور والمعلومات» وأنا لم أنقل كل الحقيقة ولكن نقلت ما 
رأيته منها وهي جزء قليل من الحقيقة لأن ما حدث في الفلوجة هو أكبر بكثير 
من كل ها قدمتهه واا ليس لدي مشكلة فى الحقيقة التى قدمتهاء ولكن المشغلة 
هي مشكلة من يريدون طمس هذه الحقيقة ويرددون الأكاذيب عني ويوجهون 
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الاتهامات لي ثم يريدون من الناس أن يصدقوهم: ومني أن أرد على اتهاماتهم 
افطل أن لن لرن على احد“ 

وأذكر هذا الدور المسائد القوي الذي قامت به الزميلة لميس أندوني» وكانت 
تعمل أنثك مجاشرة في جامعة كاايقوركا بركلي الإسريكةء وقد اتات بى معد 
خروجي من الفلوجة وأخبرتني أن كثيراً من الإعلاميين الأمريكيين المستقلين 
والمعارضين للحرب يرقبون الحملة الضارية التي يشنها عليّ اللوبي اليميني 
العؤيف. لجرب فى وتال الإغلام الأفريكية من سالات ى الصبحف وراج 
إذاعية وتليفزيونية» وكثير من المنصفين منهم يقفون إلى جواري ويدافعون عني 
وعن. أبرزهم اتراي سولومون عميو تة عراقية: الدقة الصحفية فى الولايات 
المتحدة وسامي الحسيني وهو صحفي وناشط في المؤسسة»ء وكثيرون آخرون 
غيرهم يدافعون ما استطاعوا رغم ضراوة الحملة» وطلبت مني أن أزوّدهم بيعض 
المواد التي تساعدهم في محاولة رد الحملة الضارية علي في وسائل الإعلام 
الأنويكية ل نيما وم توق المشتاركة فى كثير من لبرامح ويساجة إلى 
معرفة وجهة نظري على الأقل في الاتهامات التي تكال لي كي يعرضوها. 

وقالت لميس إنها تدعى كل يوم إلى أكثر من مقابلة للحديث عني وعن 
تغطيتي وتغطية قناة الجزيرة لمعركة الفلوجة في وسائل الإعلام الأمريكية, 
وعرضت علي أن أشارك في بعضهاء لكني أبلغتها بقراري أني لن ارد على أحد 
وأكتفي بمن يسخَّرهم الله للدفاع عنيء وقد زوّدتها مع سامي الحسيني بإجابات 
على عموم الأسثلة المثارة في وسائل الإغلام هناك. 

ثم اقترحت على لميس أن أعدّ بياناً أوزعه على منظمات حماية الصحفيين 
وجمعنات حقرى الإنساتن الدؤلية ف أثهاء العالم القت عتليتهم إلى ها تمارسه 
الإدارة الأمريكية والإعلاميون الأمريكيون الصهاينة واليمينيون ضديء لأنها حملة 
ضارية ضد صحفى كل ما فعله هو أنه تقل الحقيقة التى كان شاهداً غليها عن 
توة لوال غاا كانت قل شعياً اعزل أن مدافعين. قن متت فنا بيع 
يحولونه إلى متهم ويحاولون تجريمه وتشويه صورته؛ وأن أطالب هذه المنظمات 
من لل البيان بالوقوق إلى جواري خن الحملة الظالنة الثى تقويها إذارة يوش 
شی سععمينذا بيجيم العترال سيك وقططى باسم الحارجية روهار 
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باوتشر والحملات الإعلامية المصاحية؛ وأن أحمل المنظمات الصحفية وجمعيات 
حقرق الإضناق المسؤولية للنقاح اعني ,والوقوق إلى جواري ,شبد .هذه الجملة 
الظالمة. 

يلت ل E EA a‏ دري مع الدع بسن بن 
ثامر رئيس مجلس الإدارة والزميل وضاح خنفر المدير العام أن أقوم يها بشكل 
شخصي فوافقاني عليهاء وبالفعل نشرت بياناً في 29 أبريل/نيسان من العام 
4 باللنكين العربية والاتجليئية ,وووعتة .على .كثين من جمعيات سال 
الصطبين ويعهى متطنات حقوق الإصان في معظم إتحاه الغال وتشر على 
كثين من العواقع على جك الإتترك» وقد به فيه حج الحعلة الظافمة الى 
اتعرض لها من الإدارة .الأمريكية والكتاب. الموالين. لها في الثيان. اليميتىي فى 
الصحف وسال الإغلام الأدريكية. لات لم عل ية سرى أتى قلت الحقيقة 
الثى كنت ظلاهداً عليبا اء تغطيقى لرك القلوجة .وكنت شاهداً على 
الاتتيكات التي قامث بها القرات الأمريكية هتاك الا سيما قثل, السا والأطقال 
وقدمت تلك إلى الاس بالضور والحقائق, 

لم لوقع ررد قعل الهاظة التي جامتش من حا العالم جراء هذا البيان: 
لق قذاوب ي كير من الجبعياك الصحنية وبؤسسلك اة اا سيين 
وكام بعضها مل جعية الصحالفين البريظاتية بارسال متكرة احتجاج وطلب 
لمان فى EE‏ الک وما کے خاي 
أمريكية وأوروبية لا سيما جمغيات حماية الصحفيينء كما قامت بعض متظمات 
حقوق الإنسان بخملات توقيع فى شيكة الإنترقت. الثضامن معى شد الأحملة 
الأمريكية الظالمةء لكن إدارة بوش لم تتوقف عن التحرش بي ومحاولات تلفيق 
الاتهامات لي وكان القطرها. معاولة توريطي مغ تنظيم القاعدة عبر اقوط على 
الزميل سامي الحاج المعتقل ظلماً ودون اتهام في .سجن غوانتامو منذ خمس 


س ا 


محاولة توريطي مع تنظنم القاعدة 


أثناء إحدى زياراته التي قام بها إلى الدوحة في إطار ترتيباته للدفاع عن الزميل 
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أأحمد منصور يتفاوض مع آحد قادة الحواجز الأمريكية التي تحاصر الفلوجة للسماح لفريق 
الجزييه بالنقول. 
حاص الخزسرة 


2131883 51# 


EG 


حاص الخزيرة 


١1 4 ly 
دنات الل تسد عر میرک تتتعمفت‎ 2 
الأخبسار . الأحياء السرقية من مدبنة الفلوخة‎ _ 


احدلت 1 ا مراسل الحزبرة: طامرات اف 16 امربكية 


خاش الكخوبر E‏ 


HHT 7-57 ين‎ 1 9 


4 


لسر حاجنل يقنصون المدنيين من 1 المنازل 


تا دعس جك نه عع عاج جح عا دعا طلجت اد ا 


37 الد شاع تمق حفوق السشسب الععراشى: احدات العراق الحالية خحفة امربكية 


٠-٠٠‏ ةي المبنى المواجه لمقر إقامة فريق قناة الجزيرة. 
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فعضل الله: المجازر الوحشية الأمريكية فى الصراق تكرار لمشهد ١‏ 


دخان جراء الصف شرق الفلوحة. 


د اتشخار وحعامن أشاشب وابطلب مبادنتهم بمديز مكب مقتدى العدر 


4 6 انرك تقتصاف .وس الفلوجة: 
www.ahmedmansour.com 447‏ 


: اشتباكات عنيفة تدور في حي الجولان بالقلوجة 


مزانسل الجرزيرد:احهايكه تمس هتسخلينى لدی افتحام هواد 


مح الولايات المتحدة : الحكومة الفلببنية تعتزم تشكيل فوة مر 


اح متضور يققن تفادياً لضاروح:مر:فوق رلسه أثتاء:يثٌ مبلشن#:وخلفه:مقئدة مسهد. الخلقاء 
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ناعه بتتسليم نفسه مع ضمان الاحترام اللائق به 


منازل تحترق وسط الفلوجة. 


حرائق في الحي الصناعي في الفلوجة. 


www.ahmedmansour.com 


7 : 1 e 2 و و‎ 
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الأهالي يقومون باستخراج بعض الجثث من تحت أنقاض أحد المنازل. 


خاص الجزيرة 


° HIBIR 8110510 
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تكم بالسحن 15 عاما على عالم تووي روسى بنهمة التحسس لصالح الولا 


بعض جثث القتلى في مذبحة الجولان شمال غرب الفلوجة. 


3 خاصن لخر ر 23 


! وبوع :عن‎ FEES 


جثث الشهداء في كل مكان تنتظر من يدفنها. 
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ماھ ھون nnn‏ مه نا عدت عمج سمه حسمي KH‏ لدب عبطا دصح عمدت 


بعض العائلات الهارية من جحيم القصف الأمروكي: 


,7 “ت مهجرة وهارية من الموت في الفلوجة. 
www.ahmedmansour.com EST‏ 


تجدد القصفا الصا وفعي 


1 ةن بس وو الجماعي من الفلوجة. 
www.ahmedmansour.com 04 . /‏ 


وزارة الخارجية البريطانية تؤكد اختفاء مواطن بريطائي في مدينة الناصر 


دبابة أمريكية أصابتها المقاومة وجنود مصابون. 


مناشر ‏ الفليحة 


32318818 8118 


5 


سطح المجمع الطبي يشير إلى حراتق شرق الفلوجة. 
WWW.ahmedmansour.com‏ 
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سامي الحاج مصور قناة الجزيرة المعتقل في سجن غوانتامىء التقيت بالمحامي 
البريطاني كليف ستافورد سميثء ورتيت معه لإجراء حوار في برنامجى "يلا 
حدود" عن سامي الحاج» وحددنا للحلقة تاريخ الأربعاء 27 يوليو/تموز من 
العام 2006 وق تم اختيال ایغ ليكون بهد يارة .سيقوم بها سميث. إلى 
غوانتامو ويلتقي فيها مع سامي الحاج» وحينما التقيت سميث في لندن بعد 
عودته من غوانتامو لترتيب إجراءات الحلقة قبل موعدها بأيام قال لي: "لدي 
معلومات ارسيو آله شب ر علدا لك" . قلت له: "ما هي؟ هل ستعتذر عن إجراء 
الحلقة؟* قال: ١ل‏ ولكن الأمريكييق مازسوا ختعرطا كبيرة على سامي الحاج 
في غوانتانامى حتى يقول بأتك على صلة بتنظيم القاعدة» ومن ثم يقومون 
بتلفيق. قضية. دك الا لسامن لها*. 

قلت له: "آنا لا أعرف سامي الحاج شخصياً ولا أذكر أني التقيت به على 
الإطلاق". قال: "آنا أعرف هذاء ولكنهم حسبما أخبرني سامي سالوه عنك أكثر 
من مئة مرة خلال التحقيقات التي أجروها معه» وحاولوا الضغط عليه حتئ يقول 
بأنك . علاقة بحطم القاعدة وأنك تروج لتنظيم القاعدة من خلال قناة 
الجزيرة» کی 1 كثيو] من ااه التحقيق كانت عنك فقط دون التطرق لشيء 
aS‏ اس ا 
الجؤيوة؛ ؛ مرة ألقى عليك السلام في الطريق؛ ومرة رآك في المسجد أو الكفتيريا ومع 
ذلك مارسوا ضغوطاً هائلة عليه حتى يقر بأية صلات لك بتنظيم القاعدة 5". قلت له: 
" أعتقد أن ل يی تمش اة يفكب ترج من هذه التي الى ر 
جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد المدنيين وفشل مشروعهم في احتلال المدينة 
وتدميرها آنذاك لعب الدور e‏ الضغوط التي مورست على سامي» 
فيما يتعلق بي فقد حاولوا تلفيق اتهامات کڈ يرة لي خلال الفترة الماضيةء لكني لم 
اتخيل أن تصل بهم الحماقة والجهالة رخدت إلى ا ل رن دیا اج 
التهم لصحفي محترف كشف جرائمهم بهذه الطريقة المليكة بالخسة والنذالة ". 


وأطلعني سميث على وثيقة سرية غير مصرّح بتداولها خارج RE IN‏ 
کی کا یاز » وأنه دوّنها بشكل حصري من ملاحظات الحديث مع موكله سامي 
الحاج في شهر يونيو/حزيران من العام 2005 وصرح بخروجها من غوانتامو 
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في 8 يونيى/ حزيران من العام 2005ء جاء فيها عن سامي أنه خضع لضغوط 
كي يشهد ضدي بأني على علاقة بتنظيم القاعدة وأني أدعم التنظيم المذكور من 
خلال عملي في قناة الجزيرة» وهذا بالفعل يمثل قمة التدليس والهراء من قبل 
العسكريين الأمريكيين الذين أشار سامي من خلال ما كتبه المحامي سميث إلى 
انهم يكنون لي كراهية شديدة كانوا يبدونها أثناء الحديث معه عنيء لكن سامي 
كان و قصائقا: فرفض كل الضغوط التي مورست عليه والإغراءات التي 
قدموها له حتى يعترف بالباطل عني؛ ثيّته الله في محنته. 


أما باقي المعلومات فهي عبارة عن أضاليل وأكاذيب مثل الأكاذيب والأضاليل 
التي تمارسها وتخترعها الإدارة الأمريكية بدءاً من أكذوية أسلحة الدمار الشامل 
حتى اكاقوية فكل التساء. والاطفال فى القلوجة والعراق مخ لفل الدقاع عن النفس: 
وهي معلومات منشورة في مقالات وجدتها على الإنترنت يروجها بعض الصهاينة 
العرب الجهلاء الذين يعملون كخيراء وهم ليسوا سوى مرتزقة وعملاء. 
لقن كف هذه الاك الكيةة والضفرط لبا ال اسف على 
ارج ی لحك ایس كلما وعقواناً فى عا مع مدي ا ای 
يكتونها لي وحجم التدليس والإفلاس الذي يعانون منه» ومحاولاتهم الجبانة التي 
من لمك انهم بثلوا مثلها مع اطراف وجهات اخورى لسماولة- الاتتقام. متي 
- وتوجيه اتهامات باطلة لي وتشويه صورتي وتدمير سمعتي المهنية والحياتيةء 
والضشقط على ل لا ری کی ينهد شدي مخ أجل أن يقردوا بی 
قضية لا أساس لها تتيح لهم الانتقام من تغطيتي المهنية لمعركة الفلوجةء وقد 
أظهر هذا الأمر إلى أي مدى يكنون الحقد والكراهية لي» ولكل من يكشف 
الحقائق عن ممارساتهم الغاشمة. ١‏ 
وقد شارك المحامي سميث في برنامج وثاتقي عن سامي الحاج تم بثه 
على قناة الجزيرة وتحدث فيه عن محاولاتهم لتوريطي وتوجيه اتهامات باطلة لي 
عبر الضغوط على الزميل سامي الحاج الذي رفض كل إغراءاتهم» ومن بينها أن 
ا عنه مقايل أن يعمل جاسوساً لحسايهم على زملائه في الجزيرةء لكنه 
رفض بإباء وصبر ولا يزال صابراً على أذاهم؛ لكن بوش ورجاله الذين قشلوا قي 
إيقاف الجزيرة أى صحفييها عن فضح جرائم جنوده في العراق كان قد وصل به 
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الهوس في مرحلة ما إلى حد التخطيط لقصف مقر قناة الجزيرة وبعض مكاتبها 


بوش يقرر قصف قناة الجزيرة 


“ديلي ميرور" البريطائية قنبلة من العيار الثقيل على صدر صفحتها الأولىء 
نُشرت عنها آلاف المقالات والتحليلات فى الصحافة العالمية بعد ذلك» فقد نشرت 
"الديلي ميرور" على صدر صفحتها الأولى عنوانا رئيسيا مع صورة الرئيس 
تشيرا کا عنا قالت کا "مقتطفات " من نص وثيقة اي سرية .تؤكد أن 
الرئيس الأمريكي جورج بوش أطلع رئيس الوزارء البريطاني توني بلير في 
اجتماعهما الذي عقد في البيت الأبيض في 6 أيريل/نيسان من العام 2004 
على خطة أعدها بوش لضرب مقر قناة الجزيرة الفضائية في قطر وبعض 

وجاء في فت آن يلير .حذر توش من و على م هذه | لخداو 
والأمريكيين القير يشعل شري إل mi E‏ کا کی مسي انل 
ميرور البريطانية اكد للجزيرة في قدو عقدت في لندن يعد الإعلان عن الوثيقة 


أن "محاضر موثقة لدى صحيفته تثبت أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أبلغ 
رئيس الوزراء البريطاني توني یلیر عزمه على قصف قتاة الجزيرة " 
كما تشرتث كل من الصحف اليريطائية "ديلي. هيرؤر" و*القادريان" 


و"التايمز" في اليوم التالي 23 نوقمبر/تشرين الثاني ا أن النائب العام 
البريطاني بيرت غولد سميث أصدر كحتيرا للصحف البريطانية بأنها ستكون 
تحت الملاحقة القضائية بموجب الفقرة الخامسة من قاتون السرية إذا قامت 
بنشر المزيد من التفاصيل عن تلك الوثيقةء وقد اعتبرت صحيفة "الغارديان " بأن 
هذا لجم لحرية الصحافة» فيما أشارت "التايمز" إلى تعرضها للتهديد» وأعلنت 
الصحيفة التي فجّرت الفضيحة "ديلي ميرور" عن موافقتها الالتزام برغبة 
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الحكومةء إلا أن ذلك فجر الفضيحة بشكل أكبر في معظم الصحافة العالميةء وكان 
هذا ازل تقب على تة اق 

وما زاد في التأكيد على صحتها هى أن الحكومة البريطانية قامت بتوجيه 
الاتهام .يسريب لرك السو إلى كل من اذيقية اكت شبيي الشقرات: المكلقن 
بشؤون المكتب الإعلامي في رئاسة الوزراء وليو أوكنور الباحث في البرلمان 
البريطاني» وبعد محاكمة مطولة صدر الحكم عليهما في 10 مايو/ أيار من العام 
7 بإدانتهما بتسريب الوثيقة حيث حكم على كيو بالسجن ستة أشهر وعلى 
زميله کون بالسمن خلاكة اهر 

وقال القاضي ريتشارد إيكنز مخاطباً كيو: "دون استشارة أحدء قررت من 
تلقاء تفسك أن من مصلحة المملةة المعحدة أن تظهن هده الؤفيقة للعلن» واصفاً 
سلوك کیو بأنه "طائش وغير مسؤول" وكان من شأنه تعريض حياة مواطنين 
بريطانيين للخطر. 

وقال کیو في معرض دفاعه عن نفسه إنه كان يريد من وراء تسريب ونشر 
نسخة المحضر الذي يصور "جنون الرئيس الأمريكي " إن اتير تداعا في 
مجلس العموم البريطاني وكان يسعى لآن تصل الوثيقة كذلك إلى جون كيري 
مرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2004. 


وأوصل كيو الوثيقة ل أوكونور الذي أوصلها - حسب الادعاء ‏ إلى دفتر 
للع كات اين دة الل على ارخ كوه عسرييها بعد ذلك إلى ةة 
دنلى ميرور فقامت 8 بنقجير الفضيحة. 


هكذا كما قال كيو» وصل الأمر بالرئيس الأمريكي إلى حد "الجنون". 
ودون أن أخوض في آلاف المقالات المفصلة التي نشرت عن الموضوع في 
الصحافة ووسائل الإعلام العالميةء فقد أعاد كثير من المحللين الذين كتبوا عن 
الموضوع أو تناولوه السبب الذي حدا ببوش إلى التفكير في ذلك إلى التغطية 
التي قام بها فريق قناة الجزيرة لمعركة الفلوجة في أبريل/نيسان من العام 
4ء وكان على رأس هؤلاء وزير الدفاع البريطاني السابق بيتر كيلفويل في 
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تطليل فرت صحيقة "ضاي تليقولف: البريطافية” واشارت إليه صجيفة 
"القدس العربي" في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 حيث قال: "إن السبب 
الذي حدا ببوش إلى التفكير في قصف قناة الجزيرة هو التغطية التى قام بها 
فريقها لمعركة الفلوجة"ء وأشان إلى وجود مؤامرة كبيرة كانت تحاك ضد 
الفلوجة ريما أبطلتها قناة الجزيرة بتغطيتها للمعركة مما جعل بوش يخطط 
لقصف وتدمير قناة الجزيرة» وقال كليفويل 2 من أن المؤامرة الوحيدة التي 
تعيظ بهذا هى المؤاموة التدميى الفلوجة: 

اسا ای کار آل کد چون کی جر العو 
بعد تلك جما لبعد كل وساقل الإعلام عن ساحة المعركة في شهن توفمير/ 
تشرين الثاني من العام 2004 عدا الصحفيين المرافقين للجيش الامريكى. 


هكا وصل الآمو بيوش وإدارته» فقد. تجاوزوا الهجو+: اللفظى والاتهامات 
الإعلامية لقناة الجزيرة وبعض العاملين فيها وقرر بوش قصف وتدمير قناة 
الجزيرة على رؤوس من فيها من صحفيين وعاملين كانوا لا يقومون بشيء 
سوى العمل على إظهار الحقيقة التي يكرهها بوش ورجاله. 

وقد عبر وضاح خنفر مدير القناة في زيارة قام بها لبريطانيا من آجل 
الحصول على تفسيرات من الحكومة البريطانية عن الوثيقة التي نشرتها "الديلي 
ميرور": ونشر خنفر مقالاً في صحيفة الغارديان البريطائية تحت عنوان "لماذا 
تريدون قصفنا يا سيد بوش ويا سيد بلير؟" أعرب فيه عن الأسف الشديد لما 
فكر الرئيس بوش في الإقدام عليه. وقال خنفر بعدما استمرض ما تعرضت له 
الجزيرة ومراسلوها في أفغانستان والعراق من تعديات حتى قامت حكومة إياد 
علاوي بإغلاق مكاتبها في بغداد في شهر أغسطس/آب من العام 2004: "ليست 
القضية قضية الجزيرة وحدهاء بل قضية الحقيقة التي تحمّلنا في سبيلها تسع 
سنوات من الضغوط والمضايقات» وتحمل صحافيون كثيرون غيرنا في كل أنحاء 
العالم كل أشكال الترويع؛ الحقيقة التي يقبع من أجلها تيسير علوني في السجن 
في إسبانياء ويعتقل سامي الحاج في غوانتامو» واستشهد من أجلها طارق آيوب 
في العراق» الحقيقة التي لا يعدلها شيء". 

لقد أصاب وضاح كبد الحقيقةء حقاً إنها الحقيقة التي لا يعدلها شيء والتى 
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أزعجت بوش ورجاله جميعا منا. 


أكذوية الحباد الإعلامي 


وغضب لدى بوش وأركان إدارته حتى وصل به الحال إلى التفكير في قصف قناة 
الجزيرة ويعض مكاتيها أن وقعت نقاشات عديدة بين الزملاء داخل قناة الجزيرة 
وخارجها حول ما يسمى بالحياد في التغطية الإخبارية. 


ومصطلح "الحياد" في تصوري هو أكذوبة وليس له وجود لدى الغربيين 
الذين يستخدمونه فقط لكي يخيفونا ويهزمونا نفسياً وفكرياً في كل شيء عبر 
الترويج لمصطلحات هم أبعد الناس عن استخدامها أو الالتزام بهاء وعادة ما 
تكون مصطلحات كبيرة في ألفاظها لكنها خالية من أي مضمون أو معان فعليةء 
وا الماك فی وقد خخ و( الأ وتاقفةه مع عن عن 
الإعلامين الغربيين الذين التقيت بيع فلم لح دس أن متهم قتاغة على الإطلاق 
يما يسمى بالحياد. 

وفي ندوة داخلية عقدت في قناة الجزيرة» وحضرها كثير من المراسلين 
وعدوّاة السكاتب الخارجية حشرت جانا متها وجنت بعضن الزملاء يناقشون هدا 
الأمر في إحدى الجلساتء وانتقد يعض منهم ‏ وهذا حقهم - تغطيتي لمعركة 
الفلرجة ووجهوا لى التهم التي وجيها لي الامريكيوق والثى لخن باني لم كن 
محايداً في تغطيتي للمعركةء وكانوا يعتقدون أن هذا اتهام لي» ومع ترحيبي 
الواسع بالنقد الذي يوجهه لي كل الزملاء وغيرهم فقد وقفت للرد عل 
تقلحائيم جا واذهلتهم حيتما قلت لهم يشكل وضع "61 لست محابدا.. ولن 
كو ١‏ اسن ا وک سان خا ايساق ا لشت وا سا 
الحق وإلى الضعيف» وإلى المعتدى عليهء وإلى القيم الإنسانية التي تقوم على 
العدل. والمتساواة. 


ا اعفحاق فا كس الكووت. عاد التق لفن وف 
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والأطفال وجرائم الحرب التي يرتكبها المعتدون ضد الإنسان في أي مكان 
في العالم. 

آنا تکار دافا إلى ديل وعروینی وثقاقش .وهويقى. لن اتخلى عذها فى 
أي سوقت شیا کات وشت القن :ترجه لي وسكا يكتلى الس الأفززكن 
ى رطان آي الالماني الى قياباتي أن الووشني عن 'الأتحياق: إلى متته :وققافته 
وَفويثه وقوميثه .وأمته فلياتوا يكرا معذاا عن الحيا 

هل كان الألف ومثتي صحفي الذين دخلوا العراق على ظهور الدبابات 
الأمريكية أثناء غزو العراق واحتلاله في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2003 
محايدين؟ وهل المراسلون الأمريكيون الذين يبثون تقاريرهم وهم يتحركون مع 
القوات الأمريكية التي تمارس جرائم الحرب في العراق محايدون؟ 

إنهم ليسوا محايدين في أدائهم ولكنهم جميعاً منحازون ويعملون من أجل 
أمتهم وثقافتهم وهويتهم ودينهم ومؤسساتهم وهم يفخرون بذلك» فلماذا لا نكون 
آكثر فخرا منهم بما نقوم به؟ 

إن المنهزمين من الإعلاميين العرب الذين ضاعت هويتهم - لأن كثيراً 
منهم أصبح ولاؤه للدولة الغربية أو الشرقية التي يقيم فيها أو التي منحته 
جا ار للمؤسسة القربية التي يعمل بها لى لمن يدقع له مقابل راء ولاثة - 
لا قيمة لهم» بعدما تخلوا عن كل شيء ذ ثم يأتون إلينا ويتحدثون عن الحياد. 

إنني أقول بكل ثقة ويقين: لا يوجد في الإعلام شيء اسمه 'حياد" وإتما 
توجد "حقيقة "» يجب أن نسعى جميعاً لإظهارها؛ و" حق" يجب أن ننحاز جميعاً 
إليه» و"موضوعية" يجب أن نتحلى جميعاً بهاء وهذه هي مهمة الإعلامي 
الأساسية في الحياةء آما الحياد فهو لكذوية ولد مرة أخرى لكم أني لن أكون 
محايداً على الإطلاق ولكني سابقى منحازاً لما أعتقد أنه الحق والصواب". 

ما إن أنهيت كلمتي حتى ضجت القاعة بالتصفيق الحاد من الجميع عدا 
بعض انين كانوا يتشدقون بالحياد ويرددون مقولات الأمريكيين: ثم جاء كثير 
من الزملاء ويحيوتي. بعد انتهاه الجلسة رقلرا "كتا تريد. أن نقول. .مال .هذا 
الكلام وقد عبرت بكلماتك عن كثيرين". وقد دفعني هذا الموقف إلى أن أطرح 
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سؤالاً سيظل. يترية .وهو لماذا لآ يملك انس الجراة والشتجاغة اشا لى 
يجهروا بما يؤمنون به؟ ١‏ 

وحينما قلت هذا الكلام بثقة لم أكن بدعاً فيه وقد شغلني بعد ذلك أن 
أطرح هذا السؤال على بعض المفكرين والمبدعين والإعلاميين البارزين فوجدت 
ما قات كان ملافا الاجر يكن مع ما ممعت وعلى سيل الفقال لا الحصيز 
أنقل هنا عبارة سمعتها من المؤرخ العربي البارز الدكتور عبد الوهاب المسيري 
حينما أثرت:مرة معه هذا الموضوع حول مصطلح "الحياد" في العمل الإعلامي 
والإبداعي وغير ذلك من المصطلحات التي يسعى البعض لترويجها في إطار 
بيع أفضايا واه هة فال العسيرعيه *إثني لم أبدع في أعماني إلا حیشا تخليت 
عما يسمى بالموضوعية والحياد "» ونفس السؤال طرحته على ديفيد سايمون 
أحد كبار المدراء السابقين في هيتة الإذاعة البريطانية بي بي سي أثناء دورة 
تدريبية درسني إياها عن "دور المراسل التلفزيوني في ساحات الحروب" 
شافية E‏ د کی لعل ارو لقن لون اسا ساف 
التلفزة الغربية وأساليبهم المتنوغة في التغطيةء فقال عن مضطلح "الخياد": "إن 
مثل هذه المصطلحات من الصعب الالتزام بها في هذا العالم المضطرب» فما 
معنى الان أو منم الاتسياز .حيثها ترى طرفاً ضعيفاً يُقثل وطرقاً مار سنا 
يمارس القتل؟ وما معنى أن تكون عي متكا وأنت ترى ظلماً يقع وانتهاكات 
تحدث ومظالم تمارس ؟ ما معنى أن تكون محايداً في تغطيتك لمثل هذه الأحداث؟! 
إا هنا جب أن تكرق تارا تيون إلى مجرد تقل الوالقم ولكن يجب أن يقن 
الصحفي الحقيقةء والحقيقة أوسع في وصفها من مجرد وصف الواقع» إن 
الحقيقة تعني أن تظهر الجوانب المختلفة للجريمة التي ارتكبتء أو المظلمة التي 
وقعت» ولهذا فإنه ليس من السهل أن يفعل كثير من الإعلاميين هذاء ولكن هذا ما 
بحب فل روا متا للقي 

آما الحدد ZL‏ عو نقد رضي لحملة هداز من كبن 
بوش وإدارته بعدما كشف عددا من الفضائح والتجاوزات لتلك الإدارة من بينها 
فضيحة سجن أبو غريب» حتى إن جورج بوش وصف هيرش بأنه "كاذب"؛ أما 
دونالد رامسفيلد فقد قال عن هيرش: "إنه مثل حركة طاليان"» آما ريتشارد بيرل 
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فقد وصف هيرش بأنه "إرهابي"؛ لکن هيرش الذي يعمل لمجلة نيويوركر واجه 
كل هذه الاتهامات قائلاً: "إننى لست محايداً في مهنتي ولكني منحاز.. منحاز 
شد الخررت خي الفادة*. 

لكن يبدو أن قرار بوش بقصف قناة الجزيرة ومكاتبها سبقه قرار بقصفنا 
نحن فريق الجزيرة مساء الجمعة التاسع من أبريل/نيسان 2004 أثناء تغطيتنا 
لمعركة الفلوجة. 
تعرض فريق الجزيرة للقصف 
أذكر أن الزميل عبد العظيم محمد كان يقف إلى جواري حينما كان وضاح 
يكلمني مساء الجمعة التاسع من أبريل/ نيسان 2004 بخصوص اتهامات الجنرال 
كيميت لي بأننى أروّج الأكاذيب أو "أغذي مشاهدي الجزيرة بالأكاذيب" من 
الفلوجة» وسألني عبد العظيم بعدما أنهيت المكالمة: "هل هناك شيء بخصوص 
الجنرال مارك كيك" قلت له: "إن اوختاحاً يقول بأن الجنرال كيميت شن علي 
هجوماً شخصياً في حوار له مع قناة الجزيرة» وقد وضعوا نص تصريحاته على 
شريط الأخبار» وسوف يعيدون بث تصريحاته في النشرات اللاحقة, وطلب مني 
أن أشاهدها إن استطعت ". قال عبد العظيم: "يمكتنا أن نشاهدها فهناك تليفزيون 
في مبنى المستشفى المواجه لنا وهناك آخر في مقر الحزب الإسلامي في هذا 
المينى الملاصق له". قلت له: "لا أريد أن أترك الزملاءء كما أن واا اخبرتي 
بما قاله كيميت ولست مهتماً كثيراً به". فقال عبد العظيم: "لكن الشمس اقتر 
من المغيب وأعتقد أنك تريد الذهاب للوضوء ل ا م 
الوضوء عنك شيئاً من التعب والإرهاق لذا يمكننا الاستقادة من الوقت والذهاب 
إلى مقر الحزب الإسلامي فنتوضاً ونشاهد الأخبار إن أردت". 

وجدت أن الفكرة صائبة لا سيما وأني لم أغادر مكانى منذ صعودى إلى 
سطح المبنى بعد صلاة الجمعةء فنزلت مع عبد العظيم وعبرنا الشارع حيث 
يوجد مقر الحزب الإسلامي الذي كان مقرا لسينما الفلوجة قبل سقوط نظام 
صدام حسين. 
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قلت لعبد العظيم ونحن في الطريق: "هناك أمر آخر هام أبلغني به وضاح» 
وهو أن مجلس الحكم شكل وفداً بترتيب مع الأمريكيين من أجل التفاوض مع 
وجهاء المدينة على وقف إطلاق النار ولكن بشروطء وأن أول شرط غير معلن 
لكيدة که هو کا اة ايتاك اة زورك ایی أن کی 
من خلال معرفتك بالوفد الذي سيتفاوض من قبل وجهاء المدينة أن تعرف متى 
سياتي وفد مجلس الحكم وعلى آي شيء سوف يتفاوضون» وان تقوم أيضاً 
بعمل تغطيته للأخبار عن الموضوع '. 


ما إن أنهيت وضوئي حتى انفجرت اشتباكات شديدة خارج المبنی» وكان 
رای یمر ہے قل :جاقيه ركا را غا ان عسل الاستياكاك السراصرة 
إلى حيث كناء ققد ظلت الاشتباكات طؤال اليوم غلى مرا هنا لكنها كانت بعيدة 
هدة شات قن الأمقان ظلب عتا التوجوقوة في مقن العزب الاسلاعي الا تشرج 
إلى اا كان وان اراهن جي ییا عن فاق ترقا دشل 
المبنى مما يعني أن المنطقة تتعرض طلا نار .دق اک 2 قلخا ا 
العظيم: "لا بد أن نعود حتى نضلي المغرب مع الزملاء". لكن الاشتباكات زلدت 
وبدت ماك السات ويقناشات ق تعلق من النجوة الأخرى لتو قرات وكان 
واضحاً أنها أصوات الرشاشات الثقيلة للدبابات الأمريكية التي كانت ترابط على 
الهف التغري ال ولا حه صن النكان الذي كنا فيه اكثن من بشع مكات عن 
الأمتار. 

في تفس الوقت كان هناك رد على إطلاق الثار من قبل رجال المقاومة 
راک هن آماكن اقرمية: لذا طاب هذا آحد الموجودين في المبتى أن تبقئ لتصلي 
المغرب معهم حتى يهدأ القتال ثم نعود لؤملاتنا. صلينا المغرب والعشاء 
جمع تقديم» وبعدما هدا إطلاق النار قلي قليلاً توجهنا للباب الخلفي والمواجه تقر 
المجمع. الظبي الذى نتقة .من سطحة مقراً لتا وكان الحد الأطياء الذي 1 
سيعود فى الي للمستشفى الميداني المجاور يقف معناء وأوصانا أن نكون 
حذرين في عبور الشارع حيث لا زالت هناك اشتباكات متقطعة. 

لم ينه الطبيب تحذيره حتى اندلع إطلاق النار يغزارة من حديد لكنه هذه 
المرة كان صوت رشاشات ثقيلة ويدا لنا أنها كانت رشاشات الدبابات الأمريكية 
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التي تقف على الضفة الأخرى لنهر الفرات» وتمكنت أن أرى بسهولة حينما رفعت 
رأسي للسماء لهبها الأحمر - الذي يميزها عن الرصاص العادى ی وا لكن لحن إلى أين 
كانت موجّهة؟! يا إلهي... إنها كانت موجهة إلى سطح المركز اللي الذي نتخذه 
مقراً لنا وحيث كنت أقف طوال اليوم» وحيث تركت الزملاء قبل قليل؟ 


انطلقت بسرعة فائقة فعبرت الشارع ومعي عبد العظيم والطبيب يصرخ 
بنا أن نحذر من إطلاق الرصاص المنهمر ولكثنا لم نحفل بشيء وحينما دخلنا 
إلى المبنى اتجهنا مسرعين إلى السلم؛ ولا أعرف كم عدد درجات السلم التي 
كنت أتخطاها في القفزة الواحدةء وبدا طابق السطح بعيداً رغم أنه كان الرابي 
لكن قبل أن أصل للسطح وجدت الزملاء جميعاً متراكمين على درجات السلم بين 
الطابق الثالث وطابق السطح» قلت لهم بصوت قَزْع: "هل أنتم جميعاً بخير؟" 
قالوا: "الحمد لله» لقد نجونا من موت محقق فقد مرت الرصاصات من فرق 
رؤوسناء وكنا وقتها قد فرغنا من صلاة المغرب وبعضنا كان يصلي السنة بين 
راكع وساجد ولم يكن أحد منا واقفاً في اللحظة التي أطلق علينا فيها الرصاص» 
ولى كان أحدنا واقفاً أو رافعاً رأسه لأصابته الرصاصات التي كانت تنهمر مثل 
لعن" 


ربطت بشكل مباشر بين طلب إخراجنا من المدينة كشرط لوقف إطلاق 
النار وهجوم الجنرال كيميت عليّ واتهامه لي بالكذب» وإطلاق النار الذي تعرضنا 
له من الدبابات الأمريكية التي من المؤكد أنها كانت تدرك أننا نقف من الصباح 
على سطح هذا المبنى الذي كان الأعلى في المنطقة وكنا نبث من فوقه طوال 
النهان» ركان قحك إحداشاتة انرا بناية الساطة: ويا أن كل هذه التصرقات 
عبارة عن حملة مكثفة بكل الوسائل لإخراجنا من المدينة» فهل كنا حقاً 
مسكيدت.:؟1! وهل كان هذا قرغا من الترقيب؟! الإتجاية سن الك اا عق اين 
الأمر للدبابات أن تطلق نيران رشاشاتها علينا في هذا الوقت. 

وقد أشئرت. إلى ما حدت فى تشرات الآخبار اللاحقة واعان فى خب غاچل 
على شاشة الجزيرة آن فريق الجزيرة تعر لاطلاق نار كيف من قيل الديابات 
الأمريكيةء لكني طمأنت أهالي كل الزملاء أننا جميعاً بخير» وبقي هذا خبراً 
رئيسياً في نشرات الأخبار اللاحقة إلى اليوم التالي» بعدها أدركنا - دون أن نعلم 
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ما دار بين بريمر وأبي زيد وسانشيز وبلاكويل ثم بوش وبلير - من أن تغطيتنا 
لمعركة الفلوجة لا سيما في هذا اليوم كانت مزعجة للقوات الأمريكية إلى حد 
بعيده ولكن هذا غملتا ويجب أن تقوم يه طالما أنتا كنا قي المديتة شهوداً على 
جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الأمريكية بحق المدنيين العزَّل من أهلهاء لا بد 
أن ننقل للناس الحقيقة أى جانباً منها على الأقل» لآن الحقيقة كانت أكبر بكثير 
مما كنا تراه وما کا تصل إليه أو قصال إليه ارادا لقد كنا اتتحرك اقى بقعة 
کر ما كانت اله كا مقا لفاك والسانات والسفعة اة 


أدركت حينها أن هجوم الجنرال كيميت علي لم يكن شيئاً تلقائياًء بل كان 
حلقة في سلسلة من الهجمات والضغوط التي انتهت بخروجي مساء العاشر من 
أبريل/نيسان من المدينة ثم من العراق» ثم إغلاق مكتب قناة الجزيرة في بغداد 
وخروج جميع الزملاء من كل العراق بعد ذلك في شهر أغسطس/آب عام 2004, 
وإلى أن يفكر الرئيس بوش بعد ذلك بآيام ليس بقصف فريق الجزيرة في 
الفلوجة وإنما بقصف مقر قناة الجزيرة في الدوحة وبعض مكاتبها في الخارج 
وفلك فى الاجماع الذى هقد بيت ويين ركس :الوزراء البريطاتي وتي يلين أثناء 
زاره لين لولشطن فى 18 اابريلرئيسان 2004 والذي سيق ول أشرت إلنه. 

أدى هجوم كيميت عليّ في ذلك اليوم إلى أن يتصل كثير من المشاهدين 
والأقء «الزملاء فن لين بإذارة الجزيرة ليطليوا متهم إخرلحتنا من 
القلوحة حفاظا على آيواستا يعنما أسبحنا هدفاً القوات الأمريكة وكانت. أغلة 
لاء تحمل فر كا عن لحت والإتخلاضى والعودة ؤترى أن الأحفاط .علي 
حياتنا أهم من خبر تنفرد به الجزيرة أى طاقمها. لكني كنت أرى أن القضية 
ليست قضية انقراد أو نجومية للجزيرة ولناء ولكنها كانت رسالة إنسانية, 
فالحقيقة التى تنقليا الكاميرا شت أنها تحفظ شرا كيرا من حاة القاسء شل 
إدانة کا المجرمين اين يرتكوج الجراقه وها دام قي اسان محتوماً 
وعمره مقدوراً فمن أين يفر المرء من قضاء الله؟ فملايين الناس يموتون كل يوم 
في الحوادث ومن الأمراض وحتى دون شيء وهم يجلسون آمنين وسط أهاليهم 
ومحبيهمء فهل هناك أشرف وأفضل من أن يموت الإنسان في ساحة مثل هذه! 
لقد اكتشفت بعد خروجي من العراق أني كنت رفيق المشاهدين في بيوتهم 
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وأصبحت جزءاً من حياتهم» وأن الله قد ملا قلوب كثير من الناس بالحب لي رغم 
آنهم لا يعرفوني ولا أعرفهم بل كان منهم كثيرون ممن ينتقدونني أو لا يتفقون 
معيء وكان كثيرون منهم يفتحون التليفزيون وقت كل نشرة أخبار حتى يطمئنوا 
علي وعلى الزملاء أما أصدقائي وأحبائي ومعارفي فقد كنت همهم بالليل والنهارء 
وأخبرني أحد المشاهدين أنه كان يتصل من أي مكان هو فيه خارج المنزل 
بزوجته ليطلب منها أن تفتح الجزيرة كل ساعة وقت نشرة الأخبار لتطمئنه أني 
لا زلت وفريق الجزيرة بخير: 

من يستطيع أن يشتري هذا الحب ولق كان يملك كل مال الدنيا؟ لكن الله 
سخرنا أيضاً آنا والزملاء في ذلك الوقت حتى نكون سبباً فى حفظ حياة ودماء 
كثير من التاس» وان اتفشل تلك المؤامرة التي كانت تحاك. ضذ القاويجة حسب 
وصف وزير الدفاع البريطاني السابق بيتر كليفويل» وأن نفضح الهمجية 
الأمريكية التي لم تراع حرمة طفل أى شيخ أو امرأةء تلك الهمجية التي لم تكن 
تحمل لأهل الفلوجة سوى روح الانتقام. 


إغلاق مكتب قناة الجزيرة في العراق 


في أعقاب تسلل بول بريمر وخروجه بعد انتهاء مهمته بطريقة انهزامية من 
العراق في 28 يونيو/حزيران من العام 2004ء أوكلت قوات الاحتلال حكومة إياد 
علاوي بأن تكون وجهاً مدنياً لسلطات الاحتلال في العراق» ووظفت في الحكومة 
كثيراً ممن تعاونوا معها على ترسيخ احتلالها من العراقيين على رأسهم إياد 
علاوي» وكان من الطبيعي أن تكلف حكومة علاوي بكثير من المهام التي كانت 
تخجل سلطات الاحتلال من القيام بهاء وكان على رأس هذه المهام إغلاق مكتب 
قناة الجزيرة في بغدادء لأن سلطات الاحتلال لو قامت هي بهذا بشكل مباشر 

لكان أثار ردود فعل عالمية كون الأمريكيين الذين يتشدقون بالديمقراطية وحرية 


جه ج 


الإعلام والتعبير هم الذين يمنعون الجزيرة من العمل والتغطية. 


لذا بدأت حكومة علاوي بالتضييق على عمل قناة الجزيرة في العراق منذ 
أن تلت السلطة بعد رحيل بريس قي 28 يوئيى/خذيران من العام 4ء وكان 
اشا أن إغلاق مكتب الجزيرة هو أول المهام التي كلفت بها؛ لذا كان قرار 
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علاوي بإغلاق مكتب الجزيرة هى أول القرارات التي اتخذهاء وكان ذلك بعد 
خمعسة فلم فقط من تله السلطة عن قبل عتلظات, الاحقلال» جيف ايد 
قراره في 7 أغسطس/آب 2004 بإغلاق مكتب قناة الجزيرة لمدة شهر ثم مدد 
مذة الإغلاق كم الغلقه بسكل ذأكم. 

وقد عقد إياد علاوي مؤتمراً صحفياً في 7 أغسطس/آب أعلن فيه أن لجنة 
تولك مراقية. "الجويية* حلا الم الأربحة الانخيية ان مذ وليه السلطة ‏ 
نكت فا "جح على العف وال اه وان هذا القزار ‏ على بسن هد 
افا "لحماية: الشعب العراقي". 

ويس اتغاذ القرار بإغلاق مكتبقثاة الجزيزة في بغذان أشن وزير النفاغ 
الامروكى تواك بإمسقيلن غلى ما ام يف خلاو خلال كلنة القاها مصاء :تقس 
اليوم في ولاية شيكاغى الامريكية: .وقد أعطى قناء رامسفيك. مؤشراً إلى أن 
علاوي كلف بالقيام بإغلاق مكتب قناة الجزيرة ضمن حزمة قرارات كبيرة كلفه 
الأمريكيون بها نفذ كثيراً منها خلال توليه السلطةء وكان إغلاق مكتب قناة 
المزمية على عا 

وكان وزير الخارجية في حكومة علاوي هوشيار زيباري قد مهد لإغلاق 
المكتب من خلال اتهامات وجهها للجزيرة في شهر يوليو/تموز مدعياً أن نهجها 
يمل "اتسرافاً فى معالجة الاحداث فى العراق* مهدا بإغلاق المكتبء وأصدرة 
الجذيرة بياناً فى 26 يوليو | وز 2004 اغتبيت فيه تصريحاكت. زيناري. تمثل 
تهديداً قيضا دة قناة الجزيرة ومراسليهاء وسرعان ما أصدر علاوي قراره 
قبل أن يذهب إلى واشنطن حيث احتفى به بوشء لأنه خلصه من قناة الجزيرة 
الث كان یط بوش فيل اع كن يدمرها غلن رکوس من قيهاء ولک يقي 
أمام علاوي مهمة أكبر هى المساعدة فى تدمير المدينة التى هزمت ' بوش 
جنوي فا ا 5 1 ١‏ 


بعر مع كستا و 


خرجت بعد ذلك أو أخرجت من الفلوجة ومن العراق ويد التضييق يزداد على 
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مكف كناة الحزيرة في يفك والزطلاء: العامتين. فيه حت قدت ا إزاد 
غلاوي التي عيئتهاا سلطات الاستلان بإغلاق مكتب الجزيرة فى غاد فى شهر 
السطس/ آل من العام 2004ء أي بعد أربعة أشهر من ا لسك الفلونة 
الأولى» وظل الجنرال مارك كيميت يروج الأكاذيب في مؤتمراته الصحفية هو 
وأركان الإدارة الأمريكية على أعلى وأقل مستوياتها. 


لام على س الفلوجة الأولي» قوحتك اتشان هاتقي الا د 
الشولي الذي كان تاتباً لرقيس التحرير افتاه تعطيتي لمعركة الفلوجة وكان على 
تناغم كبير معي في تغطية الأخبار آنذاك إلى حد بعيدء وقال لي سعيد الذي 
أصبح بعد ذلك ملا للبرامج: "هل تذكر الجنرال مارك كيميت يا أحمد؟" قلت 
له: "نعم أذكره هذا الذي اتهمنى بترويج الآكاذيب من الفلوحة؟" قال وهو 
حك "نعم "2 قلت له: a‏ ا" قال: "شياتى فى أول الأسبوع القادم 
إلئن الدوحةء وعرض مستشاره الإعلامى إجراء حوار تليفزيوني له فى أأحد 
برامج الجزيرة فكنت أول من خطر ببالي وقلت لهم: إذا كنتم تريدون حوارا مع 
الجزيرة فأفضل برنامج لكم هو ا حدود" مع أحمد منصور» وأعرف أنك 
العدى اللدود له فما رآيك؟". قلت له: "كيف كان ردهم عليك حينما أخبرتهه؟' 
قال "قارا إذا كان المحاوز اهن كمد متضون فأغطنا فرصتة ترس الامر ك 
نره عليك": قلت له: "لا اعتقد, آنه سيقبل كما أنى. يحلجة إلى أن أفكر أأيضا 
في الأمن '. 

فكرت في الأمر قليلاً ثم قررت رفض إجراء الحوار» فقد كنت أخشى من 
شخصنة المسائل في الحوار لا سيما وأنه كان بيننا ما كان» ثم قررت ١‏ ستشارة 
الث لشين + حمد بن 0 رئيس مجلس ا رة وكذلك الزميل وح خحثفر 
dal 5‏ وقال لي: زك لیس اوی نله e‏ أن ت تجري عرسي 
عالية» كما تعودنا منك» ولا تدفع الأمور إلى الشخصنة على الإطلاق. وتتجنب 
حوارك معه سۇ ا للغاية 0 0 تابع ما ا بيتكما أثناء معركة 
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الفلوجة؛ لكن المهم أن يقبل هى بإجراء الحوار معكء وأنا أرى أنه إذا قبل فلا 
تتونك أثنت "ء 

تكلمت مع وضاح ايضاً وشرحت له الآمر فكان رآيه مثل رآي الشيخ حمد 
وحفزني على إجراء الحوار» فاعتبرت الأمر تحدياً كبيراً لي» ويجب أن أعد نفسي 
لتلك. المواجهة النباشرة الثى جات في تكرى حروى. تلات «ستوات على غزى 
أسريكا ولحتلاقها الق 1 

شعرت بعد المكالمتين أني بالفعل كنت كمن يعد نفسه لمعركة» ولكن 
سے فع هج لعل ووه فج رالاتاب .وة ظي اة 
والتكتيكء فالشخصية التي آمامي ليست متمرسة على العمل العسكري 
فعس ولكق الذيح 'يتعاملوخ مع الصحافة ,في الغوب مخ سياسييق 
ومكيون E‏ ها کا على رة رو مااع وة العاف 

مخ السحفييي كا قع هذا الرحل طل على من خا أعوام بوه ,قرات 

e‏ مجتمعين في المؤتمرات الصحفية أو منفردين في الحوارات» 
ويعرف كيف يراوغ ويناور في إجاباته معهمء وكان علي أن: آذزسن عله من 
حياته وشخصيته حتى أعرف كيف أتعامل معه وها لوجه» وأذكر أنى 
حا لقنت به سالته بعقن الأسظة. الخاصةا عن سياتة: حتى, عن .وظيقة 
والده فأجابني وهى. متعجب من اسئلتي. 


أدركت أن تأخر الجنرال كيميت في الرد يعني أنهم يدرسون أمر إجراء 
الحوار معي على مستويات علياء فلدي معهم سجل حافل وإن لم يكن سود في 
مفهومهم ونظرتهم لمن لا يعملون معهم آو يروجون لآفكارهم ومشاريعهمء فهو 
غير ودي على آقل تقدير: فهم يُحَمُلونِي - كما نقل الي البعض د جائباً من 
مسؤولية فشلهم في معركة الفلوجة الأولى من خلال فضحي للجرائم التي قاموا 
بارتكابها لا سيما قتل النساء والأطفال: وإمكانية فشل العملية السياسية في 
العراق ككل في ذلك الوقت - كما نقلت لي مصادر عديدة التقت بمسؤولين كبار 
لديهم آو لدى الذين يعملون معهم - بل إن الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر 
صرح بذلك مباشرة في مذكراته وقال: إن العملية السياسية في العراق كادت 
تفشل كلها بسبب أحداث الفلوجةء وكان توقعي لقبول كيميت إجراء الحوار معي 
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ضعيفاً للغاية» ولكن المفاجأة كانت في وصول الرد بالموافقةء لقد قبل كيميت 
التسديي وولفق .على راء الفقايلة - 

وبقيت هناك مشكلة أخرى ولكن فنية» هي أن برنامجي يبث على الهواء 
وكل أربعاء لكن الجنرال سيصل إلى الدوحة لمدة يوم واحد فقطء وسيكون يوم 
الأحدء فلا مجال سوى لتسجيل الحلقة» وبثها يوم الأربعاءء قالوا: ما رآيك؟ ورغم 
أني لا أقبل بالتسجيل إلا للضرورات القصوى وأن تكون ظروف الضيف لا 
ع بغير ذلك» وأن التسجيل معه سيكون إضافة لبرنامجي وللمشاهدين لذلك 
قلت لهم: لا بأسء وقبلت بالتسجيل. 

ولعت وكا بظروف الجنرال وأنه لا مجال أمامي سوى التسجيل معهء 
فلم يمانع» وجاء الجنرال مارك كيميت إلى مقر الجزيرة في الدوحة يرافقه ثلاثة 
هم: السيد بوب بروشاء والكابتن أريك كلارك» وبيج فوسانء وكان الجنرال يرتدي 
زيه العسكري الرسميء وكان ذلك يوم الأحد الثاني من أبريل/ نيسان من العام 
6 حيّاني وقال لي مجاملاً وهو يحاول كسر الحاجز النفسي بيننا: "تبدو 
أكثر أناقة عما كنت أراك على التليفزيون أيام الفلوجة"» قلت له: "شكراً يا 
جنرال "» ثم سالته عما إذا كان يريد الاستراحة: قليلاً آم نبدآ حوارناء فقال: "نا 
جاهز مباشرة للحوار ولكن دعني أقرأ هذه آولاً". 

التفت لما يريد الجترال قراءته فوجدت بعض نصوص ميثاق الشرق 
الإعلامي الذي أعدته قناة الجزيرة كان معلقاً على الحائطء ومكتوياً باللغة 
الإنجليزية, يدا الجنرال يقرأ بصوت عالٍ بعض الفقرات ويهز رأسه بأسلوب ينم 

عن التهگم» > فلم آعلّق وتركته يكمل قراعته حتى جاء الزميل موفق فائق توفيق 

الذي عادة ما يقوم بالترجمة وقدم نفسه لکیمیت» فعرفه كيميت من صوته وقال 
له:" دائماً أنت الذي تقوم بالترجمة لي في لقاءاتي مع الجزيرة أعرف صوتك". 

ذهبنا بعد ذلك إلى الاستديو» وكان فريق العمل في انتظارناء ودار نقاش 
بسيط بيني وبين الجترال كيميت» ثم قال لي في .حضور كل الزملاء وسمعه كل 
من كان في الاستديو لأن ذلك كان قبل التسجيل مباشرة وقد أعاد موفق ترجمته 
لي وللزملاء بإعجاب حيث قال كيميت لي: "أود أن أقول لك شيئاً قبل أن نبدا 
الحوارء آنا أختلف معك دائماًء وكنت أختلف مع كل ما تقدمه من تغطيات أثناء 
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معركة الفلوجة لكن أرجى أن تسمح لي بأن أعبر لك عن عميق احترامي وتقديري 
لك ولقجاعك لا سيما الاه ويجودك: فى الفلوجة" 

لم أنتظر من الجنرال كيميت أي شيء من هذا القبيل ولم أتوقعه ولا أعتقد 
که كلق متسكراً لقرله لكن القضل داشا ما شهيت يه الأعداء. لقف كان الجترد 
الأمريكيون يقاتلون على الأرض ضد رجال المقاومة العراقية وكنت والجنرال 
كيميت نقاتل ولكن من على شاشات التلفزة دون سلاح» لم أكن أضعه وقتها 
أمامي على الإطلاق» كنت فقط أسعى لتقديم الحقيقة إلى الناس» بينما كان هو 
ينم عن جرائم حرب ترتكبها قواته في الفلوجة بحكم وظيفته ويقول إنها كانت 
دفاعا عن النفسء وها هو يجمعني الله به في لقاء لم آتوقعه بعد عامين ليقول لي 
راقم مدع اللا ٠ا‏ جعلفي فرك تي كنت على صواب قيسا اقم ولم کن 
أروّج الأكاذيب كما اتهمني على شاشة الجزيرةء وآني أجبرته وأجبرت كتيرين عن 
المختلفين. معي على احترادي ولحترام ما كنت أقوم ايه والاخترام داشا الا 
يُشترى بأي مبلغ من المال ولا يطلب من أحد ولكنه يفرض» وأعلى درجات 
الاحترام أن تجبر من يختلف معك بل ويكرهك على أن يحترمك ويقدر شجاعتك» 
لأنك كنت تقوم بشيء اساي هى اعتتاق الحقيقة وتقديمها الذاس. 

قلت له: "شكراً يا جنرال لكن ذلك لن يغير شيئاً من المعركة التي سأقوم 
بها الآن معكء كنت وقتها تقوم بعملك وآنا كذلك كنت أقوم بعملي". ورغم أن 
ملامحه كانت جامدة للغاية إلا أنه أيتسم ابتسامة باهتة وخفيقةء وقال لي: " اسال 

شكد اليس لد مادم من اوخا على آي سوال *. 


ولأني أعتبر هذه المعركة مع الجنرال كيميت هي وثيقة وليست مجرد 
حوار قإني أكمل المشهد بعرضها هنا كاملة دون تدخل مني سوى في الصياغة 
الاخوية فقا تيس الألقاظ وليس الحبار ات سيث كانت والسمف لله كنا اتوقع 
في برنامج "بلا حدود"» وسوف أقدم نصها كما بثت في يوم 5 أبريل/نيسان 
6 رفي اا سرف أرق يعكن اساك التي وت قا لارا 


4 
www.ahmedmansour.com 5 ES 


حرب بوش ورجاله على قناة الجزيرة 241 


فإلى نص المواجهة مع الجنرال مارك كيميت الذي كان يشغل أنذاك 
منضت :نائب: قائد المنطقة العسكرية: الأمريكية الوسطى للشؤوق الاستراتيجية 
والتخطيطء وفي المقدمة تعريف مختصر بشخصيته وحياته المهنية: 


المقدمة: 


احمد متصور: ثلاث سثوات مضت على الغو الأمريكي للعراق واحتلاله راد 
خلالها وضع العراق والمنطقة ضبابية وتازماً واضطراباًء وفي حلقة اليوم نحاول 
التغرف. غك الاستراتيجة الأمركة وروت اللات المتدية من قتاسية 
الفسكرية لمسقيل الوضع فلي لحان .والمنطقة مى اليل المسؤول عن 
E E e‏ ق اديت اك ا 
العسكرية الأمريكية الوسطى للشؤون الاستراتيجية والتخطيطء وهي الجهة 
المسؤولة عن سير العمليات العسكرية في كل من العراق وأفغانستان وآسيا 
الوسطى والشرق الأوسط والقرن الإفريقي» وتضم تحت قيادتها مئتي ألف جندي 
أمريكي وتنتشر في سبع وعشرين دولة. ولد الجنرال مارك كيميت في منطقة 
فورت سيل فى ولاية أوكلاهما فى الولايات المتحدة» وتخرج فى الأكاديمية 
العسكررة ارك فى لطم 1978 يسل على الفاسسكيق سن کا الجر 
الوطنية» خدم سابقاً في المقر الرئيسي لقيادة القوات الأوروبية العليا التابعة 
لحلف الناتو في بلجيكاء كما تولى منصب نائب قائد العمليات العسكرية في 
العراق وناطقاً رسمياً باسمها منذ سقوط نظام صدام حسين إلى أن تولى مهام 
منصبه الجديد. 

أحمد منصور: جنرال مرحباً بك. 

مارك قيميت: شكرا .جزيلا لكم 

أحمد منصور: نلتقى بعد عامين ولكن ليس فى ساحة المعركة هذه المرة وإنما فى 
مولجهة افي الانستديى. ١‏ و 
مارك كيميت: في وضع أهدأ كثيراً أيضاً. 
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الاستراتيجية الأمريكية 


استراتيجيتكم فى الفترة القادمة؟ 

مارك كيميت: أعتقد أن استراتيجيتنا تبقى من الناحية العسكرية هى الاستمرار قى 
بناء قدرات القوات الأمنية العراقية لكي يتولوا زمام السيطرة لمهام الدفاع 
الداخلي والخارجي لذلك البلدء سفارتنا تعمل باستمرار لمساعدة الحكومة فى 
العملية السياسية والوكالات الأخرى تستمر فى بناء الاقتصاد داخل العراق. 
عسكرية عراقية أعلنتم عن تأسيسها لا يوجد من بينها فرقة واحدة مؤهلة بعد 
مارك دة هذا لسن کیا إن نظامنا في وضع مثل هذه المؤشرات لقياس 
مدى الاستعداد يشير إلى أن هناك أكثر من ثمانين وحدة تعمل ببعض المساعدة 
بإمكانها آخذ زمام القتال ضد المتمردين بنفسهاء والغالبية العظمى تقودها قوات 
أحمد منصور: في النهاية ما الذي يمكن أن تقود إليه تلك الاستراتيجية؟ 

مارك كيميت: إنها يمكن أن تؤدي إلى عراق مستقرء وإلى حكومة تتحدث ياسم 
الشعب وليس الإرهابيين» الشرطة والجيش يدافعان عن الشعب وليس الإرهابيين 


انتشار الفوضى 


أحمد منصور: لكن الواقع غير ذلك حيث تنتشر الفوضى في العراق» جاك سترو 
وزير الخارجية البريطاني اعترف بان الفوضى تعم العراقء والرئيس بوش نفسه 
في خطابه بمناسية مرور ثلاث سنوات على احتلال العراق تحدث عن فوضى فى 
العراق: كذلك السفير الأميريكي تحدت عن أن العراق يتزف» التقازير كلها تشبير 
إلى أنكم حولتم العراق إلى أكبر ساحة للفوضى والقتل والدمار في العالم؟ 
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مارك اغنسيت: لا:. هذا لیس صمحيحاء عن الواضم آثه ما تؤال فتاك أمون يجب أن 
تتم وهناك شوط يجب أن يُقطع قبل أن تعتبر الغراق مكائاً مستقرا أعتقد أن 
المهم أن نتحدث عن التقدم الذي تم إحرازه» القتال تقوم به قوات العراق.. 
أحمد متصور [مقاطعاً]: أي تقدم سوى القتل والخراب والدمار وأن المدنيين 
العراقيين الآن لا يجرق أحدهم على الخروج من بيته» عن أي تقدم تتحدث؟ 
مارك قبست [متابعاً]: اول إن ما تراد الكاميزا هى جزء صفير للفاية من التقدم 
الذي يُحرَز في العراق» نعم نقر بان التلفزيون يريد رؤية القتل والدمار ولكن في 
آرت عش عن اتی عقر ححافظة هناك حالات فرضى فل كانيا الشعب فى 
الحراق الأول مرة فى تاروخيم قام بالفضويت فى كلات لتتكابات اكقاروا اقات 
اك تسن عشي ق اخ قاميا ال فان ایفام تيا ]15 يسرم 
ستدوتوع واخ ع ليون راق الوا سود تقوم بلك النهتان هيمها إن 
الغالبية العظمى من الناس في العراق يأملون في مستقبل أفضل يعلمون أنهم في 
مرحلة انتقالية لكنهم يتطلعون قدما ليوم يقفون فيه كجار مسالم» كممثل 
للديمقراطية في هذه المنطقة.. 


أكبر عملية تدليس 


أحمد منصور: لن أرد عليك من كلامي وإنما أرد عليك من كلام مايكل أولهانان 
زميل الدراسات الخارجية في معهد بروكنز في واشنطنء يقول في مقال نُشر 
في 25 مارس/آذار 2006: "من غير المعقول أننا نكسب الحرب في العراق» 
فهذا لا يتوافق مع الأرقام السيئة التي تأتي من العراق» ويتناقض مع تطورات 
الأحداثء نحن الآن متورطون فيما يمكن أن نسميه وضعا شديد الصعوية "» أما 
روبرت فيسك مراسل صحيفة ال(1006080706071) البريطانية الذي ريما 
تكرهونه - بسبب تقاريره والذي وُصف بأنه أفضل مراسل صحفي في العصر 
الحديث» يقول في مقال نشر في 26 فبراير/شباط 2006 عما تقومون به في 
العراقة "إن الجميع في الشرق الأوسط يعيد كتابة التاريخ الآنء لكن لم يسيق 
أن شنهقتا الإدارة الأميريكية تقسر عن عمد.وتليس بوقسوة المتساة على: أتها 
نجاح» والهزيمة على أنها نصرء والموت على أنه حياةء وذلك بمساعدة صحافة 


4 
www.ahmedmansour.com 5 EK 


4 معركة الفلوجة.. هزيمة أمريكا في العراق 


أميركية متواطتة "» أما تشعرون - يا جنرال - حسب كلام فيسك وحسب كلام 
أولهانان أنكم تقومون بأكبر عملية تدليس في التاريخ؟ 

مارك كيميت: آولاً آنا أحترم آراء مايكل أولهانان» وأعتقد أنه مراقب هادئ للأحداث: 
فنحن لا نقول أبدا بأن الوضع في العراق حاليا هى ما نريده أن يكون» الشعب فى 
العراق لا يحب الأوضاع اكناا مى عليه الآن لكت مق الواكسم أن متاك وضع 
انتقالي. واضح أن هناك إرهابيين مثل أبي مصعب الزرقاوي المرتبط ارتباطاً 
باهرا لقاع يعمل في العراق .وما زال :هناك عمل يجب أن يتم راف #ثير 
من العمل يجب أن يكم الكثيرون :من العراقيين. يقامرون. يحياتهم عن لجل 
الاستقلال والحرية لينعموا بالكرامة ويحقوق الإنسانء إذاً لن أوحي بكلامي أبدا 
بان الوضع انتهى أو أننا كسبناء لكن ما زال هناك تقدم يتم إحرازه داخل الغراق 
حتى أكثر المراقبين الذين لا يقرون بذلك يجب أن يعترفوا به.. 

أحمد منصور (مقاطعاً): جنرال.. اسمح لي» آخر الاستطلاعات تقول إن %72 من 
الجنود الأمريكيين الموجودين في العراق يريدون الخروج منهاء أكثر من ثلث 
عدر الاك رركن ت صو لاضطرابات و راگن نفسية لا سيا قق ا 
من العراق ويعالجون منهاء نسبة الطلاق مرتفعة بين أسر الجنود الأمريكيينء 
كيف تقودون نصراً بجنود منهزمين نفسياً؟ 

مارك سڪ ارلا اعتقد ان جنوبتنا لا يعاتوخ هن مشكلات تفسية هما تقول ت 
أدري من أين جئتم بهذه الأرقام لكنها.. 

أحمد منصور: هذا تقرير منشور.. 

مارك كيميت: الغالبية العظمى من الجنود يريدون العودة لكنهم يريدون العودة بعد 
إتمام المهمةء آنا عندما كنت هناك كنت أريد العودة لكن ليس قبل إتمام المهمة 
لهذا السبب هم باقون هناكء لهذا السبب يستمرون هناك فخورون بعملهم 
وبإنجازاتهم.. 


الإصابات الحقيقية في صفوف الجنود 


أحمد منصور: التقارير التي تُنشر في الصحافة الأمريكية ال(0/هلالا سه 
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((New York Times) «(Washington Post)‏ وتتحدث عن أوضاع الجنود تتحدث 
عن أوضاع آخرى غير التي تقولهاء ولكن آيضاً من بين هذه التقارير أن الجيش 
الأمريكى نفسه أعلن فى 24 يناير/كانون الثاني 2006 أن الهجمات التي تعرض 
لها فى العام 2005 ى التي حدثت في العراق بشكل. غام بلغت 34 آلف .هجوم 
على مدان العام ومع ذلك أنتم لا تعلنون عن آي إصابات سوي جندي ى اثنين آي 
ثلاثة كل يوم وكأنكم متعاقدون مع الذين يقاتلونكم أن لا يصيبوا آكثر من هذاء 
لماذا تحجبون الأرقام الحقيقية للقتلى والتي لا تتناسب مع الهجمات الضخمة 
التي تتم على قواتكم؟ 

فارك تمت آولاً آنا اعتقد عتقد أنه أمر ينافي المنطق؛ ملق قال افا لعا كسيد ها 
حول عدد الخسائر التي تلحق بقوات التحالف وهذه يُعلّن عنها بوضوح ويتم 
التحقق منها ونحن مستعدون لأية مساءلة؛ لكن مرة أخرى نعود إلى النقطة التي 
تحدثت عنها فى البداية» هل هذا مهم في أذهان الجنود الأمريكيين أن ينجحوا؟ 
والإجابة قطعاً تعم» فهم لاا يمكن. أن يكونوا .هناك امن دون أن يقهموا سيب 
وجودهم» هناك أناس تُقطع رؤوسهم على أيدي الإرهابيين» هناك أطفال أبرياء 
يقتلهم المتمردون والإرهابيونء الاستقرار الذي جاءت به قوات التحالف كلما 
تستمر في دعمها للقوات ف بأن تتولى الأمر بنفسها هو ريما الإمكانية 
الأكبر لتحقيق النجاح لاحقاً داخل هذه المهمة» وتحن نبقى على ثقة كاملة بأتنا 
عتدما تقطن إلى الآمون بعد خمس ستوات من الآن وتري أن ما خققتة قوات 
التحالف في القوات العراقة كان هى الأمر الضوانه التاريخ سيكون كما علينا 
وأنا مقتنع تماماً بأن التاريخ سوف يحكم على مهمتنا المشتركة بين العراقيين 
وقوات التحالف: على آتها الآمن المصواب داخل ذلك: البلك: 


أحمد منصور: التاريخ لم يحكم لكم في أي مكان دخلتموه بالصواب» لم يحكم لكم 
في لبنان» لم يحكم لكم في الصومال» لم يحكم لكم في فييتنام؛ لم يحكم لكم في 
أي مكان آخر دخلتموه وأيضا لن يحكم لكم في العراق» ليس حسب كلامي وإنما 
حسب ضابط آمريكي قضى اثني عشر عاماً في المارينز وشارك في العراق هو 
جيم ميسي الذي أصدر کیا کار فروشين رور رین الثاني 2005 
تحت عنوان (اقتل.. اقتل.. اقتل) وكان مما قاله فيه: "لقد اكتشفت أنا وكثير ممن 
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معي أننا أرسلنا لقتل المدنيين وليس لقتل الإرهابيين. ووثق في كتابه اعترافات 
كثيرة عدا ینکن أن تذيتكم جا الثم العسكريون الأمريكيون في العراق؟ 
مارك کی أذا تمکح أن أعثر على أي عدد من الكتب التي تُكتب حول الأوضاع 
في الدراق ولتك .واضحيق قافا حول الرضع الآ إضافة إلى جاب الف 
الطائقفي يفشي جعيثة لكج في اب الموضوع هناك تهديد من القاعدة ومن يرتبط 
بها ليس في العراق فحسب بل في عموم المنطقة مما يعني أنه مهم أن نتصدى 
لهذا الخطر الإرهابي وأن نحاربه ليس فقط فى العراق بل فى المنطقة عموماً لكى 
يستطيع أطفالنا وأحفادنا أن يعيشوا بلا خوف في المستقبل. ١‏ 


تجميل وجه الخنزير 


لحد مقضورء هكذا تقولون... اكني. شاترك جيم ميسى وأذهب. إلى متك 
وريا كلارك مساعدة وزين النغاع للشنؤوة العامة التى كانت قف فى واعقظن 
حينما كت لنت كف فى يعدا لتدلدع فسا قوم يه الجيقل الامريك والسترد 
لوقون فيكتوريا كاذرك اتات من محصيها وكتيت جیا ص کل اا 
اسمه (أحمر على شفاه خنزير) قالت في کتابها ما خلاصته: إن كل ما كانت 
تقوم به كانت عملية تجميل لوجه الخنزير الذي لا يُجمّلء وآنها لم تكن مقنعة إلى 
الناس فيما قدمته» هل سنقراً لك أنت أيضا كتابا ريما بعد مدة طويلة من تقاعدك 
لتتحدث فيه عن أن هذه الفترة التي تدافع فيها باستماتة عما يقوم به الأمريكيون 
في العراق لم تكن سوى أحمر على شقاه خنزير؟ 

مارك كيميت: أنا بالتأكيد لا أعتقد أنني ساكتب كتاباًء لدي بيانات صحفية كثيرة 
ومؤتمرات صحفية يمكن أن ترجعوا إليهاء لذلك لا لجد أي مكان لكتابة أي كثاب 
في المستقبلء لكن مرة أخرى من المهم أن نفهم وأن ندافع عما يقوم به جنود 
لكلف على الأرقي» قم ليسا ,إل تة سيلستنا الخارجية وايضا انوا 
مسؤولين عن تخليص بلد من ديكتاتور قاس كان يشكل تهديداً للمنطقة» وضمنوا 
أن الشعب في العراق يستطيع التصويب وأن يحزموا أمرهم بخياراتهم الشخصية 
بدلا من أن يخضعوا لأهواء ديكتاتور استخدم أسلحة دمار شامل ضد شعبهء 
وعليهم 1لا ك بعد الان يطرى لاو وتخ بق مخ السخايوات وقوه 
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ليأخذهم من بيوتهم دون رجعة»ء نعم آنا سأدافع عن جنودنا الأمريكيين وقوات 
التحالف لآن ما يقيمون يه عمل مشرّف» وهم یخدمون را حققوه حتى 
الآن كلح ارا راتما هما رال لكي من العمل» وأنا أنقى مقتنعا بان شؤلاء الجنود 


الدفاع عن جرائم الحرب 


أحمد منصور: جنول لس بيه > هل ستظل تدافع حتى عن جرائم الحرب التي 
ارتكبها جنودكم في العراق حسيما جاء في تقرير فيلم أنتجه تلفزيون راي 
الإيطالي عن معركة الفلوجة الثانية؟ حيث استخدمتم فيها الفوسفور الأبيض» 
وحوّلتم المدينة حسب اعتراف جنديين أمريكيين شاركا في المعركة إلى أرض 
محروقة في 15 مارس/آذار 2006: قبل أيام .تُشرت في كل وسائل. الإغلام 
العالمية صور عائلة من أحد عشر طفلا وامرأة وشيخا قتلت على يد جنودكم هي 
عائلة المواطن فائز هرات قتلوا بالكامل بعد مداهمة منزلهم وجمعهم إلى جوار 
يعصهم. البعض .وفلهم ونقلت وكالات الايا وصفا لكيفيةا اتصغية السا 
والآطفالء العائلة تتكون من رب العائلة» وثلاثة من أطفاله» وشقيقته»ء وثلاثة من 
أطفالها ووالده وامرأة من أقاربهم, القن من الأطفال تراوحت أعمارهم بين 
شهرين وبين ست سنواتء هل اکسا ستدافع لكا عن هذه الجريمة؟ 

مارك كيميت: إن الغالبية العظمى من جنود التحالف يتصرفون بشرف وبشكل 
مسؤول في مواجهة أوضاع صعبة خاصة في أجواء يحاول فيها المتمردون 
والإرهابيون جرهم إلى أوضاع من الممكن أن يحدث فيها خسائر في المدنيين؛ 
وهناك عدد قليل جداً من الوقائع التي تصرّف فيها الجنود خارج نطاق 
المسؤوليةء لن أدافع عن ذلكء لهذا يتم التحقيق معهم وإحالتهم إلى المحاكم وفي 
حال إدانتهم يعاقبون. 


فضيحة سجن أبو غريب 
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الأمريكى المعروف: لكنك تقول الآن إن تصريحاتك تملأ الصحف؛ من بين 
تصريماتك أنك دافعت عما ارتكب في سجن إبى. غريب وقلت :إن هدقة هى تشويه 
سمعة الجيش الأمريكي ؟ : 

فارك حتفت و ا لراك غدة بداثات ليست سحيحة وها أن المؤييسة المسكري 
هي التي كشفت ما حدث في أبو غريب قبل شهرين من حديث سيمور هيرش 
عنهاء ثانياً لا مسؤول عسكري آبداً داقع عن الأعمال غير المشروعة والتعذيب 
التي قام بها الجنودء هؤلاء الجنود الذين تصرفوا خارج نطاق الأوامر تم التحقيق 
معهم ومن تم التثبت من إدانتهم قد عوقبء نعم لا يمكن أن ندافع عن جنود 
يتصرفون خارج نطاق الأوامر والسلوكيات المطلوية لهذا تمت محاكمتهم 
وغقابهم: 


الحرب على الصحفيين 

أحمد منصور: جنرال.. تعرف أن ما يُكشف لا يساوي سوى 1 أو %2 من حقيقة 
اميك لن يتم وان الكاميوات # قشل إلى. النلكن كثيرة وتم ترفضوع دل 
الحقيقة إلى الناس عبر حجب وصول الكاميرات والمصورين وأجهزة التلفاز 
المستقلة إلى الأماكن التي قمتم بتدميرها مثل القائم والفلوجة ومعركة سامراء 
الآخيرة» حجب الحقيقة هذه هل يمكن أن يدوم إلى الآبد؟ إلى اليوم لا يُسمح 
لغير سكان الفلوجة بدخولها رغم مرور أكثر من عام ونصف على معركتها 
الأخيرة: إلى متى ستظلون تحجبون الحقيقة عن الناس وعن العالم؟ 

مارك كيميت: مرة أخرى لا أدري من أين تأتي هذه البيانات لأن هناك كاميرات في 
أرض المعركة وداخل العراق أكثر مما كان في تاريخ الحروب وأي كلام يوحي 
يان 1 اى 552 هن الس هى الذي يطهى لا يفساوق مع ما كرا لحن اء 
خدمتناء لا يمكن أن تُبقي على الأكاذيب وهي مخفيةء الحقيقة هي التي ستظهر 
في النهاية وهذا هى المبدا الذي تعمل عليه, ريما هناك محاولة لطمس الحقيقة 
لكنها تظهر دائماً في النهاية» وهذا يأتي من فهم الجنود بأن الحقيقة هي أمضى 
سلاح في جعبتهمء: وايضاً نحن كنا نسمح للناس بالوصول.. الصحفيين 
المسؤولين ليصلوا إلى أرض المعركة. 
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القتلى العراقيون 


اهعد مقضور؛ الرقيس بون الغقرف باق عك القتلى شين العراقيين وسل إلى 
كلاش آلف ومؤلاء يون بشاثة 'أضعلك: عن, عند التيخ: ققلوا هى آيرلتدا 
تة طرال تاشن هاما كما مل المي مهي كال سكول العلاقاك 
الدولية في الحزب الليبرالي في بريطانياء هل هؤلاء المدنيون الذين قتلوا والذين 
اعترف الرئيس بوش على الأقل بقتلهم رغم أن هناك تقارير أخرى - في ذلك 
الوق - تقول إتهم يزيدون على حثة أف آنا رتخطارن انتم كقوات. الحقلال 
موجودة في العراق المسؤولية عن قتلهم؟ 

مارك كيميت: دعونا نتحدث عن ذلك لأن ما قاله الرئيس هو أنه في النزاع برمته 
كان يمكن أن يكون 25 آلف مدني قد فُتلوا لكن الغالبية العظمى منهم من هؤلاء 
المواطنين ربما فقتل على أيدي المتمردين والإرهابيين وليس على أيدي القوات 
العسكرية في غمليات قتالية: فنحن تؤدي عملنا بهدف تقليل الخسائر في صفوف 
المدتيين. ونحن اثقهم أن [حدئ مسؤولياتكا الكبرئ هو الإبقاء على السكان إل 
جانبناء لهذا نبذل الكثير من الجهد لكي لا نقعل ما يفعله الصدًاميون والإرهابيون 
والمتمردون أن يبقوا داخل مناطق سكانية ويستخدمونهم كدروع بشرية وآنا 
داقع عن سجلناء: الضحانا المدثيون على الأكثر ابق الأزقام هي اقل ”على الإظلاق 
مما يقارّنوا يأي معركة ونحن نبذل قصارى جهدنا لحماية المدنيين في حين أن 
الإزهابيي. والمتدردين يحاولون قتل: الاي على لعن دما تفعل. 

الأخطاء وجرائم الحرب 

أحمد منصور: ألم ترتكبوا أخطاءً في العراق؟ 

مارك كيميت: أعتقد أنه في أي وقت تشن فيه الحرب تكون هناك أخطاء ولدينا 
نظام دالفل مؤسستكا السكرية كلما نراجع آياً من .عملياتنا تعاول إن تتعلم متها 


لنحسن أداءتاء والقول بأننا لم نرتكب أخطاءً ليس له علاقة بما يحدث فى الحروب 
الحديثة.. الحروب الحديثة على مدى آلاف السدين كانت كثلك. 


أخمد منصور: فى 18 مارس/آذار الماضی نشرت صحيفة (Independent)d|‏ 
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البريطانية أن السياسي البريطاني المخضرم توني بن أرسل خطاباً موقعاً من قبل 
آلف هن هخ الشخصمات البويطائنة العامة والسياسية يسود قنه 28 كرفا 
للاتفاقات. الدولية الخاضة بجرائم الحرب. ارتكيتها قواتكم فى العراق. والقوات 
البويطاتية آنا فون هن مداككم يدهم .حرام هرب بيوماً .نا على فته 
الخروقات التي ارتّكبت؟ 

مارك كيميت (غاضباً): ريما يكون الأمر أننا قد تُساءل عن ذلك لكن الحقائق على 
الأرض سوف تتجلى وأجد أنه من الملفت أن طريقة إدارتك للأسئلة يوحي بأن 
قرات التطائف فق هن للقي ل اين اكه فحاول اتيت الشسايا مخ 
المدثيين» لماذا لا تتحدث عن الزرقاوي؟ لماذا للا تتحدث عن الصداميين وعن 
المتمردين الذين يتعمدون إيقاع الأذى في صفوف المدنيين لأغراضهم الإرهابية؟ 
هل ستكون بنفس الحذر وتطلب منهم الحقيقة كما تفعل ذلك مع قوات التحالف؟ 
ماذا عن الآلاف من الضحايا الذين أوقعهم الإرهابيون» قطع رؤوس المدنيين 
الأبرياء ألا يعني ذلك مسؤولية لديك لتتحدث عن هؤلاء أيضاً؟ 


رد على غضب كيميبت 


يجلس أمامي واحد من هؤلاء لوجهت إليه الأسئلة بنفس الطريقة وهذا أسلوب 
الخطط الاستراتيجية فيهاء بقيت في العراق عدة سنوات بعد احتلالها وكنت ولا 
معك عن مسؤولياتك» عن مسؤوليات قواتكم» عما تقومون فيه في العراق» العراق 
الآن تحت مسؤولياتكم أنتم» ليس تحت مسؤولية الذين يقاتلون في الطرف الآخرء 
أنتم القوة الرئيسية العظمى في العالم التي جاءت لتخليص العراقيين مما 
يعيشون فيه ولكنكم غمستم العراقيين والمنطقة كلها فيما هي فيه الآن فبالتالي 
المسؤولية مسؤوليتكم أنتم» حينما أجلس مع الآخرين سأتحدث معهم بنفس 
الطريقة أرجو أن لا تكون قلقاء ولكن أجب على أسئلتي فيما يتعلق بجنودكم لو 
عدت إليها الآن وإنكاركم للأعداد الحقيقية فيها هناك في نهاية العام 2004 نشرت 
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صحيفة ال(11765) البريطانية تقريراً قالت فيه إن العدد الحقيقي لقتلاكم في 
العراق هو خمسة عشر ألف قتيل وخمسة وعشرين ألف جريح» لكنكم إلى اليوم 
تتحدثون عن عدد قليل للغاية لا يزيد عن آلفين وثلاث مئة من .القتلى وحوالي 
ميحة کی الف ج اقل ممتي كلك أذ اة قطي فن عي رى الا 
تعلنون عنهم؟ 


القتلى الأمريكيون ومستودع الجثث 


حريصة جداً حول كل واحد من ضحاياها ويتم التعامل معهاء فنحن مسؤولون 
أمام عائلاتهم لإعلانها وآي إيحاء من قبل أي صحيفة بأننا رك أرقام ضحايانا 


هى مجرد كذب. 


أحمد منصور: قلت جملة مهمة جداً وهي العائلات» وهذا جعل كثيراً من التقارير 
تقول [تكم ¥ اقلتين إلا عن اسما القتلى. الذين لهم عافلات:وآن جيشكم فى 
العراق يتكون من مشاة البحرية والقوات البرية» ومتطوعين يحملون الكارت أو 
البطاقة الخضراء الأمريكية ولم يحصلوا على الجنسية بعد» كذلك من متعهدين 
أمنيين ويصل عدد هؤلاء الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية أو المتعهدين 
الأمنيين أى المتطوعين إلى حوالي ستين الفا وهؤلاء لا تلتزمون في عقودكم 
معهم عن الإعلان عن أنهم من أعداد القتلى أو دفن جتثهم أو نقلها إلى أي مكان 


اآخر؟ 


مارك كيميت: لا أعتقد.. إن هذا منافي للمنطقء إن أي إيحاء بأننا نحاول إخفاء عدد 
ضحايانا من أي طرف كان هو محض كذب. 

أحمد منصور: فى أكتوبر/تشرين الأول من العام 2003 افتتحتم أكبر مستودع 
للحتت فى العالم فى اتاعبةسلاح السو فى ولاية دلاوين» وتشير تقارير ككيرة 
إن له هذا الس ع فيه متاك اليك لجنو یکین لم يكم ی يكذ و 
هذا المستودع صّمم للحفاظ على الجثث لمدد طويلة» كم عدد الجثث التي لم يتم 
دفنها بعد والموجودة في هذا المستودع؟ 
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مارك كيميت: لا أعلم وأنا لا أصدق أن هناك أي جثث في دلاوير لم يتم آخذها في 
السك والأعلان ع © ولعب قيس لمكا يان نميه جك جوت إلى 
عائلاتهم لكي تعلم عائلاتهم بمصيرهم ويدفنونهم» هذا واب مقدس وهرة أخرى 
أنا أجد أي إيحاء بأننا لا نتعامل بنزاهة بأن مكو ها + قرسا لاا 


العجز عن مواجهة المقاومة 
5) تقر 1 قالت ف فيه باستحالة قدرة القوات الأمريكية أ و العراقية التي تعمل 


معها على سف المقاوعة قي افلمرلق نبا 4 تتوزع على أكثر من مئه تشكيل 
منفصل عن بعضه البعضء ماذا قررتم بشأن المقاومة في العراق؟ 


مارك كديميت: إنه من المهم لنا 53 المقاومة أو التمرد أو الإرهابيين يدم السيطرة 
عليهم من قبل السلطات العراقية الشرعيةء فهم وباء على ذلك البلد ويمنعونه من 
حكومة دستورية صوّت عليها 11 مليون شخصء وهم بصدد تشكيل حكومة 
وهم يمثلون ال 25 أو 26 مليون عراقي» وليس مجموعات التمرد ولا الإرهابيين 
ولا الصداميين السابقين الذين يريدون إعادة حكم البعث داخل العراق» هذه 
مجموعات خارجة عن نطاق القانون وغير مشروعة يجب أن تُكبح من قبل 
السلطات الشرعية للبلد. 

أحمد منصور: لکن (112285 011ل" (New‏ نهدا رحق أخرى منها صحف عربية 
كثيرة فى خلال الفترة الماضية نشرت تقارير عن مفاوضات تمت بالفعل بينكم 
وبين بعض فصائل المقاومة» زلماي خليل زاد سفيركم في العراق في حوار إلى 
صحيفة " الحياة " شر قبل عشرة أيام قال إن المقاومة تنقسم إلى أقسام منها 
القن يقاتلوخ واعتيرهم توما مخ المنقارة سانا مق سقار شت مع المقارمة العراقنة؟ 
مارك كيميت: أولاً نحن لا نتفاوض مع الإرهابيين» نحن لا تتفاوض مع المتمردين 
ولكن هناك مجموعات كبيرة من العراقيين الذين لا يشعرون أنهم يمكن أن يكونوا 
جزءا من مستقبل العراق نحن نتواصل معهمء ليس الذين تلطخت أياديهم بالدماء 
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ومسؤولين عن قتل أطفال وقطع الرؤوسء ولكن أولئك الذين لا يؤمنون.. لا يرون 
أن لهم مستقبلا في البلاد فمن الأهمية بمكان أن نفهم إذا لم تكن يدك ملطخة 
بالدماء قلك مستقبل فى البلد» الحكومة العراقية وقوات التحالف تحاول الوصول 
إلى هؤلاء لتجعلهم جزءاً من العملية السياسية والإجماع الوطني من أجل 
مستقيل للعراق. 


الإرهاب والمقاومة 


احمد منصور: جترال اسمح ليء ماذا تقصد بالتلطخ بالدماء فى وقت الكل فى 
العراق يداه ملطخة بالدماء ابتداء منكم أنتم الأمريكيون حسب تقارير كثيرةء يعني 
كثير من ضباطكم أو من الآخرينء أنتم قمتم باحتلال بلادهم ومن حقهم أن 
يدافعوا عنهاء في كل الشرائع المقاومة حق مشروع وهؤلاء يعتبرون أنفسهم 
مقاومة؛ لمّ تقول عنهم إرهابيين؟ هم لم يأتوا إلى بلادكم؛ أنتم الذين جئتم إلى 
بلادهم؟ 

مارك كيميت: دعونا نتحدث عن مبدا المقاومة المشروعةء هناك حكومة تم انتخابها 
أكثر من %85 من الناس الذين يمكن أن يصوتوا تحدوا الإرهابيين وصوّتواء 
هناك مجموعات داخل هذا البلد يقولون إن التصويت هرطقة وزندقة وكفر 
ويريدون إعادة الماضي يريدون العودة لما إلى ليام ضدام أى إلى ما وراء ذلك 
ليوسوا فى البلد نظاما على غرار نظام طاليان» هته ليست مقاوعة مشروعة هده 
ببساطة تمرد وإرهاب» هناك حكومة شرعية الآن موجودة داخل العراق» كيف 
بمكن: أن كون هناك مقاومة مشروعة ضد حكومة شرعية؟ الأمم المتحدة أعلنت 
الحكومة العراقية حكومة حرة متعددة ذات سيادة وفدرالية متوحدة هذه هي 
الشرعية دلاخل الد وليس. الفيع. يبون هلم رزيس والنية يرينوة. قل 
الأطقال والنساءء .هذه ليست مقاومة مشروعة. 


سيناريو فييتنام والانسحاب 


أحمد منصور: جذرال نفس هذا الكلام قلتموه كأمريكيين حين كنتم تحتلون 
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فييتنام وجاءت أيضاً حكومة فييتنامية منتكّخبة تحت احتلالكم» لكنكم في النهاية 
فايضت الان بيخ عافى 338 5 قى كروك طك الحكومة تى كانت 
منكخبة وكانوا يتعلقون في الطائرات. المروحية التي أقلعت من مينى السقارة 
الأمريكية وهي تحمل العملاء وهنا أجد بعض المحللين البريطانيين والآمريكيين 
بحن عن هذاءعن كاه اسحاب الوا الأمريكية من العراق إذاتد انتب 
ابش كيين في التوتفورس ولسيكوا اغلبية في توفي تشرين التي 2008 
من الممكن أن يحجبوا الدعم المالي وستضطرون للخروج مع مَّن جتتم بهم من خلف 
ابا ایکا ارق کسی الاروفة الت كر جترريها من یام سا قولكة 

قارك كنفيكة: لا أختقل أق الآمر سيكوخ كلك تسح مكترك العراق يوسا ماد ولكتتا 
سنترك العراق عتدما تكون قوات الآمن العراقية قادرة على التصدئ لخطر 
الإرهاب» لخطر التمرد» وحكومة العراق تكون مشكلة بشكل كامل وفاعلة ولن 
كبن هتاف ا ليد قرات التجالق» هذه كانت ا ك افا عرسا 
سساع العسؤواتة والافن والأقتصك لكرمة العرلق: هذا وغد #طعتاة عا 
دخلنا البلد وهو وعد ستلتزم به عندما نسلم الأمر لهم. 


إبحاءات الهزيمة الميكرة 


أحمد منصور: جيفري كامب مدير البرامج الاستراتيجية الإقليمية في مركز 
تيكسون في الولايات المتحدة نشر مقالاً في 13 مارس/آذار 2006 قال فيه " إن 
الظروف التي دفعت الإدلرة الأمريكية لسحب قواتها بشكل مفاجئ من لينان بعد 
مقئل 0 .ماديا أمريكياً 5 . العاريئز 53 العام ! 2 تتشابه مع الظروف 
الأمريكية . من س انس الأول هق الويلار نيان 2006< کو وال 5 
خارجيتكم قالت ا القوات من العراق» فى تصريحات لك أنتء 
وتصريحات الجترال 2 إل يعات سفرك قال مستبت قرات إلى 
القوات أما د توعاً مق اتوم وة السكرة ة لقواتكم ف في العراق؟ 
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مارك کیمیت: لا أعتقد عتقد أنه يعكس آي شيء عدا عن حقيقة أننا لا نريد أن تُدفع من 
قبل جداول زمنيةء لان أسوأ شيء يمكن أن نفعله أن نضع جدولاً زمنياً لوقت 
٠‏ تسليم الآمون للقوات العراقية فعلينا أن نضمن آولا أن القوات العراقية قادرة 
اما على قزلي زعام الأموى ينها لهذا السب تلم لهم المسوولية يجيا 
رما اة الحاجة لوجود أقل كلما سنتعامل مع الأوضاع على ذلك» وضع 
جدول زمني يضع ضغطاً غير ضروري عليناء الرئيس كان واضحاًء خذوا الوقت 
الذي تريدون لتضمنوا أنه عندما تتولى القوات العراقية الأمر تكون فى أفضل 
وضع لأداء عملهاء وهذا الشعور المريح لدى العسكريين أن تُعطيهم الوقت لإتمام 
أحمد منصور: كم عدد قواتكم يواسي 

ak‏ أعتقد لدينا حوالي مئة وثلاثين آلفا من القوات الأمريكية وعشرين 
ألفاً من قوات التحالف: وهذا أقل بكثير عما كانت عليه قبل عام. 


أحمد مضو في ديسمبر/كانون الأول الماضي 5 كان عدد قواتكم مته 
وستين ألفاًء أما يعني سحب ثلاثين آلفاً خلال هذه الفترة الوجيزة ان هذا بداية 
لانسحاب حقيقي من العراق؟ 


مارك كيميت: لا ليس بداية انسحاب حقيقيء ما حدث هو أن الجنرال كيسى نظر 
بتمعن لما يحتاجه وهو يقوم بذلك كل شهرين» ويقول إنه بسبب التقدم الذي 
حققته القوات العراقية لم يعد يحتاج إلى هذا العدد من قوات التحالفء إذاً سيقول 
إن الستة أشهر القادمة يحتاج فيها إلى مئة وثلاثين آلفاً مثلاً والمهم أن نفهم أن 
الجنرال كيسي لديه السلطة أن يستقدم المزيد من القوات إذا ما تطلب الأمر ذلك 
وهذا ما فعله قبل أسبوعينء الجنرال كيسي هو أفضل من يحكم على هذه الأمور 
حول ما يحتاج من قوات على الأرض وهو يستمر باتخاذ قراراته كل شهرين أو 
ثلاثة. 

AA TT 
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وتصريحات رايس الأخيرة بإمكانية سحب أعداد كبيرة من القوات ريما تذفب في 
هذا الاتجاة؟ ١‏ 
مارك كنعدت: إن ها شوى يه اذه التضريحات هى إن هتاك اأشخاصاً مخظقون: 
لديهم آراء.مسقطفة حول عدد القوات: لكن الاروقف على الاين سی ال سكل 
فى ا العام كف كن محر العف الطافى # كيف يتضماءل؟ اة التفرد 
كيف تتضاءل؟ إلى أي مدى تسيطر الحكومة على الأوضاع؟ ما هو حجم وقوة 
القرات الحراسةه كل هذه التروف جرال كيسي يقحصها عددما يريد أن يقر 
عدد القوات الى يحتلجهاء لدينا مين وعشرين الفأ من القوات العراقية فيمكن أن 
رقم ات كا زام قرات هذه القوات واد تجا سكين هناك ساجة: قل 
للعوات الأمريكة .وقرات التحالق. 


المغامرة الأخيرة 


أحمد منصور: ليزلي حلبٌّ الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكيةء 
وآن مار كرد عميد ك ووت ولسوخ للشؤوت النولية اللئة كا مقالاً فلي (55ا 
5 و4091055) دشر في 14 نوقمبر/تشرين الثاني 2005 قالا فيه: "إن حرب 
أمريكا على الغراق ستكون المغامرة الأخيرة فى سلسلة المغامرات التى خاضها 
القانة اركح معد لحرن العالبية ا6ف إكلسؤول عن التقظيظ 
والاستراتيجية في المنطقة الثانية هل تعتقد أن هذه مغامرتكم الأخيرة؟ 

مارك كيميت: أعتقد أننا سنفعل ما تطلبه منا أمتنا أن نفعلء لا أعتقد أننا سنلتزم 
بأحداث التاريخ أو تحددنا الأوضاع الراهنةء نحن بالتأكيد نمتلك قدرات كبيرة 
لنعمل قي أي مكان في العالم» إذا كان رتيسنا أى شعبنا يريد منا الذهاب إلى 
اوها سمي 37 


الموقف من الملفين الإيراني والسوري 


أحمد منصور: كمسؤول عن التخطيط الاستراتيجي الأمريكي في المنطقةء ما هي 
خطتكم الاستراتيجية تجاه إيران؟ 
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تم لمر من قبل وكالة الطاقة الذرية النولية رأينا 5 تحال إلى ان 
الأمق الى زراينا أن عدا من الأعساء الدائميق وشي الدلتنين لسلس الكت 
الدولي قلقون حول البرنامج النووي الإيراني» إذا نحن نبقى مقتنعين بأن 
الدبلوماسية هي الحل الأمثل لهذه القضية. 
كُذرها قائمة J‏ الفترة الماضية؟ 


مارك كيميت: لا آرى العمل الحسكري ضرورياً إذا آدئ الدبلوماسيون الميطة لعننا 
على آية حال تمتلك القدرة ليس فقط فى الولايات المتحدة بل بلدان اتشرئ لتفعل 
ما يمليه الواجب. 


أحمد منصور: هل تعتقد أن لديكم القدرة فعلاً للدخول في ورطة عسكرية أخرى 
أكثر من التي أنتم متورطون فيها الآن في العراق ومع دولة قوية عسكرياً مثل 
إيران؟ 


مارك كيميت: آنا أعتقد أننا نمتلك القدرة لنفعل أياً ما تطلبه منا أمتنا. 


أحمد منصور: هل هذا غرور قوة الإمبراطورية؟ أم أن فعلاً قواتكم تملك القدرة 
للقيام بهذا وهي متورطة ورطة كبيرة في العراق؟ 

مارك كيميت: لا.. لا أعتبر أن هذا طموح إمبريالي أو إمبراطوري بل الأمر عكس 
ذلك الدبلوماسية من وجهة تظرنا هي السبيل الأمثل للتوصل إلى حل هذه 
القضية بشكل يرضي الجميع؛ نحن نرى العمل العسكري كملاذ أخير وإجراء 
نهائي ووسيلة نهائيةء فلا أحد يريد الحروب ولم يرد أحد أن يُعرّض أبناءه ويناته 
للتهلكة أى يدفع الثمن الذي ياتي مع الحرب وهو إراقة الدماء» لكن أحياناً عليك أن 
تفعل ذلك عندما تخفق كل الخيارات الأخرى ويتم استنقادهاء وأيضاً الآن ليس 
الوضع كذلكء الخيارات موجودة والسييل الدبلوماسي أتوقع أنه سوف يتخذ 
الانعطاف ليسم وأيقى أنا مقتنعاً بأننا سوف نستمر في دفع إيران لكي تمتثل 
لسياسة أقل هيل لامتلاك سلاح نووي. 
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بداية الهزيمة 


أحمد منصور: هل قبولكم بالتفاوض مع إيران جزئياً بشأن العراق هى هزيمة أو 
اة هزيمة لكم سام إصران يرلن على الدخول في مواجهة معكم وإمكانية أن 
تسبب مشاكل لكم لم تكونوا تتوقعو 
مارك كيميت: لا.. لا فى الحقيقة أنا أعلم أن السفير خليل زاد سوف يتحدث من 
العراق مع إيدان وهنا روزي الان إحدى الرساكل التسالسية'ستكون أن عراناً 
ليس مستقراً ليس في صالح أحدء وفي الحقيقة الأسلحة التي تجد طريقها من 
إيران إلى العراق وزعزعة الاستقرار الذي يآتي من إيران لج العراق لا يخدم 
مصلحة أحدء نحن نتطلع قدما لمناقشات السفير خليل زاد مع إيران حول ما 
يخص استقرار العراق» ونتطلع قدماً لإيران أن تفهم أن بإمكاتها أن تساعد في 
عملية انز رمسا ی يسلا الا ستقرار فى الغراق. 
أحمد منصور: جنرال.. هل لا زلتم مصرين على تغيير نظام الحكم في سوريا؟ 
مارك كيميت: لا أعتقد أن لديئا آية بواعث قلق مع النظام بل مع سلوكيات 
وتصرفات النظام» فواضح أنه في داخل سوريا تبقى سوريا ملاذاً للمقاتلين 
الأحائي: نقطلة اال ارهاس متطقة تمرف فيها المتطمات الإزهابية يخر 
ایشا هذا يلل کان يجب أن تكن عامل مساعدا لاستقلال العزاقء الأسقف 
الوضع في سوريا الآن هى بشكل يجعلهم لا يساعدون في هذا المجال وهم 
أيضاً عليهم أن يفهموا أن عراقاً غير مستقر ليس ببساطة خطر على العراق بل 
علي. امكل وتيا وفي النهاية يجب أن يكونوا جزءاً من تعزيز الاستقرار 
ولیس زعزعة الاستفرلن. 


استراتيجية الفستقيل 


لحمد فتصور: قى ظلل هذا الوضع الملىء بالضبابية وبالتوتر وبالقتل. والذماء قى 
العزاقء ما هئ باختصار استراتيجيكم فى الفقرة القائمة؟ 
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نسمح داخل العراق للحكومة أن تتشكل» ونساعد في تشكيل القوات 
العراقية» وما هى أهم من ذلك التصدي للخطر الحقيقي للمنطقة» ويصراحة 
ليس فقط لهذه المنطقةء بان نهاجم وتُلحق الهزيمة بالقاعدة وبالمنظمات 
المرتبطة بهاء فمن الواضح لدينا أن القاعدة تشكل خطراً لهذه المنطقة 
ولنصالع سند اة وها التمرك لين فقا هته العاففة حل وعد 
المجموعات السلفية والجماعات الإسلامية وغيرها التي تريد أن تأخذ هذه 
المنطقة إلى زمن الخلافة في القرن الرابع عشرء وسوف يفعلون ذلك بآي 
طريقة يرونها حتى إذا كان ذلك يعني امتلاك أسلحة دمار شامل وأسلحة 
نووية واستخدامهاء وحتى لى بقي العراق وأفغانستان أولوية أولى لدينا 
لإلحاق الهزيمة بالقاعدة ويالمنظمات المرتبطة بها في داخل هذين البلدين 
لكن هذه هي الحرب التي نشنها ونأمل كسبها. 

تحمد متصورة الجترال .مارك كيميث تاكب. مذير المتطقة العسكرية الأمريكة 
الوسطى؛ شكراً جزيلاً لك. 

مارك كيسيت: شكرا جزيلا. 


أثقيت ت الإعلامية مع الجنرال كيميت وقد حرصت على نشرها كما 
هي لأني أعتبرها و ثيقة هامة تكشف عن فكر الرجل المسؤول عن التخطيط 
الاستراتيجي للقوات الأمريكية فى المنطقة, وآود أن آشين.هنا إلى عدة مالاحظات 
هامة؛ رغم قسوة أسثلتي كان الجترال: يينى جامد الوجه والملامع طوال الوقت 
وحرص على أن يكتم انفعالاته» لكن انفعاله ظهر أكثر من مرةء فقد غضب حينما 
سالتة عق |مكائية اتهامه مع آخرين بازتگاب جراقم حنون. كانت مواجهة نفاسية 
ل کک جرال كان موسا كنا ف وفي الاستراحة التي كانت وسط 
البرنامج قال لي: هل تفعل مع ضيوفك مثلما تفعل معي؟ وهل تطرح أسثلتك 
دائما بهذه القسوة والصراحة؟ قلت له: نعم هذا أسلوبي. وقد سألني في الحوار 
هذا السؤال حينما اتهمت القوات الأمريكية بالقتل وقال: لماذا لا تحمل القاعدة 
والآخرين المسؤولية؟ وكان هذا ذروة غضبه لكني قمت بالرد عليه بقوة» وأرجو 
أن ينتبه القارىء إلى آخر ! إجابة على آخر سؤال سالته لكيميت فهي تعكس فكراً 
ورقية ل تختلف كيرا عما تحدك هته بوک أكثن من سرة من آذها حرب صليبية 
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ولكن بلغة أخرىء لا أريد أن أعلق كثيراً لكني أعتبر أن هذه المعركة كما أطلقت 


عليها لم تكن إلا إتماماً لمعركتي الإعلامية مع كيميت والتي بدأت على شاشات 
التلفزة أثناء معركة الفلوجة الأولى فى أبريل/نيسان من العام 2004. 
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لم اصادف جندياً أمريكياً واحداً في :طريق خروجي من مدينة الفلوجة مساء 
السبت العاشر من أبريل/نيسان 2004 حتى وصولي إلى داخل العاضمة 
العرلقية بقداد بعد ها يقرب من اسبوع من الحصار غشته مع أهلهاء فقد كان 
ارات من قك المقلومة اعراق متشرون فى الأحيلة القارجية انف 
وعلى أطراف المدينة وعلىٍ كافة الطرق المؤدية إلى العاصمة بغداد في مسافة 
تزيد عن ثمانين كيلق متراً حيث سلكنا طرقاً فرعية أثناء خروجنا منهاء ثم 


مررت ببعض ببعض الطرق الرئيسيةء جکی اتی حدتما حينما وصلت إلى أطراف يقداد مع 
دكول الال كان قات اثلين مساح من النقارية هم التق تقون سرك 
السير قي الشوارع. 


اما طريق المطار الذي قامت القوات الأمريكية بارتكاب جريمة كبرى في 

حقه وحق العراق من خلال إزالتها لأشجار النخيل والأشجار الأخرى من على 
جانبيه وجزيرته الوسطى خلال الأشهر الأولى التي تلت احتلالها للعراق» فإن 
عدد الأليك السكرة الأسريكية التي #اهلتها مدحرة عليه مخ قلات ,حف 
ودبابات وسيارات وشاحنات كان من الصعب علي القيام بإحصاتهاء وكذلك طريق 
ذراع. تجا الذي لصيح الطريق الرائط .بين ياد وان معدما أقاق. القراة 
الأمريكية الطريق الدولي الرتيسي منذ بداية العمليات ضد الفلوجة مساء الرابع 
من أبريل/نيسان 2004. فطريق ذراع دجلة الذي يزيد طوله عن مئة وخمسين 
كيلو متا لم يكن للقوات الأمريكية عليه أي وجود في ذلك الوقت وأصبحت 
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المقاومة تسيطر عليه بالكامل بعدما كان أحد طرق القوافل والإمداد الرئيسية 
للقوات الأمريكية. 

أما داخل مدينة يغداد فإن أحياء كاملة مثل الأعظمية لم تعد القوات 
الأمريكية تستطيع دخولها إلا بقوات كثيفة لكنها لا تنجو من هجمات المقاومة 
التي أصبحت تسيطر بشكل يبارز وعلني على معظم أنحاء الحي حيث أطلق عليه 
السكان مسمى "الأعظمية المحرّرة"» وكذلك حي أبو غريب حيث أصبحت 
المقاومة هي التي تنظم السير والحركة فيه» وفي كثير من الأحيان تسيطر على 
الطريق الرقسي الدولي بعتى إن القوافل الامريقة لم كن امن أن كن من 
الطريق ‏ نسهولةء وأضفحت: :قوافلها العسكرية هدفا سهلا للمقاومة على :هذا 
الطريق. كذلك كان من الطبيعى أن ترى الدخان يتصاعد على مدار اليوم من آليات 
وشاحنات أمريكية أى شاحنات تعمل مع القوات الأمريكية وتستخدم هذا الطريق. 


ويستطيع كل من كان يعيش في بغداد في ذلك الوقت أن يحصي يوميا في 
إطار الحى الذي يقيم فيه على اعتبار الامتداد الواسع للمدينة - بين خمسة إلى 
الأمريكية. 
وسط بغداد في مساحة تزيد على عشرة كيلو مترات مربعة والتي اتخذتها القوات 
الأمريكية مقراً لقيانتها بعد احتلالها للعراق ثم قامت بعد ذلك بيناء أكير سفارة 
أمريكية لها فى العالم في أجزاء منها فإن استهدافها على مدار الساعة أصبح 
اا وبع محرعة القلوحة ازى شيا عانياء كنا أن سحب السفاق التببحت 
تتصاعد منها بعد كل هجوم بشكل شبه يومي. وآشارت تقارير كثيرة نشرت في 
تلك الأيام إلى أن المسؤولين الأمريكيين فيها أصيحوا يقيمون بشكل دائم في 
بريمر الحاكم الأمريكي للعراق إلى ذلك آكثر من مرة في مذكراته. 

إن ما حدث بعد معركة الفلوجة الأولى كان هزيمة وانهياراً عسكرياً شبه 
كامل القواك. افر مواقا فى لعا وكان لا يد م البيكة الت الوا 
عنها ليس من أجل السماح للمدنيين بالخروج من المدينة أو منحهم فرصة لدقن 
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الشهداء ومداواة الجرحى كما ذكر بريمر» ولكن من أجل محاولة إعادة السيطرة 
على الوضع العسكري الأمريكي المنهار مرة أخرىء فقد كان المشروع الأمريكي 
كله في العراق كنا قال بويعو في امترات على وفك الانيا 


عندما قامت القوات الأمريكية بقرض حصارها على مدينة الفلوجة مساء الرابع 
من أبريل/نيسان 2004 قامت قوات المقاومة العراقية الموجودة في القرى 
والمدن المجاورة بتطويق القوات الآمريكية المخاصرة المديئة من الخلف واتهالت 
عليها بالصواريخ ومدفعية الهاون من اليوم الأول» وقطعت مغظم طرق الإمداد 
لفرقة المارينز الآولى المكلفة بحصار المدينة» ودمرت كثيرا من سيارات قوافل 
الإمداد والتموين المتجهة إلى مواقع القوات الأمريكية التي تحاصر الفلوجة. 
واستولت على محتويات بعضها. وقام كثير من فرق التصوير التلفزيونية بنقل 
هذه الصور للعالم قي حينها. 

کا سلكت. المقاؤمة سلوكا حديدا تل فی الفتظاف: بعش سای 
الشاحنات التي توفر الإمدادات للقوات الأمريكية وعرضوهم آمام شاشات التلفزة 
ليكونوا عبرة وتحذيراً لغيرهم فتمكنوا بذلك من بث الرعب في نفوس السائقين 
الذين يقومون بنقل الإمدادات لتلك القوات» وهؤلاء يعملون مع شركات نقل تعمل 
في الدول المجاورة للعراق. 

كما أن المقاومة نجحت في تحييد الطائرات المروحية الأمريكية المقائلة 
والتي كانت تقوم بدور هام في المعارك منذ سقوط نظام صدام حسين في 9 
أبريل /نيسان 2003/ حيث نجحت المقاومة بإسقاط عشرة منها خلال أسبوع 
واحد في محيط مدينة الفلوجة وحدهاء مما دفع بالقوات الأميركية إلى استخدام 
طائرات إف 16 وسى 430 في غعلياتك: قسف انتقامية اسي بطي 
سادا اسلحة سحرمة يولياً مل كال العنقوبية _ كما قال کی من شون 
العيان ومصادر طبية - وقد أدى ذلك إلى مقتل وإصابة ما يزيد على آلف وسبع 
مثة من السكان المدنيين في الفلوجة أكثر من نصفهم من النساء والأطفال. 
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وقد دفع هذا السلوك الأمريكي الغاشم المقاومة في كافة المدن العراقية إلى 
ان كهب النصرة الفلوجة من ذاسية وم تاحية 'أخرئ إشسعاقا للقوات. الأمريكية 
ال فقت ية السكرية والسيلرة والقبوة: على اجام الغذيئة عد مرات: 
يندت حبارة هن خلال تسريحات كشي من المسؤوليق العسكزيين والسياسيية: 
حيث ظهر الرئيس الأمريكى جورج بوش في الحادي عشر من أبريل/نيسان 
4 أمام بعض غائلات ضحايا العمليات العسكرية في العراق في قاعدة 
"فورت هود" في كساس وقال لهم باسى: "لقد ولجهت 'قواتتا أسبوعا قاسيات 
وأنا أصلي كل يوم من أجل أن تتراجع الخسائر". 


دين الأمريكي في التاسع 1 ن أبريل/إنيسان 4 بأنه يشعر . بالقلق وان 


" القوات الأمريكية تمر بوقت صعب ". 


وكان التتاغون قد اعقرف بمقثل لثنى عنس حندياً عراقياً في الرمادي 
عاصمة محافظة الأنبار والتي تقع على بعد أربعين كيلو متراً من الفلوجة مساء 
الثلاكاء السائس من انريل/ فيسان 2004 يعن معارك وصقها ب" الشترسة* وفعت 
بن حدم على فاستهم في قب انی رکا في فة الجزيرة! سباقين 
ومنفردين بإعلان الخبر قبل يوم كامل من تآكيد البنتاغون عليه» لكن محطة 
“سكاي نيوز" الإخبارية التلقزيونية اكدت من مضادرها في البنتاغون أن العدد 
الحقيقي للجنود الذين قتلوا في الرمادي وحدها يوم الثلاثاء السادس من أبريل/ 
نيسان 2004 هم مكة ..وكلاثون جندياً أمريكياً بعد هجوم مفاجىء بالهاون على 
قاغدتهم. تی كان يتواجد فيها قشر من :آلف جندي مركي كانوا امحكدين 
نما اوفع اة 

ركنت وتا فى القلوحة قانع كافضيل المحركة على لياق نة اندلاعها 
مع رال الجزيرة في الرمادي اليل حسام على اللاي بقن عذة ساعات 
محاصراً مع المصور فى لحد مواق المفينة بين القواك. الأمريكية وللمقازمين 
الذي أوقعوا إصابات كبيرة في القوات الأمريكية؛ وكان يبلغنا بتفاصيل ما يحدث 
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لحظة بلحظة قبل اعتراف القوات الأمريكية في النهاية بشراسة المغركة حيث تم 
الهجوم على مركز القوات الأمريكية في القصر الشمالي في المديثة. 

وبثت "قناة الجزيرة" الأخبار في حينها أولاً بأول وحققنا سبقاً إخبارياً 
ا ا لع ب ف ركام لازا الأشريكي الحتيقك على سق ال 
يعكس خجم الخسارة الثي مني بها الأمريكيون هتاك وما حدت افي الرماذى 
حدث فى معظم مدن ما يطلق عليه المثلث الستى» مما جعل الحقرال ريكاردو 
سانشيز قائد القوات الأمريكية في العراق آنذاك يعترف في الثامن من أبريل/ 
نيسان 2004 بأن: "قوات التحالف فقدت السيطرة على مدينتى النجف والكوت " 
في الجنوب» لكن الحقيقة أنه كان يحاول أن يخفي بهذا فقدان السيطرة على 
لطر بل ا والعجن تعن :اقتتضامية. والسييظرك عامهة وك كن لخر كرات 
المثلث السكي مكل تة سامراة التي وقفت يوم الجمعة التاسم من ايريل/ 
نيسان بأيدي المقاومة بالكامل واضطرت القوات الأمريكية إلى أن تخرج منها 
وتحاصرها من الخارج» حيث أدى صمود الفلوجة إلى سقوط هيبة الجندي 
الأمريكي حتى لدى الأطفال العراقيين الذين شاهدت بعضهم فى شوارع الفلوجة 
وهم يحملون. سل خفيفة اطول عن لجشادهم يدافعون. بها عن المفينة 
ويتحثون القوات الأمريكية المدجّحة بالسلاج ولعل هذا يقس الس وراه طلب 
القواث الأمريكية. الهدنة ووقف إطلاق الثار في الفلوجة يوم الجمعة التاسع من 
ابويل تیان ركم كل ما كه جن سلاح وقرة عسكرية. 


ورطة الجيش العراقي الجديد 


كذلك انعكست هزيمة الأمريكيين على القوات العراقية التي قاموا بتأسيسها 
لتكون عوناً لهم ضد الشعب العراقيء مثل الجيش الجديد والقوى المساعدة له 
التي أطلق عليها اسم "الدفاع المدني"؛ ومثل الشرطة العراقية المناط بها ضبط 
الآمن الداخلي للمسنه حيبق اشن من الجيش العراقي أربع كتائب حتى ذلك 
الوقت. 


6 من المقرّر E‏ ت الاق من ارا مع خي 
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هدفاً للمقاومة حيث بلغ عدد منتسبي الشرطة العراقية الذين قتلوا خلال عام 
واعد لكشل من.سبع.مثةء أي أكثر من العدد. الرسمي: المعلن بحتى: ذلك الؤقك من 
العثلى الأمريكين. 

كما أن "المقاومة الإسلامية الوطنية - كتائب ثورة العشرين" وزَّعت بياناً 
فى يقدكد فى العاشى عن لرل فيسان 2004 يطلب هن تسبي الشرطة العراقية 
ترك اماكثهم خلال المع ول تمسو فقا اقوت ق قان القرات 
ارك فا عدت قصال سقابية رج وك ساب امكف اة 
على. كيم امز للمحتل ع "اتان الإسلاء * ى "اتان السيذة". 

ثم جاءت النكبة الكبرى للقوات الأمريكية والتى تمثلت في رفض كتيبتين 
عراقشو امن قناقن الى الحدن الاح النقاركة ف ببس للقراس الأسرركة فى 
حريها ضد آهل الفلوجة؛ فإحدى الكتيبتين وهي الكتيبة الثائية المؤلفة من ست 
حة وعسريخ كرا رفصت الترجه للقليهة - 

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست ' في الحادي عشر من أيريل/نيسان 
4 عن الميجون جترال باول إبتون الذي يشرف على 'تطوين قرات الس 
العزاقنة فوله: “إن الكتبية .رفصت التوجة للفلوجة من لجل دعم سشاة البسرية 
لقيد يفوكو ف رسا ا علق اليد 2 وفال الوه العراتنية 
الارن ااك ارال ياوا ع هم الغ اقرا مع الوكين سن جل 
قتال إخوانهم العراقيين. 

وقالت "واشتطن بوست": إن الجنرال لم يعتين.ها حدث تمرداً عسكرياً 
وإثنا وصفه بآثه. "إخقاق قيادي". وقد انارت مصاس صبحفية إلى أن القوات 
الأمريكية حاصرت الكتيبة عدة أيام بعد رفضها للأوامر العسكرية. 

فا الف لاف فة ما الكتيية الأول فف فيل انها الأمر 
يعلمل: لن ققادة الامريكين فوجكوا بان الجنود والسائقين العراقيين يعدما 
لتوا مؤاقعيم على ظهون السياراض والشاحتات السكرة فر اشاقن هاريين 
فى اليدايق اث فر كير من وة وراءهم اونظ ادفهة اة من القادة 
الأمريكنين المشرفيخ لى الجيش الغراقي الجديد. 
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أما الشرطة العراقية فقد اتهمتها سلطات الاحتلال اقى تقرين به وكالة 
الأنياء الفرنسية في الثاني عشر من أبريل/نيسان 4 بآنها "تضامنت مع 
في المئة من قوات عد هلد ا ف مريت ا 
في مین ا ر والكوفة, كنا 97 قود الاحتلال 6 رأت اا 
وکل من تابع | أحداث معركة الفلوجة. ا 93 المقاومة استيات على معطم 

وكان الآمر واضسا اما في القلوية واب غريب وسافراء ومديةة الضدر 
a‏ 05 محولا براحيط فط ميل 
eT‏ في ا اا اعقوم شت قرات العامة 
من يصوّب سلاحه باتجاه العراقيين فإنه سوف يلحق بالسبع مئة الذين قتلوا من 
الهرطة قى العام الأول سى الأحتلال. 


قائد القوات الأمريكية يطلب إمدادات 


أما الجنرال جون أبي زيد قائد القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط - 
آنذاك والذي سبق أن حاولت المقاومة العراقية اغتياله في مدينة الفلوجة في 12 
A‏ هنا جحل e‏ وبيح LES GN‏ سقف فيل عق خبعة 
الأزمة التي تعيشها القوات الآمريكية في العراق حينما طالب البنتاغون في الثاني 
عشر من أيريل / نیسان 4 أي بعد أسبوع واحد من حصار الفلوجة ويداية 
معركتها الاولى بأنه بحاجة إلى فرقتين عسكريتين أمريكيتين إضافيتين قوامهما 
عشرة آلاف. جتدي من امل تعزيق الوضع العتدهوى لاقرات الأشريككة. بعدها لفن 
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ودين الدقاع الأمريكي دوذالك رافسفيك .الذي أصنح كليل الظهوى إغلاميا قى 
تمديد خدمة عشرين آلف جندي آمريكي من العسكريين الأمريكيين العاملين في 
العراق يناء على طلب الجنرال جون أبي زيد. 
في وقت متآخر من ليلة الأربعاء الرابع عشر من أبريل/نيسان 2004 وبدا فيه 
محبطاً ولم يقل جديداً كما أشار معظم المراقبين حيث قال رداً على طلب آبي زيد: 
"إذا كان هذا ما يريده فسوف يحصل عليه ". ويدا بوش متأزَّما وهو يقول: "لقد 
تظلت: لمر للسفاظ على النظام ولحمانة وان" . 

وقال: "إن عواقب الفشا في العراق سيكون من الصعب تخيلها" مشيرا 
إلى أنه فى حال حدوث ذلك فإن "جميع أعداء أمريكا فى العالم سيفرحون, 
معلنين ضعفنا وتراجعناء وسيستخدمون هذا الانتصار لتجنيد جيل جديد من 
القتلة فى المنطقة ". 


ورفض بوش في خطايه هذا المقارنة بين الوضع في فييتنام والعراق» 
ونس العراقيون إلى أن هذا کان بقن سيم للسلاق والازمة التي وکت إا 
التراك اا کے العراق د گنت س ك اليؤيمة::فالقوات فة 
محاضرة فى تعظء المناطق: وقد كانت اشا رة على الک على العدد 
الحقيقي الخساش فكاتت, خطتها طوال عام من الاحتلال تقوم على اتا شما 
تتعرض لكمين سرعان ما تغلق الطريق من جانبيه وتقوم ينقل القتلى والجرحى 
والآليات المحترقة بواسعة الظاترات العرويحيةكم فعم الطريق قلا سحام امد 
أن يتعرف على حقيقة ما حدث» ومن بين عشرات الحوادث التي كانت تستهدفها 
يخرچ بيان رسمي أمريكي يتحدث عن قتيل أى قتيلين وعدد من الجرحىء أو لا 
يذكر شيئاً على. الإطلاق. رق شاهدت على طريق راع دجلة في 11 البريل/ 
تسان 2004 عشرات من اللات المسرة لم نات على اثكرها اح فى ال ترات 
الصحفي الناطقين المسكريية ياسع سلفات _ الاحتلال. 


وآحد الأدلة من المصادر الغربية على التدليس في عدد القتلى من الجنود 
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الأمريكيين ما ذكره البنتاغون أن اثني عشر جندياً قتلوا في السادس من أبريل/ 
نيسان 2004 في اارمادي. لكق محطة. "سكاع فو" الأشبارية اكيت من خلال 
و البنتاغون فى ذلك اليوم أنهم مئة وثلاثون» ثم اختفى الخير بعد ذلك 

باعل الشخوط الي شمارسها الإدارة الأمريكية على وسائل الإعلام» ولعل هذا 
الرقم بذ بر إلى تكرياق اک من المراقبية إلى [إشلقة سق داكا إلى جوار عا 
يقالته المسؤولون الأمريكيوخ عن اضحاياف. 

لك لم يعد .بوسع القوات الافريكية عن ككرة الكملا إن كفل انار 
وتفعل ما كانت تفعله من قبل» فقد أصبحت الآليات الأمريكية ملقاة على جوانب 
الطرق لتكشف عن عمق الماساة وحجم الهزيمة التي وضلت. إليها القوات 
الأمريكية في العراق تعديداً مقذاجذاية حصان القلوجة ومعركقيا الآولى مساء 4 
ابويل رنيسان. من العام 2004 بل من قتل. صياط. الأبخ الأمريكنية اة 
وسحلهم في شوارع الفلوجة في الحادي والثلاثين من مارس/آذار 2004ء تلك 
الحادثة التي أعلنت "كتاتب الشهيد أحمذ ياسيخ" القابعة ل "لمقاومة الإسلامية 
الوطنية ‏ كتاقب ثورة الفشرين" مسؤوليتها عن غملية قتلهم. 

أما عملية سحلهم فقد تكفل بها الأطفال والعامة فى الفلوجةء تماماً مظما 
قعل اطقال الصومال وعامتهم عام 1993 حينما سحلوا الطيارين الأمريكيين: بعد 
إسقاط طائراتهم المروحية: هما أدئ إلى ثورة عارمة فى الولايات. المتحدة 
إلى خروج القوات الأمريكية تجر أنيال الخيية عق السومال بعد تلك. 


أثر معركة الفلوجة على الإعلام الأمريكي والعالمي 


وقد أدت عملية قتل ضباط الآمن الأمريكيين الأربعة في شوارع الفلوجة في نهاية 
مارس/آذار 2004 إلى نقلة نوعية في تاريخ الاحتلال الأمريكي للعراق» وكذلك 
في التغطيات الإعلامية الأمريكية والغربية لما تقوم به المقاومة فى العراقء وفى 
نقل وسائل الإعلام الأمريكية لأخبار القتلى والجرحى من الجيش الأمريكي؛ حيث 
كان هناك شبه تعتيم على أخبار الخسائر الأمريكية طوال عام من الاحتلالء لكنه 

أصبح عادياً بعد ذلك أن ترى صور الجنود الأمريكيين في بعض وسائل الإعلام 
الأمريكية وعلى صدر صفحات صحف الصباح وهم إما في أكياس البلاستيك 
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السوداء التي توضع فيها الجتثء أو جرحى يتلقون العلاج على أيدي زملائهم - 
إلى أن تم التأكيد على تجريم نشر الصور من البنتاغون بعد ذلك. 

كما أن صور الأمريكيين الازبعة الذين سحلوا في القلوجة والذين كانوا 
يعملون ضباط أمن لكبار الشخصيات في شركة "بلاك ووتر” التي كانت توفر 
الحماية للحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر وكبار الشخصيات 
الأمريكية الأخرى في العراق» قد ظهرت في معظم الصحف الأمريكيةء وعلقت 
صحف غربية كثيرة على تلك الصور وريطتها بما حدث للجنود الأمريكيين في 
الضؤمال غام 1993 حيث قالت صحيفة "التايمز" البريطائية يوم الخميس الأول 
من أبريل/نيسان 2004: "إن مشاه القلوجة تلك يما حدك في الصومال عام 
ثلاثة وتسعين عندما تم جر جندي أمريكي في شوارع مقديشو وسط صيحات 
لأحامة. والعوفاة .وانت, إلن اتسحاب سيت للقرات الأمريقية من السبونال 
وترويض السياسة الخارجية الأمريكية خلال ما تبقى من التسعينيات '. 

وسوف يؤكد التاريخ وأؤكد هنا فضا ل ما حدث في الفلوجة في 31 
مارس/آذار 2004 كان بداية الهزيمة للولايات المتحدة وإنهاء الاحتلال الأمريكي 
للعراق» تماما كما حدث فى الصومالء وإن كان اتخاذ القرار بالنسية للانسحاب أو 
الهروب من العراق سوف ياخذ بعض الوقت: لآنه كما قال بوش "سيستخدمون 
هذا القع لكوية يك عل عق القظة ف المخطقة". غلاوة على أن هذا 
ی © فن الود آي عا للد د ستولا ةركن تع هنذا الآ 
الرئيس بوش إلى تفي تلك المقارنة مع الصومال وكذلك مسؤولون أمريكيون 
كثيرون بعدما خْيّم شبح الصومال على الإدارة الأمريكية وآعاد إلى بوش الأبن 
ورطة بوش الأب الذي كان دخول القوات الأمريكية للصومال من أواخر القرارات 
التي اتخذها قبل خروجه من البيت الأبيض في نهاية العام 1992. 

وقد نشرت مجلة "نيوزويك " الأمريكية فى عددها الصادر في 13 أبريل/ 
فيسان. 2004 صوراً :واضحة اللاطفال والعامة وهم يجرون جكت الأفريكبيخ 
الأربعة في شوارع الفلوجة ويعلقونها على الجسور تماماً كما فعلت في العام 
3 حينما وضعت صورة الطيارين الأمريكيين وهم يسحلون في شوارع 
مقديشى على غلافهاء ومثل هذه الأحداث التي ربما يقوم بها العامة أو غير 
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المسؤولین أن حت الأطنال كثيرا ما غترت مسار حروت أى غديت خططا 


اختطاف الرهائن 


كذلك .جاءت: عملية اختطاف عشرات الرهائن من الغربيين الذين تقف دزلهم مع 
الولايات المتحدةء بل وحتى اختطاف جندي آمريكي وضابط أمن أمريكي قبله 
کے ؛ الناجي الوحيد من الفريق الأمني الذي قتل في الفلوجة ليزيد المشهد 
a‏ قى تعقيداً أمام القوات: الأمريكة: 

كفلك كاد عملية' استهذاف اثمانية من. رجال. المحايراك الإسبان هلهم 
قبل ثلاثة أشهر من معركة الفلوجة الأولى لها دور أساسي في سقوط رئيس 
الورك الإسهاني قار يجؤب في الاتتهابات التشريمية يعد قله آنا كان زل 
قران اتخذه رقيس الوزراء الإسباني الجديد سباتيروا في الثامن عشر من أبريل/ 
نيسان 2004 هو إعادة القوات الإسبانية البالغ قوامها ثلاثة آلاف جندي إلى 
إسباتيا عا بجي خوت فرج كير في التسالف ررس ك رليات اة 
وكيئارة ولعد من كين الظفاك الان ن كك كرون نف تلق 


كما أن خطف الإيطاليين وقتل أحدهم وضع برلسكوني ثالث الحلفاء 
الأوروبيين دعماً لبوش على محك داخلي 5 تقل مهدا عن أكتان.. وق سقط 
برلسكوني بالفعل في الانتخابات النيابية التي جرت بعد ذلك في إيطاليا في شهر 
أبريل /نيسان من العام 2006. وكان اول قرار يعلنه خلفه رومانو برودي بعد 
إعلان فوزه هو سحب القوات الإيطالية من العراق. 

كذلك تابع الجميع أزمة الرهائن اليابانيين التي وضعت المستقبل السياسي 
ارک الوززاء ای ف اد انحط عما قرو الروس أن سحتو من ها من 
اروس العاملين في الحراق يعد أشتطاف كملاية مثهم كم الإقراج عتم في جضان 
في الثالث عشر من أبريل/نيسان 2004 على اعتبار أن روسيا لم تشارك في 
التمالق 'العسكرى مع الولايات المكهدة. 
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2 معركة الفلوجة.. هزيمة أمريكا في العراق 


المشاركة لقوات الاحتلال في ضبابية أوقعت الإدارة الأمريكية في أزمة شديدة 
ازدادت تفقيداً مع ظهور الجندي الأمريكى كيك ماقي ماوبين. على شاشة ثناة 
الجزيرة ثم على شاشات كل المحطات التلفزيونية الأمريكية والعالمية أسيراً لدى 
مجموعة عن الملشمين التايعية للمقاومة قي السابم عقن مخ ريل /تيسان 2004 
واعتراف القيادة الأمريكية الوسطى: باختطافة» سيت إن كل :بيت امريكي في ذلك 
الح عد مكل على ف مهاهة لحو كاري بين اة 
العراقعين ا سب كيرا كما الجتدس الدى كان شاكماً أن لا رهی وعلم يقني 
من الحقيقة' التي حرست إدازاة روا طوال عام قامل على اعاعا كدت. ذزائي 
عديدة» مما أثر على مستقيل بوش السياسي ووضع إدارته على المحكء كما أنه 
أدخل القوات الأمريكية في دوامة أخرى من التفاوض على الإفراج عن أسرى 
عداقيين اعترف: الامريكيون بان تدهم في ذلك الوقت يزيد عن أثني عشر الفا 
في سجون قوات الاختلال. 1 
هذه الصورة لقوات الاحتلال الأمريكية في العراق مثلت بداية لهزيمة عسكرية 
شلا ات تشيم على القؤات الأمريكية وجعلت.شبع فبيتنام يكيم على البيت 
الأبيض: وعلى الساسة ووسائل الإغلام في الولايات المتحدة بعد معركة الفلوجة 
الأولى. فرغم أن حجم الخسائر ة في العراق لم يصل في ذلك الوقت إلى معدلات 
ذروة الحرب الفييتنامية» لكن لم يكن إصرار الرئيس الأمريكي جورج بوش 
رلته الركسي ركس الوتراء الب يطافي هركي ازى في 'الفؤجمن الصحفي الذي 
عقداه في البيت الأبيض بعد لقائهما في السادس عشر من أبريل/نيسان 2004 
على تسليم السلطة للعراقيين في الثلاثين من يونيو/حزيران 2004 دون معرفة 
لمن ستسلم من العراقيين وما هي هذه السلطة .إلا تاقيداً على مهجم المازق 
والورطة التي وقعا فيهاء ويأن الهزيمة قد بدآت. 

كما كانت ا للأمم المتحدة للعودة للقيام بدور بعد رفضهما المطلق 
قبل ذلك مؤشراً هاماً على حجم الهزيمة التي لحقت بالولايات المتحدة: وقبل ناك 
كان قرار بوش في اکان + عشر من أبريل/ نيسان بإرسال ناتب وزير الخارجية 
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هونم الولآنات النتحدة فى رك القلوحة :273 


ريتشارد أرميتاج للمنطقة حتى يطلب من دول الخليج تهدئة من أسماهم 
"أصدقاءنا" السئة فى العراق» علاوة على طلب الولايات المتحدة من إيران أن 
شؤون الرئاسة روبرت داليك أن بوش: "عندما يقف ويقول نفس الأشياء التي 
قالها من قبل بدون أدلة إنما يضعف موقفه". 

كما أكدث مجلة نيوزويك الأمريكية فى عددها الصادر فى 20 أيريل/ 
نيسان 2004 على أن هتاك قاسماً مشتركاً بين التورط الأمريكي في فييتئام 
والعراق ورفض الرئيس بوش لذلك» حيث أكد استطلاع نشرته فى نفس العدد أن 
"أغلب الأمريكيين يشعرون بالقلق من تحول العراق إلى فييتنام آخرى حيث لا 
يمكن للولايات المتحدة أن تحقق أهدافها بالزغم من السنوات الطويلة من التورط 
العسقري”: 

وقد نقل سيدنى بلومنتال المستشار الإعلامى السابق فى البيت الأبيض 
في كتابه "كيف يحكم بوش" عن الجنرال وليام أوروم الرئيس السايق لوكالة 
الأمن القومي الأمريكي قوله عن التشبيه الذي بدأ يظهر في تلك المرحلة ويصفها 
بفييتنام: "نحن أمام مشكلة أخطر بكثير من فييتنام» ففي فييتنام لم تكن المخاطر 
استراتيجية كما هو عليه الحال فى العراق» مع أننا فى كلتا الحالتين اندفعنا دون 
تفكير إلى حرب P|‏ تخدم الآأهداف اللأمريكية بصورة فا أما وجه الخطورة فيما 
يتعلق بالعراق فهو أننا متورّطون في منطقة أكثر خطورة وفي وضع متفجر إلى 
کے كني کا أثنا فاا اکى من تخاطقك السلقاء معنا" 


وقد دفع هذا الأمر الكثيرين من أعضاء الكونغرس والسياسيين إلى المطالبة 
بسرعة بمغادرة القوات الأمريكية للعراق في ذلك الوقت الميكر أبريل / نيسان 


4 : وذلك حتى لا يتكرر سيناريو فييتنام» ومنهم السيناتور روبرت بيرد الذي 
دعا في ذلك الوقت إلى "خريطة طريق" لإخراج القوات الأمريكية من العراق. 
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274 معركة الفلوجة.. هزيمة آمريكا في العراق 


اما السيناتور إدوارد كيندي فقد أعلن: "إن العراق هي فييتنام جورج 
بوش».. لقد تحول العراق إلى مستنقع " 

ومع خوف بوش من أن يكون مصيره في الانتخابات الرئاسية للفترة 
الثانية مثل.مصير الرئيس الأمريكي جونسون الذي أسقطته حرب فييتنام فقد 
قال بصوت خافت ممزوج بالألم وهو يتحدث للصحفيين ليلة الرابع عشر من 
أبريل /نيسان 2004: "قد يقرر الناخبون التغيير في الانتخابات القادمة لكن هذه 
هي الديمقراطية ". لكنه حاول الهروب من شبح فييتنام والرئيس جونسون قاثلاً: 

"لكنى لا أعتقد e‏ .لا أنوي أن أخسر وظيفتي بل أنوي أن أقول 

الشعب. الأمريكي إن لدي خطة للتصى في الحرب على الإرهاب. وأعتقد. أتهم 
سيقفون إلى جواريء» فهم يدركون المخاطر". 

لكن بوش لم يوضح في خطابه ولا حتى بعده ما هي خطته هذه حيث 
آدى المشهد العراقي إلى فقدان الإدارة الأمريكية القدرة على التخطيط لائ شىء 
على الصعيد العسكري أو السياسي في العراق. ان 

وقد أكد كثير من المعلقين في الصحف البريطانية الذين رصدوا لقاء بوش 
وبلير في واشنطن في السادس عشر من أبريل/نيسان 2004 على أن "بوش 
وبلير أشعلا حرياً سوف يحترقان فيها". 

ولآن فييتنام والمقارنة بها أصبحت هي الغالبة حتى في جلسات 
الكونغرس التي يُستجوب فيها المسؤولون الأمريكيون فقد أصبحت الردود 
الغاضبة من مسؤولي الإدارة الأمريكية على المقارنة مع فييتنام هي السائدة. 

وسوف أختم هنا بكلمات من وزير الخارجية الأمريكي آنذاك کولق باول 
الذي كان قد خدم هرتين في فييتنام باعتباره. ضابطاً سابقاً ورئيساً سابقاً لهيئة 
الأركان المشتركة للجيش الأمريكيء فحينما سئل أمام لجنة نوعية في الكونغرس 
58 التاسع هي ريل خسان .2004 هما إذا كاحت العراق مستت اثقرات 
الأمريكية أو أنها فييتنام أخرئ: فون عاقيا - وقد أصبح غنوي في ردوده أمام 
هذه اللجان ٠‏ "إن العراق ليس مستتقعا سيلتهم الولايات المقلسة.. ولا اعفان 
هناك أي فائدة من المقارثة مع فبيتنام.. فييتتام جزء آخر من العالم وحقبة آخرى 
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من التاريخ.. إن العراق ليس مستنقعاً سيلتهمنا"» لكن ما أنكره باول أقرَّ به بعد 
أربع سنوات من احتلال العراق وتحديداً في نهاية فبراير/ شباط من العام 2007 
فقد أعد فريق تفكير أمريكى دراسة تحت عنوان "القادة الأمريكيون يعترفون: 
تحن تولجه اهيار على الطريقة القريتتانية؟ رف شرا سيون عسدال أي 
صتحيقة القارعيان البريطانية في الأول من هايس//آذال 2007 وخلسن هذا القويق 
الذي أعد هذه الدراسة لقائد قوات التحالف الذي عينه بوش مع بداية العام الرابع 
للاحتلال قائداً لقواته في العراق دافيد بيتريوس إلى أن: "الوقت ليس في صالح 
القوات الأمريكية؛ وأن واشنطن أمامها ستة أشهر للفوز في خرب العراق و إلا فإن 
انهياراً مشابهاً لذلك الذي وقع لها في فييتنام سيكون هو مصيرها الحتمي". 

وتوقع القويق الذي أعى الدراسة مع هيمكة الننقراطبيق على الكوتفرس 
بأن تفقد إدارة بوش الدعم السياسي مما يدفعها إلى انسحاب متعجل. وقد ضم 
القريق الذي أهد النراسة عدداً عن العسكربين الأمريكيين. الذين سبق أن أنوا 
الخدمة ميدانياً والذين لهم خبرة كاديمية فى محال التصذي للحركات المسلحة. 
وهها يزيد الطين:بلة سسب معدي التقرير هى إعلان بريطانيا وكثين من الحلقاء 
مواعيد ليده انسحاب قواتهم من العراق. كذلك تضييق الكوتغرس الديمقراطي غلى 
بوش وإصراره على ضرورة وضع جدول زمني لخروج القوات الأمريكية من 
العراق مقروناً بالتمويل. 

وإذا قاركا هذا الواقم مع عا لگند باول ع قبل جد لق الواقم فى فرهى 
صورة آخرئ فى العراق كان العالم براها خبر ساشات: التلقزة بوتراها: الإدازة 
الأمريكية كلها لكنهم بدلاً من الإقرار بحقيقية الصورة تفرغوا على أعلى 
المستويات لشن حورب على المحطات التلفزيونية وعلى الكاميرات وعلى 
الصحقيية القن كاتوا يتقلونسنقيقة هذه الصورة. لكن, الهؤزيمة المكرة للقوات 
الأمريكية والتي بدأت بعد معركة الفلوجة الأولى لم تتوقف عن ذلك وكان لها 
مظاهر أخرى كثيرة. 


مظاهر الهزيمة المبكرة للأمريكان 


لقد مثلت معركة القلوجة الأولى في أبريل/نيسان من العام 2004 أبرز معالم 
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6 معركة الفلوجة.. هزيمة أمريكا في العراق 


الهزيمة المبكرة للأمريكيين في العراقء: فأقوى جيش في العالم رغم كل ما قام به 
من حصار وتجويع وقصف عشوائي قتل فيه المئات من النساء والأطفال 
والعجائز فشل في اقتحام المدينة آى دخولها. 

ومن ثم فقد مثلت هذه المعركة مفصلاً هاماً في تاريخ الاحتلال الأمريكي 
للغراق,- راتت كافة المخططات. الاميراطورية الشركة البيمنة على امش 
والانفراد بالتحكم في القرار الدوليء كما أنها أعادت المخططات الاستراتيجية 
للؤدارة الامريقة إلى انقطلة السقى كذلك منت المقاومة العراقة افا كني 
وأرغمتث المسؤولين في الإدارة الأمريكية على مواجهة الواقع والإقرار بأن العراق 
لق كوج ساحة عدزه القرات اة 

كما أنها أثارت انتباه العالم إلى أن أمريكا تواجه مقاومة شرسة في العراق 
وبالتالي دفعت المسؤولين الأمريكيين إلى التحدث علناً عن الصعوبات التي بدؤوا 
يواجهونها هناك. 

وكانت الا بن عام الحم لفقظ عق «سيطية الامركين على قفرا 
وأخذت تتصاعد بعد عام من إعلان بوش في الأول من مايو/أيار من العام 2003 
فشكل مسرحي عن وقف العمليات العسكرية في العراق ا ذلك فصيو 
وكيا لقواته ويداية لإعلان مسيزة تويج الأمفيراطورية الأفريكية للهيمة على 
مقدرات العالم والتحكم في أهم مصادر الطاقة العالمية. 

وقد ظهرت معالم الهزيمة بشكل جلي بعد معركة الفلوجة الأولي وفشل 
أمريكا في دخول المدينة ثم تفكيرها بالانتقام من المدينة الذي جاء بعد ذلك في 
المعركة الثانية التي وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2004, ولا زالت 
المدينة محاصرة بعدها رغم مرور آكثر من أربع سنوات على الاحتلال وما يقرب 
من كلاق أعوام على المعركة: وقد الخدت معالم. الهزيمة الميكرة تظهر على 
الولايات المتحدة من خلال دلائل ومظاهر كثيرة من أهمها: 


سي آي إيه تعترف بالهزيمة 


نيويورك تايمز” 
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الأمريكية تقريراً ذكر فيه مسؤولون أمريكيون أن وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمريكية سي آي إيه قد أعدّت تقريراً سرياً رفعته للرئيس الأمريكي جورج 
بوش» يحمل صورة قاتمة لمستقبل الأوضاع في العراق» ويحمل ثلاثة 
سيناريوهات أسوأها نشوب حرب أهلية وأفضلها هديك اا سای 
"عون تایت ": ١‏ 1 

ر السحسفةة إن الک کی مو شس ضفحة والذي امد شح 
إشراف جورج تيئيت - مدير وكالة الاستخبارات المركزية الآمريكية السابق - 
بحدل کا مالا مق الا ": 


ويُعتبر ذلك التقرير في رأي كثير من المراقبين» بمثابة اعتراف مبكر 
بالهزيمة» وهو أهم تقرير رفع إلى بوش بعد تقرير المجلس القومي للاستخبارات 
الذي قدم إليه في أكتوير/ تشرين الأول من العام 2003. 

وقد واكب هذا التقرير انتقادات هائلة وٌجّهت إلى إدارة بوش من قبل نواب 
في مجلس الشيوخ من الجمهوريين آنذاك الذين ينتمي إليهم بوش وإدارته؛ بعدما 
طالب بوش بتحويل مبلغ ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار من ميزانية 
التساعاك: النخصصية لإعادة اعمان العراق. البالفة 184 فلار نولا من لجل 
الأمن. وقد أكد على ذلك الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان في تصريح 
تشرته وكالة رويترز في 25 سبتمير/ آيلول 2004 حيث أكد على آن إدارة بوش 
حولت هذا المبلغ وهى من المبالغ التي كانت مخصصة من أجل مشاريع المياه 
والصرقف الصسحي والبنية الأساسية من جل الأحق: 

وقد قدم جورج تينيت في كتايه الذي صدر في شهر أبريل/ نیسان من 
العام 2007 تحت عنوان "في قلب العاصفة" كثيراً من التفصيلات في هذا 
الجانب. وقد اعتبر كثير من النواب ومنهم السناتور ريتشارد لوغار رئيس لجنة 
العلاقات: الخارجية بمطدى الشيوخ بان ما يحنظة هق حليل متاغي تتعرهن ابا 
القوات الآمروكية. وان هناك فشلاً تاما فى الاستقادة من أحد أهم الوسائل للتأثير 
على مى اقات فى اف 1 


وكان قد سبق هذين التقريرين تقرير قدمه مجلس الاستخبارات في يناير/ 
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كانون الثاني من العام 2003ء أي قبل الحرب بثلاثة أشهر- أشارت له نيويورك 
تأيمق:أيضاً - حذر قيه من السعوبات الثي يكن أن تزاجهها القوات الأمريكية فى 
العراق» وقال التقرير "إن بناء الديمقراطية في العراق سيستغرق فترة زمنية 
طويلة وسيمر بصعوبات واضطراب ربما يتضمن نزاعاً داخلياً" لکن بوش لم 
ينصت لأحد وقرر قيادة الولايات المتحدة للهزيمة. 


فشل العملاء 


أيضاً من مظاهر الهزيمة المبكرة مساعي الرئيس الأمريكي بوش لتحسين 
صورته عبر الاستعانة بعملاء أمريكا من العراقيين الذين جاؤوا على ظهور 
النبابات الآعريكية من المنافي لحكم شعب العراق. برعانة أمريكية. وعدا الوصك 
ليس مني فقط وإنما من كثيرين على رآسهم أحد أبرز أركان الكونغرس الأمريكي 
النائب جون ميرتا الذي قاتل في فييتنام وطالب آتذاك بانسحاب فوري من العراق. 
00 هؤّلاء الذين يخدمون سياسة آمريكا في العراق من العراقيين انهم 
ا ا لهذا الاحتلال يدافعون عنه" ومنهم إياد علاوي الذي عيّنه 
ا رئيساً مؤقتاً لوزراء العراق في أعقاب خروج بريمر خفية منها في 28 
یونیو / حزيران 2004 وحتى ديسمبر/كانون الأول من العام 2005ء حيث استقيله 
بوش في 21 سبتمير / آيلول من العام 2004 وسعى للاستعانة به من أجل 
تحسين صورته أمام الأمريكيين والتأكيد لهم بأن ما تقوم به أمريكا في العراق 
هو الصواب. 
كما فت الكونغرس أيوايه لعلاوي حيث خاطب المشرّعين الذين منحوا 
بوش تفويضاً بحربه على العراق» ووصف بوش زيارة علاوي بعد لقائه به في 
21 سبتمبر/ أيلول بأنها "زيارة مهمة لأن رئيس الوزراء سيتمكن من أن يشرح 
بوضوح للشعب الأمريكي أنه لم يتم إحراز تقدم فحسب بل إننا سنتجح ". 
ولم يكن تصريح بوش إلا عين الفشل وإظهاراً للضعف والهزيمة السياسية 
التي يعيشها داخل الولايات المتحدة كما كان يعيش الهزيمة الفسكرية غل إرشن 
العراق» وإلا فما هي قيمة إياد علاوي حتى يُستقبل بكل هذه الحفاوة بعد ذلك 
في الكونغرس ويحظى بكل هذا المديح من بوش ورجاله في زيارته التي قام بها 
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إلى الولايات المتحدة في شهر سبتمبر/أيلول من العام 2004؟ والتي سيجد 
القارىء تفصيلات عنها فى مكان آخر من هذا الكتاب! 


لعنة الفلوجة تحل على جورج بوش 


عاش جورج بوش مرحلة مليئة بالانتكاسات بعد معركة الفلوجة الأولى على كافة 
الأصحدة لكن المسافة اللؤمنية التي قصلت بين المناظرتين. اللتيخ عقنتا بين 
المرشحين للرئاسة الأمريكية الرئيس الأمريكي جورج وبوش ومنافسه جون 
كيري في بدلية اكتوير/ تشرين الأول من العام 2004 كانت يدق الأكثر امثلاء 
بالانتكاسات للرئيس بوشء فخلال أسبوع واحد اعترف حليفه الأكبر رئيس 
الوزراء البريطانى توني بلير بأن التقارير الاستخباراتية التي سبقت شن الحرب 
على العراق لم تكن صحيحة. ورغم آنه لم يغتذر عن شن الحرب إلا أن الناطقة 
باسمه تصدرت الخبر الأول في نشرات الأخبار فى وسائل الإعلام البريطانية 
صياح الجمعة 8 أكتوين/ شري الأول 2004 وهي تعتذر عما لم يعتذن عنه بليز. 
أما داخل الولايات المتحدة فقد تتابعت الانتكاسات على رأس الرئيس 
الأمركن مق برجاله ولين: من مجال لكاب التيتراطي .تفط فاكم العراق 
السابق بول بريمر والذي توارى عن الأنظار منذ أن خرج منها سراً منسحباً 
كالمنهزم في 28 يونيو/حزيران 2004ء ظهر فجأة في الخامس من أكتوير/ 
تشرين الأرل .من العام 2008 رتت عن لقطام إذارة بوشن قى العراق: ويعترف 
بان بإدارة ابوس ارتكبت: خطاين قاين هماه الأول هدم إرسال: قرات اة 
للعراق» والثاني: عدم احتوائها عمليات النهب المنظم التي جرت لمؤسسات الدولة 
بعد انهيار نظام صدام حسين في أيريل / نيسان 2003. 
ورغم أن بريمر سعى بعد يوم واحد من تصريحاته التى استغلها 
الديمقراطيون للهجوم على بوش لشرح ما أدلى به وكتب مقالاً مطولاً في صحيفة 
'فويدرك تايمز" نشرته في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2004 يحاول 
التمص مما أدلى به إلا أن الرجل الذي كان أول قراراته حل الجيش العراقي 
وكميج حن فيه وجل مؤيسسات الذولة لم وسنقطع أن يغين شيا هما آنل بهد 
لأنه كان يتحدث عن واقع ليس بحاجة إلى تبريرات. 
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أما وزير الدفاع الأمريكي آنذاك دونالد رامسفيلد والذي كان يروّج منذ 
بداية الحملة على العراق بالعلاقة القوية بين صدام حسين وأسامة بن لادن 
وتنظيم القاعدة فقد أفاق فجأة وأعلن بأسلوب مشوّش أثناء جلسة استجواب له 
في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2004 أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك 
أنه "لا يعلم بوجود أدلة دامغة قوية تربط بين نظام الرئيس العراقي السابق 
صدام.,حسيين وتنظيم القاعدة ”. وحيتما طلب. مته أن يخيب ننقة عن العلاقة بين 
صدام .حسين وتنظيع القاعدة وتسامة بن لآدن قال رامسفيلب: "رايت الإجابة على 
هذا السؤال تتبدل في معلومات المخابرات على مدى عام بطريقة مذهلة للغايةء 
وكائياً هناك خلاقات في مجتمع المخايراك تفسه حول ية هك العلا ولحذ 
علمي لم أر آي دليل دامغ وقوي يربط بين الاثنين". وقال رامسفيلد الذي 
يوصف بأنه الرجل المشوش بأسلوب أكثر تشويشاً: "قرأت لتوي تقريراً 
مخابراتيا حديثا عن شخص على صلة بالقاعدة يخرج ويدخل إلى العراق» كان 
التقرين مجيدا للغانة:. لماذا يحتمل أن بكرن له علاقة؟ ولماذا محقيل الا كرون له 
غلاقة ق کون ,شنا لا یکل صلة ذامدة' 

والأمر الخطير في كلام رامسفيلد علاوة على تراجعه وإدانته للنظام الذي 
يمثل دا منه هو التقارير المشوشة والمشوهة وغير الصحيحة للمخابرات 
الأمريكية والتي بكل عظمتها تبحث حتى في دخول شخص وخروجه من العراق 
لترفع عنه تقريراً لوزير الدفاع من الواضح أنه لم يفهم منه شيا 

في اليوم التالي لتصريحات رامسفيلد جاء تقرير للمخابرات المركزية 

الأمويكية سي آي إيه ليشكل انتكاسة جديدة للرئيس بوش ويؤكد على ما ذهب 
إليه رامسفيلد من عدم وجود علاقة بين تنظيم القاعدة ونظام الرئيس العراقي 
صدام حسين. 

ثم جاءت الانتكاسة الكبرى من خلال تقرير رئيس فريق مسح العراق الذي 
قام مع آلف وأربع مثة خبير أسلحة أمريكي وبريطاني بمسح شامل للمواقع 
العراقية بعد استيلاء القوات الأمريكية على العراق دكا عن اتشلحة الدماد الشامل 
التي كانت أحد أهم أسباب شن الحرب على العراق» حيث قال تشارلز دولفر الذي 
يعتبر تقريره القول الفصل فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل العراقية» في 
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الجلسة التي عقدت أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم 
الأربعاة الان من اتور تشوية: الأول 2008 أن العراق لم .يكن يمظك ايا من 
املحة النمار الكامل أو أى برامج لتظويرها قل الاجتياح الأمريكي للعراق في 
أبريل/ يسان 2003ء وأن: "العراقيين تخلصوا من كل اسلحتهم تقريباً منذ نهاية 
العام 1991". 


العجيب في الأمر أن كل هذه التقارير والاعترافات التي تصب جميعها في 
غين مصلحة الرئيس الأمريكي بوش لم تؤثر كثيراً على شعبيتة من خلال 
استطلاعات الرأي التي قارنت بينه وبين المرشح الرئاسي الديمقراطي جون 
كيري آنذاك» فالرجل الذي لا يكاد يحظى بتاييد كبير خارج الولايات المتحدة 
بقيت استطلاعات الرأي فى الولايات المتحدة تضعه في مكانة متقدمة كان 
يصعي ھا الكون يان اسا كير ون د رقم كل مت الانتكاسات الى 
ليست في صالح بوش - أن يفون في الانتخابات الرثاسية التي تمت في نوفمبر/ 
ارين الثاني 2004 لان بوش قل بعتن على تشريف الشعي الأمريكي من بوهم 
الإرهاب» كما اها في الدهية اعية السياة. والتحدابات التي جادت ببوش في 
الئرة الال عبن حكم سكت رقي الب اقات عات يه 2 كل هده 
الانتكاسات التي واجهها - خيارات الشعب الأمريكي التي لم تعد تؤثر على 
الأمريكيين وحدهم وإنما تنعكس على العالم أجمع في هذا العصن. an.‏ لك 
الأمريكية. 


أكاذيب بوش وورطته مع الكوتنغرس 


أيضاً من مظاهر الهزيمة المبكرة للقوات الأمريكية في العراق بعد معركة الفلوجة 
الآولى» الأكلنيب الهاظة التى كان ينلى يها الركيس الأمريك بوش :لك الأكاتيب 
التي كانت تظهر حجم الهزيمة النفسية التي يعيشهاء ورغبته في تحويل هذه 
الهزيمة إلى انتصار مثل تأكيده في لقائه مع رئيس الوزراء العراقي المعدن هق 
قبل سلطات الاحتلال في العراق إياد علاوي في نيويورك في 21 سبتمير/أيلول 
من العام 2004: إن قوات الأمن العراقية ستكون قد تلقت تدريباً كاملاً بحلول 
نهاية العام 2004. 
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يقد ووي يتف إلى a 0 e‏ 
4 _ إلى 5 الفا" > لين وثائق وزارة الفا الأمريكرة البنتاغون التي جات 
مباشرة أكدتث ما أن الرئيس افرش كان 55 وأن كرات الشرطة كلها 3 
يزيد عددها عن 90 الفأء وآن عدد الذين تم تدريبهم منهم لا يزيد عن ثمانية آلاف 
0 وتسعة وستين ع فقط. وهذة كذية ا من مگات الأكاذيب “لي 
لسلحة التمار الشامل وحتى إقامة الديمقر اطية في العرا ا 


كذلك من مظافن الهزيمة الميكرة لأمريكا في اللعراق بعد معركة القلوجة 
الأولى التلاوم بين الإدارة والكونغرس حيث أقبل بعضهم على بعض يتلاومون 
بعد اتضاح حجم الخسائر التي منيت بها أمريكا في العراق خلال الشهور الأولى 
للحرب. وقد كشف ذلك تقرير صادر عن الكونغرس الأمريكى تحدثت عنه 
صحيفة نيويورك تايمز في 17 ديسمبر/كانون الأول 2005/ اتهم فيه أعضاء 
ديمقراطيون بوش وإدارته بأنهم كانوا أكثر اطلاعاً من الكونغرس على المعلومات 
الاستكباراتية الحساسة التي سيقت القران بشن الحرية إلا أن الست الأبيض 
ھی هذه ادمات لے حاهد اق تقر يتكوق عن آربعة سر فة اع 
إدارة الاباك :في الكوتفرسن. بتاء على علي .فة مجلس الشيوخ عن الاحذت 
الديمقراطي دايات فينشتاي: حيث بلغ عد الجلساك التى عقدها الكرنغرس في 
العام 2004 للاستماع إلى حقيقة التقارير التي ورطت أمريكا في الحرب آلف 
جلسة استماع» ناقش خلالها أربعة آلاف وثيقة قدمت من وكالة الاستخبارات 
المركزية» وبقي بعدها الديمقراطيون والجمهوريون يتلاومون: لكن هذا لن يغير 
شيا من ولق الهزينة. 


جنرالات متقاعدون يقرون بالهزيمة بعد معركة الفلوجة 


وكان سيدني بلومنثال الكاتب الصحفي الأمريكي والمستشار الإعلامي السايق 
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فى اليك ا هد كشك في کا "كيف يحكم بوش؟" اك يسوم ا 
اوسن القطرية عرضاً لد .لال شور برل نیسان من العام 7 م از گرا من 
لقادة العسكريين الأمريكيين رآوا شبح الهزيمة المبكر للقوات الأمريكية في 
العراق» وتحديداً بعد فشل القوات الأمريكية في معركة الفلوجة الأولى في أيريل/ 
اا مق اه 2004 ال ع ارال اكا ولام أ الرقمن السايق 
لوكالة الأمن القومي الأمريكي قوله: "لم يعثر بوش على أسلحة الدمار الشاملء 
أما على جبهة المواجهة فالوضع أسوأ حيث نتعرض للخسارة الأكبرء أما فيما 
يتعلق بالديمقراطيةء فإن الحديث عن هذا الأمر أصبح مثيراً للسخرية". 

كنا الال لقاع جوف مرون القكه اسايق القوات لساري وزقيس 
القيادة المركزية فقد قال في ذلك الحين - أي بعد معركة الفلوجة الأولى -: 
"القول بان الأمور ستسير طبقاً لما يقوله هؤلاء الأشخاص - أي المحافظون 
الجدد - هو أمر مثير للسخريةء ليس هناك من خيارات جديدةء نحن ندير حملة 
كنا لى كانت فى 297 توا حسف ¥ علا لما تققد بالسطتائق على الآرشن» إن 
جميع أولوياتنا في .هذا الجزء هن العالم.خلطكة*. 

آما استاذ الاستراتيجية في كلية الحرب العسكرية الأمريكية البروفيسور 
جيفري ريكورد فقد أعطى صورة قاتمة عن مستقبل الحرب الأمريكية في العراق 
بعد معركة الفلوجة الأولى وقال "لا أرى أي شعاع ضوء في نهاية النفق.. لقد 


NS هه‎ 


أصبحت أسواً الاحتمالات حقيقة واقعة 2 


أما أندرى شيريل الاستاذ في معهد الدراسات الاستراتيجية التابع لكلية 
الحرب العليا في الولايات المتحدة والذي وُصف بأنه أحد أشهر الخبراء في 
الشؤون العراقية فقد اعتبر أن عدم نجاح القوات الأمريكية في حصار واقتحام 
الفلوجة في أبريل/نيسان من ا 8 ينه جل القضاء على النقاوية فى 
رق ك 3 ا مه سمب 
تضحا 7 rol‏ على اق مز له سيا : 
نيسان من العام 2004 قاكلاً: "إذا كنت مسلماً وأبناء TT‏ القوة غير 
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السلية فاته يصبمح من :واجيك. الي مقارمة الاختاال: وهتاك قجد أن معظم 
العراقيين ينظرون إلينا كقوة احتلال لا محررين". ثم يتحدث عن البعد الديني في 
المحركة قافلاً: “هناك حدية عن مشار الملاتكة فى القتال إلى جاتب 
المجاهدين» وعن أجساد القتلى التي تشع نوراً وتفوح يراتحة المسك الآ الذي 
يضفي اعلى متاظة الأمريكيين يعذا دينياً*. 


الفلوجة تملأ روح المسؤولين الأمريكيين بالهزيمة 


ورغم أن الامريكيين قاموا بالانتقام من الفلوجة ‏ في المعركة الثائية في نوقمير/ 
تشرين الثاني 2004 وارتكبوا فيها من الفظائع والجرائم ما لم يكشف إلا عن 
الجذه قيس متا حتى الآنء إلا آن لكة امرون الا بغ ذلك فى ای بن 
التصريحات رغم حجم الأكاذيب الهائل الذي يغلفون به أداءهم. ٠‏ 

فقي 27 من رل هسان 2065 غتازل وزير الماع الريك السايق 
دوثالد. رامسفيك عن العنجهية التي كان يتحدث بها داثماًء ووقف في مؤتمر 
صحفي عقده قي مقن. وذارة الفاح الاسريكية. "البنتاغون" اليغترف: اا 
الصحفيين بالمأزق الذي تعانيه قواته في العراق قائلاً: "إن الولايات المتحدة 
وقوات التحالف لن يكونوا من وجهة نظري الشخصية العنصر الذي سينتصر 
على التعرد في الطراق". وكقناف»:. "إن العراقيية انقسهم هم الذين سياتصرون 
على المتمربيق.. وإن الغراقبين لئ يوسلوا التطي على المتمردين «الوسائل 
العسكرية فقطء وإنما بإحراز تقدم على الصعيد السياسي". 

بعد تصريحات رامسفيلد المحبطة أمريكياً تحركت مسؤولة الديبلوماسية 
الأمريكية وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس لتقوم بدورها بعدما أعلن وزير الدفاع 
عن الفشل العسكرى في الخروي من الماق» وقامت رايس بالقعل بزيارة حيطت 
بسرية تامة للعراق» لكي تسعى لإحراز تقدم على الصعيد السياسي الذي أشار 
إليه وزير الدفاع» وأعلنت رايس في 15 مايو/أيار 2005 أنها تريد أن: "تناقث 

مع المسؤولين العراقيين سبل تحريك العملية السياسية لكبج أعمال العنف فتي 

لا يمكن أن تهزمها ر فقط» وقي حقيقة الأمر ليس بالضرورة عسكريا 
وإنما ببديل سياسي قوي ". 
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وبق تصبريساة رامسقاد في 27 أبرول/نيسان وتصصريحاك رايس فى 15 
ملوزلان 2805 شرك عشراك شارت والتصريملك اسؤزليع مركن 
عسكريين وسياسيين تدور في نفس الإطار الذي يقوم على الاعتراف الصريح 
وليس: الميطر كما كان من قبل بحجم الورطة بل والهزيمة المبكرة التي تعرض 
لها الآمريكيون. في العراق: نوكان آقواها ذلك التفرير السزى الذي رفعة .رئيس 
الأركان ريتشارد مايرز للكونغرس الأمريكي في 3 مايو/أيار 2005 ونشرت 
صحيفة "نيويورك تايمز" مقتطفات منه» وكان مما قاله فيه: "إن تركيز الجيش 
الأمريكي على العراق وأفغانستان أدى إلى الحد من قدرته على التعامل مع 
تزاعات مسلحة تفرع" وك قنك هذا التقرير ازيف التهديدات الت قطلقيا 
الولايات المتحدة ضد إيران وسوريا ودول أخرىء إذ اعترف مايرز في تقريره 
ولي مودرك صحفا لمر ها نف مهل زور التقاع فى اس اة ب 
المقاومة واستنزافها لطاقة الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان» وأنه سيكون 

من الصعب على القوات المسلحة الأمريكية "تحقيق انتصار سريع في نزاعات 
أخرى مثلما كان متوقعاً" » بل إن مايرز نصح الكونغرس في تقريره الذي كان 
عنوائه "تقييم. رس الاركان المقاط." بشم الدغول. في فة عمليات. قتائية 
كبيرة» لآن ذلك قد ينتج عنه "حملة عسكرية طويلة الأمد يتطلب تحقيق أهدافها 
سقوط خسائر كبيرة ودمار كبير". 


وأشار التقريى إلى أن القوات العسلحة الأمريكية تقوم ادها تست ظروف 
على درجة عالية من الخطورةء وأن الجيش الأمريكي الذي يستند إلى نظام 
التطوع فشل في توفير العدد المطلوب من المجندين في أبريل/نيسان من العام 
5 ومن المتوقع أن يفشل كذلك فى شهر مايو/آيار 2005ء وقد فشل. 

اما الجنرال مارك كيميت ناثب قائد القيادة المركزية الأمريكية للتخطيط 
کمتحدت 4 القوات الأمريكية في العراق» يكلف ب يتحدث دائما اا 
الأمريكية ف في 16 مليو/ آيار 2005 5 على سؤال حول كيبام لتر اتشر 
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بصب الزرقاري لن کی الد في العزاقه ول إت لشرد يستاج ئی عو 
سنوات على الأقل". وقد قتل آبو مصعب الزرقاوي بعد ذلك في 7 يونيو/ 
حزيران 2006, ولم يتوقف القتال يعد مقتله تتوقف المقاومة ولم تتوقف 
خطوات البؤيمة التي سا ارون في .العراق: 

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية في 25 أبريل/نيسان 2005 عن مسؤول 
كبير في وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن رفض الكشف عن هويته قوله: "إن 
النوجة الأخيرة من اعمال الحتف فى العراق تؤكد أن المقاومين, هم أقضل تتظيماً 
وان تكتيكاتهم قد تحسنتء وقبل الانتخابات العامة التي أجريت في العراق في 30 
يناير/كانون الثاني 2005 كان متوسط الاعتداءات 90 اعتداء في اليوم» ثم تدنى 
عددها إلى 40 في اليوم قبل أن يرتفع إلى حوالي خمسين يوميا منذ أسبوعين". 

لکن مسؤولا كن ات اف اتقزيز لخر بان .الات رساك إلى 140 
سيوا في الوم وتسؤولا ذلكاً اصلق قفد "إن البلاعظ علاوة على ارتفاع 
عدد الهجمات هو التنسيق الأفضل وتحسن مستوى التكتيكات " . 


بوش يقر بالهزيمة 


ولم يكن الاعتراف بالهزيمة المبكرة في النصف الأول من العام 2005 قاصراً 
على هذه الشخصيات فقط بل وصل إلى رآس الدولة الرئيس الأمريكي جورج 
بوش نفسه» ففي خطابه الأسبوعي الذي ألقاه في الثامن عشر من يونيو/حزيران 
5 أقرٌ الرئيس الأمريكي جورج بوش بشكل غير مسبوق بالوضع المأساوي 
الذي تعيشه القوات الأمريكية في العراق» وقال: "إن الحرب في العراق عسيرة". 
واعترف بوش بصعوية المهمة التي تقوم بها قواته في العراق بقوله: "إن المهمة 
ليست سهلة ولن تنجز بين عشية وضحاها "» وقد مثل هذا الاعتراف ذروة المأساة 
للحالة البائسة التي وصل إليها بوش والتى بدآأت آثناء معركة الفلوجة الأولى في 
ریا كيسان من العام 2004 ١‏ 


ومن يتأمل في عمق هذه التصريحات يجدها إقراراً صريحاً بالهزيمة وإن 
کان بعبارات ميطنةء وقد حاء ذلك بعد أنتقادات كثيرة وجهها بعض أعضاء 
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الكونفوس. الذين يدؤوا يفيقون على قمقاتق التي طلما تياهلوهة وان من 
أبرزهم السيناتور إدوارد كيندي الذي وصف الوضع في العراق ب "المستنقع 
الصعب". وقد جاءت هذه الانتقادات بعدما زاد عدد القتلى من الجنود الأمريكبين 
المعلن عنهم رسمياً في العراق في ذلك الوقت عن 1750 جندياً أما عدد الجرحى 
والمعوقين فقد زاد عن اثني عشر آلفاً. 

ويبدو أن تصريحات بوش قد أوقعت الإدارة كلها في حرج بالغ؛ فقد سارع 
ثاب الرئيس ديك تشيتي فى حول لجرقة. معة محطة "سي إن إن" اللشيارية 
الأمريكة في 23 يوتيو /حزيران 2005 إلى النفي قير المباشر لتصريحات 
بوش» وآكد على أن ما وصفه بالتمرد ضد الوجود الأمريكي في العراق يعيش 
الخو رينت ال سار" 

لكن في الوقت الذي كان فيه تشيني يتغنى على شاشة "سي إن إن" 
باكانيب: الإنجازات الهائلة التي حققها الأمريكيون في العراق» وينعي ما وضفهم 
بالمتمردين» كان الجنرال جون أبي زيد القائد الأعلى للقيادة الأمريكية الوسطى 
التي وق فطاع اعملياتها في 27 بولة هن افغانستان إلى سيا الوسطى إلى 
الشرق الان إلى لرن الادريكي لي جات م لجنة القوات اساك فى 
مجلس الشيوخ الأمريكيء وأمام الاسدجواب الصعب من التواب أقر أبى زيد بان 
الشهوى. السنة الأخيرة آي التصفم الأول من العام 2005 كانت عصيبة على 
أنقرات الأمريكية. 


وفي الوقت الذي كان يقول فيه تشيني: "إن المتمردين يعيشون آخر 
رجفات الاحتضار "» كان أبي زيد الذي من المفترض أنه يعيش فى الميدان يقول: 
"إن قوة المسلحين لم تتقلص خلال الأشهر الستة الأخيرة" - من يناير/ كانون 
الثاني إلى يونيى /حزيران 2005 -. وحتى يقلل أبي زيد من وضع المقاومة 
*اعتقد ان عدا كبن من المفاظين: الانجانب يقسريون إلى العراق. الآ .دما كان 
عليه الوضع قبل ستة أشهر": واتهم سوريا - بطبيعة الحال - حيث يبحث 
الأمريكيون دائماً عن كبش فداء يحملونه مسؤولية إخفاقاتهم. 


وقد انتبه السيناتور الديمقراطي كارل ليفين إلى ما قاله تشيني وإلى ما 
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قاله أبي زيد فطلب الكلمة وقال: "إن تقييم الجنرال أبي زيد للموقف يتناقض مع 
ما سبق أن صرح به ثاب الرئيس ديك اتشيتي بان العصيان في العراق يلفظ 
أتقاسة الألقيرة” . م ١‏ 

لكن الأعجب أن وزير الدفاع آنذاك دونالد رامسفيلد المعروف بآنه يكذب 
أكثر مما يتنفس» تحدث في نفس الجلسة التي تحدث فيها أبي زيد وقال كلاماً 
متناقضاً أيضاً وتحدث عن وضع مغاير ومتناقض مع تصريحات سابقة له 
شخصياً وعما تحدث به أبي زيد وكذلك الرئيس الأمريكي نفسه من قبل» ورفض 
تأكيدات السيناتور الأمريكي إدوارد كيندي الذي وصف الوضع في العراق بأنه 
"مستنقع صعب" ؛ قال رامسفيلد: "إن المتمردين عانوا من خسائر كبيرة في 
الأمواح وحرهوا جن ملاذاتهم الآحنة:كنا امسر العم الشعيى عتهم ".واكك على 
أن "أي شخص يقول بأننا خسرنا الحرب أن أننا نخسر هذه الحرب هو مخطىء 
لأن هذا غير صحيح ".2 ودا على طلب بعض الأعضاء تحديد موعد للانسحاب 
من العراق قال رامسفيلد: "إن تحديد موعد للانسحاب من شأنه أن يقدم طوق 
نجاة للإرهابيين”". 


هذا فا لي اتی راط بين تستريه ات" الركس اک 
ا قيانته كشف فی رقت ميكر .بيدا بعد معركة القلوجة الأولى - حجم 
٠‏ الورظة والهزيمة العسكرية والنفسية التي كان يعيشها بوش مع إدارته في هذه 
المرحلة» واعل تراجع شعي يسيب التورط العسكري الأمريكى في العراقء 
وارتفاع أصوات المطالبين بتحديد موعد للخروج منها يكشف حجم الكارثة التي 
المت به فحيع الإخقاقات اصيع كيرا وأكاثيب والسفيلد كم تمظع ن تقطى 
على حقيقة ما كان يحدثء مما دفع بوش في النهاية إلى أن يضحي به رغم 
إعلانه مرارا أن رامسفيلد "باق في منصبه طالما بقيت في البيت الأبيض "٠ء‏ 
وأجبر رامسفيلد على الإعلان عن استقالته في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 
2066. 
هذه الهزيمة الساحقة التي بدأ يعيشها بوش بعد معركة الفلوجة الأولى في 
ابريل/نيسان من العام 2004 هي التي جعلته يآنخذ القراز بتدمير القاوجة 
ومحاولة إبادتها في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2004. 
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حرق وتدمير الفلوجة 
RABER NN‏ 


فكلت. لي الت أعلقت يخ القرات الأفريقكة ,والمقاين المدافعين كق ةة 
فارج يلك وما اخ لن الك حلن افك سباع الحادي عفن من 
أبريل /نيسان من العام 2004ء وبدأ كثير من أهل المدينة يلملمون جراحهم: كما 
بذاك هى العاكلات القن كرحت من اة هى العرية ليها إل أن البداتة نقيت 
مشه وقد اعقير قافن انيد السو غا فوت وعفة الاه القرسية 
تقريراً في 11 أبريل/ نيسان 2004 قالت فيه: إن معركة الفلوجة أفقدت الأمريكيين 
متزلة المقلالين الذين لا يُقهرون» حيث عجز أقوى جيش في العالم عن تحقيق 
انتصار على مقاتلين يقاومون باسلحة خفيفة مثل مقاتلي الفلوجة. 

وقالت الوكالة فى تقريرها: "راجت دعابة فى بغداد تقول: إنه " إن أردت أن 
تخيف جندياً أمريكياً يكفي أن تصيح اوس" الفلوجة ". فقد تراجع الجنود 
الأمريكيون في غضون عام من منزلة المقاتلين الذين لا يقهرون إلى مرتية 
الجنود المعرّضين مثل سواهم للخطر بعد أن رآهم العراقيون يسقطون تحت 
نيران رشاشات وقاذفات صواريخ قديمة ". 

ونشرت مجلة "الوسط" تقريراً في عددها الصادر في 12 أبريل/نيسان 
قال كاقيه سنق هخي ان سرك إسقاظ الركيس الأفريكى في الانتقايات 
الركاسية بذاك مق الىك ": 

وما يُظهر أن الأمريكيين هم الذين كانوا يسعون لوقف إطلاق الثار لإنقاذ 
أنفسهم من هزيمة كبيرة لحقت بهم ما أعلنه الحاكم الأمريكي المدني للعراق بول 
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بريمر في تصريحات أدلى بها في 11 أبريل/نيسان إلى شبكة "إي بي سي" 
الأمريكية ونقلتها وكالة رويترز: "لم نضع أي شروط الآنء إننا نسعى إلى وقف 
البحريةء لم يفعلوا ذلك أمسء وكان لدينا عدد من الهجمات. ومن شم اقترحنا موعداً 
مختلفاً لهدنة اليوم» ما نسعى إليه ببساطة هو دفع القوات إلى وقف إطلاق الثار 
ودفع المقاتلين إلى الكف عن إطلاق النار على مشاة البحرية» ومن ثم يذهب وفد 
من مجلس الحكم (إلى المدينة) وسنحاول اكتشاف طريقة: يمكثنا العمل من 
خلالها". 

تصريحات تملؤها روح الهزيمةء فالذي يبحث عن وقف إطلاق النار ويلح 
عليه بهذه الطريقة هى الطرف المنهزم دائماً. لكن الطرف الذي يلح على وقف 
إطلاق النار هنا هو الطرف الأمريكي» والوسيط الذي يسعى لإنقاذ الأمريكيين هم 
للأسف وفد مجلس الحكم» وتصريحات بريمر تؤكد أن الأمريكيين كانوا يألمون 
أكثر مما كان يالم آهل الفلوجة. 

وقد عدّر الرئيس الأمريكى نفسه عن عمق هذا الألم فى خطابه الأسبوعي 
الإذاعى فى 11 أبريل/نيسان 2004 فقال: "هذا الأسبوع في العراق واجهت 
قرات الكحالق. حا وتقلت: القتال إلى ساحة العدو"؛ وآاضاف: "ون إرانتنا 
هنا عن الإرداة الدفاعية وليس الهجومية. 

وقد نشرت صحيفة "نيويورك تايمز الآمريكية" تقريرا في 12 أبريل/ 
نيسان قالت فيه: "إن القادة العسكريين الأمريكيين يستعدون لحملة طويلة 
لإخضاع الانتفاضتين المتزامنتين في الفلوجة ومدن الجنوب» وأن تكتيك السيطرة 
على الفلوجة يقتضى احتلال كل المدن المحيطة ببقداك قطاعاً قطاعا واستعادتها 
من عدو متحصن ". لكن هذه الخطة لم تطيّق بعد ذلك على الإطلاقء لآن الأمور 
أكثر تعقيداً هما كان يعتقده القادة العسكريوج الأمريكيون: فقد السقطت جعرعة 
الفلوجة الأولى هيبة الجندي الأمريكي. 


وكتب توماس فريدمان أشهر كتاب الأعمدة في صحيفة "نيويورك تايمز" 
الأمريكية إلى جورج بوش ثلاث رسائلء يقول له في الأولى: إن أول رسالة له من 
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الفلوجة ونتائجها تقتضي أن يعود إلى أبيه جورج بوش الأب يطلب منه الحكمة 
وتدبر عواقب ما يقوم به في العراق. 

ومع هشاشة الهدنة في الفلوجة أخوورنت قوات المارينز على أن كنك 
أقسماياً وكيا منها يوم الاثنين 12 أبريل/نيسان 2004ء بينما أعلن جون أبي 
زيد قائد القيادة الأمريكية الوسطى أنه طلب من وزير الدفاع الأمريكى إرسال 
لؤاءين إكنافيين إلى الغراق لؤيادة القدرة الققال2 قرات 1 

وفي حوار له مع محطة *فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية آكد الحاكم 
المدني بول بريمر على أن القوات الأمريكية تواجه أزمة في العراق» وقال: "كنا 
نعرف أا ستواجة آياماً صعية خلال هذا الاستلال» مواحينا بالتاقه السوعاً 
صعياًء لگن عتما تتمكن من تجاون كل ذلك سيكون الغراق أقوي» لذلك عليتا 
العمل للخروج من هذه الأزمة ". 

وكلمة ارما مخلفة كيرا للحقيقة التي تعني الهزيمةء والتي كانت الإدارة 
الأمزيكية كلها مكل ,ظلقاتها السياسية والعسكرية تحاول الخروج مني يغدما 
لض ار لوت عن الأسريكيون خي كن لو ل ل" سا بسا 
تمكن عشرات المراسلين والضحفيين الغربيين من الدخول إلى المديثة والحديث 
عن صمودها والوضع الإنساني بهاء وعلى رأسهم الصحفيون الأمريكيون الذين 
كتبوا مثات التقارير والمقالات في الصحف الأمريكية عن الفلوجة. 

وكان من آبرز ما كتب في عدد 13 أبريل / نيسان من مجلة " نيوزويك " الأمريكية 
يعنوان كبير عن "تلطخ الشرف الأمريكي في الفلوجة ". وكتب روبرت فيسك في 


صحيفة "الاأتديندنت" البريطانية أن " الفلوجة سترسم المستقيل العراقي '. 


ويينما كانت القوات الأمريكية تمدد الهدنة 5 بعد يومء انتشرت فى 
أسواق بغداد أشرطة مدمجة لأغان وأناشيد تكيل المديح لآبناء الفلوجة المنتصرة, 
وذكرت وكلة الأنباء الفرنسية في تقرير بثته في 14 أبريل/نيسان أن هذه 
الآاشرطة كانت الآكش مبيعاً في سوق الكاسيت في كل العراق. وكتب سلامة 


تعمات فى صحيفهة " الحياة " من واشتطن: إن "الفلوجة "a‏ أحيطت مشروع 


ك 


'الشتوق الرس الك 
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وكانت القوات الأمريكية تخرق الهدنة التي كانت تمددها يوماً بعد يوم» 
ففي 16 أبريل/نيسان قصفت الطائرات الأمريكية الفلوجة وأوقعت 15 قتيلاً 
وعشرين جريحاً من سكان المدينة» وبرر بول بريمر الهجوم بأنه جاء رداً على 
الهجمات التي لا زال المقاتلون يقومون بها ضد قوات المارينز. 

وقد أجبرت القوات الأمريكية التي كان وضعها متردياً أن تتخلى عن 
الوسطاء في المفاوضات مع وجهاء الفلوجة» وقامت للمرة الأولى بعقد مفاوضات 
مباشرة بين وفد من وجهاء المدينة يضم أحد عشر خا ووقداً یکنا 
بركاسة العيجوير جترال جوزيفه ویر في اشامن عقو مق أيرول/فيسان» في 
القت الذي كان بوش .وبلين يجتمعان في وشن الجتماعاً طارقا لبحث الوضيع 
في الفلوجة بشكل: نخاص ,ولعواق يشنكل عاد 

وكان الميجور جنرال ويبر متوتراً حينما قال للصحفيين بعد الاجتماع 
الذي عقد في قاعدة للمارينز قرب المدينة: "يجب أن تكون المفاوضات سريعةء 
فالوقت محدودء لا يمكننا أن نجلس هنا ونترك الوضع على حاله.. إن هدف 
القذاؤكنات سى الك من يتالاك الدماء وال الك هه كان مجك عن اله 
من سفك دماء الأمريكيين وليس العراقيين التي سفك الأمريكيون من دمائهم ولا 
زالوا يسفكون منها الكثير» فقد بثت وكالة الأنباء الفرنسية تقريراً في 17 أبريل / 
تيسان عن الجنوه الأمريكيين قي الفلوجة قالت فيه: “إنهم خاتقون ومتعطشون 
للانتقام. والارغية فى الثاز.حق أجل رقاقهم التين قتلوا فى المعازك: الذامية الت 
وقعت في الأسبوع الماضي في المدينة*. : ١‏ 


اتفاق وقف إطلاق النار 


بعد مفاوضات مطولة بدأت فى الثالث عشر من أبريل/ نيسان 2004 وامتدت إلى 
التاسع عقر مه أعلقت اقوات التمالف اها #وصلت إلى اتقاق لإخباء المزاجهات 
فى القلوجة.وقال. التكصدت ياسم قوات: الحمالف داق سيون إن الأاقاق تة 
العف كن الافماض الان ساهو أله كل اماع المجان لوصول إلى 
المستشفيات - وكان يقصد مستشفى المدينة الذي كانت تسيطر عليه القوات 
الآمريكية والذي يقع في الضفة الأخرى من نهر الفرات الکن کن دفن القتلى 
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في المقبرة الرئيسية للمدينة التي كانت القوات الأمريكية تستولي عليها أيضاً منذ 

بدا المعركة. 

كنا اتضمن_اتفاق وقف إطلاق الثان أن تقوم محكمة غراقة بمحامة 
الاشخاص الذين قاموا بقتل المرتزقة الأربعة والتمثيل بجثثهم: وكذلك تسيير 
دوريات مشتركة بين الأمريكيين والشرطة العراقية في المدينة. 

ونقلت الوكالات عن فؤاد الراوي عضى المكتب السياسي للحزب الإسلامي 
الدراثي مرا من التوضيع حول الاتفاق: فقال: "إن وفذا يضم.عقى مجلس 
الحكم غازي عجيل الياور وممثلي الحزب الإسلامي حاجم الحسني ومحمد 
فاضل. لأساموائي. ,وصلوا إلى الفلوجة في 19 ابريل/ خسان والستكماؤا 
النقاوضاس بين آأعيان العدينة ومسؤولى قرات التحالف. من أجل مؤاضلة 
المشناورات حول وقف داكم لإظلاق الثانه وأته قد تم الاثفاق بين الطرفين. على 
فتح الجسر القديم الذي يربط المدينة بمستشفاها العام الكبير أمام الناس؛ 
1 المارينن إلى هسافة .مكتين وخمسين. متراً عن الجسرء واستبدالهم 
بجنود آخرين» واتسحاب القناصة. كما شمل الاتفاق تشكيل لجان لإدارة الأزمة 
وعودة عناصر الشرطة والدفاع المدني إلى عملهم في المدينة". 

وفي تقرير أعذه الزميل حامد حديد مدير مكتب الجزيرة في بغداد ونشر 
على موقع "الجزيرة نت" نقل عن الدكتور أحمد حردان المحمدي رئيس وفد 
التفاوض عن أهالي الفلوجة أن "الوفد خاض مفاوضات شاقة مع وفد القوات 
الأمريكية الذي تكوّن من مسؤولين سياسيين بقيادة ريتشارد جونز نائب الحاكم 
الأمريكي للعراق بول بريمر» بينما كان القائد ا الأمريكي لقوات المارينز 
وو عن الجانب العسكري في التفاوض 

وأكد حردان لمراسل الجزيرة أنه "كان أحياناً يتم الاتفاق مع جونز على 
بعض المسائل المتعلقة بالمسائل الإنسانيةء ثم يفاجاً وفد الفلوجة برفض القائد 
ا الأمريكي هذه عع ون بي ل سودي 

حر الوصول إلى انفاق " 
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يرديمر يوضح لرائس مخطط العودة للفلوجة 


لعل قيام. المقاوضات على هذا المستوى العالى من الممظين. الامريكيين رعشيف 
عن عمق المأزق الذي عبر عنه بريمر في مذكراته قائلا في الصفحة 428: 
“اتصل أبي زيد قال: اغتقد أن أدينا مجالاً للتنضى في الفلوجة: لقد تحدشت إلى 
كونواي وهو راض عن الوضع ". 

إذن كان الأمريكيون مختنقين يبحثون عن متنفسء لكن الاتفاق الذي وقع 
ليكون هدنة لهم وبحثاً عن متنفس كان يخفي وراءه رغبة جامحة للانتقام من 
المدينة حيث يقول بريمر: "في 21 أبريل/نيسان» قبل انعقاد مجلس الأمن 
القومي المقرر في وقت لاتق .من اليوم اتصلت كردي رايس تسال عن رآبي 
بشان اة “مانا ]13 اس الركيمن ريشق سجن كاملا اقلت خت ار 
بالتضاربء علينا العودة إلى هناك عاجلاً أم آجلاًء وإلقاء القبض على أولتك 
الأشحاصى» لعن بصراحة على الرس لن يفترض. بات ]ذا من بالهجوم: الآن 
فسيؤدي ذلك إلى انهيان العملية السياسية باكملها". وابلغتها أن هذا هى راينا 
جميعاً في سلطة الائتلاف المؤقتة بما فينا بلاكويلء على الرغم من حاجتنا إلى 
الراك أا كرجيء راف هناك لين إل كن من اقل كرا أن عمدت ذلك 
الأجراء نهد إتشاء الحكومة العراقية على آمل آن تكون قوات الآمن العراقية افضل 
تدريباً للمساعدة في العملية» وقلت "ليس هناك خيارات جيدة". 

هكذا وبوضوح تام وضع بريمر النقاط على الحروفء فالقوات الأمريكية 
في وضع لا تحسد عليه ولا يمكن أن تقوم بأي هجوم على الفلوجة في هذه 
المرحلة لآن هذا سينهي كل المشروع الأمريكي في العراق» وهي باختصار في 
وضع انهزام. وأن التخطيط للعودة يجب أن بيدأ بعد تأسيس حكومة عراقية تكون 
أولى مهامها العودة لتدمير الفلوجة؛ وهذا ما كلف به إياد علاوي بعدما عيّن 
رئيساً للوزراء من قبل سلطات الاحتلال فيما بعد. 

لم توقف. الهدتة القثال بشكل كامل» لكنها كما 'قال.جوق آبی ,زيد آعطت 
الاريك فرص الس راان رة اسبح تقل الرعب الاک [لمريكبين 
فقد هدّد إمام مسجد أم القرى في بغداد الشيخ أحمد عبد الغفور السامرائي في 
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خطبة الجمعة التي ألقاها في 23 أبريل/نيسان الأمريكيين قائلاً: "لدي رسالة 
عاجلة. لق تجاروم الغطوط الصرا فك ن حرا الكرة عن جديدة, 
واضاقلة ى إراتة الم اعراق غير سوج بها وإذا شر من جني قالعراق 
كله سيصوح قلوجة من شعالة إلى جتوية ومن شرك إلى خريه": 

ومع انتشار تقارير تفيد بأن القوات الأمريكية كانت تعد للهجوم: على 
المدينة من جديد قال السامرائي: "إياكم ثم إياكم أن ترتكبوا مجزرة جديدة أخرى في 
الفلوجة؛ واعلموا أن أي عمل جديد لن يكون مقبولاً في هذه المدينة ولا في غيرها". 

لكن الكولونيل جون كولمان رئيس أركان قوة المهام في فرقة مشاة 
البحرية الأولى المارينز التي كانت مكلفة بالهجوم على الفلوجة قال في 
تصريحات تشرتها الوكالات في 28 اابريل/فيساق 2004 "إن غاا كن من 
لغار جرح ما لاجا فليا هذا د اليعنة السفرية 
الأمريكية بالانتقام بعد تكبد الهزيمة: وقد فشان كولمان في تصريحاته بشكل 
واضح وقوي إلى أن الفلوجة هي التي ستحدّد مستقبل العراق فقال: "ما ستؤول 
إليه الفلوجة» سيؤول إليه وسط العراق» وما سيؤول إليه وسط العراق ستؤول إليه 
البلادد إن القلوجنة هي سرك الجائبية*. 

وفي الوقت الذي انتقد فيه المقاومون في الفلوجة عبر بيان ورَّعوه في 
العدينة الحذب الإسلامي وهيقة علماء المسامين يسبب للهبنة التي وفعت وآنها 
أتاحث القرصة ‏ كما جاه في البيان:- للغدو أن " يستعيد نشاطه ويبثي العتاريس 
ويسترجع أنفاسه "» دعا بعض أئمة صلاة الجمعة في الفلوجة إلى "الانتقام من 
المارينز لأنهم قتلوا كل ما يتحرك في المدينة حتى الحيوانات.. إن هؤلاء الناس 
هم أغذاء الإنسانية*. 

هذه الأجواء ما كان لها أن تؤدي إلى الهدوء وكانت الاشتباكات شبه 


يومية في المدينة. وفي 25 أبريل/نيسان نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" 
الأمريكية أن بوش وكبار مساعديه سوف يقررون الاثنين 26 آبريل/ نيسان شن 
هجوم على المدينة: لكن يبدى أن ما ذكره بريمر في مذكراته كان هو الصواب 
بالنسبة لهم فالقوات الامريكية ليس لديها قدرة على شن الهجوم؛ كما أن شن 


الهجوم كان يعني انهيار المشروع الأمريكي في العراق. 
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ولم يجد الأمريكيون بدَاً من تمديد وقف إطلاق النار في 25 أيريل/نيسان 
إلى أجل غين سى يتا الجا بون إلى اعضماك استرافيجية “الصصريات 
افا للمدينة يدل من الهجوم الشامل الذي كانت خسارته مؤكدة حسب 
رأي العسكريين الأمريكيين. فقد نشرتٍ وكلة. اللاك الفرنسية 'تقريراً قن 28 
أبريل/ نيسان 2004 قالت فيه: "إن عدداً من القادة الأمريكيين يرون أن اهكوها 
واسع النطاق على الفلوجة لن يكون كافياً للتغلب على المقاتلين": لذلك لم يعد 
على القوات الأمريكية سوى تأجيل الهجوم والانسحاب من الفلوجة والتركيز على 
الضربات الجوية والقصف المدفعي. 


الانسحاب من الفلوجة 


قى المع والعشرين حن ل ران عام 2004 أغلق الاق :يلسم مشا 
لبخرية الامريكية اللقتقانت كواوتيل برناتي بايرن لن قوات المارينز الت تدصر 
مدينة الفلوجة ستبدا بالانسحاب من المدينة صباح الجمعة 30 أبريل/ نيسان إلى 
خارج. العديقة: وستحل بذلا متها قرات :عراف قان شاط كين من .عهد 
رااان سا حنج 

وأضاف بايرن: إن هذا تم بموجب اتفاق تم التوصل إليه يوم الأربعاء 28 أبريل / 
تیان سن شن .عن سيت الفلوجة بيهم أزيعة من كيار صياط الجيان المراتي 
الاق راه ار إلى أن الأتقاق تسن على قيام قوة جديدة من اليش العراقى الجديد تقدر 
بحوالى آلف ومثة عنصر بقيادة قائد فرقة سابق ستتولى الأمن في الفلوجة. 

مدل هذا الاتفاق مع بداية الانسحاب ذروة الهزيمة الأمريكية في الفلوجة, 
لاسا ول الاراء عشم ت کا الذي كلل کیا تلق بطي “لوه 
الفلوجة" كان أحد قادة الحرس الجمهوري في عهد الرئيس المخلوع صدام 
حسينء كما آن القوة التي سکلت كانت كلها من رجال الجيش السابق الذي حلّه 
الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر. وأترك لبريمر وصف ما حدث قائلاً في 
الصنحة 451 من حتاف “في صباع يوم 80 ابريل تيسق سرخ ادان سيور 
بالدخول إلى مكتبي» قال وهى يشغل التليفزيون على قناة سي إن إن 
إنترناشيونال» "يجدر بك أن تلقي نظرة يا سيادة السفير". 
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ظهر لواء عراقى يرتدي البزة العسكرية الخضراء الداكنة وقيّعة الحرس 
الجمهوري التابع لصدام محاطاً بحشد من الشبان الذين يغنُون فرحين في 
الساحة التى تلفحها الشمس. 

قال دان: "الفلوجة اليوم.. يدعى الرجل اللواء جاسم محمد صالح» وهو 
الذي اختاره المارينز لقيادة ما أسموه "لواء الفلوجة ". 


الث "مادا يجرى؟" 


رنَّ جرس الهاتف المؤمن على الفور تقريباًء كان الجنرال أبي زيد متصلاً 
من مقر القيادة في الدوحة: "هل شاهدت الأخبار يا جيري؟ لا يمكننى أن أقول 
ااا رات رق | 

انتهى كلام بريمرء لكنه كان يعكس المشهد من الداخلء: فالعسكريون 
اتختوا القرار بون الرجوع إلبهء كما أن العسكريين الذين اتخذوا هذا القزان “هل 
كانوا يربحون آم يخسرون؟": كل المعطيات كانت في إجابة بريمر» "لم أكن 
سعيداء وأبلغته بذلك". 

لق كان هذا بمو ال اااي لتك خاو كين وقلايمتهم ن 
معركة الفلوحة: لكتيم كاتىا يحدون للاتتقام الايد امن المدعة ارأهلها 

وقي حوان اجراه مع قناة الجؤيرة فى 29 آبريل/نيسان 2004 حول أثمن 
الانسحاب الأمريكيء قال الدكتور أحمد حردان رئيس الوفد المفاوض عن أهل 
الفلوجة عن الاتفاق: "إن تمن الانسحاب الأمريكي هو أن المدينة حوصرت 
واعتدي عليهاء وسّفِكت دماء أبنائها وسقط الشهداء في شوارعها". وفي سؤال 
عن الضمانات قال حردان: "إن الضمانة الأكيدة بالنسية لنا أن يحل أبناؤنا من 
رجال الشرطة والدفاع المدنى وضباط القيادات التى اختيرت من أهالى الفلوجة 
محل القوات الأمريكية في حفظ الأمن". ١‏ 

را الان عوك ج اتا فا الستكري لقن يرق جتن نا 
011ظ2ظ, 
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تدمير الفلوجة... مهمة حكومة علاوي 


أثار اختيار اللواء جاسم محمد صالح لقيادة لواء الفلوجة ردود فعل واسعةء فتم 
خطة لاختبار لواء الفلوجة الذي تم حله بعد ذلك في شهر أغسطس/آب 2004 
لعدم تحقيقه الأهداف التى وضعها الأمريكيون حيث اتهموه بالتعاون مع المقاومة 
بعد رفض قيادته عدة مرات شن هجمات على أبناء المدينة وعدم التزامه بالأوامر 
الأمريكية. 


بينما لم يعد أمام بريمر سوى شهرين فقط هما مايو/ أيار ويونيو/ حزيران 
لتسليم السلطةء كان عليه أن يقدم لقادته فى واشنطن مخرجا لأزمة الفلوجة التى 
أحرجت بوش وكيّدته هزيمة عسكرية وسياسية مخزية في العراق» لكن سياسة 
بريمن كانت قائمة على ترحيل آزمة الفلوجة لمن سياتي بعذه كما قال في 
الصفحة 435 من مذكراته: "كانت توجد تحديات صعبةء فالمشكلات الأمنية مع 
المواجهات المحتومة من أجل الحفاظ على العملية السياسية الهشة ". 

وحينما وصل وزير الدفاع الأمريكى آنذاك دونالد رامسفيلد إلى بغداد فى 
منتصف مايو/ آيار كانت الفلوجة على رأس جدول أعماله» إنها علامة سوداء 
وجرح ينزف في وجه بوش وإدارتهء يقول بريمر في صفحة 442: "سالني 
وامسقيك: ما هو رأيك بشأآن الوضع في الفلوجة؟'ء لت سيدي الوزير: آنأ سيت 
متفائلاً بعکس بعض العسكريين " وشرحت له بان " التعامل مع اللواء محمد 
ا اة اقح لااو كاه سكا فى افون الاش وهر 
يرفض بشكل متكرر إقحام لوائه في القتالء المدينة كلها مشكلة عويصة أخرى 
يتعين تأجيلها إلى أن تقوم حكومة عراقية ذات سيادة وتكون جاهزة لمعالجتها". 

بوضوح تام الفلوجة مشكلة عويصة للأمريكيين ومهمة القيام بحلها يجب 
أن تكون على عاتق الحكومة القادمة. 

ولبيان أثر معركة الفلوجة على وضع القوات الأمريكية في العراق قال 
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بريمر فى الصقحة 47 "كنت فقا يشان الوكدم الأمنى: فك اين من وة 
أبريل / نيسان أنه سيمر وقت طويل على العراق قبل أن تصبح القوات العراقية 
الإكخلاف: لعل» هده السو" 

ومع انشغال بريمر بترتيب إجراءات رحيله عن العراق وتشكيل سلطة 
غراقية ' شكلية السنلطلة اتف e‏ هي الجر ر الذي ل - 
اء لتقاریر :إلى أن لوا , القلوجة ¥ ك يحوب آمال المارينز ا النظام 


نعم إنها الحقيقة! الأمريكيون يتعرضون لأذى شديد هناك في الفلوجةء لكن 

بريمر كان مشغولاً بترتيبات رحيله التي أعدها غائ عجل ويشكل سريء لم يكن 

في النهاية من خلال ما رواه في مذكراته سوى عملية هروب مخز وترك الملفات 

الكثيرة وعلى رأسها ملف الفلوجةء لكي يقوم من نصّبهم الاحتلال وعلى رأسهم 

إياد علاوي بتنفيذه» وبدأت مهمة علاوي بالإعداد لتدمير الفلوجة: وكان أول 

قرارته هو إغلاق مكتب قناة الجزيرة لضمان عدم وجود أي بث إعلامي يمكن أن 
أغسطس /آب 2004ء توجه بعدها إلى واشنطن ليتم تنصيبه فى الكونغرس. 


سر حقاوة الكونغرس بإياد علاوي 


ام .يستطع الاسقبال. البوليودي الرقيت الورك العراقي إيد غلاري هي 
الكوتغرسن الأمريكى ايوم اللخميس 28 سيتعين/ يلول 2004 إن يغطى على ما 
ين في القراق من فوضني غارية فى كان المجالات قاف ون العصفقين 
من أغضاء القوتفرس: كانت شناشاك. الطقوة العلامية تتقل صور الجثود 
6 وهم يحملون جرحاهم وقتلاهم من إحدى الهجمات التي كانت تزيد 
عن أرئعين فعا في اليوم الواحد ضدهم في العراق» بينما كانت محطات 
تلفزيونية أخرى تبث صور نساء وآطفال عراقيين ذهبوا ضحية قصف أمريكي 
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على مدن الفلوجة وسامراء ويعقوية وحديثة والرمادي ومدن ومناطق أخرى من 
العراق. 

عا عله ااك ضور ية الاي وهي متكي برقن لوزرا 
البريطاني توني بلي أن ينقد حياته بها قثل الخاطقرن الزهيتقين الأمريكيفيق: 
فيما كانت أخبار متفرقة أخرى عن مآسي تعم جوانب العراق المختلفة تتوارد في 
شكل ؤك الجر الكزير لحكومة. علاوي التي ننصبها الاختلال مع اكثر من هقة 
وخمسين آلف جندي أمريكي يحتلون العراق وعدم قدرتهم على إعادة الأمن 
والأسقران إلى كات 

وقد جاء «استقبال ملاو في التوففرس الذي سمت الولايات اة 
وإدارة بوش: إلى أن تصنع ET CT EE‏ 
لعلاوي بعد تنصيبه مبدثياً على يد بريمر في بغدادء وذلك من خلال التغطية 
الاعلاسة اة والتسفرق المتكرر مق اعضام الارن وط موقت بول 
معاد لبوش وإدارته وما قام به في العراق» وذلك على أكثر من صعيد. ' 

فالأمين العام للأمم المتحدة كوفي آنان آفاق من غيبوبته وأعلن أن الحرب 
الأمريكية على العراق "غير شرغية". كما انتقد في افتتاح الدورة السنوية للأمم 
التحده ويك الرفيس. يوق :قي ذا مكبر اتلول 2004 سلوب الولادات 
المتحدة في مقاومة الإرهاب. أما وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه فقد أكد 
في الأمم المتحدة في نفس اليوم أن فرنسا "لن ترسل قوات إلى العراق لا اليوم 
ولا غدأ"+ وقال: "إن قرنسا لم تقر الشتروط التي اشلعت على اساسها الحرب". 

ورغم الغضي الذي ابدآة بوش .وحلفاؤه من تصريحات الأمين العام للآَمُم 
المتحدة» وعدم رضا واشنطن عن مواقف باريس من البداية» إلا أن ذلك لم يغير 
شي من حقيقة اراق التي يعيشة العراق»: قالمثات .مخ العراتبيق. اسبحوا 
يتعرضون للقثل يشكل عير .مسيوق حك احتلال ريک حتى ,وضل عمد 
الدراقين الین ففرا هن احخلال فحراق ‏ ای اتخريرها حسي وصف علارى في 
الكونغرس - إلى أكثر من عشرين آلف عراقيء زادوا بعد ذلك حتى وصل عددهم 
مع التكري الزليدة الامثلاق الأمريكي العراق في ازريل/رديسان من العام 2007 
إلى ست م وخمسين آلف قثيل حسب تقديرات امجلة "لانسيت" البريطانية 


هه 
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الل العريقة فما تدس كرات الفرى إلى ما سن اعد عو لك هذا خالف 
أعداد هائلة من المفقودين. 


آما القوات الامريكية فإنها كانت مع زيارة علاوئ لواشنطن والحفاوة به 
تواجه مأزقاً كبيراً تمثل في إعلان البنتاغون يوم الجمعة 23 سبتمبر/ آيلول 
4 أن قتلاه وصلوا إلى آلف وأربعين قتيلاء وقد تصاعد عددهم .بعد ذلك 
ليصل إلى أكثر من ثلاثة آلاف ومئتين وستين قتيلاً بحلول الذكرى الرابعة 
للاحتلال الأمريكي للعراق قي 9 أبريل/ تيسان من العام 2007 وكان التسريب 
التقرير السري الذي أعدته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السي آي إيه 
حول مستقبل العراق لتقديمه للرئيس الأمريكي بوش وتُشِرت مقتطفات منه في 
ضخيفة "تيوبورك تأيمق" في 17 سيتفين/ يلول 2004 اق فک جذلاً راسعا 
تلقل الإذارة الأمريكية» الآ سيما رات اتا في كلك لوقت ستل ستسناكم 
ومظلم للعراق قد يصل إلى حد اندلاع حرب أهلية فيه. 

ورغم أن مستشارة الأمن القومي الأمريكية آنذاك ووزيرة الخارجية بعد 
ذلك كوندوليزا رايس سعت في تصريحات أدلت بها في 21 سبتمبر/ أيلول 2004 
إلى استبعاد ما جاء في التقرير حول إمكانية اندلاع الحرب الأهلية بين العراقيين» إلا أن 
كثيراً من العرلقبين في ذلك لوقت كانوا يرون أن ذلك السيئاروى ريسا تسعى الولايات 
المتمذة إلى تحقيقه إذا فلت سيمقها فى العراقه وقد نلعت الحرب الأفلئة بالفكل 
وشغلت العراقيين إلى حد ما عن توجيه كل طاقتهم نحو مقاومة الاحتلال. 

ورغم تأكيد الحكومة الأمريكية مراراً من قبل أن لديها الميزانية التي تغطى 
نفقات الحرب في العراق» إلا أن إعلانها في 21 سبتمير/ آيلول 2004 اللجوء إلى 
صندوق الطوارىء لتمويل الحرب وذلك بعد أيام قليلة من إعلان البيت الأبيض 
تحويل ثلاثة مليارات دولار ونصف من الأموال المخصصة لمشاريع الإعمار فى 
العراق لاستخدامها في تعزيز الآمنء كل هذا أضعف موقف بوش الداخلي» وجعل 
المرشح الديمقراطي للرئاسة في ذلك الوقت جون كيري يعلن في مواجهته لبوش 
في اتصريحات ابل بها في جامغة تورك كي 21 سبضين/ الول 2068 باق 
حرب أمريكا ضد العراق "كارثة تاريخية مخجلة"» كما وصف منافسه بوش 
بالانتقان للتكاء والاماثة : واديمه بالفشل وسوه تدر الأمور. 
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لذلك حينما سعيت لفهم سر الترحيب الكبير برئيس الوزراء المعين من 
سلطات الاحتلال إياد علاوي فى الكونغرس وصناعة زعيم منه أمام شاشات 
اة ووسائل الإعلام العالعية» وجيت :دلالتين اقانتا إلى سن .هذا التزيسيب: 

الدلالة الأولى تمثلت في تصريح مساعد وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد 
أرميتاج في مو تمر صحفي عقده في وارسى في 17 سيتمير / أيلول 2004 قال 
فيه: "إن المسلحين في العراق يسعون إلى التأثير في الانتخابات" الأمريكية 
"لغير مصلحة الرئيس جورج بوش» وأوضح أنهم يريدون رفع الثمن الذي يدفعهء 
وهذه محاولة ثآرية ليؤثروا في الاقتراع وسيفشلون". 

آنا الدلالة الف مت اهت ف كيد لرن الاسريكي بوشن اريس 
لوزراء غلاوي آشاء لقائه به على هامش اجتماغات الجمعية العامة لام المتمدة 
في نيويورك حيث قال له في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتدبرس في 21 
سبتمبر/ أيلول 2004: "إنني لن أسمح للإرهابيين " والبلطجية " بتقرير مصيري 
ومصيرك " . 

الأمر الأهم من كل ذلك آن الفلوجة التي هزمت بوشء كان هذا يخطط مع 
تاه العسكردين ويقاوحة علاوى على الانتقام متها لين بَالْهَجِوَم ليها واعتقال 
الذي سحلو المرتزتة كما كان طالب ایکون رلك اكا وتتميرها على 
رؤوس من فيها هذه المرة» وقد تم هذا بالفعل في المعركة التي وقعت في 
توقمس/ كتشرين اتاق شن العام 2064 

ولان علاوي كان مشروع بوش في العراق ومساعداً له في تدمير الفلوجة 
بعد ذلك» فقد سعى بوش بكل ما لديه من قوة لتسويق علاوي وتنصيبه في 
الكونغرس أعلى مؤسسة تشريعية في الولايات المتحدة حتى يعيش علاوي وَهْمَّ 
أنه أصبح زعيماً سياسياً للعراق» لكن في النهاية هل تمكن أعضاء الكونغرس من 
خلال افق المتكور عن الق على العارةة الخاريقية الفا حب 
وصف كيري - التي كان يواجهها الأمريكيون في العراق؟ غير أن الفلوجة التي 
كانت على جدول بوش وعلاوي سبقتها مقدمات للانتقام قامت بها القوات 
الأمريكية قبل أن يقوم علاوي بزيارته إلى الولايات المتحدة مباشرة. 
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مقدمات الانتقام من الفلوجة 


عن فس ا !اران انم السك لج الكو فى لمان عق 
سيتميو/ الول 200# - ولا انوي هل قلت الصف الغريية ذلك م لى رة 
صورة وزعتها وكالة الأنباء الفرنسية لرضيع قتلته القوات الأمريكية فى إحدى 
هجماتها على مدينة الفلوجة ضمن سياسة "الضربات الجراحية" للمدينة التى 
كانت تنتهجها القوات الأمريكية بعد هزيمتها في معركة الفلوجة في أبريل/ نيسان 
من العام 12004 وهنا شل يعشن السكاق جت الظفل على اسيم ورقدوة الا 
لتآكيد أكاذيب القوات الأمريكية ومزاعمها حول استهدافها أتصار أبى مصعب 
الزرقاوي في المدينةء إلا إذا كانت تعتبر كل سكان المدينة من أتصار الزرقاوي 
سن خب تى االاطفال. اليش الثين ااتجمر) عم الاقروع خن الأفناف 
الأمريكية في اللمدينة» بل وقي الس العراقية. الأشوس: 

ولا أقول هذا الكلام من قبيل المبالغة بل من خلال الحقيقةء فقد نشرت 
لتتعيقةا واف ابوك" اتقريراً کی السانس مقس ع سی لرن 2607 
قالت فيه: إن الجنود الأمريكيين الذين يحاصرون ويهاجمون مدينة تلعفر طليوا 
من مخبر عراقي كان يصحبهم أن يدلهم على بيوت المشتبه بهمء فقال لهم 
الجلبوس: "كل القرية- كلهم إرهابيرة, اعتقلوا كل رجال الثرية ". كتا يتعائل 
الأمريكيون مع أهدافهم التي لا تفرق بين طفل وشيخ وامرأة ومقاتل في العراقء 
وهذه هي نوعية الجواسيس والمرتزقة العراقيين الذين يعملون معهم. 

ورغم آن وسائل الإعلام العالمية كانت تبث بعد كل قصف يستهدف مدينة 
الفلوجة صور نساء وأطفال وعجائز بين قتلى وجرحى إلا أن القوات الأمريكية 
كر في هلف ا ا رسو من العام اجمم بن ااا م مق اتسار 
الزرقاوي» لكن اللفتنانت جنرال جيمس كونوي المسؤول عن غرب العراق فى 
سلاج لماريئز الامويكي والتي. كانت, مدينة الفلوجة تخل شمن مهاف مع 
محافطة الأنبار كلها قال الصحفنيخ: وقى يوشك على مغابرة عقصبه في 
قتصويحات نشوت في الرابع. عشر من سيممير الول 2004 آنه قانة “شد 
شرب سيا القلوجة عن لباه كه كان رة الأراس الى درت من :للبت 
الأبتض وبنت أنها جخرضن الاتتقام ؟. : 
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هكذا اعترف كونوي أن أوامر ضرب الفلوجة كانت تآتي من البيت 
فض اة مما نی ان رک اڪ كانت مرك بوش مق السا 
لكن المراقبين يشيرون إلى أن فشل القوات الأمريكية في اقتحام المدينة بعد 
حصازها فاه لت فى كر ارين جما 2804 واضطوازها لوقع 
الحصان يسن ليها خسار قان وعدم اقمرفيا على اقتفل السك واكان 
المقاومة الضارية فى كافة أنحاء العراق آنذاك جعلها تتبع سياسة الضربات 
الانتقامية ليس مرخ انضار الترقاري .الذي لآ مورف لضا آين كان يخن بذاك 
كما تدعي ‏ ولكن بفرض أن كل أهل الفلوجة إرهابيون» وهذا ما جعل العداء 
للأمريكيين مضاعفاً في المدينة لأن كل من فقد طفلاً أى أخاً أو ابناً يرغب في 
الاتتقام. وقد عير الجترال كونوي عن ذلك يوضوع تام فى اقات مع الصحفيين 
حي تال "فع أثذا كا سو لطا آي ماك لغار رفا رة العا 
لذا عق اقل اة" 


وحم اهاد اترات الأمويكية عن السيطرة على المدق الحقمسة لد الشريية 
النجف وكربلاء والكوفةء وانتهاكها للمقدسات بشكل لم يبق شيئاً مقدساً في 
العواق بعد.ذلكه قان الرغبة في الانتفلم من كل الذين ولجهوا القوات: الأمريغية لى 
متها لها ازمات ى يساق أن حص أو إحراك اسيقضه مر كاهداف اا 
للقوات الأمريكية. ولعل هذا ما جعل الشيخ عبد السلام الكبيسي العضو البارز 
في "هيئة علماء المسلمين" يدلى بتصريحات لصحيفة الحياة في السادس عشر 
م سبتمبر/آيلول 2004 قال فيها: "إن القوات الأمريكية تستعد لاجتياج مدينة 
الفلوجة ". ولعل حل لواء الفلوبجة قي اقسطى]آب 2004 والثى كان قد اسن 
يغد افشل القوات ,الأمريكية فے لاجا في أبريل یسان 2004 بغرص .مقط 
الأمن في المدينةء واتهام القائمين عليه بآنهم يدعمون المقاومة» وشن هجوم 
جوي امريكي عليه قبل أيام من حله مقدمة لما يمكن آن تقوم به القوات الأمريكية 
تجاه المدينة وسكانها الذين كانوا يعانون من القصف اليومي ويقدمون العشرات 
من الضنحايا بسكل مسثمر طوال الفثرة التي أعقبت هزيمة القواك الأمريكية في 
معركة شید ابول نیسان 


ورغم أن كثيراً من العسكريين الأمريكيين كانوا يدركون أن محاولة احتلال 
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الفلوجة في معركة ثانية لن تكون سهلةء وإن نجحوا في احتلالها فإن البقاء فيها 
سيكون مثل البقاء في الجحيم» إلا الجنرال كونوي الذي كان ضد اقتحام المدينة 
قال للصحفيين: "نحن في الأخير نؤدي التحية ونقوم بالهجوم". 


تهديد علاوي للقلوجة 


کات لیم الاؤلى 9 بک عه من اقل مترييه في اكور الأمريكي 
في الإعداك. لمعركة الققوجة. ويدلة عن أن يلط الغان ركا بها ليكن 
اأسيناريق أن الدكومة التى.نصبيها الاحتلإل هي التي ستقوم بالعيمة وان يشتارك 
إلى جوان القوات: الأمريكية قرا اة :تابحة للحكومة. الت انصبها النحكلال. 
ومع الضريات الجوية والقصف المدفعي الذي لم يتوقف ضد المدينة منذ 
معركتها الأولى في أبريل/ نيسان من العام 2004 والذي زادت وتيرته بدءاً من 
يوليو/ تموز دخلت الفلوجة مرحلة جديدة من المواجهات مع القوات الأمريكية يعد 
التهديد الذي أطلقه يوم الأربعاء 13 أكتوبر/تشرين الأول 2004 رئيس الوزراء 
المعيّن من قبل سلطات الاحتلال الأمريكية في العراق إياد علاوي إلى سكان 
القاوجة باتهم سوف يواجيوة: عملية عسكرية كبيرة إذا لم يقدموا يلیم أبن 
مصعب الزرقاوي ورجاله. 

ومن المؤكد أن علاوي كان يعلم أن هذا الطلب مستحيل لأسباب كثيرةء 
من اهمها أن القوات الأمريكية يكل ما ملك من إمكاخات عسكرية وقمار سناعية 
قد عجوت عن القيضن فى ذلك الوقت على الذرقاوي ای شید مكاته؛: كنا أن 
معان الفلوجة قد اكنوا سانا کم رهم الق ناین هوا المدينة بوهم الفين 
يرفضون دخول القوات الأمريكية إليها وليس الزرقاوي. وقد أكد مجلس شورى 
النجاهدين الذي كان يخوض التفاوض عن سكان المديثة مع حكومة علاوي آنهم 
يرفضون دخول القوات الأمريكية إلى المدينة وأن أبناءها هم الذين يداقعون عنها. 

ولعل نجاح القوات الأمريكية في تحقيق نصر ولو إعلامي في مدينة 
سامراء وقبلها في النجف وكربلاء ثم في مدينة الصدر في ذلك الوقت جعل 
القلوجة هي المدينة العصية التي يريدون تصفية حساباتهم معها ومع آهلها بل 
حتى مع نسائها وآطفالها. 
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الاو ین من نلحم كارا وین کی عة القلوينة علي اقل 
مستوياتهم وعلى رأسهم الرئيس بوش نفسه. كما أن كل أمريكي أصبح يعرف اسم 
الفلوجة جيداً ريما مثل بغداد أو أكثرء بسبب كثرة ترديد المسؤولين الأمريكيين وعلى 
رأسهم الرئيس بوش لاسمها بشكل مستمر يعدما عجزت القوات الأمريكية عن 
دخولها في أبريل/نيسان. لكن القوات الأمريكية بدأت تنتهج تكتيكاً عسكرياً مدمراً 
للانتقام من اف المي قد سج التزقارى رر اسيك كانت الظاقزاك السك 
تقوم بقصف عشوائي ومستمر في الليل والنهار لأحياء المدينة المختلفة. 

وفي الوقت الذي كان فيه الناطق العسكري الأمريكي يُخرج أو يصدر بياناً 
يؤكد فيه أنه تم قصف مخبا للزرقاوي ورجاله في الفلوجة كانت كاميرات 
التليفزيون وتقارير الصحفيين المقيمين في المدينة والتقارير الطبية تحمل صور 
قتلى وجرحى أغلبهم :مخ التضاء والاطفال ولكياناً بينهم رشع هن انثاء المديثة 
أما البيوت المعنية فإنها لم تكن سوى بيوت لعائلات بسيطة 

وقذ قامت الاستراتيجية الأشريكية بقصف القلوجةة شراق توق تياف 
حي بعينه» بل كانت الطائرات تستهدف وعلى مدار الساعة طوال الأشهر التي 
سبقت تهديد علاوي» سا في مناطق مختلفة من المدينة» حتى يتم إشعار 
السكان بأنه لن يكون هناك حي أو بيت آمن في المدينة» ولن يترك لأهلها أن 
ينعموا بالامن آى الاستقرار قي أي متظلقة كن اق الرقعة الواسعة السك 
والتي تقثرب من أربعين كيلو متراً مريعاء ولم يسلم مطعم الحاج حسين أشهر 
مطاعم الكباب في الفلوجة من قصف الطائرات الأمريكية له يوم التلاثاء 12 
أكتوبر/تشرين الأول 2004: فدمّر على رؤوس من كانوا يتناولون طعامهم فيه 
وال «القوام ااك تقول عن لمكم الدع يلي من اشير سات اكب ى 
المدينة أنه تحول إلى وكر للمتطرقين: وهكذا يكون الانتقام وإشعار الناس يعدم 
الآمان حتى وهم يتناولون طعامهم وشرابهم. 

وقد أدت هذه العمليات المنظمة والمكثفة والتي بدأت في شهر يوليى/ تموز 
4 واستمرت حتى بداية الهجوم على المديتة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 
إلى عدم استقرار الحياة في المدينة وإلى مقتل وجرح المثات من أبناثها مما 
جعلها مكانا غين لمن الاتحد..وآدى إلى نقنام مكات: الأسى يكرك المديظة والببجرة 
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متها يشكل موقت إلى المدن والقرى المجاورة فالءلؤقة السطائرية السقان تجعل 
التكافل صفة أساسية من صفات المجتمع العراقيء لكن المشكلة أن الإنسان إذا 
خرج من بيته وهى على بعد مرمى منه تظل حياته غير مستقرةء وهذا ما جعل 
معظم السكان يشعرون يعدم الاستقرار سواء كانوا داخل المدينة أى خارجها. 

وهناك قصص عديدة لأسر خرجت من المدينة تبحث عن الأمان فإذا بها 
تقع ضحية قصف طائرة أو دبابة أمريكية» مثل تلك العائلة التي قصفتها قافلة 
أمريكية وهي في طريقها إلى خارج المدينة يوم الثلاثاء 12 أكتوبر/ تشرين الأول 
4 وشاهد الجميع على شاشات التلفزة سيارتهم المدمرة والتي قتل جميع 
من فيها بمن فيهم النساء والأطفال. وهناك أسر أخرى انتقلت داخل المدينة من 
حي إلى آخر وإذا بالبيت الذي لجأت إليه تبحث عن الأمان فيه يتعرض للقصف 
ويلقى معظم أفرادها مصرعهم. 

وكا هخ ابشع الجراتم القى ارتكبتها القولت الأمريكية فى ذلك الوقت 
بدعوى البحث عن آبي مصعب الزرقاوي ما تناقلته وكالات الأنباء في 8 أكتوبر 
4 تقلا عق ل عراقبيو ايان غارة حوية وتنك .على مدي القلوحة وت إلى 
سقوط 11 قتيلا و17 جريحاً. وفى الوقت الذي آكدت فيه القوات الأمريكية أن 
الشرية ال وصفتها بايا نقيقة. استهيقة سا اماع الناشط الأرفتي أب 
تصعب. الرقاوي: فل المواظفيح والأظياء هارا إن الفارة الأمرضية اديدهت 
منزلاً مدنياً بعد وقت قصير من إقامة حفل للزفاف أمام المنزل» وأضافوا بأن 
العريس كان من بين القتلى بينما كانت عروسه من بين المصابين إضافة إلى 
صعة د اطفال, 


ونقلت وكالة "رويترز" عن الأطباء في مستشفى الفلوجة أن أباً وأبناءه 
السبعة وبعض ضيوف الحفل كانوا من بين القتلى علاوة على العريس» ومع كل 
ذم التاكيدات يسن الامريكيون أن القتتى كاذو من اتصان ابي مضعب الذرقاري: 
ودائماً ما كان يُتخذ هذا الاتهام ذريعة للقيام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسانية يُقتل فيها النساء والأطفال بهذه الطريقة الوحشية ضد آهل الفلوجة 
رافل العراق جل عا 

وقد تصاعدت العمليات العسكرية ضد الفلوجة بعد التهديد الذي أطلقه 
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علاوي ضد أهل المدينة في منتصف أكتوبر / تشرين الأول» وحذر الدكتور حارث 
الضاري رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق في تصريح نشر في العشرين 
من اكتوير/ تشوين الأول من العواقب الوخيمة في حال شنت القوات الأمريكية 
فجوماً كبيرا وشاملاً على القلوية: 

لكن القصف الجوي والمدفعي اليومي على المدينة دقع آلاف الأسر إلى 
مغادرة المدينةء غير أن عائلة منكوبة قررت العودة بعد اسبوع قضته خارج 
الفلوجة إلى بيتها حيث عاجلتهم الطائرات الأمريكية فجر العشرين من أكتوير/ 
تشرين الأول 2004 فقصفت البيت بصاروخين وقتلت العاظة كلها المكونة من 
الأب والأم وأربعة أبناء. وذكر جار للعائلة أنهم كانوا قد عادوا إلى المنزل أثناء 
الليل بعدما فروا من المدينة مع آلاف العائلات التى كانت قد فرت من القصف 
الأمريكي في الأسبوع الماضي. ١‏ 

وفيما آكد مراسل وكالة "رويترز" ياسر فيصل في تقرير بثته الوكالة أنه 
شاهد ست جثت للعائلة المنكوبة تم انتشالها من تحت أنقاض المنزل في وقت 
هبكر من الضباجء كدت القوات. الأمريكية آن غارتها كانت موجهة بدقة امتزل 
يأوي فيه أنصار أبي مصعب الزرقاوي» وقد أكد عدد من الأسر المجاورة على أن 
القتلى ينتمون لعائلة واحدة تتكون من الأب وزوجته وأربعة أطفال. 

وهكذا آخذ الأمريكيون يتخذون الزرقاوي ذريعة لتدمير الفلوجة بشكل شبه 
يومي على رؤوس من فيهاء رغم تأكيد سكان الفلوجة أنهم لا يعرفون شيئاً عن 
الزرقاوي حتى إن كثيرين منهم شككوا في وجوده في المدينة» وعلى رأسهم الشيخ عبد 
الله الجنابي رئيس مجلس شورى المجاهدين في الفلوجةء لكن صحيفة "الأندبندنت ' 
البريطانية كشفت في عددها الصادر في 31 أكتوير/ تشرين الأول 2004 سر الهجمات 
الجوية والقذائف المدفعية اليومية على المدينة وقالت: إن القصف المدفعى حالياً على 
المدينة يؤذن ببدء الهجوم الذي تحدث عنه الجيش الأمريكي طويلاً. ‏ ' 

وأضافت بأن الهجوم على الفلوجة أصبحت له أهمية استراتيجية تفوق 
أهميته العسكريةء لا سيما وأن الجيش الأمريكي يقول بأن أبا مصعب الزرقاوي 
قد غادر المدينة على الأرجح الآنء وهو ما يعني أن كل المبررات التي كان 
يسوقها الجيش الأمريكي في قصفه اليومي والمكثف على المدينة طوال شهر 
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أكتوبر/|تشرين الأول 2004 وما سبقه في شهر أبريل/نيسان 2004 قد انتقث 
ولم يعد لها مبررء فالزرقاوي الذي اتخذه علاوي والجيش الأمريكي سبباً في 
الوجمات اليومية ليس له وجود فى الغديتة: ويلثالي فان الهجوم الامريكى على 
السدينة له سبررات لخوى.من أهمها أن يوش الان شرع اهن سعركة القلويجة الأول 
كان على وفك دخول الانتكاات الرقاسية التي كانت سكهري في فى تومير 
تشرين الثاني» ولا بد أن يسعى لتحقيق نصر وانتقام في نفس الوقت من المدينة التي 
هزمته وهزمت قواته» وأن يظهر آمام الشعب الأمريكي بأنه قائد عسكري مظفر» ومن 
ثم يحشد الآلة الإعلامية الأمريكية كلها للترويج للنصر المزعوم على الفلوجة. 

وقد أكد الجندي الأمريكي جيف إنجلهارت الذي شارك في فيلم وثائقي 
بثته قناة راي الإيطالية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 حول استخدام القوات 
الأفريكة الفوسفون القن ترق المديتة وسكانيا اه كانت لديم كرات بان 
نيد البجوم تغلى القلدحة يعدا [غلاق تاح الاتسماناكت الزكيية الح جرت في 
الثاني من توفمبر/تشرين الثاني عام 2004. 

اتيا إن القوات الأمزيكية التى شزمت فى. معركة الفلوجة الآولى: كانت 
تشع بالعال :والزقية بالانتقام من العسيفة سذ ذلك الرقت وقد تان إلى ناك 
بريمر في مذكراته عدة مرات. 

ثالثاً: دفع شركات المرتزقة التي كان أفرادها هدفاً للانتقام من المقاومة لا 
سيما شركة "بلاك ووتر" التي كان مقتل أربعة من رجالها سبباً رئيسياً في 
معركة القلوجة الأولى أن تشارك :في علية الانتقام من العدينة وأهلها اوقد 
شاركت "بلاك ووتر" في كثير هن جرا الحرب التي ارتكبت بعد ذلك في 
اندر كنا انسار إلى كلك اکا کے جدومن کا ج ايه ااا 
فوشن" عيك عب عن ارجا قصلين: ادما عن “لخصضاع القارجة". 

رابعاً: إن الحكومة العميلة التي أسسها الاحتلال برئاسة علاوي يجب أن 
تظهر أنيابها للشعب العراقي وأن تشارك في تحقيق نصر هي الأخرى يثبت 
جدارتها وقدرتها على إجراء انتخابات برلمانية داخل العراق حدد الاحتلال لها 
هون ينابي كانون الثاني فخ العام 2005..والاهم .من كل ذلك..هى إخضاع وتسر 
وحرق الفلوجة: المديتة التي اضبحت. زمؤاً العقاومة والانقضان. 
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لقد دخلت الفلوجة السجل العسكري الأمريكي على أنها رمز للمقاومة في 
العراق» وأنها المدينة التي هزمت الجيش الأمريكي أقوى جيوش العالم» وأنها 
المدينة الثى. خطمت المتشروع الآفريكى فى العراق والعتطقة كما أنها المنينة التى 
نكت السار الكبيو فى تكن الأمبراطورية الامريكية: وهي الفديكة التي انل 
بوش ووبجاله :وبالتالي لا بد من الانتقام سن القلويجة: وسا كان يحت في ,ذلك 
الوقت لم يكن اسوى مقدمة للانتقام هن آهلها وكسر شوكة المقاومة قيها. 

أما المبررات لكل الجرائم الأمريكية التي ترتكب فكانت دائماً جاهزة, 
تساعدها آلة إعلامية عالمية هائلةء وحكومة عميلة هدفها استرضاء المحتل بأي ثمن. 

ومع بداية نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2004 بدأ العد التنازلي لواحدة 
من أكبر جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الأمريكية في العراق وهي تدمير 
وإخضاغ. مديتة الفلوجة. 

في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني نشرت وكالة الأنباء الفرنسية ووكالة قدس 
برس تقريران من الفلوجة أشارا إلى تهديدات إياد العلاوي التي لم تتوقف للمدينة 
وأهلهاء وأمل الوفد المفاوض عن المدينة بألا تؤدي هذه التهديدات إلى الهجوم 
الشامل عليها الذي كانت تعد له القوات الأمريكية عبر توجيه تحذيرات لأهلها 
ومطالبتهم بالخروج منها وتسليم المقاتلين. 

وأورد تقرير "قدس برس" نقلاً عن الدوائر الطبية فى المدينة أن عدد 
الشهداء الذين قدمتهم الفلوجة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في أبريل/ نيسان 
من العام 2003 وحتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2004ء أي قبل 
معركة الفلوجة الثانيةء بلغ 2825 قتيلاً كلهم من المدنيين من النساء والأطفال 
وكئار السن بالإضافة إلى 11.صكقيا من أنتاء. الفديثة. هذا العين ال يشل 
العقاظين النين ,سقطو اعا عن. العديكة. كنا كنت إحصافية الخرى لمددرة 
الدفاع المدني في الفلوجة, أن 346 صاروخاً سقطت على المديثة خلال أسبوع 
واحد فقطء وأن 2211 يتا قد هدمتء بالإضافة إلى 18 سيدا و1600 ورشة 
عمل ومحل تجاري وضناعي» و19 مدرسةء ومعهداً واحداًء و8 محطات بنزين 
بالإضاقة ى عيرق 20 يونا من الأراضى الؤارضية اتقيية عمليات القصف 
الأمريكي. 1 
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كان هذا وضع الفلوجة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2004؛ أي 
قبل عملية الإبادة والحرق بالفوسفور الابيض التي تعرضت لها على يدي القوات 
الأفريكية والتى بدات فى الان من توقمبن/ تشرين الثاني 2004 ولا زالت قائمة 
حتى. الآن: ١‏ . 


بوش وبلير يشرفان على معركة إبادة الفلوجة 


في الثالك من :توقمين/ تشتريق. الاي مق العام :2004 ,ظالب: ريس الوزراء 
البريطاني توني بلير أبناء الفلوجة بإلقاء سلاحهم والانصياع للحكومة العراقية 
المؤقتةء وكان بلير يرد في مجلس العموم البريطاني على نداء وجهته النائية في 
حزب العمال البريطاني اليس ماهون - التي استضفتها بعد ذلك في برنامجي 
"باذ حدود" في حلقة بثت بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول 2005 - حيث طاليت 
ماهون بلير يعدم إشراك الجنود البريطانيين في تنفيذ ' عقوبات جماعية تؤدي 
إلى قتل مدنيين أبرياء بشكل عشوائي في الفلوجة ". 

وفي السابع من نوفمير/تشرين الثاني قالت صحيفة "نيويورك تايمز" 
الأمريكية: إن العسكريين الأمريكيين في الميدان والمسؤولين في واشنطن 
ن النقاط الأقيرة على كط كم ايه وص تيم قاصل فق حا 
الهجوم للرئيس بوش في منتجع كامب ديفيد» حيث ناقش الخطة مع مستشارين 
في مجلس الأمن القومي. 


وكات إشراف كل عن يوش ويلين على المعركة يليلاً على أن العد التقالي 
الجماعي من المدينة إلى خارجها بحثاً عن ملاذ آمن» حيث لجؤؤا إلى المساجد 
والمدارس وملاعب كرة القدم والمنازل الخالية أق لدی معارف أو أقارب لهم خارج 
وال القلويجة ففف من اقل القراك الأمريك:ة: التى حثرت سان الب ع 
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وأغلقت القوات الأمريكية جميع الطرق الواقعة شرق الفلوجة وشمالهاء كما 
أغلنك الطريق السريع شرق اة وطريق. اسمن الذي يتم تيا شاا 
الشرقيء وكذلك طريق الصقلاوية الذي يقع في شمالها الغربيء وأصبحت الفلوجة 
بالكامل تحث الحصار الأمريكي. ١‏ 

وأعلن الكولونيل مايكل شوب آحد قادة كتاقب الماريئز المكلفين بالهجوم 
على الفلوجة عن الاستعداد التام لدى القوات الأمريكية للهجوم على المدينة 
وقال: "نحن مستعدون نا إننا نقوم بالاستعدادات الأخيرة وسيكون ذلك 
يي" وأضاف: "العملية ستنتهى عندما يتم سحق الإرهابيين وتعود الفلوجة 
الفقرءة العراقة لةك - 


قوات الطرفين 


وقد أشارت تقارير عديدة إلى أن عدد القوات الأمريكية التي شاركت في المعركة 
بلغت عشرين آلف جندي ثلثها من المارينز بينما ثلثاها من قوات الجيش 
الأمريكي. هذا خلاف المرتزقة الذين لعبوا دوراً كبيراً في الجرائم المرعبة التي 
ارتكبت في المدينة بعد ذلك: وخلاف القوات العراقية التابعة للحكومة التى نصّبها 
الاحتلال والتي قدرت بحوالي عشرة آلاف جندي معظمهم من الأكراد والشيعة 
حسي كير من المصائن الفربية برق استخدم الامريكيون فى المعركة الأحدت 
CE‏ ولآليات المسكرية للدرءة والجوية والاسلحة السرم .دوقي 

على الجانب الآخر كان عدد المقاتلين المدافعين عن المدينة حسب أعلى 
التقديرات حوالي. آلفي مقائل هم الثين. قروا اليقات مهم من ياء المدينة, 
بيتما خرج ما يقرب من اربعة آلاف: قبل إحكام. الحصان. وكان المقالون الذين 
قزروا البقاة يعتمنين بارج الأزنى على الأنيلة الشفيفة والسيازاك اة 
والعبوات الناسفةء والكمائن والقناصة. معركة غير متكافكة يكل المعايين لكن 
الامروكيين قرررا إخضاع وتكمين العديكة التي قق الاتقضار الكرير على بوش 
بوجالة. وقرر الاين من فام اليك ]لا ,وها لقم سا اللقراك 
الأمريكية» وأن يمنعوا الأمريكيين من تحقيق آي نصر على الفلوجة حتى لو 
حرقوا السيكة وسولوها إلى اطلالة وهذا ها قامرا به فعلا. 
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وقد وجه الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك كوفي أنان رسائل إلى كل من 
الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير والعراقي 
المعين من قبل سلطات الاحتلال إياد علاوي حذرهم فيها من اقتحام مدينة 
الفلوجة» إلا أن بوش وبلير عقدا العزم على الانتقام من الفلوجة وذبحها وحرقها. 


تنظيف الفلوجة من الصحفيين ووسائل الإعلام 


ولان قناة الجزيرة وفريقها الذي قام بتغطية المعركة الأولى : أبريل /نيسان من 
وتدمير المسينة لذا کان زل رات الكبرى لركيس الوزراء 0 من قيل 
سلطات الاحتلال إياد علاوي هو إغلاق مكتب قناة الجزيرة في العاصمة بغدادء 
وتم ذلك في 7 أغسطس/آب من العام 2004ء وبالتالي أصبحت الساحة خالية 
امام القوات الأمريكية .من “قناة الجزيرة" الى كانت مصسس القلق الأول لساظطات 

ولتفويت الفرصة على أي محطات تليفزيونية أخرى لنقل الجرائم التي 
ترک لدل الما كان أول ها بعت له لقولج الأفريكية - مع استغداد کر 
من محطات” التلفزة الل لفق هذه المرة بتقطية المعركة ب هى إهراع كاذه 
وسائل الإعلام من الفلوجة» لا سيما تلك التي لديها أجهزة بث مباشر عبر الأقمار 
الاصطخاعية: ولح ببق .دلكل المدينة من الصحفيين ]9 الغراسلية: من آينام المبيكة 
الذين رفضوا الخروج منهاء ومنهم زميلنا حسين دلي الذي سبق وأن تحدثت عن 
وكالة رويترز وراديى بي بي تي٤‏ ومراسلين لخرية كانوا هم المصدر الذي 

وحرص الأمريكيون ألا يتم بث أي صورة من داخل المدينة دون رقابتهم 
من السعنيي: العرافقين لهم وكات معطم الصوي ال اتروع يعد قله على 
وسال الإعلام هي الصو التي يتوج يتشتويرةا تصوّروين يلون فلي الجيش و 
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مصورون يعملون مع وكالات أى محطات تليفزيونية لكن تحت رقابة أمريكية» 
وكان الهدف الرئيسي للقوات الأمريكية من وراء ذلك هى قتل الحقيقة» وعدم 
السماح بوجود أي شهود عليها. 

وآترك وصف ترحيل وسائل الإعلام من المدينة لزميلنا حسين دلي حيث 
نقول: " منذ اللحظات الأولى سعى الإعلاميون إلى تصوير ما أمكن من الماسي 
والأحداث ونقلها إلى العالم» لكن التعتيم الإعلامي بلغ مرحلة لم يشهدها العراق 
من قبل» وكان أول ذلك بأن طلبت وكالة الأسوشيتدبرس من مراسليها مغادرة 
المدينةء ثم طلبت وكالة إيها (الإخلاص) التركية من مراسلها ومهندس البث بأن 
يخرجا ومعهما جهاز البث التليفزيوني المعروف بال(أس أن جي) الذي كان يمثل 
لنا عصب الحياة الإعلامية في المدينة والذي كنا نبث من خلاله ما نصوّره من 
آفلام للقنوات التليفزيونية المختلفة طيلة الأشهر الأريعة الأخيرة قبل المعركة؛ 
وبفقده أصبحنا مثل التائه وسط الصحراءء والمشكلة أن ذلك لم يحدث إلا في 
اليوم الأول من القصف بما لا يتيح لنا تدارك الموقف بعد الحصار". 


اجتياج الفلوجة 


صباح السابع من نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2004 الموافق للخامس 
والعشرين من شهر رمضان المعظم لدى المسلمين للعام 1425 ه أعلن إياد 
علاوي رئيس الوزراء العراقي المؤقت المعيّن من قبل سلطات الاحتلال حالة 
الطوارىء فى جميع آنحاء العراق: عدا المناطق الكردية الشماليةء لمدة ستين يوم 
وإغلاق مطار بغداد والحدود مع كل من سوريا والأردنء معلناً بدء اجتياح الفلوجة 
واستباحتهاء وقد أشار كثير من المراقبين بمن فيهم غربيون إلى أن إعلان علاوي 
لحالة الطوارىء كان مقدمة للتغطية على جرائم الحرب التى ارتكيتها القوات 
الأمريكية والقوات العراقية وقوات المرتزقة المصاحبة لها فى الفلوجة. 

في نفس الوقت كان ما يزيد على آلفين من قوات المارينز قد تجمعوا قرب 
أحد مداخل الفلوجة للاستماع إلى آخر حديث من قادتهم بمن فيهم الجنرال جون 
ساتلر» أعلى قائد للمارينز في العراق» حيث قال لهم الجنرال ساتلر: إن "هذه 
المدينة يسيطر عليها السفاحون وقطاع الطرق والقتلة الذين يهددون الناس". 


4 
www.ahmedmansour.com 5 EK 


حرق وتدمير الفلوجة معركة الفلوجة الثانية 315 

وأضاف ساتلر في تقرير نشرته "واشنطن بوست" في خطاب وجهه 
للجنود العراقيين الذين شاركوا الأمريكيين في معركة الفلوجة: "إخوتكم 
المقاتلون من فيلق المارينز الأمريكي فخورون بالوقوف إلى جانبكم.. أنتم 
مستقيل بلدكم ونحن سنكون فخورين في أن نكون جزءا منكم.. نحن سنضع كل 
قوانا الروحية فى المعركة لإعادة الفلوجة إلى أهالى الفلوجة ". 

وقد أصدرت هيئة علماء المسلمين فتوى حول مشاركة الجنود العراقيين 
في المعركة نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 
حرمت فيها مشاركة قوات عراقية فى معركة الفلوجةء وقالت: "إن مشاركة القوات 
العراقية فى معركة الفلوجة تحت راية قوات غازية موصوفة بالكفر يعتبر من 
الكبائن. المستوحية لسخط الله والمفضدة إلى إنزال وغيدة قى المشتركين وقدىر 
حرمتهم ". 

وقد تقلت الوكالات أتباءٌ عن قرار مثات الجنود العراقيين واستقالة آخرين 
خوفا من رجال المقاومة من ناحية» ومن ناحية أخرى خوفا من عامة الشعب 
العراقي الذي ينظر إليهم كخونةء لكن حازم الشعلان وزير الدفاع العراقي في 
الحكومة التى شكلها الاحتلال كان يدور على الجنود العراقيين المشاركين في 
معركة الفلوجة ويحفزهم ضد أهلها واعدا إياهم برتب أعلى لمشاركتهم في 
المعركة وترقيات إضافية "إذا قاموا بتحرير الفلوجة ". 

وقد انتقدت صحيفة "فايننشال تايمز " اليريطانية مشاركة الجنود 
العراقيين فى المعركة وقالت فى عددها الصادر فى 8 نوفمبر/ تشرين الثاني: "إن 
مشاركة قوات عراقية تنتمى فى الغالب إلى الشيعة والأكراد سوف يزرع بذور 
الفتنة داخل المجتمع العراقى وسيؤثر على العلاقات بين أبناء الشعب الواحد". 


" الشيح الغاضب" 


في نفس الوقت وفي قطاع عسكري آخر خارج الفلوجة كان الليفتنانت كولونيل 
جيمس راينى ‏ من الكتيية الثانية التابعة لفرقة الفرسان الأولى يخاطب جنودة 
المشاركين في المعركة قاكلا: " أنتم ارتحتم وأصبحتم مستعدین ونحن مستعدون 
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أيضاً.. هذه ستكون أكبر معركة يمكن لأي منا أن يقوم بها في المستقبل 
القريبي ٤‏ هكذا كان می الأمريكيوة إلى معركة اف علن آنا أكين مرک 
خاسوماعظة يداية الاحتلال العراق. 

وفي الساعة التاسعة مساء نفس اليوم قامت القوات الأمريكية - حسب 
تقرير ريتشارد آوبل وروبرت وورث مراسلي صحيفة "نيويورك تايمز" 
الأمريكية واللذين كانا مصاحبين للقوات الأمريكية - بهجوم كاسح على المدينة 
في عدا أطاق عليها "الغنيم العاضثة: ويقذ. ساغتية, فكوا مق الالستيلاء 
على مستشفى المدينة التي تقع في الجانب الغربي لنهر الفرات» وينقل الزميل 
حسين دلي الذي كان متواجداً في المدينة عن الدكتور صالح العيساوي الذي كان 
مديراً لمستشفى الفلوجة بالإنابة بسبب سفر الدكتور راقع حياد العيساوي 
العمرة: ها قات مه القوات الأعروكرة والعراقية المصاحية لها فقال: "مخلة قوة 
من الماريتة ومعهم وة ق الرس الوطتي العراتي. ويدوا بالأعكفاء بالشوب 
والرفس لكل ما يرونه من بشر أى حتى جماد حتى إنهم كسروا أسرّة 
المستشفىء وأخرجوا العديد من المرضىء ومنهم بعض المرضى الذين كانوا قد 
أجريت لهم عمليات جراحية منذ بضع ساعات فقطء أخرجوهم جميعا إلى العراء 
ثم لخلا يضريون االاطباء والطلتم لطبي والغرضى*. 

وقد تم اعتقال الكاس الطبئى: بالكامل بعد ذلك غير أن القوات الأمريكية 
قامت بإطلاق سراحهم بعد فتزة: وكان هنف القوات الآمريكية فخ السيطرة على 
النستغقى شما وهو حرمان أهل المدينة من العلاج» وفي نفس الوقت طمس 
معالم جرائمهم لان المستشفيات دائماً هي المصدر الأساسي لتقدير عدد 
الف دايا عن القتلى والجريمي. 

وگن هذا الدور ا YI‏ كنا كانت EET SA‏ 

مع المركنى والأطياد مورا على شكل واسلوب وة الجرائم التي ارتكبوها 

بحق آهل العدينة بعد تلك ويكفي 'آن اللقؤات: الامريكية في أول يوم للهجوم 
الشامل على المد أعلفك ون الكو بيخ مسة قى وخسن عا مكلو 
الثان. عليهم قورا مع السماع للساء والأظفال افقط بالشروج عن العديتة: حتئ 
إكتعان لخو“ 
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وقد أقر الميجور تود ديغروسييه أحد ضباط مشاة البحرية الأمريكية 
المارينز المشاركين فى المعارك أن: "الطائرات كانت توجه ضريات داخل المدينة 
إلى مواقم غير محددة لتعدى"م وكقلت«صصقة “الشرى الأوسط؟ هى كن 
الصادر قي 9 نوفمير/ تشرين الثاتي 2004 عن النكتؤر لحمد غاثم مدير العيادة 
المركزية داخل مدينة الفلوجةء أن القوات الأمريكية وعناصر الحرس الوطني 
سيطروا على المستشفى الرتيسي للمدينة واحتجزوا كادرها الطبي والموظفينء 
وأنه يعمل وحذه في عيادة مركزية متواضعة: ولا يستطيع تشيم الخدمات الطبية 
للحالات الصحية المتفاقمة ذاخل المذيثة*. 


بوش ورامسفيلد وباول يديرون المعركة 


في عددها الصادر فى 7 نوفمير / تشرين الثانى قالت صحيفة "نيويورك تايمز " 
إن الرئيس جورج يركن اجتمع مع مستشاريه للامن القومي وتاقش معهم في 
"كامب ديفيد " تفاصيل خطة الهجوم على الفلوجة. وفي عددها الصادر في 9 
نوفمير / تشرين الثاني قالت "نيويورك تايمز " شا إن وزير الدفاع الأمريكي 
دونالد رامسفيلد والجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان المشتركة كانا 
يراقبان الاستعدادات ويتلقيان آخر التقارير عن العمليات القتاليةء وأعلن رامسفيلد 
.رفع كل الاستعدانات الياظة للمعركة ‏ أن. “معرةة الفلوجة ستكون: دة 
وستستغرق بعض الوقت ' '» ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز " الأمريكية في 
9 نوفمبر / تشرین الثاني تصريحات أنلئ بها وزير الدفاع الأمريكي دوتالد 
رامسفيك في البنتاغون بعد اندلاع مغركة الفلوجة قال فيها: "إن تجاحنا فى 
عن مستقيل لى العف إلى مستقيل من الحرية رالقرص الندعيية لكل بس 
العراق ". 
قو 


وقد علقت الصحيفة على الهجوم الأمريكي على الفلوجة بأنه ليس خالياً من 
للعو مسا TS‏ 0 
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اندلاعها بكل من وزراء خارجية معظم الدول العربية والأوروبية ليشرح لهم 
أسباب الهجوم على المدينة. 


وبالتالي فقد كان بوش وكبار رجال إدارته جميعاً يديرون المعركة التى 
كانت اک مرك خاضقها القرات الأمريكية طرال فة لها العراة. 


أهوال الجحيم 


قاحك التراك الاب كه ا و راک معنا ی اھا کی 
ظلام دامس وقتلعت اإضالياة شم داكت تضب الح على الفلوجة عن الج 
والآأرض مستبيحة كل شيء في المدينة؛ لكنها واجهت مقاومة شرسة من 
المدافعين عنهاء فيعد يومين من القتال أعلن ضايط رفيع المستوى في القوات 
الأمريكية أنهم باتوا يسيطرون على ثلث المدينة وأن الجنود على مسافة كيلو متر 
من وسط المدينة. 


وتأكيداً على أن معركة الفلوجة هي المعركة الكبرى قال الجنرال ريتشارد 
مايرز رئيس هيئة الآركان المشتركة في مؤتمر صحفي عقده في البنتاغون في 9 
نوقمبر /تشرین لاي 4" لن تكون هذه المرة الأخيرة التى تُستخدم قيها 
القوة في العراق لتخليصه من عناصر القطام السازق قاطي الأنجاتب التيق الا 
يرغبون في أن يكون العراق ناجحاًء لذلك ستكون هناك فرص آخری ريما ليست 
بشو الحم سق خا ھی کی اکا اکا ارين رة لے اخ فة 
ارت عشرة م فى المثات السكل كانت القوات الأمريكية عاجزة عن السيظرة 
عليها كانت تعد للهجوم عليها وإخضاعها بعد الفلوجة. 

المكرية للعراقة المعركة من قل اسلطات الامتلال الك وين فلو ميد 
القادر موحان قائد القوات العراقية المشاركة في الهجوم على المدينة حاكماً 
غسكرياً على القلوجة؛ وبينما أعلن الحزب الإسلامي اتسحابه من الحكومة. فإن 
وذيوه الوحيد قي الحكومة بطل [053 الافريكيين في معركة الفلوجة الأولى حاجم 
الحسني أعلن خروجه من الحزب ويقاءه في الحكومة» حيث إنه كان الممثل 
الوحيد للحزب الإسلامي في المكززعة وكان لاتقل حتصي.وؤير الستاغة:» ركان 
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مرلقيوج لشاروا إلى آن. مكافاته بالؤرّازة كم بركاسة البرلمان بعد ذلك جاعت ودا 
على الحهود الت مثلها الست فى 'إتقاة لفرت الأمريعة امن اللاك المسقق فى 
مرك الفلوينة الأو كا تجح قي جن الحزب. الإسلاسي إلى شغركة سياسية 
خاسرة وداعمة للاحتلال: وحيثما استفاق الحزب متاخراً أعلن حاجم الحسني آنه 
"قد يترك منصب الحزب لكنه لن يستقيل من منصبه في الحكومةء لأنه يعتقد أن 
مصير العراق أهم من مصير حزب سياسيء وآنه سينسحب من الحزب 
الإشلامي العراقي". 

القوات 'الأفروكية في هجومها على الفلويةا لم هصح ناهأ حزمة لسيء 
فأول الاعتداءات كان على مستشفى الفلوجة وأطبائها وموظفيها ومرضاهاء وفي 
9 نوفمبر/تشرين الثاني قاموا بقصف أحد المستوصفات التي تعمل بالمدينة ليلا 
ودمروه على رؤوس من فيهء وقد شنت القوات الأمريكية هجماتها من شرق 
المدينة وغربها فاقتحمت حي الجولان والحي العسكري غير أنها واجهت مقاومة 


03 ا 


شرسة. 

ونقلت وكالة رويترز عن قائد سرية دبابات آمريكية بأن القوات الأمريكية 
تواجه مقاومة شديدة على بعد كيلو متر من قلب المدينةء وذكر مراسل قناة العربية 
القصائية أن فلأت دبابات آمريكة أصييت ولعترقت بالكامل خلال الآشعباكات فى 
حي الجولان: كما شاهد سكان الحي ست ناقلات جنود مدرعة من طزاز هامقي 
محترقة في الطريق الرئيسي المؤدي للحي. وذكرت وكالة رويترز عن مراسلها فاضل 
البدراني أنه شاهد طائرة مروحية تسقط بعد إصابتها بصاروخ. 

في 9 نوفمبر/تشرين الثاني نشرت وكلة الأنباء الفرنسية تقريراً عما 
يدور في العدينة فقالت: "إن أكثر من 500 قثيقة من هيار ١55‏ ملم شقطت على 
المديثة مساء الاثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني" وذلك ثقلاً عن الرقيب قي 
المارينز مايكل هامبيء وأضاف هامبي: "إن كل قذيفة تنطلق ياتجاه مواقع 
المسلحين عبر استخدام جهاز توجيه في حين تدقق طائرات استطلاع في إصابة 
الهدف» وفي المكان صرخ جنود أمريكيون قائلين "أشلاء بشرية في كل مكان". 

واشارت الوك إلى أن عبد السكاق الثين قرا فى الس حواقى س قف 
مدني من النساء والأطفال :والعجائن وعموم. التادن من أضل ثلات مث الك يهنم 
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سكان المدينة» وقال الضابط في قوات المارينز تود ديغروسييه أن: "الطيران 
اک شن بيخ 20 و20 گار على کی الحولاق وس قال قرب العذيتة: 
وكلاثة' أضعاف ذلك من القصف انع" 

ولك عراسل لك الأنياء الفريسية برائق القوات الأسركرة أن 9810 من 
منازل حي الجولان تم تدميرها في اليوم الأول من المعارك» وأن أربع قنابل من 
زئة 900 كلغ القيت على الحي يوم الثلاثاء التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 
الذى يوافق ليلة السابع والعشرين من رمضان المقدسة لدى المسلمين. 

ونقلت وكالة الأئباء الفوفسية عن مراسئل آكن لها ذلخل المنينة أنه قى 
التصالاً من عبد الحميد قرحان إملم مسجد عبد العوين وسنط الفقوجة اكد فيه أنه 
“محاصن مع مدثيين آخرين بين مسجد أبي عبيدة ومسجد القرقان". واضاف 
بأنه "لا يمكننا رفع رؤوسنا بسبب كثافة النيران '. 


أما مدير العيادة الطبية التى حولت إلى مستشفى ميدانى داخل المدينة 
غاية الصعوية» حيث يوجد عشرات الجرحى مضطرون لإجراء عمليات جراحية 
ويتر للأطراف لكن ليس لدينا جراحون» وليس لدينا آدوية» وليس لدينا كهرباء ولا 
ماء ولا وقود» والعدادة غارقة معظم الوقت في الظلام» ونحن نوجه نداء إلن 
الات فدرلا الل رالا سعض كارك. 

فک كات تسه قرات الأنريكية ها اعلى حى ولخد من اليا 
الفلوجةء ومثل ذلك كان على باقي الأحباء لذلك وصق الزميل حسين دلي الذي 
كان داغل المدينة هذا القصف الرفيب: قافا *عمدث. القزاث الأمريكية والسلظات 
العراقية إلى قطع التيار الكهربائي ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية عن 
العف رات الطافرات الأمريكية والمدقعية تلق يسمه وثارها على اة زلا 
اا لأي حي أ مكانء بل إنني أقول جازماً إننا لم نشهد قصفاً مثل هذا حت 
في الأفلام الأمريكية أو في البرامج والأفلام الوثائقيةء وصدقوني أت الكلام يعجز 


وقد اسقطت القوات الأمريكية من آول يوم حرمة. المساجد: وكاتت معظع 
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مساك الفلوجة هدقاً للقصف والشمين والكقريب: بحجة وجوه مقاگين فيها 
وكانت الصورة الأكثر جدلاً التي تم تسريبها لوسائل الإعلام العالمية صورة 
جنود أمريكيين يقتلون جرحى خن داخل أحد المساجد والتي نشرت في 16 
نوفمبر /تشرين الثاني» كما أعلن الناطق باسم الجيش الأمريكي في 10 نوفمير/ 
تشرين الثاني أن "طائرات حربية قصفت مسجد الخلفاء الراشدين فى القلوجة 
با رضت فرك اتراق مسلحين جى ذاخل التسهداء وأشاف يات "تا 
تستخدم المساجد في أغراض سكو فإنها تفقد وضعها الذي يكفل لها 
الحماية " . وقد كان هذا ذريعة لكي تة تقوم القوات الأمريكية يهدم وتدمير العشرات 
من مساجد الفلوجة التي توصف بأنها مدينة المساجد. 

اکن رغم فا اكع م كان رال النكاوية بقارن واا شد تيا اتيد 
الأمريكيون. فقد نقلت شبكة سي إن إن التليفزيونية الأمريكية في 9 نوفمبر/ 
تشرين الثاني ا عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية أن ستة جنود 
أمريكيين لقوا حتفهم في المعارك الداكرة في الفلوجة. 

وذكرت "رويترز" عن جندي أمريكي أصيب في الفلوجة أنه شاهد اثنين 
من رملا فتلا هذ بل عملي الاسعيلاة على المديتة یتما حجري خسو جا 
آخرون. وقال قائد سرية دبابات أمريكية: إن المقاتلين يقاومون بضراوة في حي 
الجولان بشمال المدينة. وقال الكابتن روبرت بوديش لوكالة "رويترز": "إنهم 
يقاتلون بقوة ورأيت كثيرين منهم في الشارع الذي كنت فيه". 

في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" 
تقريراً عن معركة الفلوجة كتبه من يغداد إدوارد وونغ وأريك شميث نقلا فيه عن 
قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال توماس ميتز قوله: "أعتقد 
نمسي e‏ أن يكون بعض كبار الزعماء قد فروا". 

كم تقل التقرين عن لمد القادة المتوسطيق العدافعين عن المديتة: فاكيد أ 
نصق المقاتلين قد خرجوا من المدينة قبل المعركة. كما أكدت المصادر الأمريكية 
أن الزرقاوي قد خرج من المدينة قبل نشوب القتال. وهذا كله يؤكد أن القضية لم 
تكن الزرقاوي وإنما كانت تركيع: المديتة والانتقام من آفلها. 
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وقد كلقش التقوير ما كن مكارا ميق اف اة فل للمعركة من قاش 
يدور سول شيء هام هي: هل من الحكمة بقاء. النقاظين شى المديتة لينبقلوا 
معركة غير متكافة ويعطوأ المجال للامريكيين كي يقوموا بتدمين المدينة على 
رؤوس من فيهاء أم أن الحكمة تقتضي الخروج من المدينة وتركها خالية» حتى 
تدخلها القوات الأمريكية دون قتال» ومن ثم تعود المقاومة مرة أخرى إليهاء وبذلك 
يتم العفاظ على المدينة واهلها من الدعار وللقتل بذلا من التهول فى معركة اشير 
متكافقة ركرك القرصة االامروكدية اتسين اة 1 
يعض من التقيت بهم من أهل الفلوجة وسالتهم عن هذا الآمن. ذكروا بان 
نقاشاً طويلاً قد حدث بالفعل داخل المدينة حول هذا الموضوع» لكن المشكلة هى 
أن المقائلين ينتموين إلى ماري دة ومن قم قلا يستظيع ال إن رضن راا 
واحداً على الجميع. كما أن القوات الأمريكية كانت تضمر روح الانثقام من 
الفلوجة وكانت ستدمر المدينة دون حاجة لذرائع؛ ققد كانت الذريعة المعلنة هي 
الزرقاوي» وهم أنركوا آنه ليس في المديتةء ومع ذلك هاجموهاء من شم قإن 
عقدهم العزم على تدمير المدينة ما كان ليوقفه شيءء لا سيما وأن الوفد 
المفاوض كان قد وصل معهم إلى نائج جيدة قبل قرارهم بالهجوم على المديتة. 
لكن تدمير المدينة كان قراراً اتخذه بوش سواء بقي فيها المقاتلون أم 
خرجواء لذلك خرج معظم رجال المقاومة من المدينة ولم يبق فيها سوى عدد 
يتراوح بين آلف وآلفين أغليهم من أبناء المدينة» وقد أشارت "نيويورك تايمز" 
إلى أن من بقوا كانوا تقريباً نصف المقاومين: وأغلبهم من العراقيين أو من أهل 
العذيتة: 
وكان موقف هؤّلاء كما قال الشيخ عبد الله الجنابي رئيس سجلس شورخ 
المجاهدين قي الفلوجة في حوار أجراه مع الزميل عبد العظيم محمد في برنامج 
“المشهد العراقي" تويئه على شاشة قناة الجزيرة في الأول حن مايو / لبان عن 
العام 2007 قال فيه: إنهم بقوا في المدينة رغم عدم تكافق المعركة التزاماً بعدم 
الفرار من المعركة حسب تعاليم الإسلام: وقال الجنابي: "الحقيقة هو أن بقاء 
المجاهدين في الفلوجة كان باختيارهم حتى إننا تركنا الأمر لمن يختار البقاء 
ولمن: يكتان الخروج كل حسبما يريه لعن المجاهدين وخاضة من آهل الفلوجة 
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من شباب العراق قالوا: نفضل أن نبقى في مدينتنا وتتهدم بيوتنا على رؤؤسنا 
وتحق تحمل سلاحنا بيندا على أن تظهى التل آى تظهر الهؤيمة للعنى قيشمت بقاء 
أما المقاتلون العرب - من غير العراقيين ‏ فكانت نسبة كبيرة منهم قد خرجوا 
وبقيت النسبة الأقلء والنسبة التي خرجت أى بقيت إنما هي من اجتهادات لديهم 
وة خاس جيم ولكل ورک طز" 

وقد نفى الشيخ الجنابي في حواره هذا آي وجود للزرقاوي في الفلوجة, 
وقال: إن آهل القلوجة هم الذين كانوا يدافعون عنهاء وهم النين كانوا يتفاوضون 
مع القوات الامريكية بين المعركتين: وهم الثين سمحوا للقوات الأمريكية أن تقوم 
بتسيير دورية داخل المدينة بموافقة مجلس شورى المجاهدين؛ وهذا ما الحق 
العار بالأمريكيين وجعلهم يسعون للانتقام من المدينة مستخدمين كل الأسلحة 
لحر جه E‏ 

يوم الأربعاء العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الموافق الثامن والعشرين 
من رمضان أعلنت القوات الامريكية انها تتوقع السيطرة على الفلوجة خلال 
ثمانية وأربعين ساعةء وسوف يستغرق تطهيرها عشرة أيام. كان هذا فى الوقت 
الذي لم تتراجع كثافة القصف الجوي والمدفعي على المدينة. 1 

وكما أشار الشيخ الجنابي فقد كان أهل المدينة هم الذين يدافعون عنهاء 
لذا كان الال من قتارج إلى كارع رمن مزل إلى مقؤل, 

راط شاط سكي 3ر اي سحي لكات بان اشرات 
الأمريكية باتت تسيطر على %70 من الفلوجةء وقي ظل التعتيم الإعلامي وعدم 
نجوه شود مسقليخ على ما يحنت داخل المنيئة لم تكن هناك مصادن مستقلة 
لنقل ما يحدث دلاخل المديثة سوئ لبعض الصحفيين والمراسلين من آبناء المديتة 
الذين يعملون مع بعض الوكالات الإخبارية وليس التليفزيونية» وقد قرروا البقاء 
داخل الهديئة لكن لم يكن لديهم الكهرباء أو وسائل الاتصال الى يمكن أن يقوموا 
من خلالها بنقل الحقيقة كاملةء كما أنهم كانوا مثل غيرهم من أهل المدينة هدفاً 
للقوات الأمريكية ومن كم كانت تحركاتهم دلخل الفديتة خظرة العا 

لكن القوات الأمريكية لليوم الثالث على التوالي كانت تواجه مقاومة شرسة 
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عل عنها مراسل رک "ويرد كان يوق اقرا الامرركية: وقان: "ن 
المقاتلين لآ يظيروخ اى اعلام على - الالستسلاى كا أن القاقين انين 
بسماداة لفارت الرئيسي الذي بيقطع. الفلويية يلقن تيرق الباق ا 
والقذائف الصاروخية بعد أن تعرضوا للقصف الأمريكي". 

نا عراسل ركت الأنياه اقرف المرلفى القوات ااام هة قفد اقات ا 
" القصف الجوي والمدفعي الكثيف على المدينة لم يتوقف» وأن منزلاً من بين كل 
عشرة منازل في بعض المناطق قد تم تدميره". 

ونقل المراسلون أن القوات الأمريكية تستخدم سياسة الأرض المحروقة 
في اللوي ران جت الاين اها ستوارخ المدييةعلارة هلي غشراة البق 
لوو فده ركام المذاؤل الع عدت واس هداق سمال لاي مابات إغاقة أي 
قا .وقد ست بمخظمة الصليب اللخ الدولى والقلال. الاجر العراقى مخ 
كارثة إنسانية تهدد القليجة يسيب وجود عدد عير سعروف من القتلى والجريسى 
داخل المدينة دون رعاية: وقال المتهدت باسح الضليت الأحمر حف الراوي: "إن 
هئاه الأقا سن الامسكيي والتسام والأطفال يحتاكية إلى المساعنات. الى تمل 
لماه رالا رف عات الطبية واد رة 


'الجحيم"' شهادة فاضل البدراني 


وكنت قد طلبت من الزميل الدكتور فاضل البدراني مراسل وكالة رويترز وراديو 
بي بي سي وكان شارك عبر الهاقفق في تشرات الجذيوة الآخبارية التق 
صيرة عن الرضم امار دلكل المنينة حي انه من قاتا ليق شرا 
للخررج ا وعليش لحدات المتدركة ۔طلت مت أن يوافيتى يبعهى الأهداك القن 
صادفته» فارسل لي تقريراً من اهم ما جاء فيه على لان فاضل اليدرائي: ‏ 

"من أهوال الجحيم التي عشناها في مغركة الفلوجة الثانية أن الكهرياء 
انقظلعت منت بدابة المعركة فادئ: هذا إلى تغفن الااسمة الت كان يحتفظ بها 
الاس فی الذلاجات,رولم تكن, هتات محلاث آی سراق وها بدوره آدى ع سرون 
الأيام إلى حدوث مجاعة لدى العائلات التي بقيت في المدينةء لكن الغذاء الوحيد 
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الذي قاوم كل الظروف كان التمرء وكان هى الغذاء الوحيد الذي عاش عليه آهل 
المديئة فترة طويلة فحفظ حياة كثير من النأس. 

لكن ب الي كافك افر ا المصبول على ساو رصانم الشريي 9 
القرات ارك يمرت خؤاتات الحا الموجومة على لطع السار كا تتفت 
المياه عن البيوت وتم تدمير منظومة المياه» ورغم القصف الذي كان أشبه ما 
کی بالجحيم إلا أن يعشى الس كانوا يحفروق. قن جدائق العنازل فى سحاولة 
الحصول على العام من الحشن على هماق يحيدة: واعتهد إن المغركة لى كانت قي 
قصل الصيق لكان الموت. عطشاً هن حصي سن لم يمت بالأسلحة والقصف 
الأمريكي من آهل المدينة. 

وكان اليل يعطي فرصة للناس حتى يتحركوا في حدود مناطق معينة. 
ورغم المجازفة بالحركة ليلاً إلا أن هناك من كان يجازف لإنقات حياة الثاس 
وكنت من بينهم» فكان هناك من يقوم بتوزيع التمر على العائلات» وآخرون 
يسعون للحصول على أية كميات من الحليب الصناعي من أجل الأطفال الرضع؛ 
لآن مک الالال رھ كاده سی کے الیو كيف توق لهم يطلا فى 
هذه الظروف العصييةة اكن مشكلة الكبار فى السن من آصحاب. الأمراض 
المزمنة مثل القلب والسكري وضغط الدم والقولون وغيرها كانت صعبة للغاية 
فهؤلاء كانوا لعدم وجود الأدوية يموتون كل يوم مئة مرة بينما أبناؤهم يقفون 
علجزين لآ يستطيعون قعل شيء لهم. 

ومن أبرز الحالات التي صادفتها أنني دخلت في يوم من الآيام منزلاً فيه 
عائلة بين أفرادها امرآة عجون كانت مصاية بمرض ضغط الدم والسكري» 
فخاطبتني متوسلة لي وهي تمد يدها لى أثناء الكلام أن أناشد عبر ما أكتبه وما 
اشارك فيه من وسائل إعلامية الأخيار.من التلين حثى يرسلوا لها بوك ضغ 
الدم والسكري بعدما نفد من عندها ولا يوجد سبيل للحصول عليه لأنها كا 
قالت تتمنى الموت من الأوجاع والألم؛ وأنها طلبت من عائلتها أن يتركوها تخرج 
إلى الشارع حتى يأتيها صاروخ أو عيار ناري من قبل الأمريكيين فتموت آهون 
عليها مما تكايد من تباريح آلام المرض ولكنهم يرفضون ويقولون: حرام عليك أن 
تفعلي هذاء كما أثى اخاف من عقاب الله إن فعلت". 
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ويضيف البدرانى: "ولأنى كنت أغطى أحداث الفلوجة لعدد من الفضائيات 
وآدروها 8ا5 الجزيرة ققد تاشذت: بلغة إغلامية الجيات الإتسانية والدولية لإنقاد 
اة لحرن وانكانيا گشرون كوا :شعت الحصار افى القلرجة ويقيت على مدص 
ثلاث یام كرر تداءاتي في ففرات الأخبار الي كنب أشارك نها لآق لمجي 
حينما علمت أني أراسل محطات التلفزيون كانت ترسل 0 يوم من أبنائها من 
يلح تعلى بت جا ورف الوت نواه وا کان لا تجا باأضسحة اليه 
وفي اليوم 55 لتقلل ابي عمثل | الال الح اغراق عي الهلتك وال لي: 
“تدخ تماول الحكول:للمنيتة لط احتزاجات تس اقطبية بقدريجة الأرلى وان 
القزاك الا ك ستعفا"» وقد سعيت يعد مق اة أن آثمن إلى العهية 
الها بان الجواء في الطريقة ولاهيت فحلا إلى عكزلها في اليل :رقم السخاطن 
في يوم 17 توقمير/ تشبرين الثاني» وحينما وصلت وجدت الحزن يكسو المكان 
ولا اه فك قارقه العوور لخاد هل سام 


وشاركت في نفس الليلة في نشرة "حضاف اليوم " في قناة الجزيرةء 
ورویت القصة ورددت بيت الشعر العربي المشهور: 
لک تا لی ات كما ولكن لا حياة لمن تنادي 


يها من القسض ااا الات ,اقخرع القى عارشدية ورواها لى 
أخد الزملاء فور وقوعهاة آنه تخل متؤلاً في متطقة الحصوة وسط العديئة 
لشخص يدعى حسين أحمد» فوجد جثتين وشخصاً ثالثاً جريحاًء فقام مع آخرين 
بنقله بعيدا عن عيون جنود الاحتلال الذين كانوا قد بدؤوا يتوغلون في المدينة 
ويقومون بعملية مسح للبيوت بيتاً بيتاً؛ فلما استفسروا منه عما حدث» قال: إن 
الجنود اقتحموا المنزل وتحدثوا معنا قليلاً بالإنجليزية وعند خروجهم من البيت 
قالوا لنا اباي" ثم ألقى الحدهم علينا ق يبري افاتفجرت فينا: فاصيب الاين 
إصابة بالغة وكانا يتالمان بشدة من الجروح البالغة وآحدهما كان مستاء وكانت 
إصابتي أخف منهماء وبينما كنت أحاول أن أمزق بعض ملابسي حتى ألفها على 
جراحهما سمعت بعد حوالى ريع ساعة أصوات الجنود عائدين مرة أخرى,» 
فكت الفاسي .وحثلت أي ميت يشما دفعوا الباب بازجليع. فيما تان لخواي 
يتالمان» قلبني أحد الجنود برجله فلم يجد مني حراكاًء ثم تحدثوا مع بعضهم 
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کین كانا راان رصاصة کا 


الفلوجة في لقاء بوش وبلير مرة أخرى 
كما كانت الفلوجة قي سعركتها الارلن مبعاة إلى لقاد طازيي» بين يوش :ويلين بعد 
هزيمة القوات الأمريكية في 16 آبريل /نيسان 2004 ناقشا فيه قصف مقر قناة 
الجزيرة ومكاتبهاء كانت معركة الفلوجة الثانية مدعاة للقاء آخر عقد فى واشنطن 
في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004ء وقالت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها 
ينه في 10 :توميو رشرين اللي أن ارين الوزواء البريظاتي تي يلين 
باعتباره أقرب الحلفاء إلى جورج بوش سيكون أول مسؤول أجنبي يستقبله بوش 
بعد إعادة انتخابه في الثاني من نوقمبر/تشرين الثائي رثيساً للولايات المتحدة 
لولاية ثانية. 

وقاات الركالة: إن .يلين الذي سيصل إلى واشكق سةك الكعيس 17 
نوقمين/ تشرين الثاني سوف يجتمع مع بوش صباح الجمعة 12 توقمير/ تشرين 
الثاني» وسوف يكون الوضع في الفلوجة على رأس المباحثات بينهماء وكان 
الرئيس الأمريكي بوش قد أعلن يوم الأربعاء 10١‏ نوفمبر/تشرين الثاني آن: 
' العمليات تجري في الفلوجة على ما يرام "» وقال بوش للصحفييين في ختام 
لقاء عقده في البيت الآبيض مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ياب دو 
هوشيفر": "التقيت المسؤول عن العمليات الميدانية أمس الجنرال كايسي وقال: 
إن الأمور تجري على ما يرام في الفلوجةء وأنهم يبذلون جهوداً جيدة لبسط 
الان في البلا " 

آما توني بلير فقد تحدث في نفس اليوم أمام مجلس العموم البريطاني وجدد 
دعمه للقوات الأمريكية والعراقية التي تشن الهجوم على الفلوجة؛ وقال بلير: "قبل 
كل شيء علينا أن د تحيي القوات الأمريكية والعراقية لما تقوم يه في الفلوجة' . هذه 
التحية أرسلها بلير في الوقت الذي كانت القوات الأمريكية والعراقية تُتهم بآنها تقوم 
بارتكاب جرائم حرب في الفلوجة وتحرقها على رؤوس أهلها بالفوسفور الأبيض. 
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وهذا ما دفع وزير الخارجية البريطاني السابق روين كوك والذي كان 
معارضاً للحرب واستقال من منصبه حيتما نشبت الحرب في شهر مار س/آذار 
من العام 20803 لعتجاجاً طيهاء قال: إن الجيش:الامريكئ سيان اتتا من 
السيطرة على الوط يققدل, هرف ا گر اكه أضافه "إن . ا 
العسكرية في العراق بما انطوت عليه من وحشية هي التي أجِّجت المقاومة وهذه 
العملية ستزيد من زخم المقاومة وتقلل من الدعم لوجودنا في العراق اعتماداً ا 
القصف". وأوضح قائلاً: "ما قمنا به في الفلوجة كما في كل العراق مراراً هو 
اعتبار "المجتمع ككل مشكلة"» والنتيجة هي أن المجتمع كله وقف ضدنا". 
واستكرهد كرك مرن اقل قاح الاقكى الق عن كيل سلطظات: الإتحتلال 
غازي الياور» وكذلك بانسحاب الحزب الإسلامي من الحكومةء واعتراض كثير من 
الهيثات في العراق على ما يحدث في الفلوجة. 

كن اك التصريحات كازة للسقرية وسط :هذا الكوان والمان ما أعلثه 
الناطق ياسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر في الحادي عشر من نوفمبر / 
نشین الذانى 2084 ميخ ات وا طن سف تخصصن 99 یون فولان من لجل إغانة 
إغمار القلوجة إذا تجحت القوات الأفريعية في اهزيمة المقاومين والسيطرة غلى 
الفديئة: اى بعد مير المدينة على رؤوس 'اهلهاء:ومثاما اثازني هذا التصريع اثان 
كتلك كثيراً من الخيراء:والمختصيخ ومتهم ستيفن روتيس أستان العلوم السياسية 
في جامعة سان فرانسيسكو وهو أحد المعارضين للحرب حيث وصف وعود إعادة 
إعمار الفلوجة يأنها وغوم "خرقاء* لأستمالة سكان المديتة الذين يبدية :معارضة 
قرا ر 5اه النقحدة الأمريكية يقد الحرب:وقال؟ " إذهم يحاولوة أن يقرلا إثنا 
تدمر مدينتكم الآن لكننا سنعيد بناءها؛ لا أعتقد أن ذلك سينطلي على سكان الفلوجة ". 

والليل على هذه الأكقوية آن القلىجة ل زالت بغد. قلات ستواك. .من 
المعركة محاصرة ويُمنع الدخول إليها أو الخروج منها إلا بتصريح خاص من 
القوات الأمريكية» ولا زالت أطلالاً كما هي. 


قائْدَ المارينز يكشف عن خطة بوش لتدمدر الفلوجة 
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الخليج الإماراتية ثقلاً عن الميجور جنرال ريتشارد تاتونسكىء قائد الماريثذ أن 
الجيش الأمريكي استوعب درس أبريل/نيسان الماضي ‏ 2004 - في الفلوجة 
وضاعف عند القرات التي عاجضة اسیج 6 سات عا عاق علي هنا شين 
غارات جوية ترازي 20 ضعفاً للغازات. التي شنها فى المعركة الأرلى اناف 
قاتد. الماريئز تاتونسكي:بآن. الخطة القي وضهها ب لإخضاع القاوجة . حصاث 
على ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي جورج بوش ووزير الدفاع دونالد 
رامسقيلده وقال: "تغلمنا الدرسش.. لا يمكق إتجاز العمل بالعقرقه:وإذا يدانا لخ 
نتوقف ". وأردف قائلاً: "حضلنا على الضوء الأخضر هذه المرة أن تقوم بالعمل 

حتى النهاية بأكير قدر ممكن من النيران وفي e‏ وقت ممكن بعيداً عن أنظار 
العلم "+ وقال: *اتجزنا العمل في سكة: ايام رلم بق إلا جمامات متقرقة من 
المقائلين ترا اساد بين 5 و90 ولخ رقا إلى أن: "هؤلاء المقاتلين 
يحاولون باستماتة الالتفاف وراء القوات الأمريكية"» وتكهن بالحاجة إلى "أيام 
قليلة " لإكمال إخضاع الفلوجة. 


إذن وباعتراف قائد المارينز كل جرائم الحرب التي ارتكبت في المدينة 
تمت تحت مسؤولية بوش ورامسفيلد» بما في ذلك الجريمة الكبرى التى تم 
الكشف عنها بعد عام من إخضاع المدينة وهي جريمة حرق الفلوجة 
بالفوسفور الأبيض. 


اتهام علاوي بتأجيج الحرب الطائفية 


لم يسلاع يكين الوزراء العراقي المعين من قبل سلطات الاحتلال إياد علاوي من 
تحميله جانياً 0 من مسؤولية جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الأمريكية 
والعراقية المصاحبة لها فى في الفلوجةء ففي عددها الصادر في 1 نوفمبر/تشرين 
الثاني نقلت صحيفة "الحياة" عن الشيخ مهدي الصميدعي زعيم الحركة 
السلفية في العراق تصريحات أدلى بها ل "الحياة" قال فيها: " إنني على يقي 
بأن إياد علاوي أعلن الحرب على السنة "» ولفت إلى أن: "صمت المرجع الأعلى 
في النجف آية الله علي السيستاني حيال أحداث مدينة الفلوجة يعكس تأييده 
لهذه الحرب"؛ ودعا الصميدعي مراجع الحوزة الشيعة والعلماء إلى إصدار فتوى 
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بتع حرا ماك جارد شيط ق لقال شه أفلي القلوينة: وكقنقف عن 
اتتسالات بي الات للسنية والمرلجم لشي اقل مراف اک ریا من 
الأزماكه واتهم الضميدعي غلاوي بأته لم يكن يريد المفاوضات من الأساس وأن 
علاري هثل "حسام حسين بستكم الأساليب تفسها البق بالعزائيين". 

وفي تفس اليوم الذي انتقد فيه الصميدعي علاوي والسيستاني قامت قوة 
من الحرس الوطني التابع لعلاوى مدعومة من قوات آمريكية بتطويق مسجد ابن 
E TT‏ إنلم وكاب E‏ 
من سان مى اتصاوه ورت حا اة ساعات لله هو 
هذ اهي الخ لفات التي يقل فيها الصميدعى سيك سيق للقواك الاسريكية ان 
اعتقلته. عدة أشهر من قنل: 

وقد أكد الجيش الأمريكي في بيان أصدره يوم الجمعة 12 نوفمير/تشرين 
القان 2004 أته هام واعتفال الصسيوس »و اوضع اللنتتاعت عرلوكيل جضن هلين 
السك باسك قرقة القيلة الأول أن ستاسق مق الحو الوطنى اتراق 
تدععهم. قو ررك ازقنت: فا2 رجال ديق و28 مشاتبها اقيم خلال ,عملية 
عنقت اها عرب نع سيك عقيف هلن .مقي اة كفا مسيم 
انلك التي مكحا حراس السحيد شا معظرراً حيننا بريه الأنريكيون 
وحينما يتحدث إمامهة بشيء لا يريدونه. 

ولم يكن الصعيدعن وة الذي كم النتقاكة بل إن القوات الامريكية اعتقل 
الكثير من ك السا التيق, اني اترات ارك فى كينب اة القن 
ألقيت في مساجد بغداد والعراق يوم الجمعة 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004. 


يوم الجمعة الدامي 12 نوفمبر / تشرين الثاني 2004 


كما كان يوم الجمعة 9 اابريل/ئيسان 2004 هى يوم الجمغة الدامي في معركة 
الفليبة الأزلى كان يرم الجيتعة: 12 توشمير/تشريخ الات 2004 الفوافق 29 
رمضان 1425 هى يوم الجمغة الدامي في معركة. الفليجة القلنية: افرشم إغلان 
القوات الأمريكية فى هذا اليوم أنها أحكمت سيظرتها على معظم آنحاء المدينة 
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وأن المقاتلين أصبحوا محاصرين في الجزء الجنوبي منهاء إلا أن الواقع كان غير 
ذلك» فقد قال آفراد من أطقم دبابات أمريكية أنهم: "مع تقدمهم کر كان 
مقاومون ملثمون يرتدون ملابس سوداء يخرجون من مخابتهم ويطلقون قاذفات 
صاروخية على الدبابات الأمريكية.. إنهم ما زالوا يستخدمون تكتيك الكر والفرء 
كلما أبطآنا أو توقفنا يخرجون على الفور ويفتحون النار علينا". 
وفي حوار له مع محطة "بي بي سي" البريطانية قال الجنرال ريتشارد 
مايرز قائد القوات الأمريكية المشتركة أن المقاومة تتبع سياسة القتال ثم 
الاختفاء: وأضاف بأنه لا يوجد شخص يعتقد أن الفلوجة نهاية التمرد في العراق. 
وقد نشرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية تقريراً في ذلك اليوم 
قالت فيه إن القتال في الفلوجة يأخذ ع وفنا ومن شارع إلى شارعء 
وذكرت بأن رجال المقاومة مستمرون في مهاجمة القوات الأمريكية. وأكد هاريون 
من المدينة أن رائحة الجثث ملأت المدينةء وأنه لا يوجد ماء أو تيار كهربائي منذ 
خمسة أيام» وأن الطعام الموجود لدى السكان الذين رفضوا الخروج من المدينة 
أخذ في النفادء وأن بعض السكان يشريون المياه القذرة» والأطفال يموتونء 
والناس يأكلون الدقيق. وأشار الهلال الأحمر العراقي إلى أن هناك كارثة كبيرة فى 
الفلوجة: ١‏ 
كانت قوانين الاشتياك القاسية التي وضعتها القوات الأمريكية في الفلوجة 
حسب تقرير بثته يونايتدبرس إنترناشيونال ي توفمير/تشرين س هي 
ككل من يظهر في شوارع المدينة سافلا سلاا يعتبر هدفاً مشتووعاء وکل 
من يقود سيارة في المدينة هدفاً ماش ها . وعلى هذا الآساس كانت القوات 
الأمريكية تتعامل مع مثة آلف مدني بقوا داخل المدينة ورفضوا الخروج منهاء 
ومن الطبيعي أنها لم تكن تتوقف لتتبين هل الذي يتحرك في الشارع يحمل 
سلاحاً آم لاء فكانت ‏ حسبما ذكر كثير من السكان ۔ تطلق النار على كل من 
يطل برأسه خارج بيته؛ بل إنها حينما بدأت حملة التمشيط على بيوت المدينة بعد 
ذلك قتلت العشرات من المدنيين الذين كانوا في بيوتهم أو حتى يحضو في 
الشوارع يبحثون عن ماء للشرب أو طعام لأطفالهم» وقتلت القوات الأمريكية كثيراً 
من الجرحى الذين كانت تصادفهم بمن فيهم الجرحى الذين احتموا في المساجد. 
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وأشارت التقارير التي خرجت من الفلوجة في هذا اليوم إلى أن عشرات المنازل 
في المديئة قن هدمت. ١‏ 

وقد كبن النككون على الجغيل هق الأهوال: تال الس فى تقرير 
نشرته الوكالات واستشهد به الكاتب البريطاني باتريك سيل في مقال نشره في 
سیف "الجياع* في 128 توقمير/تقريج الثاني قال فيد ۷ يوعد چراح واد 
في الفلوجةء كانت لدينا سيارة إسعاف واحدة آصايها رصاص الجنود الأمريكيين 
وجرح فيها طبيبء هناك العديد من المدنيين الجرحى في بيوتهم ولا تستطيع 
نقلهم» فتاة في الثالثة عشرة من العمر ماتت هذه اللحظة بين يدي". 

وعن الأضرار التي لحقت بالمدينة حتى ذلك اليوم الجمعة 12 نوفمبر/ 
تشرين الثاني قالت مصادر محلية في المدينة: إن العدوان الأمريكي سوّى مات 
المنازل بالأرض» ولحقت أضر الى ہے 87 سسا يمن :38 مكها سارا كلملا كنا تك 
تدمير 4 مستشفيات e‏ 


١1‏ ا !اموس فقن كان ع الس لماك خن ليم فى تاك رقت 
سي وحن هرات الحقك ,حدم اتان الفقاول: ١‏ 

ولبيان حجم النيران التي كانت تستخدمها القوات الأمريكية فقد نشرت 
صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريراً في 11 نوفمبر/تشرين الثاني كتبه 
نكست فكد وهی لحك الصلعفيين الذين كانوا مرافقين للقزات: الأمريكية: قال 
فيه: "قامت قوات المارينز الأمريكية بتنفيذ غارتين جويتين على مبنيين قديمين 
مق كلات. غوارق ,توان الاق السريخ رقم 10 اول من اسن 9 توميو 
تشرين الثانى .وقد قسقى الطائرات للعيضين وكيل ون 500 رطل فى كل سرة: 
كما القت ات رای 85 طلقة متشعية سن غا 155 ملم ومون .خر 
اا اا اا وريما 30 لقا من وكات رض شى تكدول العيتن إلن 
حطام ودخان: ومع ذلك فإن القناص استمر في إطلاق الرصاص" ‏ 

لنا أن نتخيل أن كل هذه الكمية من النيران تم إطلاقها على مبنى واحد من 
أجل قناص واحد من رجال المقاومة» وقد كان القناصة في المدينة مصدر رعب 
لشركبين طرال المعركة ويغدهه لفن لها أن تحقيل كمية النيران التي كانت 
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تستخدم ضد مقاتل واحد أى ضد مبنى فيه رجال مقاومة» وهذا بشهادة صحفي 
أمريكي مرافق للقوات الأمريكية» ومن ثم نستطيع القياس على حجم النيران 
والحهم التي صبها الأمريكيون على العتينة: 

لكن على الجانب الآخر كيف كان وضع المقاومين؟ 

بثت وكالة الأنباء الفرنسية تقريراً من مراسلها داخل المدينة عن أوضاع 
المقاتلين نشر في 11 نوفمبر /تشرين الثاني الموافق 28 رمضان: قال فيه: "على 
الرغم من الإنهاك الذي نال منهم بفعل القتال المستمر وبسبب الصيام لم تلن 
عزيمة المقاتلين في الفلوجة الذين أكدوا استعدادهم لمواصلة القتال حتى الرمق 
الآخير فيما يمطرهم الجيش الأمريكي بطوفان من النيران". 

وقال مراسل وكلة الأنباء الفرنسية: في الوقت الذي أعلن فيه الجيش 
الأفويكي أت يات بوسيطر على معظلم. انساء المدينة وعلى الجزء الشمالي من 
الشارع الرئيسي الذي يقسم المدينة إلى شطرين ويخترقها من الشرق إلى 
الغرب» فإنه التقى مع العديد من المقاتلين في الشطر الجنوبي وهم يتحركون 
بشرعة ويعملون: على .هدم اتكشاف .مواقعهم امام القوات: المتقدمة. .وا له أحذ 
هؤلاء أن الاين يتفوقون دائماً في حرب الشوارع» كما أكد له المقاتل أنه لم 
EL E‏ من شهر رمضان على الرغم من الظروف الصعبةء مشيراً إلى 
أنه مع رفاقه يتتاولون عند المغرب ما يتيسر لهم من طعام يجدونه في البيوت 
الخالية. 

وقد شهد للمقاتلين الجندي الأمريكي الجريح ترافيس شيفر الذي كان 
يتلقى العلاج في المانياء وقال في تقرير نشرته صحيفة الخليج الإماراتية في 16 
نوفمبر/تشرين الثاني 2004 نقلا عن الوكالات حيث كان يتحدث مع ثلاثة من 
رفاقه الجنود الجرحى في مؤتمر صحفي أشادوا فيه جميعاً برجال المقاومة: 
'إنهم رشيقون في تحركاتهم» حسنوا التدريب» ويجيدون قطع الطريق على 
القوات الأمريكية. وتسديد فوهات اسلحتهم تجاهنا". واضاف: "هؤلاء مقاتلون 
مستعدون للقتال حتى الموت ". 


لقد سجل المقاتلون المدافعون عن الفلوجة ‏ والذين أكدت كل التقارير بعد 
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ذلك یا ییا قارين الدرركية انهم گیا يدع عفاك: _ وات خازةة یھ قوة 
قاش لأقريى حرق الله اسشكيم كل راع الاسلنطة بنا فيها المنطرينة ذوليا 
النخيرة والعتاد ضصده وصد المينى الذي يتحصن فيه تكفي لتدمير مدينة كاملة 
وقتل كتيبة من المقاتلين وليس مقاتلاً واحداً. وقد ظل القناصة في الفلوجة 
يلعيون ورا 000 للقوات الأمريكية حتی بعد انتهاء المعركةء وظلوا يصنعون 
الملاحم والانتضاراك: للفديتة الصايرة ومفها قضة هذا القخاص. 


قناص الفلوجة 


بقيت عدة أشهر وأنا أتابع قناص الفلوجةء وعملياته التي استطاع من خلالها أن 
يكيّد القوات الأمريكية الكثير من القتلى» حتى إنه استطاع خلال أسبوع واحد من 
شهر يناير/كانون الثاني من العام 2005 من قتل خمسة عشر جندياً أمريكياء مما 
جعل القوات الامرركية تماق هن جافزة مقنازها مكة الت تلان لكل عن بلي 
وات قود إلى | اعتقالة: 1 

وقد قامت القوات الآمريكية خلال النصف الثاني من العام 2005 بعمليات 
تفتيش ومسح لمعظم أحياء مدينة الفلوجة بحثا عن القناص لكنها لم تعثر له على 
أي أثر. والعجيب أن القناص الذي أجبر القوات الأمريكية المحتلة لمدينة الفلوجة 
منذ حربها المدمرة عليها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2004 على 
أن تبقى حبيسة في مركباتها ومهاجعهاء حيث إنه كان يضرب أهداقه من الجنود 
الأمريكيين في كافة أنحاء المدينة وكأنه جيش كامل وليس قناصاً واحداً؛ فهو 
يضرب في حي الجمهوريةء ثم ينتقل فيضرب في حي نزال» ثم في حي المعلمين 
ثم في الحي العسكريء وفكذا حتى باث الأمريكيون لا يعرفون أين ومتى ستكون 
القئرية القانهة: للقخاص: وقد شارت كار صحفية مخف لى لن القناصض 
أصبح يشكل مفخرة وأملاً لأهل المدينة التي لا تسمح القوات الأمريكية لأحد من 
غير أهلها بدخولها منذ أن قامت بتدميرها في نوفمير/ تشرين الثاني من العام 
4 بعد فشل حملتها العسكرية الأولى عليها في أبريل/ نيسان من نفس العام» 
وقد آبرز فيلم بثته قناة راي الإيطالية في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2005 
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بعد عام من تدمير المدينة حجم الدمار الهائل الذي حل بهاء لكن من وسط هذا 
الدمار يكون الأمل لدى الناس حيث حوّل قناص الفلوجة حياة الأمريكيين إلى 
جحيم حتى إنهم توققوا في بعض أحياء المدينة عن القيام بدوريات راجلة بعدما 
اصبيحوا هدفاً شهلا للقخاض, 

وقد وجدت أنه خلال عامي 1942 و1943 أي فى السنوات الأخيرة 
من الحرب العالمية الثانية وقعت قصة فى مدينة ستالينغراد السوفييتية تكاد 
تكون مشابهة لحالة قناص اقلق جا بحري تحوّلت معركة ستالينغراد التي 
لسرت عكة وشناتين: يوم إلى معركة نخصعية دين مظن وسثالين: شاماً 
كما تحوّلت الفلوجة إلى معركة شخصية بين بوش وأهلهاء ويينما كان 
السوفييت منهزمين والمدينة شبه ساقطة في أيدي الألمان برز قناص 
سوفييتي تمكّن من تحويل هزيمة السوفييت إلى أمل ثم إلى نصرء 
فالجيوش الكبيرة المجهزة بالأسلحة الفتاكة والجنود المدربين على المواجهات 
الكبيرة عادة ما ينهزمون أمام حرب من هذا النوع. 

فجأة ظهر قناص روسي كان جده قد دريه في الجبال على صيد الديبة 
وأوصاه الوصية التي ينهجها كل قناص وهي "آنا حجرء أنا أتنفس بيطءء آنا 
أصوّب نحو العينينء أنا أطلق الرصاص". بهذه الخطوات حول الجندي الروسي 
فاسيلي زاتييف حياة الجيش الألماني المحتل لمدينة ستالينغراد إلى كابوس 
مرعب» وبعدما كان السوفييت يعيشون أجواء الهزيمة إذا بهم يعيشون أجواء 
الأمل من خلال جندي واحد كان عمله اليومي هو قنص كيار الضباط الألمان. 

وكانت صحيفة الجيش الأحمر تكتب كل يوم عن بطولات فاسيلي زائييف 
GOS‏ الآلمان: مما حوله إلى 

بطل أسطوري لدى السوفييت آنذاك: وأصبح فاسيلي هو أمل المدينة المحتلة 
كلهاء بل أمل الجيش الأحمرء وأصبع هو الرعب المخيف للجيش الألماني. 

وهنا تبرز قوة الضعف وقدرتها على صناعة الأمل بل وصناعة الخصرء 
وأرسل القائد الألماني في روسيا إلى قادته في برلين يطلب النجدة: فأرسلوا له 
أفضل قناص في الجيش الألماني الراك تم عجرب افرفة االعناسنة اتا فی 
الجيش.الالعانيء ستى إن القاثه الالناتي في روسيا شةجىء بان هحر قد أرسل له 
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فكل اقخاص له رات المحرقة النفسنة والسكرية بين القناصين: عوك “انا 
حجن آنا أتتفسن بيطءء أنا أصوّب. نحو العيتين: آنا أطلق الرصاصن". 

لم يكن لدى الرائد توينج مهمة سوى قنص فاسيلي زائييفء ويد قاسيلي 
يدرك أن المعركة أكبر منه وأن القيادة الروسية تحمّله فوق طاقته» لكن روسيا 
کا عام ملق متفه وكان سقوظه يکت سق السينةة مخفا قال القاقد 
الألماني: "إن مقتل الراك توينح تعن فزي الألمان”: 

وقامت معركة نفسية طويلة بين الرجلينء كان الجيش الألماني يخسر فيها 
کل روم مؤيداً عن التشباط في الركت لحي كان رها الراك عم قى الرجل 
الخطا فى كل رة ولم كن المسافة الفاصلة بين الالمان والروس تيد عن م 
قوسن مدا ذاكل عة الو وكا الاين عل ورافك كته ية الرافف 
الألماني یج أن كوي حياته وقي النهاية جلدته: الرصاصة التي أنهت: حياة: 
على ود القنامى اريسي ازافيف يعدم امكقد توح قط ان سكن من الل هة 
قاسلى لگن مكل كل مرة كان قب خال هن الرجل الخطاء كم اعان. بعد قل حن 
هزيمة الالمان فى 3 فيزاين/ شباط 1943: 

ويستطيع هن يشاهه فيلم "الأعداء على البوابات" للذي أنتجته 
هوليود في العام 2005 عن قناص ستالينغرادء أن يدرك حجم الأجواء التي 
يعمل فيها فخا لفوت واكره على الجنون: الأحريكين والآمال التي يعلقها 
عليه أهل القلوجة. 

لقد كرّم الروس قناص ستالينغراد ومنحه ستالين وسام بطل الاتحاد 
السوفيتي» وبندقيته معروضة الآن في متحف ستالينغراد» أما قناص الفلوجة 
فإن العراقيين كانوا يبيعون أشرطة عملياته مصورة على سي دي في 
لات لق عاد ل الل الذي عادة ما يسيبق لحقاك القصى كن اقل 
ا رسا کی و ق رل العم لا واوا ا كس 

وعلى خطى قناص الفلوجة كان هناك قناصون في مدن أخرى كثيرة من 
العراقء منها قتاص بغداد الذي اصن له الجيقن الإسلامي شريطاً مصوراً يظهر 
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فيه قنص أكثر من عشرين جنديا انرشا كما تسد ر_لة الج الإسلامى أنشودة 
خاصةء عرضت جائباً منها ومن شريط القنص في حلقة الأريعاء 11 أبريل/ 
نيسان 2007 من برنامجي التليفزيوني "بلا حدود": وذلك حينما أجريت حواراً 
وحينما رجعت إلى تصريحات المسؤولين العسكريين الأمريكيين حول القتلى من 
جتودمع الم اج آي اعقراك بقل جود مالس لكقهم محرا عن مق يعسن 
الجنود بأسلحة صغيرة على حد تعيير الليفتنانت كولونيل كريستوفر غارنر 
لاطي الوس ل الرس الروك 

وقد نشرت وكالة رويترز تقريرا لها في 29 آكتوير/تشرين الأول من 
عام 1992 عتواته "القاس الأفضل": وقه امرف الناطق, الرسمي الاس 
بأنهم اطلعوا على شريط قناص بغداد» دون أن يعلق. 

وقد بقي القناصة في معركة الفلوجة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 
المعركة واحتلال المت ولا الوا عضيس الرعب اللسلسى لها إت يمون قوة 
الانتصارات للمقاومة وكين اللهؤاقه للقوات الأمريكية. 


يوم العيد.. الفلوجة مقبرة جماعية 


كان يوم السبت الأول من شهر شوال 1425 الموافق الثالث عشر من شهر 
توفمبر/تشرين الثاني من العام 2004 ول آيام عيد الفظر المبارك؛ لكنه كان أرل 
بو وكدف فيه أيضاً حجم, للجريمة' البسعة الت أركيك يسن سيك للقازيينة 
رافلا حيث اعد قرفت الاتريكية اتوك 'احتاهياة وسات رة الضور 
والتقارير تخرج من المدينة التي كانت شوارعها عبارة عن مقيرة مفتوحةء 
عشراك الجتت لنساء. واطفال وكتاى قي السن. .ومن كل الإغمان. ملقاة فى 
الشرارع وداتحة العوت فى. كل ان. بيا اعترفت القوات الأتريكية بحجم 
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المقاومة الشرسة في الفلوجة؛ لكنها توقعت أن ينجح الجيش في القضاء النهائي 
عليها خلال تين وسبعين. مسامة. 

وبدأت القوات الأمريكية تقوم بعمليات تفتيش من بيت إلى بيت» ومع 
الصورين العرائقيخ لها يداه كتين من القظائع ,تقل إلى العالم:..وكمنا ظيو 
علاوي ليعلن عن بدء المعركة ظهر أحد وزارئه ليعلن انتهاءها وهو قاسم داود 
وزير الدولة لشؤون الأمن القومي» في محاولة من الأمريكيين لإضفاء شيء من 
الشرعية على حكومة هم الذين صنعوها وهم الذين كانوا يسيرونهاء ويدا ذلك 
وإاشحا فى تضريحالة ودر الصتحة اتسين من شال سلطات الأحخلال عاك اة 
الطوان الذي خرج ليدلي يتضريحات لوسائل الإعلام يستيعد فيها وجود أزّمة 
إتمانية في القلوحة: مشيرا إلى محدوبية الجركى بين المتكين القن أصييوا في 
الاشنتباكات؛ وكآن ما حنث كان جولة سياحية ولم يكن حرب إبادة وقال العلوان: 
“نذارة الضخة تنسق مم القزات. العراقية والقوة المتعددة. الجتسياع كي .سيل 
للد العا من السدفية" الج قال إن "اهم بس ول ترود عن 
عشرين". وهذا التصريح إن لم يكن تواطؤاً فهو تدليس غير أخلاقي لأن كل 
المؤسسات للعالمية كانت 'تتحدث عن كاركة في المديثة كشفت عتها الأيام تباعاً. 


قتلى أمريكا وجرحاها في الفلوجة 


مساء أول أيام العيد أعلن المتحدث باسم مجلس شورى المجاهدين في الفلوجة 
في التتسال. هاتقى حم تة الجثيرة ان "للقوات الآمريكة فی ملق "7 ونقىن 
تجاحها كما زعمت .في الأسيطرة كلى, المدينةء وقال: "إن الإعلاث: عن انتهاء 
الهجوم السكري على العديئة هي نايل ساق ايده القواك. الأفريكية فى 
الفلوجة؛ وأن عدد القتلى الأمريكيين في المدينة حسب إحصاءاتنا يزيد عن مثة 
وخمسين,وإكثر من 270 جريساً". هذا قي وقك أغلن.فيه الأمريكيون ان قدلا 
ا وكلاكون قط وهال "يكن االشبوبكيون انهم انهو العدلياك: فى اة 
رقا کب تحن تقال ليم باط الى ك اكيش االعملناك امهدحا لجميع 
القنوات الفضائية العربية أن تدخل المدينة لتنقل إلى العالم ما يجري في شوارع 
الفلوجة ". وأكد أن كل ما يجري هو: ' تعتيم إعلامي» وهم يرتكبون في الفلوجة 
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مذابح ومجازر ودمازا: وقد قصفوا محطة الاتصالات فى الفلوجة وهي المحطة 
الوسيدة التي يكن آن تتصل عن خلالها العام الحاريجي؛ إنهم مجرمين”, 

وفي تصريحات مليئة بالحقد والكراهية للفلوجة وأهلها قال الكولونيل 
مايكل شوب في تصريحات نقلتها الوكالات في 14 نوفمبر/تشرين الثاني : "إن 
أعمال تمشيط المدينة منزلاً بعد منزل سيستغرق أربعة أيام"» وقال: "لن ندع 
حجراً على حجر في المدينة دون أن نقليه". 

وبينما أعلن الجنرال ريتشارد ناتونسكي قائد قوات الماريئز في الفلوجة 
الهم قفا 1200 مخ رجال المقاوسة لكك الناظق يلهم مجلس شور المجاهدين 
لقتاة الجزيرة أن الشهداء من رجال المقاومة لا يزيدون عن مثة: بيثما الباقون هم 
فق الفح عق اقل اة 

آنآ الجر الأدريقيون فك اعلفت. المقصيةة الظرية راحم لقن امستشفى 
عسكري أمريكي خارج الولايات المتحدة في لاندشتول في المانيا أن المستشفى 
استقبل حتى يوم الأحد 4 نوفمبر/ تشرين الثاني» أي خلال أقل من أسبوع من 
اندلاع المعارك» 412 جندياً آمريكياً ممن أصيبوا في معارك الفلوجة. وأضافت 
المقدركة ماري شن لن ثحو اتصك الجتود المصابيق قي القلويجة من آفران 
الجيش» بينما %38 من مشاة البهرية. وقالت: إن هناك جرحى آخرين إصاباتهم 
خط يعالجون في ليان لم يقرا إلى العافية 

وللتأكيد على أن القوات الأمريكية تعطى أرقاماً مضللة لقتلاها وجرحاها 
أنه في الوقت الذي أعلنت فيه المتحدثة باسم المستشفى العسكري الأمريكي في 
لاندشتول في ألمانيا في 4 نوفمبر / تشرين الثاني عن استقبال المستشفى 412 
جتدياً أمريكياً جرحوا فى معارك القلوجة؛ أعلن فصدر عسكري أمريكي بعد ذلك 
بيوم كامل أي يوم الاثنين 15 نوفمبر/تشرين الثاني في تقرير نشرته وكالة 
الأنباء الفرئسية أن عدد القتلى الأمريكيين في معارك الفلوجة وصل إلى 38 
د مها عد الجريدى 275 فقط.. قاين الحا 


وهذا دليل على أن أعداد الجرحى كانت أكبر بكثير من ذلكء وأن الجيش 
الأمريكى كما كان يتكتم على الأعداد الحقيقية للجرحىء فإنه يتكتم كذلك على 
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الإعداد الحقيقية للقتلىء أما التشكيك في أعداد القتلى فقد جاء على لسان بيان 
أصدره مجلس شورى المجاهدين في الفلوجة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 
4 قال فيه: "إن مبنى قائمقامية الفلوجة الذي أعلن الجيش الأمريكي آنه 
سيطر غليةبيوم الأ 14 تقضين | تروق الفاض 2001 ان 53015 من تاسوه 
فقط قد قتلوا إثر انفجار وقع فيه» كان قد فجر بأكثر من 500 كيلو جرام من 
مادة تي إن تي شديدة الإنفجار تم زرعها في أركان المبنى الذي يقع في حي 
المعلمين في الفلوجةء بالإضافة إلى عبوات مدافع نمساوية» وذلك قبل أن يقوم 
المسلدون بإخلاته في عملية سس اهراج الجن ارين لياه راكد 
البياة لن 60 جديا سخلوا المبنى. عقب إخلاته بالإضافة إلى عد آخر كان 
يحيط به الاج الشياظ. والحتوة: القدن كايا بذاك رمن هران الل وان 
غملية تفخيخه تمت من قبل وحدة خاصة من المقاومة كانت على اطلاع بطبيعة 
بثاقه ". 

وأضاف البيان: إن "الانفجار أدى إلى مقتل كل من كان فى المينى من 
الجتود ,والخنباط الاسر كين رإضافة إلى عه لخر سن كاتوا خارجه بعلاوة تغلى 
إصابة أربعين عسكرياً أمريكياً آخرين"» وأوضح البيان أن: "الرافعات الأمريكية 
لا زالت تعمل بعد يوم كامل من التفجير على استخراج الجثث". وتحدى البيان 
قيادة قوات الاحتلال أن تعلن عن اسم القائد العسكري الأمريكي رفيع الرتبة 
الذي أصيب آثناء تلك العملية والذى تقل على الغون .إلى الماثيا للعلاج. 

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في بيان عن هذا الحادث آن انفجاراً وقع 
في مبنى مفخَّحْ في الفلوجة فأدى إلى مقتل ثلاثة من جنوده وجرح ثلاثة عشر 
آخرين» دون أن يقدم تفاصيل إضافية عن الحادث. 

وقد سالت الزميل فاضل البدراني الذي كان مقيماً فى الفلوجة أثثاء 
المعركة إن كانت هثاك آية تقديرات .من قبل اي جهات رسمية قى الفلوجة حول 
عدن القتلى .من الجتود. الافريكيين: افقال: "هتاك تقرير من جماغة الإغافة فى 
الفليجة جاه فيه أن .عدد: اتتسافر لبشرية. فى الغرات الأمريكية يقوق. أعداد 
الضحايا من آبناء. المدينة: .حيث إن, الافريكيين تضرروا بصا هن استخدام 
الأسلحة الكيماوية علاوة على المقاومة الشرسة التي أوقعت الكثير من القتلى فى 
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صفوفهم» والدليل على ذلك هو أن شهر نوفمير/ تشرين الثاني 2004 هو الأعلى 
في عدد القتلى والجرحى في صفوف الأمريكيين المعلن عنهم رسمياً. 

ويقول التقرير: إن أعداداً كبيرة من جثث الجنود الأمريكيين رزمت في 
كياب مغدة وشحتت بالطائرات لقن الغريب في الآأفن لن جيم الحقث كانت 
مقطعة الرؤوس: ومرزومة بشكل جماعي. ويشير التقرير إلى أن طريقة قطع 
الرؤوس اتخذتها القوات الأمريكية بنفسها دون معرفة أي تفسير لها حتى الآن. 

ويضيف البدراني: "وفي أدق تقرير صدر لمركز حقوق الإنسان في 
الفلوجة» قال: إن جثث الجنود الأمريكيين تركت في شوارع حي الجولان غرب 
المدينة لعدة أيام» وكذلك في حي الشهداء في جنويها الشرقيء وذلك بسبب توغل 
قرات الامريكية ال اة كم السحابها ام ينه المقاونة رودق سنا 
وا کا 3ع مسي اغا فاا يقبي المتارمة العندودة. 


ويقول البدراني: إن من بين ما صادفه في هذه المعركة أنه "أحصى أكثر 
من خمس عشرة جثة لجنود من المارينز متروكة في الشارع في حي الوحدة 
لغدة ايام «يعدما طفركيا مياه اطا وميا نهن الفراك» عتما عه الجيش 
لسريس إلى کے کک سزياتين القرات: الذى ب المدينة من تل الأقوب. ؤفك 
طمر شوارع المدينة بالمياه ضمن خطة قاموا بها لإجهاد رجال المقاومة ومحاولة 
زعزعة معنوياتهم ". وأكد نقلاً عن شهود عيان أنهم: "شاهدوا أكثر من عشرين 
چ لجنوى أمريكبين في سی الشتهداء في توب شرق المدينة ران قزل الجنود 
ققوا جراد استتشاقيم المواد الكساوية حبك إتها امتعسمت رل مي في هذا 
کح رل له شهود .ميان كلك وم "لسرا اكثر من شس عشرة چ 
الجثوي أمريكيين كانت مطمورة فى الماء لعدة أيام فى حى الجولان شمال غرب 
المنينة. الذى كان من لقند الأحياء مقاومة وتهدياً للأمريكيين: حفن إن الأتريعييد 
ضريوه بالأسلحة الكيماوية والفوسفور الأبيض '. 
ويتقل البدراني عن تقارير صدرت عن منظمات حقوقية في الفلوجة أن 
وا ارين كارن دارا قعل استخداء القوات الامريكية للاسلحة الكبمارية 
رالو ان كنا سقط التكير سن آل للت من این وكات من 
النقاكيق. العدافقين عنها. 
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جريمة حرق الفلوجة بالفوسفور الأبيض 


كان كثير من أهل الفلوجة الذين نجوا من الموت قد تحدثوا عن استخدام القوات 
الأمريكية الغاز السام وأسلحة كيماوية ومحرمة دولياً فى عملية اجتياج الفلوجة 
وإخضاعها في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2004ء لكن القوات الأمريكية نفت 
ذلك بشدة فى حينه واعتبرته "خرافات ٠"‏ غير آن صحفيين من قناة تليقزيون 
"راي" الإيطالية بثوا فيلماً وثائقياً في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2005 
في مناسية الذكزى الأولى لععلية احتيات الفلوجة الكل أبقتها القوات الأمركرة 
تحت الخسان بغنا اتسيف اع .هذا الفيلم ره وات ركجريم اللراقيات 
المتحدةء وقدم أدلة دامغة على أن القوات الأمريكية استطاعت حسم المعركة عبر 
استخدام أسلحة محرمة دولياً منها القوسفور الأبيض الذى حرقت به أحياء كاملة 
من المدينة. ١‏ 

شاهدت الفيلم أكثر من مرة» وأجريت في 7 ديسمبر/كانون الأول 2005 
حلقة تناولت جانباً منه مع النائبة العمالية البريطانية اليس ماهون في برنامجي 
بلا عرد" التى كانت لعد المقستشق. التين شاركوا فى اللقيلمء..حية تفجرت 
أزمة داخل حزب العمال بعد عرض الفيلم أعلنت ماهون فلن إثرها استقالتها من 
البرلمان احتجاجاً غلى دور بلير وبريطاتيا في الحرب» وكاثت ماهون أحد 
الشخصيات التي شاركت في التعليق في الفيلم وأدانت بشدة القوات الأمريكية 
والبريطانية. 

من أهم ما كشفه فيلم "الفلوجة: المذبحة المنسية" الذي عُرضت أجزاء 
من في كثير من محطات العالم التليقزيونية'آثه قشف بشكل موش عن جانب هن 
جرام الحرب التي ارتكيها القوات الامريكية في العلويجة وسا جاء فى الفيلم با 
تكره: الجتدي الامريكي. جيف إتجلهارت الذي كان لحد الجتود الأمريكييق 
الذين شاركوا في معركة الفلوجة الثانية حيث قال: "كنت في مهمة في 
الفلوحة: وکت على انعد مكة ‏ وخمسين مرا من موقع الهجومء وتلقينا ا 
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مباشراً باستهداف أي شخص يسير أو يتحرك". وأضاف: "عندما وصلنا 
إلى العرلق كانت اعماز المقاظين تترواع: بين 18 و65 غاماء ولكن عندما 
وصلنا إلى الفلوجة تغير الهدف» فبعض مقاتلي المدينة كانوا في العاشرة 
عن اتر ما سالة معد الامج ما قذي سترويه اك عزن را 
الغليئة؟ قال انارک "تقد كاقت وة افق قصقنا عل عا گان سکن أن 
يقتسفم لم کن محركة: بوإنسا كانت سي اجساعيقا": 

هذه المذبحة الجماعية لم يشاهدها آاحده اقد:سعت القرات الأفريكنة يكل 
قدراتها وطاقتها لمنع نشر أي صورة تعكس حجم هذه المذبحة التي اعترف أحد 
جتودها ياركابها في الفاؤجة. ختى ضورة الجندي, الأمريكي التي بها شبكة 
"إن بي ننني ” الإخبارية الأمريكية له في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني وهو 
يقتل جريحاً داخل آحد مساجد الفلوجة - اخبرني الزميل فاضل البدراني أنه كان 
مسجد معاوية بن أبي سفيان ‏ حاول الأمريكيون التغطية عليها عبر الإعلان عن 
التحقيق مع الجندي الذي قام بهاء ثم تمت تبرثته أمام محكمة عسكرية أمريكية 
بعد ذلك. 

وحينما سكل الجندي جيف إتجلهارت عما إذا كان قد استخدم تسلحة 
كيماوية فى هجمات الفلوجة التي وقعت في توقمبر/ تشرين الثاني .من العام 
4 قال: "بالطيع القوسقور الأنيض بالتاكيد و ريما النابلم واببعه 677 وقد 
نكت من تاك رعيتنا ممعت من الأذاعة _ الخاصة ,الح _ أن كلقن اة 
لآن الفوسفور الأبيضن استخدم» وهي ما يطلق عليه بالاضطلاح العسكري: “ويلي 
بت" اهذا عا أكنكه الإذاعة؟ ولضاف: "عتا تفخ الفوصفير الأبيدن ينتقي 
وإذا ما أصاب إنساناً يذيبه حتى العظم لكنه لا يمس الألبسةء لأنه لا تأثير له إلا 
على الخلية التي تحتوي على ماءء فهو يحرق الأوكسجين ويؤدي تنشقه إلى 
لرك وقال: لق وات خاد التحترقة: ولف بين الفرسفور انى 
وغيره واضح» فهو يشوه الجلد ويذيب اللحم؛ وخلال القصف أيضاً قتل أطفال 
ونساء وحيواثات جيك تسب القصف الفوسفوري في غيمة يبلغ قطرها مثة 
وخسن مترا قل كل من 'قتصافق *. 


وقد. عرض الفيلم .صوراً لأثامن. قتلوا من آكان القوسقور الأبيضن أثناء 
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النوم» وآخرون كانوا يعدون الطعام» وآخرون فيما لاني تعلو .وكنا انكر 
إنجلهارت: كانت ملابسهم كما هي لكنهم تحولوا بفعل الفوسفور الأبيض إلى 
هياكل عظمية» وريما فسر هذا وضع كثير من الجثث للجنود العراقيين التي 
اكتّشفت بعد معركة المطار التي سقط نظام صدام حسين بعدها في 9 أبريل/ 
نيسان 2003 


وذكر محمد طارق الدراجي أحد أبناء الفلوجة الذين شاركوا في التعليق في 
الفيلم وهى مجان في العلوم الطبيعية ,ومنل لمركق فراسات حقوق الإنسان في 
القلريجة أن | " القرات الامركية قات تحرى حك العراقبيق لين قفن الفوسفور 
لإكفاء بحب ابتقدامهم للاسلحة الكيمارية قد :سكا الىت 

وك الفيلم على أل الولايك اة حرصت أن كم جوت القلوية قله 
بيدا عن الشهود: قالمسسفية الإيطالية حوليانا سيجرية الك كانت قد احذظفت 
في العراق: كان السبب الرفيسي وراء لختطافها كنا ريت اه الفيلم أثها كات قد 
معت معلرهات مثيرة حول سا قامت يه قرات الك فى القلوجة: ,قات 
سيجريثا: "اتا لم قجس معلوماة سثيرة حول الاننلحة القن ايكيا القرات 
الأمريكية في الفاوجة فق وإنما تقمعت من السكان حعلوماة حول استهدام 
لل خاصة قن مدرك المظار فى ريل تمان مح العام 2009 وري عن 
سكان. الفلوجة عن النساء اللاثي حارلن العودة للعديثة آتهن *عقرح على 
ادي بها رة فى لوت رن ارک تسه يتظيف هذه 
المنازل بسوائل تنظيف» لأن تلك المساحيق كانت خطيرة للغاية» وأن عملية 
اختطافها لعبت .دوراً في عدم استكمالها لكشف الحقائق حول ما يقوم به 
الأفريكيون *. 


رک ال فی الفيلم لج اد کج رسيت طلى آل يكن هتك 
شهود لما قامت .به وبالتاقي لم وسمهوا. فقط. إلا للصحقييق. الثين. بزافقوثهم 
بالذهاب للفلوجة» كما أن الصحفي الذي كان يعمل في شبكة إن بي سي وبث 
صورة الجندي الذي يجهز على الجريح في المسجد في 14 نوفمبر/تشرين 
الثاني تم طردة يد ذلك, 


وهناك صحفي آخر مستقل يدعى مارك ماننج تمكن من الدخول إلى 
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الفلوجة في شهر يناير/كانون الثاني من العام 2005ء وقام بتصوير فيلم مليء 
بالحقائق الدرعية عن جرا الحرب التي قاس بها اقات الأمريكية اهي القلوجة 
ركم هروز أكثر من شورين على الثياية المطة الهزيه إ9 اك اق السطق على 
غرفته في الفندق الذي كان يقيم فيه بعد وصوله للولايات المتحدة وسرق 
اللوي الذي يحوي اف 

قل مات ف فيلح .“العلييية: الأمقيسة المتسية"5 الفاربية هى ي 
المثلث السئّيء وهي أكثر المناطق متاوءة للاحتلال الأمريكي: وصلة الوصل بين 
بغداد والأردن» وهي مدينة المساجد والعلم. وقد وصف تقرير صدر في يناير/ 
كلنوخ, الكاتى عن العام '2005 ن سكتب الاسم المتحناة قى الغراق: ويقن: سريا 
لمعنه طويلك تتهتر القلويجة يانه احا ١‏ 1 

وقد بلغ عدد المنازل التي استُهدفت في المدينة سبعة وثلاثين آلف منزلء 
وكان ايكون يشيزون بعلامة # على المنازل التي خم تتلهررهاء ىتى ال 
لم تصدر أرقام حول عدي القتلى» وقال قائد المارينز في أول نوفمبر/تشرين 
الثاني: "أنا لم أحط علماً بسقوط أي مدني" إلا أن هذه المشاهد للذين سقطوا 
غداة الهجوم تكذيه. فقد سقط مئات من الضحايا المدنيين. 


وقد شالت الزميل فاشل الجراتي لحد الصحفيين من آيناء: القلوجة الذين 
عاضوا امرال البعركة عن المذاطق. التي ت هربا بالفوسقرن الابيشن. وكيق 
عرفوا ذلكء فقال: "إن الهجوم بالأسلحة الكيماوية وقع بالفعل في منطقتي 
الجولان ولحي العسكري وان الخير انعضي قي مكيرات الصو .من المساجد 
التى كانت كر طوال الوقت وقد لنت أن اجى الاريك استقيم الإسلعة 
العلا رللا عق الى من خلال الاك أن يعوا قط مق الت اننبا 
يالماه على الق والأنك والتنضن من خلالها وتقطة العيون تذلكء وقد فغلت ذلك 

هذه ال لو وق المدية اققات الريك فجرت منات 
التقارين والجرامج التليفزيونيةء والتقاشات سول الأسلسة المحرمة الثي استخستها 
القوات الأمريكية في الفلوجة بشكل خاص وفي العراق يشكل عام. وفور بث 
الفيلم تقى الجيش الأمريعي :ظك الاتهامات» كم عاد واعترف اقناطق باس .وؤلرة 
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الدفاع اللفتنانت كولونيل باري فينابل رداً على سؤال من هيئة الإذاعة البريطانية 
بي بي سي في 16 توفمبر/ تشئرين. الثلتي 2005 بان الجيش الآمريكي استخدم 
التوسقور الأبيضن فى القلوجة: وقال: آله لستغنمناة كسلا ازن هد مقاظين 
اعدا" وبر ذلكبان " اللوسقون الأبيه سلاج قري وليس سلاا ياتا وهو 
غير عسحظور" وقد فجن :هذا الاستراق اه ات و ست هرد قرات الأفركدة لا سا 
من خبراء الأسلحة. وقد تحدثت إلى خبير الأسلحة البريطاني داي وليامز وشارك 
فشن في رقع ا خود" وكد على ان الفوسقور الأبيض من الأسلسة المسرنة 

ونشرت صحيفة "الحياة" في غددها الصادر في 3 نوفمبر / تشرين 
الثاني 2005 تقرياً اشارت فيه إلى أن موقع 'غلويال سيكيورتي* الذي زديرة 
البنتاغون أوضح أن "الفوسفور الأبيض مادة حارقة» وقد فرض حظر على 
استخدامه: في البروتوكول الثال. الملحق, بالنعافدة النولية شول حفن يعض 
الأسلحة التقليدية في العام 1983". 

الكشف عن استخدام آمريكا الفوسفور الأبيض في حرق الفلوجة وآهلهاء 
كم اعترلق آذريكا يعد إنكارها استخدانه يؤك أن هناك السلحة آخرى خد #شيرج 
قد تم استخدامها في الفلوجة أو العراق ربما تكشف الأيام القادمة عنهاء وما يؤكد 
على ذلك أن هناك اسلحة محرمة استخدمتها الولايات المتحدة في حرب فبيتتام 
ولم تكشف النقاب عنها بعد رغم مرور أكش من ثلاثين عاماً على نهاية الحرب 
هناك فما بالنا بما استخدم في الفلوجة التي لا زالت محاصرة حتى لا يتم 
الكشف عن حجم الجرائم التي ارتكبت ضد أهلهاء وهي كلها حسب المراقبين 
والخبراء تدخل في إطار جرائم الحرب. 

استمرت معركة الفلوجة الثانية فعلياً من الثامن وحتى العشرين من 
نوفمبر/تشرين الثاني 2004ء وشارك فيها أكثر من عشرين آلف جندي أمريكي 
متهم خمسة غشس الفا من القوات البرية: والباقي من قوات الماريئن: إضافة إلى 
قرات من المزتزقة لم يخ عددهاء وقرات عراقية قزل إِتهَا عشرة الاك عاصي. 
وقد سبق أن أشرت إلى عدد الجرحى الأمريكيين الذين وصلوا إلى المانيا للعلاج 
والتوقعات. تعند القظى. الامريكيين» لكن. قي للمقابق كيف كات النفسائ فى 
صفوق المدنيين من آهل الفلوجة؟ ٠ ٠‏ 
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راك الحسنول. ع ارين سق اتيت فى سفت قل اة اك 
الأترركيين. ارك ج إصلفية مع راك الحري. الككير»: تى اروها اش 
المدينة وهي أنهم أخفوا معالم جريمتهم ليس عبر عدم السماح لاي من 
اس ر عارك يلقل اسه ت كن درق ورج کو من الماك 
دون هي اوفي مقاين جا شف كيرا من قر الجرية. البشعة اي 
اروها“ ٠‏ 

كن اليل قلقدل قري الاي هان لت الممحقنيث: الفين. ا قى 
المبرتة و ذال اقا افيا تحال جسم الاعصافات عن ساي يدك وقد 
أرسلها لي مشكوراً بعدما طلبت منه أن يبذل جهداً في تدقيقهاء كما أنه قام 
نفشرها كتلك في صحيفة *العرب اليوع" الأردنية في عددها الذي صدر في 18 
قريل قاح 2007 حي قال البنراتي يعد ملول 

”وبرع الإحصائيات الوازدة قى التفازين الطبية والمتظمات الإضنانية فن 
مجموعة من ايتا الفلوجة اتظلق على نقسها ستظية الإغات بالفلويجة مشقصة 
پاتا شنح االسبيئة کی إلى ان شيداء المعرقة اا في این ران 
4 518 هيدا و1200 حرييهة وعد للك سقط 814 جا فى فد 
القصف ما بين المعركتين الأولى في شهر أبريل/نيسان 2004 والثانية في 
توفعبر/ تشرين. الثانى. من غلم 2064 تلك الفترة: التي تركن قيا النشاط 
السكري الأمريكى على لقف العوي كد قال الميسيو مها سكيد 9389 
کا خلال اموك قن ترا في ية واس فلن عة "رة قو 
الفلوجة" بوسط المدينةء و84 شهيداً دفنتهم الإغاثة الإنسانية في الصقلاوية 
شمال القلوجة بع أن حقطت يقيم فى برلدات البظلظا شرق السينة: ر5ة 
شهيداً دفنوا في مقبرة المعاضيدي القديمة في المدينة و460 شهيداً دفنتهم قوات 
الاختلال في مقبرة الفاروق شمال المدينة. أيضاء .وهى برقم مشكوك فيه. 
فالمعلومات تشير إلى أن الرقم اكير من الرقم المصرّح به 

ويحضب قاق وريت من قبل قات الاختلآل المستصفى القلوبية قا 
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شهيداً ثم إصدان قمادات الوقاة لهم من مستشفى الفلوجة العاء. ولم تشمل 
الإحصائية ثلاث مقابر آخرىء» لعدم توفر سجلات فيهاء ويعتقد بأنها تحوي على 
حفرت بالآليات» ووضعوا فيها بشكل جماعي. لكن الطبيب أحمد غانم فى 
ليست دقيقة على الرغم من أنها مقارية لها". 

وبهذا تكون الفلوجة من أكثر مدن العراق إن لم تكن أكبر مدينة عراقية 
مدينة ارتكبت فيها القوات الأمريكية جرائم حرب. 
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جرائم الحرب فى الفلوجة‎ 


محاولة لختزال الجراقم التى اركيخها القوات. الشركة فى مدر الفليئة الثادة 
التي وقعت في شهر توفمبر/تشرين الثاني من العام 2004 فيما قامت.يه: القوات 
الأمريكية طوال أسبوعين من القتال الدموي الشرس ضد المدنيين المقيمين في 
المدينة والمقاومين المدافعين عنهاء في صورة الجندي الأمريكي الذي أطلق النار 
على المدني الجريح في أحد مساجد الفلوجة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 
4 كاردا فيلا - هده السار هي حملية: تمن كي عطس الماك 
وحقيقة جرائم الحرب التي ارتكبت ولا زالت ترتكب من قبل القوات الأمريكية 
كاه لين من سكان سيت الفلورجة شاا كيا ك لكفذال عات التعلي 
البشعة في سجن أبو غريب في تهم محدودة إلى بعض الجنود الذين قيل إنهم 
حوكوا بعيداً عو آعين الجميع. 

فالمصور الأمريكي كيفين سايتس مصور شبكة "إن بي سي" الأمريكية 
والذي التقط صور إطلاق الجندي الأمريكي النار على العراقى المصاب الأعزل 
يوم الأحد 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 قال في تصريحات آشار إليها موقم 
هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على شبكة الإنترنت: "إن أحد الجنديين 
صوب سلاحه إلى رأس أحد الجرحى وهو رجل عجوز وأطلق النار". 

وقال سايتس في تصريحات أدلى بها ونشرتها وكالات الأنباء في 16 
نوفمبر/ تشرين. الثاني 2004 أن "الجنود الأمريكيين قثلوا ثلاثة. من الجرحى 
العزل الآخرين في المسجد نفسه". وأضاف سايتس: "إن الجرحى تُركوا فى 
المسجد بعد معارك خاضتها القوات الأمريكية يومي الجمعة والسبت ‏ 12 و13 
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موقع محطة ”إن بي سي" الأمريكية على شبكة الإنتزتخة “أن المقاومين لم 
المسجد لينقلهم جنود آخرون إلى المؤخرة للعلاج» غير أن مجموعة ثانية من 
مشاة البحرية نخلث المسجد يوم السبث بغذد تقارير عن إعادة لحتلاله ووقع ما 
وقع". 

وقي الرابع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2004 نقلت 
"بي بي سي أون لاين" عن المصور الأمريكي كيفين سايتس إضافات جديدة 
حول شهادته على عملية القتل التي قام بها الجنود الأمريكيون للجرحى العراقيين 
العرّل في أحد مساجد الفلوجةء حيث قال في رسالة مفتوحة عبر موقعه على 
شبك الإنترنك» "إن الرجل الققيل كان عن بين خمسة مقالين. جروا وچوا 
من أسلحتهم في اليوم السابق ولم يقم بأي حركة قبل أن يُطلق عليه الرصاص.. 
غا عن التتضسن...لم يعم الرجل باي حركة على الإطلاق". 

وكانت قناة الجزيرة الفضائية قد بثت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 
تقريراً لنفس المصور مصاحبا لهذه التصريحات ظهر فيه جرحى آخرون داخل 
المسجد مع بعض الجرحى الذين ظهروا في الشريط الأول - في صور جديدة - 
عمود تكلم مع الجنود الأمريكيين بلغة عربية واضحة في الشريط المصور وهو 
وأظهر لهم جراحه وهو أعزلء فيما ظهر آخر كان يستند للحائط وكانت جراحه 
بليغةء بينما كان شيخ كبير يستند للحائط نزفت عيناه دما أمام الكاميرا وفارق 
الحياة. 
مرة» وشاهدوا الجرحى من قبلء مما يؤكد رواية المضور الأمريكي سايقس عن 
أنهم كانوا قد تركوا لينقلهم جنود اخرون للعلاج» ولكن هؤلاء الجنود عاجلوهم 
بإطلاق النار عليهم أمام الكاميرات؛ فما بالنا بحالات العلاج المشابهة بالقتل التى 
تتم بسا عن عدسات الكاميرات. 
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وكان جندي أمريكي قد برّر ببرود تام ما حدث على أنه يندرج في إطار ما 
يسمى "بالموت الرحيم "» حيث أكد الجنود الأمريكيون في تقارير نشرت في 17 
توفمبر رتشرين الكلتي من العام 2004 أن ماقام يه يليم "ل يعن فك“ 
لته خضت ا قال واقع قمع فط الان الدار الشف مع السلسيق 
فى المدينة " 

وقال السرجنت تيكولاس غراهام "24 عام" هن بتنسلفائنا: "كنت ساطلق 
النار على المتمرد أيضاً.. طلقتان في الرس" وقال عن الجتدي الذي اطلق القان: 
"يجب عدم التحقيق معه وهو لم يرتكب خطأ". 

وإذا كان ما ظهر في صور أمكن تسريبها قد أقام الدنيا ولم يقعدهاء 
ووضف من قبل منظمة العفو الدولية 'وهيومان رايتس ووش يلدت 0 
للصليب الأحمر والمفوضية العليا في الأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان 
ما حدث هو "جريمة حرب "> فما هو حجم جرائم الحرب الأخرى e‏ 
القوات الأمريكية والتي لم تظهر في الصور أو التي صُوّرت ومنعت القوات 
الأمريكية نشرها أو التي لم تصور أصلاً وهي الأغلبيةء أى التي صرت ونشرت 
صورها بعد ذلك مثل مجازر مدن حديثة» والأسحاقي» وعشرات المجازر الأخرى» 
وهذا ما تساءل عنه بعض العراقيين في تحقيق نشرته صحيفة "لوس أنجلوس 
تايمز الأمريكية ' نقلته عنها صحيفة "الشرق الأوسط" في 18 نوفمير/تشرين 
الثاني 2004. 

وقد سعى وزير الدقاع الأمريكي دونالد رامسفيلد لمحاولة إغلاق ملف تلك 
الصور في تعليق أدلى به للصحفيين في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2004ء أظهر 
فيه تقليلاً من شأتها قائلاً: "لقد رايت الصورء وابلغت بان جنرالاً امريكياً يتولى 
معالجة المسألةء كما سيتم معالجة أية مناقشة حول ما يمكن أن يكون قد حدث 
أو لم يحدث ولم نعلم به من قبل القوات العسكرية والقيادة في العراق". كما أن 
يوجين فيدل رئيس المعهد القومي للعدالة العسكرية في واشنطن والشريك في 
مؤسسة قانونية متخصصة في الدفاع عن العسكريين قلل آنذاك في تصريحات 
أدلى بها لصحيفة "لوس انجلوس تايمز" من شان الصور قائلاً: "إن الأشرطة 
والصور يمكن أن تكون مضللة؛ يمكنها أن تصور الأحداث في ضوء خداع". 
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لکن الكرلونيل مايكل سويب شف حجم الحقد والرغية قي الأنتقام اهن 
لیا لق خود قوات المارينز الذين فشلوا في تتام ل المدينة 1 في شهر ل 
مد يه الثانى 4 " ۳ ندع کد عاد في المدينة دون أن نقليه ". 
ولعل تصريع عند. من الجنود. الثين التقاهم الصحفيوة. واوا إثيم كاثوا 
سيفكوى مها فعل لهم يل ريما وكؤقوة قد فلو ولعل سيم السار الشتامل 
الذي تنقله الكاميرات التي تصاحب القوات الأمريكية كشف دقة مقولة الكولونيل 
الأمريكي من أنهم لم يتركوا کدرا واحداً في المدينة دون أن يقليوة. 

ومع غياب الجانب الأكبر من الحقيقة بعدم وجود وسائل إعلام مستقلة 
وسائل إعلام مستقلة بدخول المدينة رغم مرور أكثر من عامين ونصف - حينما 
كتبت هذا اتليس ايكاب لوبت الدعرة عبت له زه بم الفلوجة 
ب 1ج يرسك ووس ب تيشبيسي 0 
الإلكترونية للعين والأصبع» حتى يضمن الأمريكيون عدم دخول أي شخص من 
كاملة سکانها ہے سنتف e‏ التسكوليت في حكومة ا المؤقتة 
ناك - التين يدون عن مك آلف كلتو ذلظلها؛ كما أشارت .إلى ذلك ايضاً تقارير 
كثيرة أخرى» ومع مرور مدة طويلة من زمن الحصار والتعتيم تتغير المعالم وتدفن 
الجرائم وتضيع الحقائق ويصبح من العسير نقل وتصوير حقيقة وحجم الجرائم 
التي وقعت: بالمنينة: 
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جرائم الحرب في الفلوجة 353 


الجرائم ضد الأطياء والجرحى 


في 17 توفمير/تشرين الثاني 2004 انها عبارة عن “اغتلام اة فى 
الشوراغ وديوت: مهدمة". 
نوفمبر/تشرين الثاني 2004: - حي المعلمين لم يترك القصف. أي متزلء 
الكفى القى سبيقها القتايل اتغطى كل الأرصفة". 

وعن يوم الأربعاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني يقول: "تابعت مسيرتي 
باتجاه الجنوب حيث وصلت لئ المستوصف العام الذي كان قد قصف قيل 
اعات ٠‏ وهي يهن هنا ق ك اق 0 الطيية كم بنا من 
القرات . تماماً كما في ارک لای في لديل تيساك . چ ١‏ اليك 4. 
ع الموت. 
الثالث من نوقمير /تشرين الثاني ودمروه و 4 الأطباء واس فيهء فقتل 
كثيرون ونجحت قناة الجزيرة بترتیب الاتصال مع طبيب ادقى أن أسمه علئ 
عباس في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 قال بصوت مليء بالشجن والألم 
والتأثر إنه الناجي الوحيد من مذيحة المستوصف الطبى الى وقعت يوم الاثنين 
نفعل شيا لإنقاذ الجرحى وأن جثث القتلى ما زالت مكومة في الشوارع". 


4 
www.ahmedmansour.com 5 EK 


4 معركة الفلؤجة.. فزيمة أمريكا في الغراق 


وقد كشوت ركا “قرس يرس الا الت تنك مق الاه البريطاتية 
لندن تقريراً في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 عن مراسلها الذي بقي في 
ا که فيه عق مد نودي الأيساع لس ون لے رودل عن 
الزن مس الحميلى اعد اطا مهفي الفلوية العام قله فى تسر 
خاص للوكالة:. "إن القوات الافريكية: ومليشيات الحرس: الوطنى العراقى قاموا 
اھ ف کے ایل کین تين قرات وسكا عله ااا 
الجراحين؛ وليس هناك أي طبيب جراح داخل مدينة .الفلوجة يمكن أن يقوم 
ولات اا وات ار الثين سقطو قن ماكر والقسنك 
لامرك ٠‏ مشا على يجيد العنيد من الإضابات مون أن كوي هتاك ريي 
مخ افیا 
وقد لكل على لد "قرات الأمريقية والعراقية. عنما المت 
التق قف مكيل لر اران فيه قي سبازات عكري لتقل 
البضائع, وقاموا بتدمين كل شيء في المستشفىء كما اغتقلوا الأطباء الموجودين 
فى المستشفىء وأن أحد الأطباء تعرض لإطلاقٍ نار دون أي ذنب"+ وأشارا إلى 
آن: "قوات الاحتلال اعتقلت عشرين حريها من الذين كانوا راقدين في 
المستشفى لتلقي العلاج بالإضافة إلى قيام مليقيا الحرس الوظتي بسرقة أموال 
تعود للمستشفى وبعض الموجودات " . 
ولععن نمطا رد a‏ اوس ليون دق ی ی ال 
مارت هة رة ران على التو رة هلار الى رع الإفسانية 
انها كرما شل فقي العزاق ى اقرسال القدكات اة السك مدا 
لى شروت قرام كلفة مات .الإقاثة رسال المساعداف. الطليية:. وإرسان 
الجراعين النتخصصين: مشيرا في شيا الما زاربا وهي العسروراك. التن 
امت القراك الأمريكية يقطحها قبل آن تيا سجومها على المديثة: 


ووصضف الجميلي الحالة التي وصلت إليها الأوضاع في الفلوجة بانها 
صارت صعية ولا تحتمل» وأن الأطباء شی المدينة أصيحوا ا ال أقمشة 
الوسائد من أجل أن يلفوا بها جروح المصابين. 


وكان الكاتب البريطائي ستيف: تيكولانى. كذ في مقال تشرتة “الوطن" 
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جرائم الحرب في الفلوجة ٠‏ 355 


وراء احتلال مستشفى a‏ ق بداية المعركة هى إخفاء الخسائر المدنية 
الباظة المكوقية من ورام الفموع الأمريك*: 
وآنا أذكر أثناء تغطيتي لحرب الفلوجة الأولى في أبريل/نيسان من العام 
4ء أن الأطياء والمستوصفات كانت مصدرنا الرئيسي للتعرف على أعداد 
الضحايا ١‏ وإفمارهم ا حيث 0 0 من ع لدت رد آنذاك. وقد 
ا هناد هل عا که ھول عما قاست نه القوات الاق تجاه 


قتل المدنيين بدم بارد 


وإذا عدنا إلى تقرير مراسل وكالة الأنباء الفرنسية فارس الدليمي نجده يؤكد على 
أن "رائحة الموت في كل مكان.. أرى كلاباً وقططاً تنهش جثثاً في الشوارع 
وعن یوم الكميس 11 توقمين[تقرين. القائى كان مما قالة الليمى بك عدة 
محاولات للهزوب عن جتحيم المديثة: "عدت إلى حي الاننلس وامضيد الليلة فى 
بيت تشغله: عاثلات كثيرة وكتت السمع بكاه وتواح الفساء طوال الليل*. 2 

وعن يوم الجمعة 12 توفمبر/تشرين الثاني قال مراسل وكالة الأثباء 
القرنسية: "انتقلت من .مزل إلى متزل: وني لحدها عثرت على .كت أربغة رجال 
قتلوا برصاص في الرأس فهريت» وبينما كنت أجري سمعت صراخاً في منزل 
فسات ووجدت امرآة مع طفلة في الثانية حم مام العاشرة 
مجروحاً في ساقه وثلاثة رجال قتلى على الأرض.. أكدت المرأة أن الأمريكيين 
دخلوا وقاموا بقتلهم ". 

من خلال .هذه الأنجزاء مخ هته الرولية الثى فشرت: حطولة فى تفن 
وكالةا الآنباء الفرتسية نتساءل.. ما هى حجم ومساحة ما يدري تدك فاق 
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8 مغر القلوجف: هزينة أمريكا في العولق 


جرلك لسرب قى هذه الرواية؟ لا سيما ما نقطلق يقتل المنذدية وس الساكة 
الطبية ومنع إسعاف الجرحى وتركهم حتى يموتوا نزفاً وترك جثث الموتى في 

دی 16 pm‏ 0 2004 نشرت وكالة السوياتياة يي 
دغل 5 في_محلولة لتقل اجا الآخر من الحقيقة التي سعى الأمريكيون 
لطمسهاة وكان مما قاله مراسل أسوشيتديرس: *المان في كل مكان... رایت قلى 
و يي الشوارع جرحي پو 0 من مغيت» أما المدنيون الذين فهر 
ا1 اذا *. 

وقد دمر منزل المراسل بالفعل بعد هرويه منه حيث وصف منطقة 
الجولان التي يقع بها منزله بأنها تحولت إلى "منطقة لأنقاض المباني 
والموت ". 

اما المشهد الأكثر تأثيراً في رواية بلال حسين مراسل وكالة 
1 سوت شيتديرس " فقد وصفه قائلاً: " رأيت بأم عيني مصرع عائلة كاملة من 
خمسة أفراد برصاص المروحيات الأمريكية عندما کان أفراد الأسرة يحاولون 
عبور نهر الفرات". وذكر أنه دفن أحد أفراد هذه الأسرة عند ضفة النهر. 

والسؤال هنا: اليس ما روآه مراسل وكالة الأنياء الأمريكية " 
أسوشيتدبرس" يدخل في إطار جرائم الحرب؟ 


دفن معالم الجريمة 


اماما يصاع + ان ا امامل أن کو 
ترانشيسكى الذي يقود الفرق المدنية التابعة للكتيبة ا الأولئ ر المشوول - 
حقيقة - تحديداً عن طمس معالم الجراثم المرتكبة .من قبل القرات الأمريكية فى 
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زاك لدبي نة 987 


القلوجة اله سسا رارك القظى تست القراب فن مقن جماعية قل السام 
كتاكت اا د وول ا کک ر اشاس 
أهاليهم ومدينتهم» فقد قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية في 17 
نوفمبر/ تشرين. الثاني 2004 أنه: "يتوقع أن يبلغ عدد الجثث في حي الجولان 
وا الت بقع ١‏ عمال لعزي "قم الاي انهه اة عت اسه للقولة 
الأمريكية - حوالي 600 جثة"» وهذا يعكس حجم الدمار الهائل الذي لحق بالحي 
الذي ريما بقي طوال أيام المعركة وحتى بعد تدميره على رؤوس من فيه يقاوم 
قوات الاحتلال. 


وحتى يعكس الكولونيل ترانشيسكي حجم روح الانتقام في داخل نفسه 
ودذاخل الجنود الأمريكيين المشاركين في المغركة والجرح القديم في تفوسهم من 
أن الفلوجة هي المدينة التي هزمتهم وهذا ما جعلهم يقتلون المدثيين من الأطفال 
والتساء والعوائن نون أن يرف لهم حفن أن .يتتابهم آي شعرن باش الل اليل 
نما يقومون به ققد اقصح عن الميدة الذي ينطاق عه الأمريكيون في ععليادهم 
مذكراً يكحدات 11 سيشير الول 2001 وکن ما يجري هق جا مج الاتقا 
لهاد قال: "ربعا يشرق وفع الجقة مقت كم عق الوقك استعرق تنظيف: مركز 
التجارة العالمي؟! قد يتمكن رجال المارينز من القيام بذلك بشكل أسرع» ولكن 
على العراقيين القيام بذلك". 

وقد نقلت صحيفة "الصنداي تليغراف" البريطانية في تقرير لها نشرته 
في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 4 نقلاً عن الأسر العراقية التي تمكنت من 
الفرار من المدينة أن "اكواماً من الجثث تتكدس في البيوت والشوراع". 

وقي 21 نوفمبر/تشرين الثاني نقلت وكالات الأنباء المصورة وتُشِر 
التقرير في كافة المحطات التليفزيونية العالمية عن عمليات دفن في قبر جماعي 
لجثث عشرات ممن قتلوا على. يد القوات الامريكية في الفلوجة في قرية 
الصقلاوية الملاصقة للفلوجة. وقال أحد المتطوعين بدفن قتلى الفلوجة: "إن قبراً 
جماعياً قد وُضعت فيه جثث كثير من النساء والأطفال والعجائز لم يتم التعرف 
عليها لأنيا محترفة تيلم ومشوعة خناماً من التيران. 
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8 بمعركة الفلزيجة. ريم الدريكا في العراق 
أكذوبة المقاتلين الأجانب 


وسال هدا لن انقن الجقه الذي شى عفن لالجرييةا مون ترق نقيق وساي 
من جهات دولية لتحديد هوية المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ؟ في ظل تأكيد 
کار علتكل ,رضحن اعد كان بور له مها ا اة ارو اهن 
تصريحات نشرتها الوكالات في 16 نوفمبر/تشرين الثاني أن "الأجانب من بين 
2 ا قد اعتقلوا في الفلوجة في الأسبوع الأول من الهجوم البري على 
المنيئة ‏ آى من 8 إلى.15 قرفي تشرين الثاني 2 يزيدون عن.24 أجنبياً": 
مما يعكس كذلك نسبة القتلى العراقيين إلى غيرهم؛ وأن من قتلوا في الفلوجة 
كانوا كلهم أو أغلبهم من المدنيين العزل»ء وأنهم ربعا کون جميماً بن فاا ان 
عراقيين من مناطق مجاورة لها. 


ا الحتوان حورج اگاس الى عا تسخ اتوه يفيه في 
العراق فى :ذلك الوقت فقد اكد على أن المحتلين الذين يزيدون عن الف وأعمازهم 
ميق الخاسية عشر# واللقاشتة والشيسنيخ اقلا يزيد اعون اكب اتوم عن مين 
عقو كنا جاء تاكيد الاولوثيل: رمتجر على أن كرا ممخ. اعتظى) :تساك 
وجودهم في المكان والوقت غير المناسبينء وأنهم سوف يفرج عنهمء وهذا يعني 
أن كثيراً من المدنيين العراقيين من آهل الفلوجة الذين لم يخرجوا منها بينهم 
ريما أطفال في الخامسة عشرة من بين المعتقلين. 

هذا التصريح لقائد قوات مشاة البحرية وللجنرال كايسي عن الأسرى 
ينفي أكذوية الإرهاب والإرهابيين» وينفي كذلك أكذوية الزرقاوي ورجاله الذين برر 
الأتريكيون. مهوميع على الت يانهم يقيفة فيه وان المقاتلين الذين يقوا في 
المدينة كانوا آهلهاه وكانؤا يداقعوخ عن بلدهم وأعراضهم. 

إن هذا الأمر يدعو عاجلاً أم آجلاً إلى ضرورة إنشاء لجنة تقصي حقائق 
دولية لحصر القتلى الذين يبدو أن أغليهم مدنيون ليضع ما حدث تحت نطاق 
جرائم الحرب. 
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جرائم الحرب في الفلوجة 359 


الجرائم ضد الأطفال 


أما الأطفال فإن حجم الصور التي تقلت عبر الوكالات عن الأطفال الذين قتلوا 
تحت ركام المنازل أى جرحوا أو الذين بترت أطرافهم في المعارك كفيل بأن يحدد 
حجم جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الأطفال في الفلوجة. 

وقد نشرت وكالة رويترز تقريراً في 16 نوفمبر /تشرين الثاني 2004 حول 
وضع الأطفال في الفلوجة قالت فيه: "يقول رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي 
أنه ليس هناك مدني واحد قتل خلال الهجوم الذي يهدف إلى استعادة السيطرة 
على مدينة الفلوجة من المقاتلين الذين يتزعمهم الأردني أبو مصعب الزرقاويء 
ولكن الجقة: السمترقة في شوراع المدينة والأطفال في مستشفى النعمان في 
بغداد يتحدثون عن قصة أخرى": ثم تورد الوكالة عدداً من قصص الأطفال 
الميتورة أطرافهم أو الجرحى الذين تلازمهم أمهاتهم أو الذين فقدوا عائلاتهم 
وأصيحوا جرحى في رعاية آخرين: وتقول عن الطفل علاء برهم الذي لا يزيد 
عمره. عن 2 عاماً: " إنه لا زال يعاني من ص شديدة ولا يتحدث تقرييا .هقد 
قصف صاروخ بيت خاله الذي لجؤوا إليه خوفاً من قصف منزلهم في الفلوجةء 
فقتل خاله على الفور وأصيب هى وشقيقه وابن خاله الذي يتم أيضاً علاجه 
وعمره لا يزيد عن عامين. وقالت والدة علاء وهي تمسك بذراع ابن أخيها الذي لا 
يزيد عمره عن عامين وتلفه ضمادة "هل هذا الطفل هى أحد أتباع الزرقاوي؟". 


تهجير وتشريد أهل الفلوجة 


أما عن طرد أهل الفلوجة وإجلائهم عن بيوتهم» فقد شاهد العالم الجنود 
الأمريكيين بكاميراتهم التي نقلت الصور عبر شاشات التلفزة ومنها قناة الجزيرة 
لامرأة عراقية وخلفها آمها العجوز داخل بيتهم والقوات الأمريكية تقتحمه فى أول 
أيام عيد الفطر الذي صادف يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 E‏ 

الجنود الأمريكيين عبر المترجم العراقي الذي يصحبهم بعدما طلبوا منها إخلاء 
المتزل أن يتركوها يوماً واحداً فقط... وكررت قولها عليهم قائلة "أرجوكم يوماً 
ولعداً فقط " . ولا ندري هل تركوها أم هدموا المنزل على رأسها يعد ذلك... 
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0 مرک لفلوجة.. فدينة مركا قي العرلق 

والتدقال. هنك آنا دكل كين المدكقيية مخ أقزاهم قدا اتام اروب 
تحب تطاق جراكم الحرب؟ 

أي حق يعطي قوات احتلال أن تخرج المدنيين الآمنين من بيوتهم وأن 
فيك ایل یط بالكامل اا كنا مین اللمريكيوي کی جا افي 12 
تؤفمير/رتشرين التي 2004 من قبقى سن أفل الفلوجة .من السكان: السنييق 
من الأطفال والنساء والعجائز في مسجد الفردوس ومسجد الفرقان ثم 
أخرجوهم من المدينة بصورة همجيةء بينما اعتقلوا الرجال كما أقاد مراسل 
وكالة الأتباء الفرفسية. 

ونقلت وكالة رويترز عن لاجئة أخرجت من بيتها من حي الجولان تدعى 
سارية عبد الكريم عبيس والتي أصبحت تعيش مع أهلها في خيمة أقيمت في 
ترش السازکن ف مديثة داد بعنما لجرت شرا سن بيتها قول "لقن کردا 
لا وکا ونيا إلى السك سانا سم إلى ةا الم 

وقد أكد تقرير للأمم المتحدة نشرته وكالة رويترز للأنياء في 2 ديسمبر/ 
كمون الأول 2004 آن ححى 210 آلاف و6060 شخص الى ما يزيد عن 35 قف 
اسر هن لقال الفلوسة قروا من للعديثة ‏ الى تقتر عبد سكاتها يحواقى 300 
القع إلى قري مات سماررة خلال تة الإا لليهوم الأمزيكن الدي بط في 
الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2004 على المدينة» وما زال كثير من هؤلاء 
خارج المدينة ولا يتوقع عودتهم قريباء وأن كثيراً منهم بحاجة ماسة إلى 
المساعدة مع اشتداد الشتاء في العراق وانخفاض درجات الحرارة إلى حد 
التجمد. وقالت وثيقة وزغتها الأمم المتحدة بعتوان" مجموعة عمل طؤارئءه - 
ازمةا الفلوحة: "إن العودة إلى 'الفلوجة رما تستفرق شووراً ولس اناما عنا 
أوحت لنا في السابق القوة المتعددة الجنسيات". 


حرق المدينة وتدمير المساجد 


نا من ا الوائل للدي حل کی والعن يبسح سنا انوع من ون فإنة 
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84 على ضور هبر الأقمار الاصطذافية اوفالاق: سور تقدم .حدمات خاضة 
بدت فيها الفلوجة وكأن اعارا فيه نار قد أصايها فأصيحت قاع قا رأيت 
لمياءها يسور جوية رانا اعرقها يتفاصيلها عن خلال تغطيقي للجيلة العسكرية 
الآؤلى علنها قى أبريل/نيسان 2004 م لم اليد إلا وماد السرائق والشراب 
والنمانء ولا نكاد برج فا بيس قلقم على الصوله أن صالع للأقامة مسا قد 
الامريكيون بشكل عشواكن. طم الآحياء .من الجن والين. حون مزاعاة العرمة 


مسجد أو بيت. 

ؤقذ شرت وکال "قسن يرس" اتقريراً قالت فية: إن عده السساجد الثى 
ثلاثين e E E‏ اک الأمريكيون أن الا انوا ون 
المساجد كمواقع قتالية دون أن يقدموا أي دليل على ذلك حتى يقدموا ا 
لم منم المسلج الثى كنت علن قطاق. واسع فى الا 

اما عدد لمنازل التي الصخفي الأمريكي مارك ماننج 7 37 
ا ان ندع ا د على ی 
الد 


تجويع آهل الفلوجة ومنع المساعدات عنهم 

اليس منع قافلة الهلال الأحمر العراقي التي تحمل المساعدات والمؤن الطبية 
من دخول المدينة وتعمد تجويع مثات العائلات من المدنيين الذين بقوا 
داخلها واضطرارهم لأكل الأغذية الفاسدة التي ريما أدت إلى موت بعضهم 
والمعرعة. 


4 
www.ahmedmansour.com 5 ES 


2 معركة الفلوجة.. هزيمة أمريكا في العراق 


والسؤال هنا: أما يدخل ذلك في إطار جرائم الحرب؟ 
استخدام الأسلحة المحرمة دولياً 


الاتهام .العطين الذي وجيعه س هلماه المسلدين اللقوات: الامريكية اف ميان 
ضدى في 16 وفعي تشرين الذاتي 2004 بانها استخدمت اسلحة كيماوية في 
کیا على افر رای کتک ارون براي اتی ھی غيلم بک 
قى اتوقمبر/ تشرين. الثاني 2605 والذي, سبق أن أشرذا إليه من ان القوات 
الأمريقة امكخدوت الأوسقين اليش فى حر اة وكملها واعتزاك لاقرات 
الامريكية بذلك - اما يعتبر انتهاكاً لكل قوائين الحروب؟ لا سيما وأن.وكالة "قنس 
برس لاا تقلت طريرا تشرعه فى 10 و قمر حضون التاق 2004 کن 
تصدر لى في هة القلوجة اله “ركن لايل القاطع ان القرات الشركة 
استعملت في معركتها ضد حي الجولان امس أسلحة محزمة*: وأكد المصدر 
لوكالة "قدس برس" أنه "تم العثورعلى جثث لمقاتلين عراقيين وقد تفحمت 
ائ فیا على على جلك لقرى دين ان يكين ايها اي اثر الجروح أن اا 
مما برح ا قلت مواسظة ازات سامة"؛ 

وقد عشف الفيلم الذي اغيته ربحطة التليفديون, الإيَظالية "راي" والذي 
يثته هي 8:توفعبر/تشرين الثاني من ألعام. 2005 بمتاسبة مرون غام على معركة 
الفليحة الذانية صد هقد الاقرالء كل ايروك ناا هى كشن من. عبذه. النظلائب 
واكترف الوكين ماستكداء قتايل الفوسقون نوف الل الاسة التي 
كشفت ولا زال كثير من الأسلحة التي استُخدمت غامضاً. 1 

وكانت "قدس برس" قد نشرت تقريرين قبل هذا التقرير في الثامن 
والتاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2004؛ الأول نقلت فيه عن مقاومين في 
الحدينة أن القوات الأدريكية الستخدمت قتابل. التايلم: الفحرمة دولياً في شيف 
الأحياء التي تتركز فيها المقاومة. والثاني نقلت فيه عن مصادر المقاومة أن 
القوات الأمريكية المتكست على تلاق ولسع اة القيمازية واتغازات السامة 
ضد ساف عن مدينة الفلوجة» وآن عشرات الجثث شوهدت في الأحياء 


الشمالية للمدينة 
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ونقلت عن طبيب عراقى طلب عدم الكشف عن اسمه قوله: "إن القوات 
الافريكية القت عازات كاري وخأن الأغصاب على المقاومية: هما اذى إلى اة 
عند ميم بحا Ss LS‏ 
في وضع مزر جداً" 
ونقلت عن بعض المقاومين الذين شاركوا في معارك حي الجولان قولهم: 
"إن القوات الأمريكية القت العديد من الغازات السامة» قسم منها يجعل الجلد 
يحترق دون أن تنفع الأساليب البدائية للمقاتلين في وقف تأثير تلك الغازات". 
وكانت الكاميرات التلفزيونية قد نقلت في الليلة الأولى للهجوم الأمريكي 
على الفلوجة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 صور قنابل مضيئة في سماء 
المدينة اعترفت القوات الأمريكية فيما بعد أنها قنابل فسفورية» وأطلقت عليها 
اسم "الأولاد الطوال". وفي مقابلة مع قناة الجزيرة مساء التاسع عشر من 
نوفمبر/تشرين الثاني 2004 اكد الخبير العسكري الأمريكي هارلمان أولمان أن 
القتابل الفسقورية من الاسلحة المحرمة دولياً 
لقد هزمت الفلوجة جورج بوش وجنوده ومشروعه الأمبراطوري في 
العراق والعالم في شهر أبريل/نيسان من العام 2004ء لذلك قرر الانتقام في 
نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2004 من الفلوجة وكل أهلها ومساجدها حتى 
من الحجر والشجرء لكن ذلك لم يغير من حقيقة هزيمة أمريكا في العراق شيتاً 
بل رسّخها وجعلها حقيقة واضحة للعيان أمام الجميع» فسوف يذهب بوش 
مهزوماً وسوف يعيد آهل الفلوجة بناء كل ما هدمه بوش من جديد وستبقى على 
مدار التاريخ المدينة التي هزمت بوش وجنوده. 


الإدانة القانونية للجرائم الأمريكية 
2 ا ماقف بعفد كل اكوا و التي ارتكبتها أى ترتكبها القوات الأمريكية 


كّ زعماء حزب العمال لساري للحرب 55 العراق ولسياسة بوش واو 
وسيق لي ًن استضفته في برنامجي "باذ حدواد” في 26 سيتمير / أيلول من 
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العام 2001» كما زرته في بيته في لندن ودار بيني وبينه حوار طويل حول 
التجاوزات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية في العراق والمنطقة. هذا الرجل أرسل 
خطاباً موقعاً من آلف شخص من الشخصيات العامة في بريطانيا رصد فيه 28 
خرقاً للأتفاقات الدولية الخاصة بجراقم الحرب ارتكيتها القوات الأمريكية 
والبريطانية في العراق منها ما قاموا به في الفلوجة. 

وقالت صحيفة الأندبندت البريطانية التي أوردت الخبر في عددها الصادر 
في 18 مارس/آذار 2006 أن الخطاب الذي أعده بن قد أرسل إلى البرلمان 
البريطائى والأمم المتحدة. وان المتطمةا الدوليةا رنت على ب بانها تاخذ 
المخالفات التي سردها في التقرير والتي وصفت بأنها جرائم حرب باهتمام بالة. 

والسؤال الكبير هنا: من الذي سيحاسب بوش وإدارته وجنوده عن جرائم 
الحرب التي ارتكبوها في الفلوجة؟ 
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الفصل الكاسم 
الهزيمة الاستراتيجيه 
والسياسية لبوش وجنوده 


5 نرک الفلوجة الأولى 5 أبريل/نيسان 4 أخذت وسائل چ لدبي 
العراق. 
قو 


ولعل التقرير الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية على مدى يومي 
5 ممارس لدان 2006 دقلا عن كتاب أعده كل .من ماركل بكوردوق والجتزال 
برنار ترينور تحت عنوان "كويرا 2 خفايا قصة غزو العراق واحتلاله" والذي 
نشرت طبعته العربية بعد ذلك الدار العربية للعلوم في بيروت في العام 2007, 
يعطى ككيراً من التفضيلات امن حجم القوضى الهائلة لدى صانع القرار الأمريكي 
منذ اليوم الأول لقرار الحرب. 

ققد شار الكاتيان من خلال معلومات ومتكرات ومراسلآك سرية گا مق 
الحصول عليها عن حجم التضارب والخلافات الكبيرة بين الجنرالات الأمريكيين 
حول الاستراتيجية العسكرية التي كان يجب عليهم أن يعتمدوا عليها غداة اجتياح 
بغداد» مما جعل وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد - الذي كان يبدو دائماً 
مكفوشا وزاكغ العينين في مؤتمراته وأحاديثه - يقول في مجالسه الخاصة إنه 
"فقد الصبر مع جنرالاته" الذين كان واقعهم حسب ما أورد الكاثبان "داثم 
التشنج والاختلاف في كثير من الأحيان". 
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وقد نشر الكاتبان كثيراً من الرسائل التي أرسلها المبعوث الخاص لرئيس 
الوزراء البريطاني توني بلير إلى بغداد بعد غزو العراق واحتلاله مباشرة في 
أبريل / نيسان من العام 2003 وهو الديبلوماسي البريطاني جون سويرز - الذي 
شفل بعد لك مخضي شر الس الات فى ووا الات العم - 
حيث حذر في رسائله التي أرسلها خلال شهري مايو/ آيار ویونیو /حزیران من 
الأمريكيين أي رؤية استراتيجية للتعامل مع واقع العراق. وقال سويرز في أول 
رسالة أرسلها إلى توني بلير بعد أربعة أيام من وصوله إلى يغداد في شهر 
مايو / أيار من العام 3 أنه "لآ وكوك لقيادة ولا لاستراتيجية: ولا لتدشسيق ولا 
لبنية اساسية؛ ولا إمقانيات اللتؤاضل عع العراشيع الا *. 


کا وت الجترال. المتقافة على ار الزن سام رركي للعراق عد 
لحطلاله. لود “غار ,وفريقه من الحترالات: المتفاعدين الثين كهايذنا السعين 
اتهم حسةةد لكن اللات جاوز" 
وهنا أذكر آنه من خلال تجريتى الشخصية أثناء تغطيتى الأحداث فى 
الاق ككل عام والفكوبية ببشكل خافن جن ماني :12008 و2002 أن معظم 
المستشارين الذين جلبهم الجنرال جارنر ومن بعده بول بريمر كانوا من 
المترالات المطاعدين لى الساوعاهييق الأمريةيين الفح عملوا فى العزلق آل 
اة خلال الستينيات والستعشاك مق لقن الماسي» آي أن بينهم وة 
اواقع الحالي. العراق والمنطقة اغجوة إزمنية ومكانية .هاظة :وآن والزمن قذ 
تجاوزهم بمراحل كبيرة. كما آنهم لم يكونوا سوى مجموعة من الأصدقاء 
والمنتفعين بشكل أساسي» وحتى الصغار منهم كانوا لا يدركون شيئاً عن واقع 
اتاق .وام تكن فاك أية معايين تفرم على اشير أو التقطيط الاسر ایج فى 
الاختيار. ولعل هذا ما جعل مشروع غارنر يفشل في أساييعه الأولى. 
لكن خليفته بريمر لم يكن أحسن حالاً منه» ومن يطلع على كتابه الذي 
تسوت طبعته العزمية عن "دان الكقاب:العوبى اللي ميوويم" في لاسن ولت دون 
طبعته الإتجليزية في, العام 2006 يستطيع أن يدرك حسم التخيط الهائل وعدم 
الرؤية التي سيطرت على العام الذي قضاه بريمر في العراق» والذي كان عام 
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مضي الحياة ة في 0 اق خلال العام الذي كان حاكماً بأمره فيه. 


جهل بريمر بالعراق وأهله 


وحتى نكون قريبين من الأسلوب الكارثي الذي كان يدير به بول بريمر العراق» 
فقد طلبت من أحد مساعديه المقربين عبر اتصال قمت به من مكتب الجزيرة في 
قنك اورا ا سل ید کا مواق فى ای فى اكد ای أثأن هن 
العام 2004ء ودارت مفاوضات استمرت غدة أيام بيني وبين أحد مدراء مكتبه من 
الأمريكيين من أصل عربي - وقد علمت أنه عمل بعد ذلك قنصلا فى إحدى 
السفارات الأمريكية فى دولة خريزة .عثدها يناك لجمع معلوماك عن يريمن واد 
افق التي عاد حو 9 ایت ای ممولفقة ری على ان يكل 
الحوان خسف ساعا فقط. اكقى قلت له إن برا ميك ساعة و قل ن 
من لقا وراشا قيامي تع الملومات عن برسي :روس لى اكد الخلا 
الصحفيين العرب المقيمين في بغداد آنذاك أنه ذهب في شهر سبتمبر/ أيلول من 
الحا !2003 الإجزاء سوال عم يول و ركان مخسميا هة الحو سف 
ساعة» لكنه فوجىء ببول بريمر يساله عن رؤيته لواقع القوات الأمريكية في 
العزاق. وكيفية التعامل مع العراقيين وغير ذلك من الأمور الأخرئ الکن كانت ثم 
عن سطحية كبيرة لدى الحاكم الأمريكي للعراق عن العراق وتاريخه وسكانه 
اهلك 

يقول الزميل: "فاخذت أشرح له حجم الأخطاء الهائلة التي يرتكبها 
الأمريكيون في العراق سواء في عدم فهمهم لطبيعة الشعب العراقي أى في 
تخبطهم الاستراتيجي وعدم وجود رؤية واضحة لديهم في سياستهم أو 
شراد م وات كان يجب عليهم أن يدرسو| الشلخضية والنفسية العراقية' بن 
حتى يعرفوا كيف يتعاملون معها بدلاً من هذا التخبط والعنجهية وقيام تيارات 
قوية افقاو فى معظم أتحاء العراق. راقضة لهم ولرجودف ". 


ويضيف الزميل: "یقت بقيت أتحدث ما يقرب من ساعة ونصف ويريمر ينصت» 
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وتحوّل اللقاء إلى أن بريمر كان يسال وأنا آجیب» وعجبت من أن أسئلته كانت 
أسئلة الجاهل الذي لا يعرفء وكنت أعتقد عتقد أن الرجل الذي يمثل أمريكا بأجهزة 
مخابراتها ومراكز دراساتها وهيمنتها على العالم من المؤكد أنه أكثر الناس خبرة 
بالبلد الذي جاء لحكمه لكني وجدت رجلاً سطحياً إلى حد بعيد. وفي النهاية 
فوجئت ببول بريمر يقول لي وهو جاد: "هل تقبل أن تعمل مستشاراً عندي"؟ 
فصدمني العرض واعتذرت على الفور". 

هذه العقلية المتخبطة التي جاءت من وراء البحار وهي لا تعلم شيئاً عن 
واقع العراق ولا طبيعة أهلهء هي التي جعلت الجنرال البريطاني آلبرت وايتلي 
أعلى ضابط بريطاني عمل مع الأمريكيين يرسل مذكرة عاجلة لقادته في بريطانيا 
Seva ls‏ 
ما ذكره جوردون وترينور في كتابهما " كوبرا 2 ": "قد نكون انزلقنا إلى 
اكاز فى أكر ست عليه" . 

لكن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لم يعلن ندمه حتى الآنء ولم 
ينصت إلى شيء مما قاله جنرالاته ومساعدوةء: لآنه - كما نكر في أكشن قن 
خطاب E e‏ بوش ينفذان ' مرا E‏ وقد تحدث 
الأوسط " جانا منه في 15 مارس /آذار 6 قال فية إثفة "بتو فغ الماد ف 
صور الفوضى والاضطرايات والمذايح ؤ فى العراق خلال ا e‏ هذه 
بعض جوانب الاستراتيجية الأمريكية في العراق... استراتيجية الفوضى. 


خطط "الافتراضات الوهمية '" 


فى 15 فبراير/ شباط من العام 2007ء أظهرت وثائق سرية كشف عنها النقاب 
لأول مرةء وأشارت إليها شبكة بي بي سي البريطانية ونشرتها في موقعها على 
شبكة الإنترنت أن الخطة التى رسمتها الولايات المتحدة لغزى العراق افترضت أنه 
لن يكون في العراق أكثر من خمسة آلاف جنديء وذلك بحلول شهر ديسمبر / 
كانون الأول 2006. 
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وأظهرت الوثائق التي يعود تاريخها - حسب بي بي سي - إلى شهر 
اقفن أب من العام 2002 أي قل اشن الحري على الغراق يخا لعي أ 
الولايات المتحدة "توقعت أن تجعل من العراق حليفا يتمتع بالاستقرار 
والسقراطية قبل قهاية: العام 2006ء 

وأشار توماس بلانتون المدير التنفيذي لأرشيف الأمن القومي وهو مركز 
بحثى مستقل يتبع جامعة جورج واشنطن الأمريكية» وهو الذي حصل على هذه 
الوثاتق, بموجب قاتون “حرية تداول المعلومات" إلى أن اللخطط الامريكية 
لأحثلال العراق بقيت على “افتراضمات: وهمية ".رقم أن هذه الخطط اعدت من 
قبل كبار القادة العسكريين الأمريكيين آنذاك ومن بينهم الجنرال تومى فرانكس» - 
المتقاعد في لوقك الحالى الاي شر متكراته تحت عتوان "جندي ريي" - 
وأشارت الخطة إلى أن العراق سوف يدخل في مرحلة عدم استقرار لن تزيد عن 
شهرين أو ثلاثة أشهر بعد انتهاء عمليات القتال الرئيسيةء تتبعها مرحلة تطبيع 
تستمر بين عام ونصف العام إلى عامين» كما توقعت الخطة أن يتم إعادة نشر 
القوات الآمريكية خارج العراق بنهاية "مرحلة انتقالية" مدتها خمسة وأريعون 
شهراً من تاريخ الغزو. 

وأضاف بلانتون في مقال نشره على الإنترنت ونقلته بي بي سي أن: 
"لكلل ل مع راک بافرة يشان سراق سا بعد صد 
حسين.. لقد توقعوا أن تقام حكومة اثتقالية وأن. يظل العراقيون في تكناتهم 
ويصيحوا شركاء يمكن الاعتماد عليهم وأن ينتهى الاقتتال يمرور عدة 
شهور". ثم يؤكد بلانتون في نهاية تغليقه على الخطة قائلاً: "كان كل ذلك 
وهنا" ( 

ورغم أن كثيراً من المحللين والكتاب والمراسلين ومراكز الدراسات 
والأبحاث والتقارير السرية قد سبقوا ما حصل عليه بلانتون وأعلنه عن وهم 
التخطيط الأمريكي وفوضى الاستراتيجية» فقد أكد كثيرون منذ بداية الاحتلال في 
تقارير متناثرة على أن العراق في طريقة إلى القوضمى الشاملة» ولم يكن أمام 
لرئيس الأفريكي :يوش بد من االاعقراف ناف 
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بوش يعترف بالفوضى والهزيمة 


: ن المميز في الفترة e‏ سبقت نشر الوثائق التي أعلن عنها أرشيف الآمن 
تفسة: ,وكتلك: ها اسان كار الاين ا الثين :حتفا مذي الحرب: 
وسعرويها وأوضلوا الغراق والمنطقة إلى آسوا الآوضاع ول يكن اعتراف الرئيس 
الأسريكي يوش القرضي العازمة القى تاح الدراق خلال الأشهر القائمة فى 
مر واحدة أو احتقال عشامن أشرنا إلية مخ قبل ققط بل آنه تكن تلك وار ولف 
بأشكال وعبارات مختلفة؛ منها ما ذكره في 21 سبتمبر/ أيلول 2004 بعد الإعلان 
عن قيام الإدارة الأمريكية بسحب أموال من صندوق الطوارىء من أجل تمويل 
الحرب حيث اعترف بوش بأن: "مهمة الولايات المتحدة في العراق صعبة في ظل 
مطولة دهن الأناراف دلخل_ الحواق وق السيرة ارا و إخيارا الثرات 
الأميكلة على اسان" 
ولعل رسالته الإذاعية الأسبوعية التي بثت في 11 مارس/آذار 2006 
والتي اعترف فيها بان: "الوضع في العراق لايزال متوتراً" وأن الإدارة: *ستاخذ 
عمليات الاختطاف الجديدة والإعدام مأخذ الجد" وتأكيده على: أن "أمن يلادنا 
مرتبط مباشرة بحرية الشعب العراقي» وهذا يقتضي مزيدا من الأيام الصعبة من 
ليل كار 206 عن " الخطة لة الاستراتيجية الجديدة للامن ا وهي لم 
العراق مثڌ ليل يوم السار وس سح اسه ايت 
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التدليس في تقرير بيكر هاملتون 


وقد واكب هذا الاعتراف من الرئيس الأمريكي بوش بتفشي الفوضى في العراق 
إعلان المعهد الأمريكي للسلام في 15 مارس/آذار 2006 عن تشكيل لجنة 
حكماء مستقلة تكلف بدراسة السياسة الأمريكية وتقييم الوضع في العراق. 

شعن كد قنيكا كاين عو کی کین وکس عسي کات د 
وكانت مناصفة بين الجمهوريين والديمقراطيين» ورأسها كل من وزير الخارجية 
الأمريكي السابق جيمس بيكر والنائب السابق لي هاملتون الذي سبق وأن رآس 
لجنة التحقيق المستقلة في أحداث الحادي عشر من سبتمير/ أيلول» وقد شارك 
عدد من مراكز الأبحاث والدراسات في عمل هذه اللجنة التي قامت بتقييم الوضع 
الحقيقى السا الأموكة فى العراقء عتها: مركن الاسام الأسكرائيج؟: 
والذولية: ومركق الدراسات التابخ للبيت الأبيشر» وجافعة رايس فى تكساس, 
ومعهد جيمس بيكر للإدارة. 

وقبل أن ينقضى العام 2006 أصدرت لجنة بيكر هاملتون تقريرها في 
لادی هو اتسیو این الاؤل, عل 2088 رلک كيف کات خلاسة هذا 
القريرة 

" الوضع في العراق خطير وفي تدهور.. وإذا استمر هذا الوضع فستكون 
العواقب قاسية. فالانزلاق نحو الفوضى سيمثل شرارة انهيار الحكومة ويآذن 
نكاركة: إنساننة. .ويتعين نكل الدول المكاورة.... الضواعاك يق المنة والشيعة 
قد تتسع دائرتها.... القاعدة قد تنتصر دعائيا وتوسع من قاعدة عملياتها و 
الوضع الدولي للولايات المتحدة يمكن أن يشهد انحساراً". 

هذه وى لق لے الى رورت فى قرس مطبوعة. “دراسات الحراق "ای 
تقرين "بيكر = هاملتون" كما اطلق عليه. وقد آثان هذا التقرين ردوب شغل واسعة 
النطاق حول مستقبل الوجود الأمريكي في العراق» ورغم الحرج البالغ والإدانة 
القاسية التي حملها التقرير للرئيس الأمريكي جورج بوش وحكومته»ء إلا آنه أغفل 
ليذ عن الأعمال 'الوحشية والتتياكات. يل وجراكه المرب التي ارتا 
وتركبها القوات. ادر في العراق» وام يكن كما قال ككين من الاين . 
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سو :بعثاية هد داخلية تتح الأرشس نوش آحة لتداسه ارتي الاتتهايات 
الرئاسية القادمة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2008, والبحث عن مخرج 
مشرف من العراق يجنب إدارته الإعلان بشكل رسمي عن الهزيمة. 

فالتقرير الذي يحذر من "الانزلاق نحو الفوضى" يؤكد أن واضعيه إما 
كارو الى يميق أن له سرو ووا قثن سے اسم اب د 
فعلا للفوضى في العراق» حيث يُقتل شهرياً ما يزيد على أربعة آلاف عراقي 
بطرق وحشيةء سواء على أيدي الأمريكيين آى على أيدي المليشيات التي 
شاركت في صتاغتها الولاياة: المتحدة ثم تركتها من البداية تسل ما كشا كنا 
تحت ارين كن اعظالاف عارةة إنسائيةه لما الس هنا اهو عل 
هناك كارثة 'أكير من التى يعيشها العراقيون الآن فى كافة مناحى الحياة؟ وهل 
هتات كارك كبن من( يققد الإتسان: الآمن ويحيش فى ظلال هده الوسكنية 
التي صنعها الاحتلال أو تسبب فيها؟ كما أنه يشير إلى تدخل الدول المجاورة. 
واي تخل مركب موهتاك. دول متدكلة يما وتسيدهة بل وغارتة صما فى 
مستنقع العراق؟ 

ورغم أن بعض الذين تناولوا التقرير هللوا له و أشادى به إلا أن كثيراً من 
العرائفين لذن يجيدوج قراءة ها كن الشطوي» اغتبرى | اق التي أعنوا البراسة 
من الجمهوريين وعلى رأسهم وزير الخارجية الآأسبق جيمس بيكر أو 
الديمقراطيين وعلى راسهم النائب السابق لي هاملتون أكدوا من خلال ذلك 
التقرير أنهم لم يفهموا الأوضاع بدقة في العراق» أى تجاهلوا ذكرها إن كانوا قد 
غلدوها. ومن ثم فيم بشكل أن يآخر شركاء في عملية التدليس والتضليل التي 
تتم من قبل كثير من المسؤولين الأمريكيين منذ ما قبل احتلال العراق وحتى 
الآن» وأن حرصهم الكامل هى عدم تعرية بوش وإدارته رغم أن كثيرين قرروا 
عدم الاستمرار في مسلسل الخيانة للشعب الأمريكي على الأقل. 

عما اكد ساك التي لتتقدواا ازير وكفير مته امن الاي ولتسطلين 
الغربيين أن معدي التقرير لم يعملوا إطلاقاً في تقريرهم للبحث عن مصالح 
العراقيين أو أوضاعهم, وإنما الهدف الأساسي لهم كان هو السعي لإنقاذ 
الولأيات. المتخدة من تلك الورطة الكبيرة التي تكلف الخزينة الأمريكية تكاليف 
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باهظة تفوق كل ما كان متوقعاً دون إحراز أي نتائج» بل إن الأمر وصل إلى 
حد الاعتراف بعدم تحقيق أي نصرء مما يعني أن أمريكا تعيش الآن بالفعل 
حاقة! الوا 

كلف المري كا اقارت ممحية: القارديان البريظائية فى .عددها 
الصادر قي 7 ديسمبر/كاثون الأول 2006 بلغت حتى هذا الوقت بالثسبة 
الولايات المتصدة 400 مليار خو نما التكلفة السيرية فی #سليازاك درلا اا 
حجم المبالغ المخصصة لإعادة إعمان العراق والتى اجتّزكت من عوائد النفط 
العراقي ققد بلغت 34 ليان دؤلاز الم يتم تزجيه معظمها للإعمانه وإنما للتؤقييات 
الأمنية التي هي منهارة بالفعل. 

أما التكاليف النهائية المتوقعة للحرب حسب رأي كثير من الخبراء 
الأمريكيين فهي تصل إلى ألفي مليار دولار» وهي شاملة لكل التكاليف المستقبلية 
النهائية للحرب الثي تشمل المعدات العسكرية ورعاية الجرحى والتفقات: الطبية 
الشريله: ی زيم الا شونا ق يعض اجکی يعون كن الک 
RE‏ و العدماة الذبع يترون ار ات 
التتحدة وهم ايحملون. ككيراً من الآمراض الكفسنة والأمسامية :وعائلاك القتلى 
الثين يدكتون بون أي مراسيم عسكرية وکلم مجريين كما تول اهاليهم 
وليسوا أبطالاً كما يصفهم بوش دائماً في .خطاباته. 

وقي اليوم الثاني لنش التقرين: 7 نيسهين/كانون. الأول 42006 سارغ 
رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني ير الحليف الأول لجورج بوش بالسفر إلى 
واشتطن ليدعم بوش الذي بدا طا ومحظفاً بعد صدور التقرير» وليتحدثا من 
جديد في مؤتمر صحفي عقداه سوياً عن خطة جديدة للسلام بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين» هذا في الوقت الذي يُحاصر فيه الشعب الفلسطيني منذ شهر 
ماري /آذان 2006 لإسقاظ سكو سان الت كم اها بالديمقرلظية الكل 
ادعى بوش أنه جام لبر يها ويتقيها في الشرق الأويسط: 


ولم يكن طرحهم سوى محاولة جديدة للهروب إلى الأمام من نذر الهزيمة 
التي تلاحقهم في العراق وأفغانستان» ولانهيار مشروعهم لتغيير وجه المنطقة 
وثقافتها بل وحتى دينهاء فالحرب الصلييبية التي أعلنها بوش عشية حربه على 
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الغراق لم تكن زلة لسان على الإطلاق كنا كن على .ذلك كثير هق المراقبيق» لكنه 
الآن يريد جني ثمارها هی وحليفه بلير. 


إن من يقرأ تقرير مجموعة "دراسات العراق" ويتفحص توصياته لا يجده 
برمته سوى تنفيس للوضع الداخلي في الولايات المتحدة أكثر منه مشروعاً 
لإخراج أمريكا من ورطتها أو لحل الوضع المتأزم جداً في العراق. 

لكن أهم ما في هذا التقرير أنه حمل فعياً واضحاً لمشروع بوش 
والمحافظين الجدد لنشر أفكارهم ومبانتهم في الغالم» وحمل حالة من الهزيمة 
الاستراتيجية والسياسية تعيشها الولايات المتحدة ستكون دون شك مسماراً في 
نعش الأميراطورية. 

وقد جاء تشكيل هذه اللجنة في مارس/آذار عام 2006 بعد ضغوط هائلة 
عق لرا العام ارک وين هلات ارا داكل الإدارة وات الذية فا 
بعصو فى اسه التى يكبت لوو الشاع الآمركى للاك وتات وام 
الذي كان مفوشاً #العادة في ردوده على اسا المشرعين::ويدا ذلك في شين 
نادر الحدوث جمعه إلى جوار وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أمام 
لجنة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي» في 8 مارس/آذار 2006ء دارت 
أسئلتها حول ما آل إليه الوضع في العراق» حيث قال رامسفيلد بوضوح: "إن 
لوھ یک أن قود إلى حو ان" 

وهذا كما يقول المراقبون نتاج طبيعي للسياسة الأمريكية في العراق التي 
كلمت على اة اا ,مق البدايةء کا ا لشفال اله الف كي 
أفضل مخرج لعدم إعلان الهزيمة العسكرية والسياسية بشكل رسميء لكن 
رامسفيلد لم يعتير فى ثنايا كلامه أن هذه مشكلة: ولكن المشكلة من وجهة نظره 
كانت وضع القوات الأمريكية التي قال: إنها لن تتدخل في حال نشوب هذه 
الخ ولا كك الأمى القوات العراقية: 

وكان رامسفيلد يشير من خلال ذلك إلى سيناريو مرعب يمكن أن ينجر 
إليه العراق» بل إن الأمريكيين جروا العراق إليه من أول يوم لاحتلاله» وهو 
التقسيم الطائفي الذي قاد بالفعل إلى حرب طائفية. 
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وقد جات شهادة: رانسفيلة فى "تقس ليو للقي تشر فيه استطلاع 
امرك اراي مره صديقة "الفارديان" ارات جاه فيه أن 9680 من 
الشعب الأمريكي يعتقدون أن الحرب الأهلية في العراق ممكنة الحدوث. 

ورغم محاولات السفير الأمريكي في العراق آنذاك زلماي خليل زاد إنقاذ ما 
مخ فة عن للسيلسات الأشريكية المتفيظة. واغترقة عستا فين حوراي جرت 
مفة ححيلة الها وتشرطة فى 12 مان اذا 12068 من سقو في 
الا شجوى. العراق ازككوا لفطك قايحة مسعى هى اتصصريدياء مون أن شير 
بأصابع الاتهام لاحد» فقد انتقد سياسة المحاصصة الطائفية التي ابتكرها الحاكم 
السابق بول يريمر والانحياز الأمريكي الواضح لشيعة العراق: وقال إنه يسعى 
لقصوون: ذلك عي إقاعة بنكومة: شين طا مما انض عل لمتحاك السك 
واعترف جزثياً بالمقاومة العراقيةء وبالمفاوضات السرية التي تتم معهاء وقال عن 
لخا را "ها رر مع الاشخاص السلحيع للح بروج اة 
العراق والخير له» ولأنهم يطرحون عدداً من الملاحظات حول الحكومة وحول 
وجودناء ونقول لهؤلاء إننا لا نريد حرباً دائمة". كما عبر عن عمق المأزق 
الأمريكية في العراق حينما أكد على ما كان قد ذكره من قبل حول أن دخول 
الأمريكيين للعراق قد فتح باباً للكوارث فقال: "إن عملية تغيير نظام في بلد مثل 
لاق عله هة ليست باسهلة ريواود ن يقهم الشعي اليك أن ما 
نحاول القيام به في العراق صعب جدا". 


هذا الاعتراف واكبه اعترافات أخرى أكثر جرأة وقوة بالورطة بل والهزيمة 
الأمريكية فى العراق من سدنة المحافظين الجدد الذين دعا كثير منهم إلى شن 
الحرب على العراف..: 


المحافظون الجدد يعترفون بالهزيمة 


ف عددها الصادر فى 7 فبراير/ شباط 6 نشرت مجلة " نيوزويك " الأمريكية 
فوا مل كه هوان "تمر فى القصيو؟ شارت قيه بالأسماء والوظائف: الي 
بعض أبرز قيادات المحافظين الجدد فى الولايات المتحدة الذين تمردوا على 


سياسة جورج بوش - رغم أنهم شاركوا في صناعتها ‏ وذلك بعدما رأوا أن 
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متحه صلاحيات مطلقة آدى إلى فة الولآيات النقكة والعالم إلى هذا قو 
المدمر الذي يعيشه الجميع. حتى إن كثيرين منهم استقالوا وتركوا وظائفهم 
لكو وعلدوا مره أخرى ای وظاقهم ال#انوبية يسما کیا عن كيم جمام 
رطقي مكتي تلاي اريس ديك كدي الذين للحيو النون الأساسي في تسيل 
اا اط يف لت افع وها اع ك ل يكت 
المتحدة وخارجها فيما يسمى بالحرب على الإرهاب» شملت قوانين أباحت 
التعذيب والتنصت والاعتقال دون توجيه تهمة. 

وقد كشفت تقارير كثيرة شرت خلال السنوات القليلة الماضية فضائمح لا 
نياية لها عما يرئكب كسس الإنسائية هن خلال القوانيخ الأفريكية الجديدة قتي 
تجاهلت كل مبادىء الحق والعدل التي زعم الأمريكيون أنهم أقاموا عليها 
متم حيد كل لکا الأفرركى حيس مواد بجا فى كتان الثار کب 
كبرى في الولايات المتحدة حينما صد تحت عنوان "خيائة بوش". 

وقد التقيت بوفارد وأجريت معه حلقة فى برنامجى "يلا دون افى 17 
مازى/ ایا ھن العام 2006وا كسك سے في اكت من جل مظولة مقنتها ج 
حيتها التقيت بيه في انين عن حجم .التغتيم الذي حاولوا قرضه غلى كتابه الذن 
طبع عدة مرات وترجم إلى كثير من اللغات منها اللغة العربية التي نشرت طبعتها 
الدار العربية للعلوم في بيروت. 

وقد كشف بوفارد عملية التزييف والتضليل الهائل التي يقوم بها بوش 
وإدارته للرأي العام الأمريكي» وحجم التجاوزات الهائلة التي يقومون بها حتى 
للقوانين الأمريكية» وكان من أبرز هؤلاء المتمردين على إطلاق يد الرئيس المدعي 
العام جيمس كومي الذي استقال من منصب نائب وزير العدل في صيف العام 
5. لكن سبقه. مساعد لوزير العدل آخن يدعى جاك جولد سميث كان وما 
لمكتب الاستشارات القانونية في وزارة العدل حتى ترك منصبه في صيف العام 
4 بعرما تحدي الفثرة من اكتوير/تشرين الأول 2008 إلى يوقي / خزيزان 
4 فن .محاولة للجم الإذارة: الامريكية: عن متم الركيس صلاحيات بلا حدود 
جاوز القائون والنستو لكته قي التهاية آثر الاستقالة والعودة إلى التتريس :في 
الجامعة بعدما فشل في كبح .جماحهه: ١‏ 
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ولأن وزارة العدل كانت هى المحضن لكثير من المحافظين الجدد حيث 
كان يقام صباح كل يوم قداس يحضره معظم هؤلاء في مكتب وزير العدل 
الأمريكى السابق جون أشكروفت الذي كان من أشد المحافظين الجدد دعما 
لسياسة بوش وحريه على العراق وعلى ما يسمى بالإرهاب» وفي عهده صيغت 
معام القواقن سك التكن اال اكت الحتوىوججاروت اتوي كما م خارة 
غونزاليس لم يكن أحسن حالا منه» ققام بفصل سبعة من كبار المدعين العامين 
في الوزارة بسبب معارضتهم لبوش وإدارته مما أوقع غونزاليس في إشكالية 
كبيرة سيطرت على إدارة بوش في الذكرى الرابعة لغزو واحتلال العراق في 
آبريل /نيسان من العام 2007 حيث قدم الكونغرس عدة استجوابات لغونزاليس 
اليد باك ا3 ل جوا هين هع مضه اكل اله ها اسم ف 
نتساقطون من حوله: الولح تلق الآخن: 

لكن يبدى أن حجم التجاوزات التي يقوم بها بوش وإدارته فاق الخيال مما 
جعل مؤيديه أو رجال القصر كما وصفتهم مجلة "نيوزويك" يتمردون» وجعل 
به تفن فى اشطلامات الراى ااا إلى سن لين 


قادة المحافظين الجدد يعترفون بالهزيمة 
في عددها الصادر في 9 مارس/آذار 2006 خصصت صحيفة "الأندبندنت' 
البريطانية صفحتيها الأوليين ووضعت لهما عنوانا رئيسيا هو "هلا آنصت 
سيادة الرئيس؟" والرئيس طبعاً هى الرئيس جورج بوش "رئيس الحرب" كما 
أطلق على نفسه حسبما نشرت مجلة "نيوزويك"» وقد أوردت "الأندبندنت" 
أقوالاً وتصريحات لخمسة من كبار المحافظين الجدد الذين شجعوا بوش في 
حربه على العراق» وكيف أنهم بعد ثلاث سنوات قد انقلبوا على بوش وإدارته 
وعلى الحرب وما خلفته من خراب ودمار. 

أبداً بتصريحات لويليام بكلي الذي يوصف بأنه أسطورة المحافظين الجدد 
حيث يحظى باحترام ونفوذ كبير في وسطهم» يقول بكلي: "لا يساور المرء أدنى 
شك في إخفاق الغرض من الحرب في العراقء لقد ثبت عدم قدرة جيش من 130 
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آلف جندي أمريكي في احتواء الأعمال العدائية في العراق» يتعين انتهاج خطط 
بديلةء وجوهر القول هنا هو الإقرار بالهزيمة". 

هنا أقف عند جوهر القول عنده المتعلق بالإقرار بالهزيمة» حيث كان يرى 
كثير من المحللين الأمريكيين والبريطانيين المعارضين للحرب في ذلك الوقت بل 
من هذا الكتاب» أن أمريكا هُزمت بالفعل في العراق» لكنها ظلت وستظل تؤجل 
إعلان الهزيمة حتى 'تخرجها بشكل لكر هاما مما سنت قن كوريا وفييتتاء 
والصومال ولبنان وأماكن أخرى كثيرة هزمت فيها أمريكا لكنها كانت تتجمل في 
إعلان شكل. الهزيمة والسعي لتحقيق تصن سياسي ولى شكلي تغطي به على 
الهزيمة. لكن الإقرار هنا جاء ممن يطلقون عليه أسطورة المحافظين الجددء الذين 
شرو | أوار هذه الحربء وهذا آمر هام وجاد وخطير. 

وقد عدت إلى مقاله الذي نشره في "ناشيونال ريفيى أون لاين " والذي 
استند إليه روبرت باري 5 الصحفي الأمريكي البارز الذي كشف فضيحة إيران 
كونترا - والذي نشرته "الخليج" الإماراتية في 4 مارس/آذار 2006ء فوجدت 
ويليام بكلي أسطورة المحافظين الجدد هذا كما يطلقون عليه لا يقر بالهزيمة فقط 
بل قال: " إنه يتعين 0 بوش ومستشاريه: وضع خطط مختلقة ولكن النقطة 
الجوهرية هنا هي ضرورة الاعتراف بالهزيمة". 

وذهب بكلي أبعد من ذلك حينما قال: "لا يساور أحد الشك فى أن هدف 
الولايات المتحدة في العراق قد فشل» وأن التحدي الذي بواجه بوش وكبار 
مستشاريه الآن هو كيفية التعامل مع حقيقة هذا الفشل"... 

لقد وصف كثير من المراقبين عبارات بكلي بأنها أكبر انشقاق في منظومة 
المحافظين الجدد؟ 

يلقّب البعض الكاتب الامريكي فرانسيس فوكوياما بأنه معبود المحافظين 
الجددء وكان فوكوياما - صاحب نظرية نهاية التاريخ - من أبرز المؤيدين للحرب 
على العراق والإطاحة بنظام صدام حسينء لکن فوكوياما انقلب يعد ثلاث سنوات 
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على ما كان ينادي به» ونشر في شهر فبراير/شباط 2006 كتاباً تحت عنوان 
مالين الجن ركا على مفترق طرق ٠‏ ومع التق الخاد الذي وجه 
للمحافظين الجدد فى الكتاب قال: "إن لحظة المحافظين الجدد قد مرت وانتهت 
وإڻ هناك حاجة إلى إضفاء به مفهومن لسياسة أمريكا الخارجيةء لذا يجب أن 
تنزع السلاح عن الحرب التي أطلق عليها الحرب على الإرهاب» وأن نركز على 
اولع السياسة والقخطيط*. 

ولرد فاق ما حا قي لا كه سوه التحافظين . الج أنه اخ 
المحاقطن الجدده آي ا تفى برق ورجلة فنس کان فى من ابرزهم: 

وكانت صحيفة "الأندبندنت " البريطانية قد نقلت عنه فى عدد 9 مارس/ 
أا 2006 فل "لقد بخلقت. الإذارة الأفرركة يذذوفا اعراق وشبعاً قالت وتكيات 
أنه سيحدث» وحل العراق الآن محل أفغانستان كمصدر جذب وأرض تدريب 
وقاعدة عملنات للجهائييج شد وقية من الأفداف الشركة المعرقية لإطلاق 
لدان .علديا”: 

اما زوبرت باري فقد نقل في مقاله الذي نشرته "الخليج" من مقالة كتبها 
لركمنانا كن ا و E‏ 8 آل يشمن يمينا بوش 
الذي وضع إطار عمل الفترة الأولى من رئاسة بوش انهار تماماًء ويعتمد نجاح 
الخطوات الاستافية على القدرة على, التكهن. بالتستتبل بدقة وعلى أجهزة 
استخبارات جيدةء وأما أحادية أمريكا فقد عزلتها أكثر من أي وقت مضى". 

ولم يتوقف فوكوياما عن نشر المقالات التي تدعو للانسحاب من العراق. 
ففي 7 مايى/أيار 2007 نشر مقالاً في صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية 
تمت عدوان " تساؤلات ما قبل الافسحاب" وها تحت عن الوقم الذي ومنل 
إليه العراق طرح بعضن القساؤلات على النحى التالي: "وهذا الموقف صعب غير 
أنه کور رالا التي شنتاي إلى فاو ا دى هنذا الاق اكيق. عبد 
تصميع قواتنا يديت تصح قآدرة على تفم الاستشارة والقدريب والدهع يرلا 
من ال تراك الا في القتال؟ كنف يركذا الاتسجان بون نوجود ميقن عراقي 
ا اور را عا ك اف ية كف سك القواعد اة ال 
أقمناها في العراق عخل قاعدة "كامب ليبرتي" وقاعدة "كاب فيكتوري", 
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وتخس العزى العتناقصى نوما حن القوات الأشريكية الموجون فى البلان؟ هل كمك 
الثقة الكافية في القوات المسلحة والشرطة العراقية التي تجعلنا نقوم بتسليمهم 
ا كيف کا اة حا الخدت اكماوكوا معنا؟ 31 مظن فاق عت 
المواطنين الفييتناميين وهم يتعلقون بالأجزاء البارزة من بدن آخر طائرة 
هليكوبتر أمريكية تغادر فييتنام من أمام مبنى سفارتنا في العاصمة "سايغون' 
هو منظر يجب أن نستدعيه إلى ذاكرتتا في هذا اشام" . 


وهنا نجد أن من يطلقون عليه معبود المحافظين الجدد لا ينعى المحافظين 
الجدد وإدارة بوش فقط وإنما ينعى أمريكا ونظامها مع العزلة التي بدآت تعيشها 
والتى يدركها هو ومن يعيشون الواقع الأمروكى هن قرب مل ريتشارد بیرل آذ 
صقور المحافظين الجدد المتطرفين الذين خططوا للحرب على العراق وحرضوا 
علنهاء فق كقات عكة سنح "الأسترقت" قرلف "لقف خافشت إدانة بوشن الحيلة 
السكرية ‏ ا السياسية و فين يعطق لحري والخطاك في 
تبعاتهاء كان يتوجب علينا تفهم أننا بحاجة إلى شركاء عراقيين". , 

أما أندرو سوليفان أحد كتاب ونقاد المحافظين الجدد البارزينء فقد قال: 
"لقد كعلم العالم رسا قاسياء وقد كان اشد قسوة على عشرات الآلاك من القتلى 
العزاقنين الأيرياء:. معا كان كى ف من المثققية استدابت للؤةذل: الإسخباة 
الفححة ايت هري عن آلف وقوران بل إا العا ولحو . وهنا 
دعوة من أحد أيرز المحافظين الجدد للإحساس بالعار والحزن. 


إن هذه التصريحات والكتابات التي نشرت في ذكرى مرور ثلاث سنوات 
على غزى أمريكا للعراق واحتلالها في أبريل/نيسان من العام 2006ء وبهذه 
الصراحة والوضوح من كيار مقكري المحافظين الجدف: الثين؛ وصدفهم: الكاتب 
الأدرك بيرك هام فى كل كال ماسم "افخ اودر" تعطى عؤشرات 
فا على أن فته النسية المسرة بلك اسر مق قله وطلى بداية ايان 
وتفكك جبهة المحافظين الجدد في الولايات المتحدة بعدما ظهروا بداية في عهد 
الرقسى الأمريكى الأسيق روفاك ريقان» قم تدرا من حكم الراقياك المعحدة 
وقيادة العالم إلى استراتيجية القوضى في عهد بوش الابن. 

كن العجيب في الأمو, لن الذين ,امتقو السديعية الحتهيوئية وهم 
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اون الح الى دعا إلى لحري على مسون الشن واي "الحري 
الصليبية الحديثة نه" كما جاء في آحد خطابات بوش في العام 21ء هم أنقسهم 
لقت توح المسحافطين الجدن الآن مين تظلى بي مل وتن اروا 
الل ل عامل ا البو ينها رأوا 3 الكارهم كانس 
البسطاء لى عما قام به هؤلاء قائلاً: "لقد حضّروا العفريت ولكنهم لم يستطيعوا 
س 

وإضافة إلى مساحة: لتخي والقوهى الاشتر هة لبوش ركه حقد 
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية في 30 يناير/كانون الثاني 2007 حواراً مع 
السايق لدى الأمم المتحدة والذي فرضه بوش في مخصيه رغم اعتراض 
الكونغرس لكنه رضخ وآقاله حينما أصبحت الأغلبية للديمقراطيين في الكونغرس 
يعد انتخابات نوفمبر/ تشرين الثانى من العام 2006« حيث كعشف بولتون عن 
حاب كبر فن الققيط الاستراقيضي كن إذارة بوشن قافلا: “إن الولايات المغضة 
ليس لها مصلحة استراتيجية في إبقاء العراق موحداً". وحينما سثل بولتون عمن 
يقود الحراق الآن قال: "إن واشتطن ليس لها مضلحة فى آي تمظ معين: فسواء 
كان العراق دولة واحدة أو ثلاث دول يقودها شيعة أو ائتلاف فهذه ناله 5 
تمل لنا اة انمية اسكر اة افك وحمو اام الاس لمكن آية أهسية لدي 
حك أصدقاء بوش ومعاونيه الأقربين. 


يوحن رصيو على ا 

لكن المفاجأة هي أن الرئيس بوش الذي كان يطبق أفكار هؤلاء حينما وجدهم 
يتراجعون وجبهتهم تتفتت بدلاً من أن يعيد النظر في استراتيجيته إذا به يسلك 
لا الا دغر غ السا .على 'الخطاء و الاتستيدك والاسكمرار فن 
ميد الضريات الاستباقية: حيث أعاد التاكيد عليها مرة لخرى في استراتيجية 
الأمن القومي الامريكي: التى آصيرها البيت. الأبيضن في 16 مازس/آذان 2008: 
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وليستمر في قيادة العالم إلى مزيد من الفوضى التي أقام عليها مبدأه 
ولحترائيجيته. التي بقرل فيا ١ا‏ انشا الاه التاق ,سيطؤل 
انتظارنا ". 

كان هذا حينما أعلن مبداً بوش قبل سنواتء لكنه في هذا التقرير 
الذي يعكس استراتيجية بوش للآمن القومي والذي. يتكون من 49 صفحة 
عاد ود .على ما قك به النريكا والغالم إلى القوقبى ققال: من الفسرورى 
وضع اعتبار لاستعمال القوة قبل أن نهاجمء وذلك حسب مبادىء الدفاع عن 
النفس التي أعلناها". وفي موضع آخر يقول: "لن نقدر على أن ننتظر 
ونشاهد المخاطر تزدادء ونحن نعرف النتائج المدمرة لأي هجوم علينا 
بتسلحة الجر الشاين”: 


لذلك كان رأي كثير من الكتاب الأمريكيين ومنهم فؤاد زكريا رئيس تحرير 
مجلة "نيوزويك" في مقال رئيسي كتبه في عدد 12 يونيو /حزيران 2007 هو 
عدم التفكير ببوش أن ما يقوم به وإنما يجب أن ينصب التفكير على ما بعد بوش» 
وكيف يعيد الأمريكيون مكانة بلادهم في العالم. 


وقد عبر رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق الجمهوري نيوت 
غنغريتش عن ياسه من بوشء وأئه غير مؤهل لقيادة الولايات المتحدة. وقال 
غنغريتش لمجلة "نيويوركر" ونشرته "نيوزويك" في نفس العدد الذي كتب 
فيه فؤاد زكريا مقاله بعدما وصف بوش بأنه غير كفوء وميؤوس منه: "يتم 
توظيف الرؤساء شرط أن يكونوا مؤهلين لإدارة البلاد بشكل جيدء لدرجة أنه 
لا يتوجب على المرء أن يفكر فيما يفعلون '. ونقل عن مساعد غنغريتش 
الإعلامي ريك تايلر أن كثيرا من الجمهوريين اتصلوا لشكر غنغريتش»ء وأضاف 
"كان الرأي السائد أنه آن الأوان لكي يتكلم أحدهم بصراحة "» والعجيب أن كل 
المرشحين للرئاسة للعام 2008 من الجمهوريين يتجنبون الحديث عن بوش أو 
الدفاع عنه. 

لكن بوش مع كل ذلك يؤكد دائماً أنه ماض في استراتيجية الفوضىء ولكن 
ما هو رأي شركائه البريطانيين؟ 
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موقف البريطانيين من استراتيجية بوش 
الضحافة البريطانية تختلف كثيراً عن الصحافة الأمريكية فى تتاولها لأحداث 
المنطقة العربية لا سيما مناطق الحرب والصراع في العراق وفلسطينء وإذا كان 
اليمينيون أو المحافظون الجدد قي بريطانيا هم الذين يقودون اليلاد بزعامة توثي 
بلير متضامنين مع نفس السياسة والثقافة والاستراتيجية التي ينهجها جورج 
بوش مع تأييد إعلامي يميني لهم, الا عاك ميات عرة وصطفيون رار 
في بريطانيا أشهد من خلال متابعتي لما يكتبون أن يعضهم يناصر الحقيقة 
ديعل عن الها افي كشو فن الأحيان. وى زاس مزاك لصحف رطان 
المرموق روبرت فيسك الذي يمكن آلا تتفق معه في كل ما يكتبء لكنه وُصف من 
قبل مؤسسات صحفية عالمية بأنه أفضل مراسل حربي وصحفي معاصرء حيث 
قام بتغطية الحروب في لبنان وفلسطين والعراق وأفغانستان: وكتب مئات التقارير 
والمقالات بحيادية ومهنية عالية. 

وقد كتب مقالاً نشرته الأندبندنت البريطانية في 26 فبراير/شباط 2006 
غن الاستراتيجية الآمريكية في العراق قاثلاً: "إن الجميع فى الشرق الأوسط 
ادون كفا التازيج ان لم مين أن كديرا إدازة: مرك تفس عن عمد 
رتدليس وقسوة: الملساة على ها نجاح والهزيمة على آنها تضرء والموت على 
أله حياة؛ وتاك بمساعدة سحاقة امروقية تراما ": 

ووصف فيسك وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بأنها: "أعمى 
خفافيش جورج بوش "» أما وزير الدفاع آنذاك دونالد رامسفيلد فقد وصفه يأنه: 
"الزجل الكريه الذي ساعد على تدشين فوضى. "الصدمة والرغب" التي علق يها 
حتى الآن أكثر من مئة آلف أمريكي على قفار العراق". 

وقد كان السياسيون البريطانيون سبّاقون في إدانة سياسة رئيس الوزراء 
توني يلير وتوإطته الكامل في تنفيذ استراتيجية: القوضى والهزيمة مع الركيس 
الأمريكي جورج بوش لا سيما من داخل حزبه حزب العمال» وكانت الوزيرة كلير 
شورت والوزين روين كرك من آوائل القين افوا اسغالاتهم احتجاجاً على 
سياسة بريطانيا في العراق» كما أن عشرات من أعضاء البرلمان البريطاني كان 
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على رأسهم جورج غالوي الذي ترك حزب العمال وأسس حزب الاحترام والذي 
التقيت به أكثر من مرة في برنامجي التلفزيوني "بلا حدود" من أكثر الذين 
آداتوا سياسة بريطائيا واستراقيجية بليزة كتلك عمدة لشن كين ليتفتفستون الذي 
يخرج على رأس كل المظاهرات المناوئة لحرب أمريكا وبريطانيا على العراق» 
والذي يعتبر من أبرز السياسيين احتراما في بريطانياء وكذلك الزعيم العمالي 
التاريخي توني بن الذي التقيته كذلك في برنامجي التليفزيوني "بلا حدود" 
والذي بتر لت على راس كل مظاهرة هتار للاحخلال البويطاني العرلق» نكما انه 
رفع إلى الأفم المتحدة تقريراً عن جرائم أمريكا وبريطانيا في العراق. 

لكن الجديد في الأمر هو أن يعض المحافظين الجدد البريطانيين 
المشاركين في الحكم الآن لم يخرجوا كثيراً عما قاله المعارضون ولكن بعبارات 
أخرى» حتى إن أحدهم وهو وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية كيم هولز 
قال بعد زيارة قام بها للعراق في 11 مارس/آذار 2006 من أجل البحث في 
موضوعات تتعلق بصناعة النفط في حديث إلى محطة بي بي سي: "إن الخراق 
يعيش حالة من الفوضىء لكنها نوع من الفوضى غير القادرة على شن هجوم 
على إيران» فوضى غير قادرة على غزى الكويت» فوضى لا تستطيع تطوير 
أسلحة دمار شامل.. نعم إنها فوضى لكنها تبدى من النوع الذي يعيش معظمنا 


ف . 


هكذا نظر الوزير البريطاني إلى تلك الفوضى التي صنعتها بلاده مع 
الولايات المتحدة وأقر بهاء لكنه في النهاية تجنب أن يقول إنها فوضى العجز عن 
تهديد إسرائيل التي صنعتها بريطانيا في بلادنا وترعاها الآن وتحميها مع أمريكا 
ولكن ليحيل التهديد إلى دول العراق المجاورة الأخرى. 


ولم يكن وزير الخارجية البريطاني جاك سترى في حديث آدلى به إلى 
صحيقة “التليمن" البويطانية. في, 17 مازس/آذان. 2006 .يغيداً عن الامتراف 
بوقوع بحسن الأخطاء عقي اء عله القتال الركيسية في العراق ب على عد 
روصن - حيث فال لت كان ارشع قي قعراق يط اقب نل تنقيناً مما 
خططنا له وقد شعرت يالقلق حينها من نطاق الحملة التي شنت لاجتثاث حزب 
البعث في العراق» وهى القرار الذي اتخذه بول بريمر الذي أرسله الرئيس بوش 
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رة العرلة بعد انام الحريه وان هذا القزاز كان خط كيرا إضافة إلى قزار 
عل الجيكن العراقى. نظا لان تلك القرارات جومت القراق من المشرين قوري 
الخبرة وعزلك. للمعكيلين. من الشكت. وخسن حضول الشيعة والاكرك على 
المناصب في الحكومة والجيش". 

ولع يكن ها هى الاعتراف. الاول الجاقك سجرن حول فرشي التي شرق 
فيها العراق بعد الاحتلال الأمريكي يمساعدة بريطانيا ودول آخرى لهاء فقد 
نشرت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية تقريراً في 18 سبتمبر/أيلول من 
العام 2004 ذكرت فيه أنها حصلت على وثائق من بينها أن جاك سترى بعث 
برسالة إلى رسن الوكراء البريطائى كرتي بلي مكتربخليها من الشارج "سر 
وتنتسي" اقل شوور من لتدلاع لخي خذر فا عن النطال افلا ع افرش 
فى العراق خلال فثرة عا يعن هدام خسية وان الاس ل ركت ف کو عن 
المتوقع» كما نشرت الصحيفة وثائق أخرى لكبار المسؤولين في وزارة الخارجية 
البريطانية يحذرون رئيس الوزراء من مغبة القيام ياحتلال العراق» لأن العراق قد 
يغرق في حالة من الفوضى بعد الحرب» لكن سترو الذي لعبت بلاده دوراً في 
صناعة الفوضى في العراق» عاد وأكد ما ذهب إليه رئيسه بلير من أن الزمن لو 
عاد للوراء لما ترددوا في غزو العراق مجدداًء لكن سياسة بريطانيا في العراق 
اجبرت بلير في النهاية على التذحتي. 
نهاية توني بلير 
رغم العرض المسرحي الهائل الذي قام به توني بلير أمام قيادات حزب العمال 
يوم الخميس العاشر من مايى/ آيار 2007 لإعلان الموعد التهاتي لتتحية الذي 
حدد له السابع والعشرين من يونيو/حزيران 2007» إلا أن شبح هزيمته 
انسياسية في العران. لى على كل إتجارك السياسية خلال عافن سخرات مج 
البقاء في السلطة. 

ركان اللاقت للنظر لن حب العمال ,سرعان ما بحذف شعان يلون الذي جاء 
به إل السلطة هيل مشر رت مق على مركم دون وقي “السال انيدي 
رغاد لكين اسم الحرب كا كان “العمال* إشارة إلى نهاية عهد بلي وسا ما 
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جعل صحيفة "الديلي تليغراف " البريطانية تضع عنوانها الرئيسي کک 
الأزلى يرم الجمعة 11 مليو/ ايار "نا الحمال الجدية" - إشارة إلى أن 
قوتي بای كانت حفيته هى ولم تكن حقبة تفيين كاملة في الحوب ا ا 
الكثير. مخ زغاماتة. لت أكتافت مع يلين وسلوب سياسة .وإذازته اللا 
ولتسياسكها الخارجية: قرع الحديك عن تجالداتة الدلخلية في كير من السسحف 
إلا أن الجميع اتفق على أن بلير هُزم في العراق» وأن ورطته في حرب العراق 
ستظل تلطخ تاريخه السياسي. 

وقد حاول بلير أن يستبق هذه الاتهامات فى الاعتراف بأنه عمل الأفضل 
فقال فى خطايه "يكل صنق اقث .يما العقيت: أنه اسراب رها هذى مشا 
لقم أن تحكفواه لكن صدقوا شتا ولخدا على الأقل شعت نما أعتقنت أنه الأفضل 
ليلدثا": 

لكن أحداً لم يتفق مع بلير على أنه قام بالأفضل لبلاده؛ بل إن كثيرين رأوا 
أنه قام بالأفضل لسياسة بوش وأمريكاء التي أيدها تأييدا شبه مطلق لا سيما 
فيما يتعلق بالغراق. وقد اشار كثير من المصادر إلى أن ذلك يعوف إلى المعتقدات 
الدينية الواحدة التي كانت تهرك هو ووقيقه ا جورج پوشء حيت کان کل متيعا 
بل ربما صرح أكثر من مرة أنه يتلقى وحياً من الله» وأن ما قاما به في العراق لم 
يكن سوى استجابة لأوامر إلهية» هذا هى السر الحقيقي وراء التحالف الذي كان 
بين الرجلين. 

إنها عقلية الاستبداد والطيش السياسى لديهما معاً؛ فالعقلية الاستعمارية 
التبا تجاه اانا واحدة لم فين كذ الحروب الصاديية وخی جرب نوسن 
الصليبية الحديثة, استراتيجية قائمة على الفوضى وبث الأكاذيب وتحويل الهزائم 
إلى انتصارات» والموت إلى حياةء تماماً كما وصفها روبرت فيسكء ولكن التاريخ 
الذي تعاد صياغته الآن سيسجل كل هذه الأقوال التى قر بها سدنة الغرب 
هولاء وغيرهاء. ليضع الغرب لا سيما آمريكا ويريطائيا في دائرة الاتهام 
والمسؤولية التاريخية عما حل يبلادنا من فوضى وخراب. ا 

لقد هزم بلير سياسياً وأجبر على أن يغادر منصبه بسبب ما قام في 
العراقء وهُزم بوش ناشيا وسيجر حزيه على مغادرة البيت الأبيض في 
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نوفمبر 2008 كما غادر منصة الكونغرس في انتخابات نوفمير 2006ء غير أن 
هزيمة بوش في انتخابات الكونغرس في نوقمبر /تشرين الثاني 6 مثلت 
ذروة الهزيمة السياسية بسبب سياساته الفاشلة في العراق. 


الهزيمة السياسية لبوش 


كلنت الهزيمة العدوية للحزب الجمهوري في الانتشابات التشريعية الافريكية التي 
جرت في شه نوفمير/ تشرين الثاني من العام 2006 والتي أدت نتائجها إلى فون 
الديمقراطيين بالأغلبيةء هزيمة لجورج بوش وحريه الخاسرة بالعراق - كما أشار إلى 
ذلك معظم التراشين والمخللين الذين رصدرا تلك لكات حيت هار كقييون إلى أن 
التصويت كان على الحرب في العراق بالدرجة الأولى حيث بدأت شعبية بوش تنهار 
في الشارع الأمريكي مع توالي أخبار الهزيمة في العراق» ومع كثير من الاستطلاعات 
التي كانت تبين انهيار شعبية بوش وانهزامه سياسيا يوما بعد يوم. 

فقد أظهر استطلاع للرأي بثته مساء الخميس 24 مايى/ أيار 7 شيكة 
"سي بي إس" التليفزيونية الأمريكية» وصحيفة "نيويورك تايمز" أن أغلبية 
الأمريكيين أعريوا عن تشاؤمهم حول نهاية الحرب في العراق» واعتبروا أن غزن 
العراق واحتلاله من قبل القوات الأمريكية في العام 2003 كان خطأ كبير 
واعحر 578 عن الأسريضين أن الحرب في العراق تجري بشكل سییءء كما أن 
7 اعتبروها تجري بشكل سيىء جدا بالنسبة للولايات المتحدةء واعتبر 
2 من الأمريكيين أن الولايات المتحدة تسلك بشكل عام طريقاً سيئاً في 
العراق» وأعرب ستة أمريكيين من عشرة عن رغبتهم في وضع جدول زمني 
لسحب القوات من العراق. 

هذا التصويت ضد بوش وسياسته وحربه في العراق يعكس مقدار الهزيمة 
التي يشن بها الشعب الأمريكيء لكن بوشن كان قد طلب قي خطاب سالة الأتحاد 
السابع والذي ألقاه مساء الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2007 من الأمريكيين أن 
يصيروا. وقال بوش الذي بها كرا في خطابه للشعب الأعريكي يضفة عامة 
والكونغرس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون طالباً منهم الصبر بخصوص العراق 
وواعدا إياهم بالنصر مع تبني استراتيجيته التي كان قد أعلن عنها والداعية إلى 
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إوسال مؤيد. مق الجتود إلى الغراق» وقال. مؤش للأسركدين: إن اتسحاياً ميكراً 
للأمريكيين من العراق سيشكل "بالنسبة لأمريكا سيناريو كابوس» وبالنسبة 
للعنى الهدف الذي يسعى إلية" وأضاف: "إن بلدذا يتبع استراتيجية جديدة قي 
لرا واطلب متهم محا وة الل 

كانت خطابات الاتحاد لبوش في السنوات الماضيةء خطابات "القائد القوي 
والحاسع". آنا في العام 2007 ققد كان خطاب المنهؤم لقي الا يريد أن يكيش 
الأمريكيون كابوس الانسحاب والهزيمة من العراق خلال فترة رئاسته وإنما كما 
قال من قبلء ليقوم الرئيس الذي سيخفله بهذه المهمة. 

لكن اليمقراطبين لم يعدا بوش يشرق المغراتيجرته التى عي من اليداية 
استراتيجية الهزيمة» ورفضوا الموافقة على مشروعات تمويل الحرب في العراق 
إلا بارتباطها بجدول زمني يحدد انسحاب القوات الأمريكية من العراق» واضطر 
بوش لاستخدام حق النقض الفيتو على قرار الديمقراطيين الذين وافقوا له 
بشبروط في 24ای | ار 2007 على التسويل يدت مليوخ نولاق عتابل ان شد 
تقريرا في شهر سبتمبر/ أيلول 2007 حول نتائج استراتيجيته التي أعلن أن أمله 
الآخير في تحقيقها هى الجنرال ديفيد بتريوس. 


أمل أمريكا الأخير في العراق 


الانفجار الذي وقع يوم الخميس 12 أبريل/نيسان 2007 في مقر. البرلمان 
أا طخل اة الخضدراء فر اق السمستةة في العاسننة العرافة 
يفا واي بعياة اعد ارات وة لتر وجيع الضرادة: هذا الاتقجار 
ديا أدمى قلب الرئيس الأمريكي جورج بوش» لأنه ضرب قلب القيادة 
الأمريكية في العراق» وزاد بوش كما بعدما أعلن تنظيم القاعدة في اليوم التالي 
عير موقعه على شبكة الإنترنت يأنه هو الذي نفذ الهجوم. 

قالإاجزاءات الأفكرة المضددة: والتفيرع والمتفددة حول للمتطقة: الششراء 
التى.يقع فيها مق السشفارة الأمريكية: والحكرمة العراقية وكافة رات الاحخلان 
والمتعاوقية معه إجراءلت. عة العلية ر ست ا اتوت الاك بريجانيا 
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المدربين تدريباً عالياً وبأجهزتها التي يمكن أن تكشف ذرات الغبار العالقة بقدم 
التملة التي 'تعير سن الجهاق - على حفبزعمهم العقين العخرية رقم أن اة 
احفر رى بشكل دائ إلى هجماك بالصضوارية وقذاق. الهاو لا سيا 
للك اترات ال اللي يحقدها تورى المالكى ركس لاء والقن اقتطن 
في أحدها والذي كان مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 22 
مارس /آذار 2007 أن ينهي المؤتمر بعد بدايته مباشرة ويهرول في مشهد مضحك 
مع دان كي مون الذي بدا عليه الذعى والخرف للبحت عن ملجا خارج القاعة: 
الصحفية - فهذا ما أذهل جورج بوش وأدمى قليه وجعله يندد من فوره بالهجوم 
قائلا: "إن ما حدث يذكرنا بوجود عدو يرغب في تفجير رمز الديمقراطية وقتل 
أناس أبرياء " وأضاف بأن: "الولايات المتحدة سوف تساعد العراق فى الدفاع 
وتكشف هذه التصريحات حجم الإحباط الهائل والهزيمة النفسية التي 
نها جورع بوش ل سيما يعدما أعلن. عن خسلكة. الآمتية الأخيرة قي امان 
والتى يراهن على أنها هي المخرج»ء لكنه منذ أن أعلنها وهو يظهر كل يوم فشلاً 
ذريعاً 5 00 عدن اراد الأتريكي التي سقطت بعد إعلان الخطة في 


كما أن عدد العمليات التي للقوات الأمريكية تصاعد بشكل كبير. 
أما عدد الجنود الأمريكيين الذي أعلن رسيا ئ مقطهم سند مدلية الاسكلال 
وحتى يوم التفجير داخل المنطقة الخضراء في 12 أبريل/نيسان 2007 فقد بلغ 
2 جندياً بينهم 34 قتلوا خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أبريل/ تيسان: 
أما في شهر مايو/آيار من العام 2007 فقد تخطى عدد الجنود الأمريكيين القتلى 
المعلن عنهم رسمياً أكثر من مثة جندي ووصل في نهاية الشهر إلى 117 جندياً 
ليكون بذلك الشهر الأكثر دموية للقوات الأمريكية منذ معركة الفلوجة الثانية فى 
نوفمبق/[تشرين الثاني من العام 2004» وقد نشرت صحيفة "واشنطن بوست" 
الأمريكية تقريرا في 11 أبريل/نيسان 2007 نقلته صحيفة "القدس العربى" 
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قالت فيه: "إن البيت الابيض قد فشل حتى الآن في تغبين جترال بارز لإدارة 
حربي العراق وأفغانستان» بسلطة يصدر فيها أوامر لوزارتي الدفاع والخارجية 
الاسر فمعظم المقزالات. تين عيض عليه االبية الخ قميمة أنقي, 

ار ل إلى ى اسب اى ورا برضو يرات للش 
والمهمة هى أنهم لا يعرفون إلى أين هم ذاهبونء فالتخبط والضبابية تحيط ببوش 
وإدارته وسياسته في العراق وأفغانستان. 

ونقلت الصديفة عن الجنرال العتقاعد جوج سادلى الذي كان قحد يان قلدة 
حلف الناتى قوله: "إن ديك تشيني نائب الرئيس وجماعته لا زالوا مؤثرين أكثر 
من البراغماتيين الذي يبحثون عن مخرج من العراق". وقال الجنرال مبرراً رفض 
المنصب الذي عرض عليه: "لقد قررت رفض العرض بدلا من الذهاب إلى العراق 
والإصابة بقرحة في المعدة"» ومن خلال تعليقات كثيرة من هادلي نشرتها 
الصحيفة يبدو أن جورج بوش يبحث عمن يخرجه من الهزيمة القائمة في العراق 
وأفغانستان حتى يجنيه حرج إعلان الهزيمة الرسميةء لكنه يبحث عن شخص 
يمكن أن يدوي هذه المهطة ويستظايع التغامل مع الأركاق القوية التي تدير الي 
في وزارتي الدقاع والخارجية والبيت الأبيض» والرقض الذي آعلنه الجثرال هادلي 
للمنصب شاركه فيه ايها كل مو حترال لجو للمضاعد جرويف رالستين: 
وحترال الجيش المتفقاس انضاً جاك كين 

لكن بوش وجد في النهاية قيصراً للحرب يساعده في البحث عن مخرج 
لتلك الهزيمة السياسية والعسكرية التي يعيش كابوسها في العراق وأفغانستان, 
ففي 17 مايى/أيار 2007 أعلن بوش عن اختيار اللفتنانت جنرال دوغلاس لوت 
ليقود الحرب في كل من آفغانستان والعراق. 

لعن الهريمة السياسية ال ولجها برشن طح آيدي. المقراطيين, 
وهزيمته امام شعيه من خلال استطلاعات الزان جاه قل تاك يمسي الس 
عمن يمكن أن ينقذه من الهزيمة الكبرى التي يعيشها مع قواته في العراقء لذلك 
قبل أن يخين الجتزال لوت قام يتعيين قاد جديد. للقوات الأمريكية في العراق.. فى 
الجترال شب بتريوش: الذي يعقوم كن من المطلين. السبعريين هو الال 
الأخير لبوش ليس في تحقيق انتصار على المقاومة العراقية لأن هذا أصبح أملاً 
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بح اال وإنما فى مارا إدارة الأ ورتب خررج كمك .القوات 
الأمريكية فرحا من إطال إعلان الهزيعة رسمياً. ' 

وقد كلف بوش بتريوس بمهمته في الوقت الذي أعلن فيه عن خطته 
الجديدة في العراق التي بدا تنقيذها في قبراير/ شباط من العام 2007 وقاضت 
بإرسال 21500 جندى إضافي إلى ككر المداطق لستعالاً بالمعارك شاك ,قيا 
العاسيمة يغداد» لكق إعلان بوش .عن نقطته الجديدة ركه ارقاع وقيرة عمليات 
المقاومة وكثرة التفجيرات داخل بغداد» وزيادة عدد القتلى من الجنود الأمريكيين 
حتى إن وزير الدفاع الأمريكيٍ روبرت غيتس يقول: إن أصعب ما يواجهه في 
عمله كل يوم هو الجلوس ليلاً للتوقيع على خطابات العزاء التي يرسلها يومياً 
إلى فالات سانا سن الجترة الأسريكيي: 

ما الكتزال تروس - الذي وجده: برل النشل سا فی كان الكل فرشت 
من عشرلت الجذرالات الآحرين الذيخ قشلو) قن إيقاف النقاومة آل ققق الاج 
قي العراق طوال سذوات احتلاله 'فهزهوا ولصيهوا عتقاعنين أو نقلوا إلى اماكن 
أخرى مثل جون أبي زيدء وكايسي» وسانشيز ويلاكويل وكثيرين غيرهم - فإنه 
وحارل'[8 يقو في العراق عا عيذ السلاقة عن القبام به واس خطة خامنة 
جديدة للسيطرة على المقاومة في العراق. فمن هو الجنرال بتريوس وما هي 
خطة للسطرة على رقو 


الجنرال ديفيد بتريوس 


ديفيد بتريوس آخر القادة العسكريين لبوش في العراق يوصف بأنه أكثر 
الجنرالات ذكاء في الجيش الأمريكيء كما أنه أحد الذين شاركوا في صياغة 
عقيدة الجيش الأمريكي في مكافحة عمليات التمردء ولد في نيويورك عام 1952 
لعائلة آمريكية من أصول هولندية» وتخرج من مدرسة "ويست بوينت " 
أعرق المدارس العسكرية في الولايات المتحدة عام 1974. التحق بسلاح المشاة 
وواصل دراساته العليا وحصل على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية من 
جامعة برنستون» وعمل أ ساعد في الأكاديمية العسكرية الأمريكية. ف 
في جامعة جورج واشنطن» خدم في عدد من الوحدات العسكرية الأمريكية داخل 
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الولابات المتحدة وأورويا والشرق. الأوسط: وكان آخر منضب تولاة قيل آن 
يشارك مع القوات الأمريكية في غزى العراق ولعثلالة في شنهو مارس/آذال عن 
العام 2003ء أنه كان ناثب رئيس الأركان ونائب قائد قوات حلف الثاتى قي 
اتوس والوريسك. 

عرف لوه اللامحنون. ,ااه الاه الان كنا تة كى 
زملائه» وأصيب عدة مرات خلال تدريبات عسكرية» منها مرتين كانت إصابته 
فما خطيرة إحداهما كانت فى العام 1981 حو آصنيب يظلق خاري فين سره 
اتام قرست عسكرية في ر 9 كك الاركة وتقل إلى المستشفي وفع 
لعملية استغرقت خس شاعا أجراها له الل حل فرعت ااج لح يقد 
ذلك عضواً فى الكونغرس ثم زعيماً للأغلبية الجمهوريةء ويقال بأن العلاقة التي 
شات بين الرجلين بعد ذلك ساعدت بتريوس الذكي والطموح. 


راتت صبحيقة "الكاربياق" النريطانية تق تشرت مقالا فن رین فى 6 
مارس/آذار 2007 كان عنوانه "محارب وحكيم ‏ آخر آمل لأمريكا في العراق" 
أشارت فيه إلى أن كلا من بتريوس وفيرست التقيا بعد ذلك في آوروبا في العام 
4 حيث كان فيرست يقوم بزيارة للقوات الأمريكية هناك وكان بتريوس يقوم 
بتدريب القوات العراقية. 

وقال فيرست للحضور وهو يثني على بتريوس: "هذا الرجل له قلب طيبء 
أعرف ذلك لأنى أمسكت قلبه بيدي": في إشارة إلى العملية التي أجراها له 
لإخراج الرصاصة من صدره. 


وحينما قامت القوات الأمريكية بغزو العراق واحتلاله في مارس /آذار من 
العام 2003 كان بتريوس قائد الفرقة 101 المحمولة جوا التي قامت باحتلال 
الموصل» حيث اشطرت الولاياك. المتمدة الاحتلال كمال العراق غدر القرق 
الفحمولة جوا بعدما رفضت تركيا منح القوات الامريكية تسهيلات. لوجستية فى 
استخدام أراضيها في غزوها واحتلالها للعراق. وقد نجح بتريوس إلى حد ما - 
كما أشارت بي بي سي في مقال نشرته على موقعها في 8 مارس /آذار 2007 
- من أن يجعل الموصل في البدلية من اك مدن الحا ىء كحت الاختلال 
0 5 كسب ود الناس وعدم استخدام العنف المفرط تجاه المدنيين 
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وقي شهر يونيى/ حزيران من العام 2004 ابيع رقيساً لقيادة الأمن الدولي 
الانتقالي» وكلف بمهمة بناء جيش عراقي جديد وقوات للأمن والشرطة تتولى 
المسؤولية. ها خضت سن قراح الالء قين. أن النقيية كانت ما براه 
ويشاهده الناس» ولا توجد سوى ثلاث كتاكب فقط تحت قيادة الحكومة التى 
ترعاها الاحقلال. : 


وفي شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2005 تولى إدارة مركز القيادة 
المشتركة للجيش الأفريكي المسؤولة عن إدازة المعركة وغن .عمليات. التنسيق 
والتدريبء وكان تيوس الذي يحل على موافقة الكونغرس على تعيينه قائداً 
للقوات الأمريكية في العراق خلفا للجنرال وليام كايسي في 26 يناير/ كانون 
الثاني 2007 - قد جاء تعيينه مع إعلان الرئيس الأمريكى بوش عن خطته 
العسكزية الجديدة في العراق قي شهر.فيراين/ شباط من العام 2007 

وقد أعلن بتريوس في أول مؤتمر صحفي عقده في بغداد بعد توليه 
متصبه في 8 مارس/ آذار 2007 آنه: "لا يوجد حل عسكري للتمرد في العراق. 
العمل العسكري ضروري لكنه ليس كافياً لتحسين الأمن"؛ وأضاف: "إن الحملة 
الأمنية في بغداد قد شهدت اانا عصيية ". وأشار إلى أن: " الحملة الأمنية في 
بغداد سوف تستغرق هو كما إن ن الهجمات الكبيرة لن تتوقفء ولكن هناك 
بالفعل دلائل مشجعة على إحراز تقدم ". 

وكان بتريوس يتحدث وهو ينتظر وصول الجنود الأمريكيين الذين سوف 
يدعمونه في خطته والذين سوف يزيدون عدد القوات الأمريكية في العراق يعد 
وصولهم إلى 170 الفا واشار بتريونن إلى أن وضول القوات الأمريكية فى بداية 
شهر يونيى/ حزيران 2006 سوف: "يساعد القوات الأمريكية على تشديد قبضتها 
الامنية على العراق": لكن. هذه القيصة الأمنية لا يمكن أن تنجح: دون الدعم 
المادي الذي يعرقله الديمقراطيون في الكونغرس لبوش ورجاله والذي وافقوا على 
بعضه في النهاية ولكن بشروط. 

هذا هو ديفيد بتريوس آمل أمريكا الأخير فى العراقء فما هى خطته 
للسيطرة على الأوضاع الامنية هناك؟ 
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خطة الجنرال بتريوس 


عق الول مو عمف ع كه ففف السكري لأر الجديه ا وريم بقزة 
الأخير - في العراق الجنرال ديفيد بتريوسء الكاتب البريطاني روبرت قيسك 
مواسل صحيفة ”الانبتدتت" البريطانية في مقال تشي في, 11 أبريل/قيسان 
7 قال افو إن حه درس خا الاستهمان اة “قزق خت رفي 
عيارة. من إعادة اشاح لخطة امريكية افاشلة عيربت قبل ذلك قي فييك أقناء 
اس کی على هل لحه عا عوج يعدا بادا عو بخان طلا انان 
وغدم السماح إلا لحاملي بظلقات الهوية الذين يعيشون في المنطقة بدخولهاء 
تماماً كما يحدث في مدينة الفلوجة منذ تدميرها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 
من العام 2004ء ومن المعروف أن بطاقات الهوية التي يستخدمها آهل الفلوجة 
لست بطاقاع عا انا كود على تة الام ررديف الح تی کی دق 
المستحيل تزويرها. 

وأشار فيسك إلى أن أصل الخطة يعود إلى حرب فييتنام» وسوف تكون 
أوسع وأكبر خطة يقوم بها الجيش الأمريكي لمكافحة المقاومة في العراق منذ 
احتلاله في مارس/آذار من العام 2003. وسوف تؤدي هذه الخطة إلى تحؤيل 
داد إلى اجات مف وكات كا مكزولة من يعضبها البعض: ايقن 
سكاتها خلف: الآسوان والابرابه 

یلان ابغداد تتكون: من 89 خا ا إن الأحياء التي ستخضع للخطة هي 
الأحياء التي تنتشر نا وک ا الال السا رق حضيها ا 
قي 30 من أحياء بغداد. 

وأشار فيسك إلى أن هته الخطة قد صيق تتفيذها في يعض المناطق 
رفشات هكل قري لكن القواك الأمريكية المتكوبة في العراق تبح عن لى شل 
يخرجها من المأزق الذي هي فيه» وكان بناء سور الأعظمية أكبر أحياء المقاومة 
لسثية انل الغاصمة قك والذي شاهدة العالم لجمع عب شاهات الطفرة نوم 
الأثتين 23 أبريل/ تيسان 2007 هى بداية لعمليات العزل والكانتونات الثي وشبعها 
بتريوس في خطته والتي يراهن الجميع على فشلها. 
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هذه الخطة الاستعمارية القديمة "فرق تسد" التي هي خطة بتريوس 
الجديدةء ورغم أنها فشلت مع كل قوى الاستعمار التي مارستها في فييتنام 
والجزائر وفلسطينء فإن بتريوس الانتهازي والطموح يريد أن يحقق أي شكل من 
أشكال النجاح من خلالها في العراق» لكن آمامه عقبات كثيرة من أهمها التمويل 
الذي شدد عليه في مؤتمره الضحفئ وتصريحاته» فوزير الدفاع الأمريكي روبرت 
غيتس ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس طلبا من الكونغرس 235 مليار دولار 
من أجل تمويل العمليات في العراق وأفغافستان: إضافة إلى 350 مليار أخرى 
سيق صرف عار على التققات الدفاعية السنوية المنتظمة والتي تبلغ قيمتها 
0 مليار دولارء لكن الكونغرس رهن أي تمويل للحرب بتحديد جدول زمني 
للانسحاب .حيث حدد مجلس الثواب الأول من اسبتميز/ يلرل 2008 مود 
نهائي لسحب القوات» فيما حدد مجلس الشيوخ الحادي والثلاثين من مارس/ 
آذار 2008, وتم التاكيد على ذلك من خلال القانون الذي أقره المجلسان يومي 
الأريعاء والخميس الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أبريل/نيسان 
2007« لكن بوش استخدم كما ذكرنا من قبل حق النقض الفيتو ضد مشروع 
القانون. 

ولآن خطة بتريوس بحاجة إلى تمويل عاجل فقد طلب بوش من زعماء 
الديمقراطيين الاجتماع بهم لصرف 100 مليار دولار بشكل عاجلء لكن اجتماعه 
بهم في البيت الأبيض حقق فشلاً ذريعاً وشن عليه هاري ريد زعيم الأغلبية 
الديمقراطية في الكونغرس هجوماً قاسياً وقال: "إن على بوش أن يستمع إلى قلق 
الشعب الامريكي من أن سياساته في الغراق قد فشلتء وأئنا بحاجة إلى تفيير 
السار ا وا في ميان نشرته رويترز في 12 أبريل/نيسان: "أعتقد أن 
الرئيس أصبح معزولاً بخصوص قضية العراق مثلما كان ريتشارد نيكسون 
محاصراً في البيت الأبيض”. 

هذه اللهجة الحادة من زعيم الأغلبية الديمقراطية هاري دند تكد على 
حالة الهزيمة السياسية والعسكرية الكبرى التي يعيشها جورج بوشء وهذا 
القصف السياسي من الديمقراطيين يعني أنه يحاول المد في أنفاسه الأخيرة من 
خلال خطة: بتريوس التي لن تكون سهلة التطبيق رغم التنبؤات المستقبلية 
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بفشلها قبل أن تبدأء مما يعني أن أمل بوش وأمل أمريكا الأخير في العراق سوف 
بتيدد تماماً كفا تنددت. آمال كثيرة له من قبل. 

فقد كان الجنرال المتقاعد جاي غارنر أول حاكم أمريكي للعراق هى أمل 
بوش الأولء لكنه لم يبق في منصبه إلا أسابيع قليلة حقق خلالها فشلاً ذريعا 
كما أشار بول بريمر الحاكم الأمريكي للعراق أن الرئيس أخبره حينما أرسله بأنه 
كان الامل بالتسبة له لکن خاب الأمل يعن عام ولخد وحايت يعده آمال كثيرة::كما 
أن هذه الخطة ليست الخطة الأرلى فقيلها وضبعت :عشنرات: الخظظ: العسكرية 
وفشلت كلها كذلك: كما وضع عدد من الاستراتيجيات التي كان: بوش يخرج 
بنفسه لإعلانها وكأنه يقدم حلولاً سحرية للعالم؛ لكنه كما وصفه هاري ريد 
زعيم الأغلبية النيفقراظية ليس وى جل معؤول.يعيقل اقام لا علاقة لها 
بالواقع» ويخاطب شعباً جاهلاً لم يكلف نفسه حتى الآن معرفة الأسباب الحقيقية 
التي أدت إلى قيام هذه الحرب بل إن أغلب سكانه كما أشارت مجلة "ناشيونال 
جيوغرافيك" لا يغرقرق آين موقع العراق. 

وقد سعى تاتب قري الأتريك اه تكيتي في اك القاها في حقل 
تخريج دفعة جديدة من ضباط كلية ويست بوينت العسكرية في نيويورك يوم 
الست الان والعشرية. .مخ مايو /أيار 7 إلى التاكيد. على وغود پوش 
وخططة. الاستراتيجية. فى الغراق فقال» “إن جيش الولايات: المتحدة سيحصل 
على كل التجهيزات والتموين والخبرة والتدريب والدعم الأساسية لتحقيق 
النصر"» مضيفاً: "أقدم لكم هذه الضمانة باسم الرئيسء إنكم تقاتلون من أجله 
وهو سيقاتل من أجلكم". 

وأوضح تشيني أن سبعين في المثة من خريجي الكلية في العام 2007 
سروف يرسلوة للقيام يأغباء ققالية وقال: *كمن. ستاك في العراق الأنذا وعدا 
بسا اقا حلم حسين ال بنع الاي مسق أشي كان يمل مله 

لكن بوش وتشيني وكل من جاء قبل الجنرال بتريوس منذ غزو العواق 
واحتلاله وضعوا خططاً عسكرية للسيطرة على العراق والمقاومة» وكانوا طموحين 
وانتهازيين مثله» لكنها فشلت وفشلوا وذهبت وذهبواً يلاحقهم عار ارتكاب جرائم 
الحرب ضد الشعب العراقي» زل يكون مصين بثريوس: يعيداً عن سیر أبن ريد 
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أو هاتشين أو بلاكويل. الكل قير مزيلة ليت es‏ ما ا 
ليلا على هزيمت قك الهزيمة السكرية التي ت تفوق بكثير الهزيمة شه 
التي يعيشها بوش. 


الهزيمة العسكرية لأمريكا في العراق 


"متنا ترتدي ثوب الحداد على رجالنا ونسائنا في الجيش الأمريكي الذين 
على الإزهابيين» والعمل على تقديم قضية الحرية وبتاء أسس السلام لجيل من 
الأمريكيين الشبان " 


بهذه الكلمات التي رافقتها الدموع نعى الرئيس الأمريكي جورج بوش 
ضحاياه من القتلى الأمريكيين في العراق وآفغانستان» في حفل كبير أقيم في 30 
مايو/أيار 2006 بمناسبة "اليوم الوطني لضحايا الحرب ضد الإرهاب" حيث بلغ 
عدد القتلى الأمريكيين في العراق المنفلن كلهم زتها فى اتلك النوم آلقین ومس 
مئة قتيلء بينم يلخ دهم في الكاتستان إكلات سج كن الس اقل يتاي 
ويزداد كل يوم. ويبدى أنه لن يتوقف لمدة طويلة» حتى إن صحيفة "لوس 
آأنجلوس تايمز" الأمريكية قالت في تقرير لها نشرته فى عددها 2 في 6 
مایو/ ایا 2007 حول آخر. ضحايا آمريكا في العراق وحدها قاظة:: "يعد حرب 
استمرت اربع سنوات وإنفاق أكثر من 350 مليار دولار عليها. ومقتل 3363 
جندياً أمريكياً وجرح 24 الفاً و310 آخرين بات مؤكداً أنه لا يمكن بلوغ تسوية 
سياسية للقضية العراقية في ظل احتلال أجنبي لا نهاية له". 


وكان الجيش الأمريكي قد ذكن في تقريره السنوي الذي صدر في 23 
يناير / كانون الثاني من العام 2006 كث ونشرته وكالة رويترزر - عن العمليات 
السكرية التي وقعت في العراق خلال العام 2005ء أن المسلحين في العراق قد 
ا من 34 ألف هجوم على ا و والأجنبيا والغراكية 
العسكرية التي وقعت خلال العام 2004. 
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وبشكل دقيق ذكر الجيش الأمريكي أن المسلحين العراقيين شنوا 34131 
هجوماً خلال العام 2005 مقارنة بحوالي 26496 هجوماً خلال العام 2004, 
ويشمل هذا الإنتصاء كل الهجمات يعض النطن عن خاثيرما على القواك الأفريكية 
والعراقية والمدنيين العراقيين. إلا أن الكاتب الصحفي الآمريكي بوب وودورد 
عقف :فى كتانف "حالة کر مولت فى حالة حوري" إلى أل هدد الهجمات التي 
رقت على القوات الأفريكنة فى كتهن اغسطس رلب عن غلم 2004 وح بلقت 
ثلاثة آلاف هجوم. ١‏ 

قرفم مو ان الميجزى كلم قفي تحن القاطقين راسم الجيقن الأحريكي 
وهو تابع لسلاح البحرية الأمريكية "المارينز" قلل من تأثير هذه الهجمات رغم 
عددها الهائل وقال: ":ذ تحقق تجلما والعراقيون يحققون ا ا » لكن الخبير 
في شؤون الدفاع دانييل غور من معهد لكسينغتون انتقد تصريحات الميجور 
كيفي واعتبر أنه: "من الصعب أن نأخذ هذا الزعم على محمل الجد ونقول إننا 
نحقق كملعا في وقت تزداد فيه الهجمات بنسية %30 " وأضاف: "إذا وضعنا 
فى الاعتبار أن إجمالى عدد الهجمات يتزايدء وأن أعداد القتلى والجرحى العراقيين 
يتصاعد: فمن الصعب القول إننا لمحا الضوء في نهاية التفق". 

وقد ذهب تقرير الجيش الأمريكي بعد ذلك إلى بعض التفصيلات فيما 
يشان که ليجات کے تيم يها ار سي نوفا "إن عند 
اليجمات بسبوات بداضة الست ف قتابق. زرعت. قى الطوق. ارقم إلى 10855 
هجوماً في العام 2005 مقارنة في الوقت الذي لم تزد فيه هذه الهجمات في 
العام 2004 عن 5607 هجمات"» كما أشار الجيش الأمريكي في هذا التقرير 
إلى أن "عدد الهجمات التي استخدمت فيها الأحزمة الناسفة قد ارتفع من 7 
هجمات في العام 2004 ليصل إلى 67 هجوماً في العام 2005ء كما أن عدد 
الهجمات التي استخدمت فيها السيارات المفخخة قد ارتفع من 133 هجوماً في 
العام 2004 ليصل في العام 2005 إلى 411 هجوماً". 

اننا لفسا القتلى ققد أقانت وزازة الدفاع الأمريكية (البتتاقوج) أن 2257 
غسكرياً آمريكياً قد قتلوا في الخرب مثد بدايتها في مارش/ آذان من العام 2003 
وحنى نهاية العام 2005: من بيتهم 7751 سقطوا في القتاله فيما قتل الآشرون 
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في ظروف غير قتالية مثل حوادث السير والمرض والانتحار» وتابعت الوزارة في 
تقريرها أن عدد الجرحى الذي أصيبوا حتى نهاية العام 2005 بلغ 16472 
را أصييوا خلال عمليات قتالية: علماً بان هذه الأعداد في زيادة يومية. 


ي إلى أحدث ! إحصائياته عن قتلاه في ني اعراق مل غنوه في ماس ار 
الأحكلالء ويجاء قية. لذ عدى قى الولايات الك 1 في ألعر اق بلغ :2963 جتنياً. 


أما بريطانيا فقد بلغ عدد جنودها القتلى حتى ذلك التاريخ 103 جنود؛ أما 
قتلى الدول الأخرى الشركاء فيما يسمى بالتحالف فقد بلغ 105 جنود» وهذا 
يعني أن معدلات القتلى الأمريكيين في العراق تتزايد بشكل يومي وأن المحصلة 
النهائية ستكون دون شك كبيرة إذا سارت الأمور على نفس الوتيرة التي تسير 
بها منذ بداية الحرب في مارس/آذار من العام 2003. 


التشكيك في عدد القتلى 


أما في العام 2004 فقد كان عدد الجيش الأمريكي الذين تم الإعلان م 
والاعتراف بمقتلهم قد قد بلغ 848 قتیلاء > في الوقت الذي بلغ فيه العدد 6 قتيلاً 
فى العام 2005: وهذا يلقى علامات استفهام كثيرة حول محدودية الأعداد 
وتقازيهاء عقارنة بتساعد الهجعاك بس 9030 وما هى ها قار سيك 
وتشكيك كثير من المراقبين حتى الأمريكيين ومنهم دانييل غور الذي وصف 
تقزيي الجيش الامريكن يانه “مزاعه". 
ولا يقف الأمر عند حد تشكيك دانييل غور في عدد قتلى الجيش الأمريكي 
في الغراق مل إن كثيراً من المراقبية يشيرون إلى أن إعلان اليتتاغون خخ أعدان 
القتلى لا يعني عدد القتلى الحقيقيين بقدر ما يعني عدد القتلى الذين تم إبلاغ 
عائلاتهم فعلياً بمقتلهم ممن لهم عائلات. أما الذين لا أهل لهم أو المرتزقة الذين 
لم يحصلوا على الجنسية الأمريكية لكنهم يقاتلون بأمل الحصول عليها 
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ومعظمهم من آمريكا الجنوبية» أو من يُطلق عليهم المتعاقدون الأمنيون» وهم 
المرتزقة التابعين لشركات الأمن التي تقوم على حماية كبار المسؤولين 
الأمريكيين في العراق» وتقوم بحروب فعلية في كثير من الأماكن كما أشرنا من 
قبل» فلا يعلم أحد الكثير عن أعداد قتلاهم أى عن مصير جثثهم وسط روايات 
عديدة عن مدافن سرية تقام لهم في العراق» أو قصص بحاجة إلى تأكيد عن 
وسائل أخرى يتم التخلص من خلالها من جثثهم مثل إلقائهم من الطائرات 
المروحية فى أودية سحيقة غير مأهولة لا يصل إليها الناس. أو حرقها في 
بار اسا تمولهم إلى وماد بقلال انقاقق ماما يحنت في المحارق الذي 
انتشرت في آمريكا والدول الغربية على اعتبار أنها أرخص الطرق في التخلص 
من الجثث. 

ولا يقرف. آحد تفصيلات. عن طبيعة العقود السرية ' المبرمة بين فده 
الشركات والمرتزقة لا سيما البنود التي تتعلق بالتعامل مع جثة المرتزق بعد 


وفي حوار أجريته في لندن في 9 مايو/ أيار 2007 مع جون هيلاري مدير 
الحملات والسياسات في منظمة "وور أون وونت" البريطانية وهي من آكبر 
المنظمات التي تحارب شركات المرتزقة وتم بثه على الهواء في برنامجي 
التليفزيوني الأسبوعي "يلا حدود": قال هيلاري: "إن العقود الميرمة بين هذه 
الشركات ويين المرتزقة لا زالت عقوداً سرية لا يعلم أحد شيئاً عن تفصيلاتهاء 
وهذه الشركات لا تعلن عن قتلاها ولا تعطي تفصيلات عنهم". 

ولنا أن نتخيل عدد القتلى من هؤلاء المرتزقة في ظل تقارير تشير إلى أن 
عددهم قد فاق عدد الجيش الأمريكى فى العراق» حيث يقدر الجنود الأمريكيون 
باتهم 135 الفا فى وقث يقن فيه عدن المرئزقة نان عدم بين 120 إلى 160 
آلف مرتزق. ١‏ 


وفي حوار آخر أجريته بمناسبة مرور أربع سنوات على الاحتلال الأمريكي 
للعراق مع الدكتور إبراهيم الشمري الناطق الرسمي باسم الجيش الإسلامي في 
قد لمك نصاكل مقاوط رم کے ووه اورا ی كن سن یل 
نيسان من العام 2007 في برنامجي التليفزيوتي "بلا حدود*» شكك الشمري في 
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الآرقام التى تعلنها وزارة الدفاع الأمريكية وقال: "إن الجيش الإسلامي رصد 
مدان بجماغية كقيرة تم تصويرها لجتود الفريكبين .من المتماقدين أى حملا 
ارت الأخضر الذين لم يحصلوا على الجنسية الأمريكية أى المرتزقة حيث لا 

تنص العقود التي تبرمها الإدارة الأمريكية مع هؤلاء على تحمل مسؤولية نقل 

جثثهم إذا قتلوا إلى أي مكان» وأن كثيراً من الجثث تلقى في أودية سحيقة أو 
مقابر جماعية". وقال: "إن تقديرات الجيش الإسلامي العلمية للقتلى بناء على 
عدد الآليات التي يتم تنميرها وليس الهجمات. الصاروخية أي المدفعية. هذه 
التقديرات تصل بالقتلى إلى خمسة وعشرين ألف قتيل". 

وفنما #انكك كثير مق المسائن قي غدد الى التغلرع عته رصعيا,.وفثها 
مصادر أمريكية إخبارية عديدة فان مايكل آوهانلون الباحث في مؤسسة 
" بروكينجز للأيحاث " في الولايات المتحدة أبلغ مراسل وكالة رويترز في تقرير 
لکن في 2 تاي ر/ كانون الثاني 2004 بأن: "عدد القتلى الأمريكيين شبه ثابت 
ونترواح بين 36 إلى 40 جندياً كل شور". والضاف قاقلاً: "ولا اتوقم أن تفر 
هذا الرقم سدوريه" . 

ومن براقت الوضع في العراق يجد أن ما صرح به أوهائلون كان صحيحاً 
في فترة ما إلى حد ماء فالأرقام شبه تابتة منذ بداية الحرب» بل إن المحصلة 
النهائية لقتلى العام 2004 لم تختلف كثيراً عن المحصلة النهائية للعام 2005, 
والفارق لم يكن سوى جنديين فقط. 

ولم يقف الأمر عند حد تشكيك أوهائلون بل إن كثيراً من وسائل الإعلام 
الغربية المرموقة لم تتوقف عن عملية التشكيك في أعداد القتلى» منها ما نشرته 
صحيفة “الأويزرفر" البريطانية في الشهور الأولى للحرب. وتخديداً في 14 
سبتمبر/ أيلول 2003 حيث شككت فى أعداد القتلى والجرحى التي تعلنها الإدارة 
الأدروكية» وقالت: إن لديها اتقارين. كشي إلى أن عمد الريك ابي الجكود 
الأمريكيين حتى ذلك التاريخ بلغ ستة آلاف جريح» جراح 1500 منهم خطيرة: 
في وقت كانت الإدارة الأمريكية تقول: إن عدد الجرحى حتى يناير/كانون الثاني 
4 لا نند عن 2800 جريح: 


كما أنه فى الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة الأمريكية أن قتلاها لا يزيدون 
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حتى نهاية العام 2004 عن حوالي 1400 جندي نشرت صحيفة "التايمز" 
البريطانية تقريراً عن تقديرات عدد القتلى حتى نهاية العام 2004 قالت فيه: "إن 
عدد القتلى فى صفوف القوات الأمريكية حتى نهاية العام 4 بلغ خمسة عشر 
الف قتيل وخمسة وعشرين الف جريع ٠"‏ هذا مع ثهاية العام 2004: فما بالتا 
بالعدد الحقيقي الآن وفق هذه التقارير؟ وكنت قد واجهت الجنرال مارك كيميت 
نائب رئيس المنطقة العسكرية الوسطىء ونائب قائد القوات الأمريكية السابق في 
العراق والناطق الرسمي السابق يسنو بهذه المعلومات في مقابلة أجريتها معه 
في برنامجي التليفزيوني "بلا حدود" ويّثت بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة 
للاحتلال الأمريكي للعراق في 5 أبريل/نيسان 2006ء ويستطيع القارىء أن يجد 
نصها في فصل سابق في ثنايا هذا الكتاب فقال: "إنه من الواضح أن هذه 
الأرقام غير صحيحةء إن قوات التحالف حريصة جداً حول كل واحد من 
کا فنحن مسؤولون أمام عائلاتهم لإعلانهاه وأي إيحاء من قبل أي 
صحيفة بأننا نزيّف آرقام ضحايانا هو مجرد كذب". 


يمع إضول النسؤولين الرسميين الاتركييق. شل ارقي وخدكك 
المراقبين ووسائل الإعلام الغربية لا سيما البريطانية فى أعداد القتلى؛ فإن بعض 
المراقبين يشيرون إلى أن صحيفة "التايمز" في ذلك الوقت ريما تكون قد 
انيجت كافة القتلى .معن فيهم العرتزقة: والحامبلين على الكارت. الأخشر 
والمتعاقدين مع القوات الأمريكيةء حيث يؤكد معظم المراقبين كما أشرت من قبل 
أنهم. لا يحون ضمن أعداد القتلى الذين تعلن عنهم الولايات المتحدة بشكل 
سحن 

وتبقي الأرقام الكبرى للقتلى علامات فارقة دائماً في الحروب مثل القتيل 
رقم آلف والقتيل رقم ألفين.والقثيل. رقم 2500 الذي نعاه بوش ويكاهء والقتيل 
رقم 3000, فماذا كانت مفارقات القتيل رقم 2000؟ 


القتيل رقم 2000 


"كل مرة تخرج فيها فإنك تخرج وأنت نت تعلم أنك قد لا تعود" . هذا ما وصف به 
السرجنت في القوات الأمريكية جوزيف بارنيز حالته وحالة زملائه من الجنود 
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الأمريكيين المحتلين للعراق حينما يخرجون في دوريات أمنية. وذلك في تقرير 
نشرته وكالة رويترز في الرابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2005: وهو 

نفس اليوم الذي أعلنث فيه وزارة النفاع الأمريكية "البنتاغون" بان عدد الجنود 
الأمريكيين الذين قتلوا في العراق منذ اجتياحه في مارس/آذار من العام 2003 قد 
بلغ ألفي قتيلء وكانت وكالة وويقزة قد كشرت: تقريراً فى 23 اكتوسس / رین 
الأول 2005 تحدث فيه هيرام توريس وهو جندي من بورتوریکی عمزه 21 عاماً 
وصف بأنه من المرتزقة الذين يقاتلون في صفوف القوات الأمريكية في العراق:» 
عن عمليات الاصطياد للجنود الأمريكيين التي يقوم بها صانعو القنابل الهواة من 
العراقيين» وهذه القنايل حصدت أكثر من نصف عدد الجنود الأمريكيين القتلى 
فى, الان وتجكة: الماك العزاقية فى رها إلى سرجة الأفلت الآمريكيين 
وجعات جبودهع العسكرية والمالية موجهة بالدوجة.الأولى من أجل إيطال مفعول 
تلك القنابل. 


وفي مناسبة القتيل الأمريكي رقم ألفين أشارت صحيفة “التايمز” 
البريطانية في تقرير لها نشر في الخامس والعشرين من أكتوبر /تشرين الأول 
5 إلى أن خسائر القوات الأمريكية في العراق فسن على اقيم تسا راه 
الأمريكية في فييتنام» على الرغم من أن محصلة الخسائر ما زالت بعيدة عن 
الرقم الذي بلغته في فييتنام والذي 1 إلى 55 الف جندي امريكي: وأكدت 
الصحينة إن عدد اللىي الأعركي اللخ عديم بالل لوعي 9 يقلون عق 
جندي يومياًء أما عدد الجرحى فقد زادوا عن خمسة عشر الف جريح» نسبة عالية 
متهم اضببهوا من قري العافاك. المستفيبة. لكن رغال الفا الفركسية .رادت 
العدذ في تقرير لها نشرته في 27 اكتوير/تشرين الأول 2005 وقالت: إن عدد 
الديحي يزيد عن 16 الك رة إسابة 7800 مقيم. "بالك وهات تكم يذ 
عن الحدية عنهم لى إليهم تقرضة الإدارة الأفريكية على وسائل الإعلذم لإكفاء 
كثير من الحقائق 

وفي تقرير وكالة رويترز الذي بثته في 24 أكتوبر/تشرين الأول روى 
كثير من الجنود الأمريكيين حالة الرعب والفزع اليومي التي يعيشون فيهاء وكيف 
ل لاه ووو يسبب واتقمرت. القجارل عضت a Î‏ 
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جعلهم يعيشون حالة دائمة من ترقب الموت الذي يحوم حولهم ومن فوقهم ومن 
تحت أرجلهم. 

وقد أدى ارتفاع عدد القتلى الآمريكيين وحالة الخوف والرعب التي يعيشها 
الجنود في العراق والتي تحولت إلى حالة من ترقب الموت إلى تقلص ˆ عذد 
المؤيدين للحرب» وهذا ما أكدته وكالة الأنياء الفرنسية في تقرير لها نشر في 26 
أكتوبر /تشرين الأول 2005 ذكرت فيه أنه: "من الصعب أكثر فأكثر العثور على 
أمريكي يساند الحرب في فى العراق الآن بعدما بلغ عدد القتلى فى صفوف القوات 
الأمريكية آلفي قتيل منذ اجتياح العراق في مارس/آذار من العام 2003". 

كما أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية كانت قد نشرت 
استظلاعاً للرأي أجراه معهد هاريس في 25 أكتوير/تشرين الأول 2005 جاء 
فيه أن أكثر من نصف الأمريكيين %53 يعتقدون أن الحرب على العراق كانت 
"خطأ". بيتما يرى %34 من الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع أن الحرب 
گافت "هيووة ". ١‏ 

وكان نفس المعهد قد أجرى استطلاعاً سابقاً للرأي في شهر سبتمبر/ 
أيلول من العام 2005 رأى فيه %49 من الأمريكيين أن النزاع العراقى كان خطة 
بينما كانت نسبتهم في سبتمبر/ أيلول من العام 2004 حسب استطلاع قام به 
نفس المعهد %43 مما يعني أن نسبة المعارضين الأمريكيين للاحتلال الأمريكي 
للعراق في تزايد مستمر. 

وقد أوجز المواطن الأمريكي آل إدواردز من شيكاغى في تصريح أدلى به 
ا الأنباء الفرنسية رأي الآمريكيين المعارضين لما تقوم به القوات الأمريكية 

فى العراق قائلاً: "من العار أن يموت جنودنا في سبيل أمر لا يؤمن به الكثيرونء 

ولا يصدقه الكثير من الناس في هذا البلد". 

ورغم الحظر الذي تفرضه القوات الأفريكة على تشن ضور الخنود 
الأمريكيين فقد قامت صحيفة "نيويورك تايم: " الأمريكية في 26 | أكتوبر / تشرين 
الأول 5 وبمناسبة الإعلان عن مقتل الجندي رقم 2000 بنشر صور 995 
جنديا من الألفين الذين أعلن من مقثلهم. قي العرأق» يعدا كانت قد قامت فى 
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حتى تلك التاريخ. 
أما صحيفتا "واشنطن يوست" و "یو إس يه توداي ' ققد زينتا الصفحات 
الأزلى بغريطة للولايات المتهدة ترتع فيها المدن والولايات_الثي يقتي لها 
هؤلاء القتلى فكانت تغطی معظم المدن والولايات الكبيرى للولايات المتحدة. 
رارت "اشن رشك إلى اق ۳169 هق الجتود الإلقين الذيخ علا 
حتى اثلك. التازية يلون م العم 21 إلى 30 عام بينما :358 قتيلا .دون 
الولايات المتحدة. 


داستن دونيكا.. القتيل رقم 3000 


من خطة بوش إلى عقيدة بوش إلى استراتيجية بوش كانت الولايات المتحدة فى 
العراق تقطو من ققشل إلى قعل ورمن هريما إلى أكريء الفشل وااهزيمة التي 
كان المراقبون يرصدونها ويشيرون إليها منذ البداية. لكن الأمر وصل إلى التدرج 
الأمريكية حتى وصل إلى حد الاغتراف الصريح من الركيس الأمريكي انفسه اكثر 
من مرةء ريما كان أوضحها وهو يعلن استراتيجيته الجديدة في العراق في 
العاشر من يناير/كانون الثانى 2007 بعدما فشلت كل الخطط والاستراتيجيات 
السايقة. 


وقد جاءت هذه الخطة يعدما تخطى عدد الجنود لفاو الأمريكيين المعلن 
عنهم رسمياً في العراق حاجز الخلاثة آلاف قتيل: هذا - طيعاً - يخلاف الحنون 
المرتزقة أو الذين يعملون مع الشركات الأمنية أو غير المسجلين وسنهاً في 
الجيش الأمريكي - كما أشرنا من قبل. 


ومن المؤكد أن الجندي الامريكي ملسكن دونيكا لم يكن يعم سيا أرسئل 
إلى العراق. أنه سرف يصل برقم حميزاً ات الهريمة العسكرية الاريك في 
العراق» وهو لقب القتيل رقم 20 وقد قل دونيكا في مواجهة متسلحة 
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بالأسلحة الرشاشة بين القوات الأمريكية ومقاومين عراقيين في "الأنبار" كما 
جاء في البيان الحسكري الأمريكى» وكما يحل للقوات الأمريكية دائماً أن تحدد 
نطاق مواجهاتها وأماكن قتلاها مع المقاومة وتكاد تحصرها كلها 3 " الأنيار ": 
ف 0 الدين أو zê‏ من افا ومدن وقرى لد E‏ فالحديث 
الأفريكية مخ نطاق إشعار العام قها كرضي للمقارمة والهريمة العسكرية فى 
شتى أنحاء العراق» وإتما توحي يان المقاومة محصورة في محافظة واحدة هي 
"الأآثيار ": ولو أن المقاومة محصورة في الأنبار فقط› هل تعجز أمريكا بكل ما 
نيا مق سطلؤة عسكرية عن السيطرة على الاتبارة 

داستن دونيكا قتل يوم الخميس الثامن والعشرين من ديسمبر/ كانون 
الأول 0 0056 وقد علم والده ۽ بمقتله من خلال شبكة ترف ومن خلال 

والد دونيكا الآب اا في ولده لذي کا قد انتهى للحتو من دراسته 
الصحفيون عند حد الاتصال بوالد دونيكا لإخيارد» وإنما فتحوا موقع دونيكا على 
الإنترنت ليعرفوا ما الذي كان يدور بعقل دونيكا ‏ الذي التحق بالجيش يعدما 
العراق» کی ف س و فسحليين جيسن يوق مراسل صحيدقة صحيفة "التايمز " 
البريطانية في نيويورك الذي كتب تقريراً عن دونيكا نشرته صحيفته في الثاني 
من يناير/كانون الثاني 2007 جاء فيه: إن دونيكا الذي كان يواجه الأهوال فى 
العراق کان "يود العودة إلى مقاعد الدراسة الجامعية, وأن أحد أكبر مخاوفه 
تتمثل في مد خدمته العسكرية", لكن الموت على أيدي رجال المقاومة في 
اعراق عاجل نوتيك الذي لم يعد إلى واشت ولع بيدا انه ب مثل يرين 
يوه .من الجتود الأمريكبين قي العراق النين. نتروا امارهم بين الخامنة 
عشرة والرايعة والعشرين» ممن یسالون أنفسهم السؤال الذي سشالة دونيكا 
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اسه انا قريد أن تح عددما کو قات لی عق غرف لبا کت هناب 
في. ااعرلق". 

وبذلك لم ينقض عام 2006 إلا وقد سجّل الأمريكيون هذ الرقم: القتيل 
رقم 2000 فى شغ عقر قو الاس بالفسبة: ليم الك نتن ,عن اااي 
خلال العام 2006. ٠‏ 

فقد بلغ عدد القتلى الأمريكيين في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام 
5 هذة ولعد بعس قاد بينما كان عدهم في اكتوير/ تشرين, الأول منة 
وخمسة من القتلى» وفي سبتمبر/أيلول ثلاثة وسبعين قتيلاًء وفي نوفمبر/ 
تشرين الثاني تسعة وستين» وفي أغسطس/آب أربعة وستين» وفي يناير/ كانون 
الثاني اثنين وستين» وقي فبراير/ شباط خمسة وخمسينء وفي مايو/أيار أربعة 
وخمسين» وفي أبريل / نيسان أربعة وأربعين» أما مارس /آذار فقد كان أقل الشهور 
حيث قتل حسب المصادر الرسمية الأمريكية واحد وثلاثون جنديا فقطء ولعل 
تصاعد الأعداد بشكل اضطرادي يمثل حجم وفداحة المأزق الذي تعيشه القوات 
الأمريكية في العراق» وأن الرئيس بوش حينما ظهر في السابع من يناير/كانون 
الثاني 2007 ليغان, استراتيجيته الجديدة: المقيرة الجيل ولتي لا تسى بالدعم 
الداخلي أى الخارجي إنما كان يتوج مزحلة جديدة من عراخل الفشل. 

ومن المؤكد أن زيادة عدد القوات الأمريكية فى العراق حسب استراتيجيته 
الجديدة يعني زيادة عدد القتلىء وأن الألف الرابعة التي بدأ تعدادها بعد مقتل 
الجندي داستن دونيكاء سوف يزيد وتيرتها إرسال مزيد من الجنود الأمريكيين 
للعراق» فمن يا ترى الجندي الآمريكي الذي سيحظى بلقب القتيل رقم 4000؟ 


أكثر الشهور دموية للأمريكيين في العراق 


آنا اكز .امور عوية: على. القوات الأمريعة هلال سخرات الخال الخاكك 
الأولى والتي سبقت العام 2006 والتي فصّلناها مع القتيل رقم 3000 فقد أشارت 
لها مصادر_غديدة متها ما آشازت إليه تة "ار لقنطن رست" الريكة قن 
تقرير لها نشر في بداية ديسمبر/كانون الأول 2003 ذكرت فيه أن شهر 
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فوفر تشريق الثاني من العام 2008 كان الهو الك وة لاقرات الأفريقية 
في العراق في.ذلك الحام».حيث بلغ عند القتلى من الجنود الامريكيين التين اعلن 
غنهم قى هذا الشهر 79 قتياق متجاون!] يذلك عدد. أنقظى النين قطوا خلال 
شهرض لضب العباشرة حار آثال وابريل تيان سن العام 2008 حي يلغ 
عدد القتلى الأمريكيين في مارس/آذار 2003 حسب إحصاءات البنتاغون المعلنة 
65قتيلا فيما يلعا 78 اذل هون ابول تسان لكي ية #الأشديتدنت: 
البريطانية قالت في تقرير لها نشرته في 18 يناير/كانون الثاني 2004 أن عدد 
القتلى قي وبر تشرين الثاني 2003 كان 81 شلا وليسن 78 ما تكرت 
“الواشنطن يوست" الأمريكية ,وذلك انقلا عن مصاس الجيش الامريكي بيثما 
أشارت تقارير أخرى منها تقرير لرويترز في أول أبريل/نيسان من العام 2004 
أن عدد قتلى شهن ثوفمين/ تشرين الثاني .من العام 2003 .يلغ 82 جذنياً آمريقيا 
وأكدت أنه لا يتم إدراج القتلى من المقاولين الأمنيين أي المرتزقة في تلك الأعداد. 

كما أن هناك قاری أخرى تين إلن أن هذه الاعداك انشا لا قضمل 
الكاسلين على كارت اللخصن؟ آي الإغامة: الناعمة فى ,وجات النتطية اى 
الذين يقاتلون كجنود مرتزقة لا يحملون الجنسية الأمريكية أو الكارت الأخضر 
ومعظمهم من آمريكا الجنوبيةء وقد شاهدت أثناء تغطيتي الصحفية للاحتلال 
الأمريكي للعراق في أكثر من رحلة قمت بها إلى هناك بعد مارس/آذار 2003 
شرا عن فز الجتود ومعظميع من ابريكا الجنوبية وتضيداً من الفتسيك 
وبورتوريكو وهم لا يتحدثون الإنجليزية وإنما الإسبانبة ويطلق عليهم العراقيون 
'المكسيكن؟ نسية للمكسيكه اي الإسيان نسب للغة التي يتمدثون بها لكثهم 
أيضاً ربما ينتمون لدول آخرى في أمريكا الجنوبية: وهؤلاء عادة ما يدخلون قى 
تعداد الجيشن الامريكني ويرقون ملابسه» بخلاف الموتؤقة الثين يحملون .مع 
الشركات الأمنية قلهم ملانيسهم الخاصة. 

ورغم :ذلك فاا إا غدنا إلى الأرقام و اهاري الرسدية الامريكية ا كن 
لن وكالة رويترد للأشاه انشورتك تقريرا مفقضلة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 
3 أكدت فيه أن عدد القتلى الأمريكيين الذين قتلوا حتى ذلك التاريخ وكان 
عددهم 397 حتفا يفوق عدد القتلى الأمريكيين الذين قتلوا خلال السنوات الأولى 
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من حرب فييتنام التي بدأت رسمياً في 11 ديسمبر/كانون الأول عام 61 حيث 
يلغ عدد القتلى حت خهاية العام 1964 من الجتود الأمريكيين 382 جديا 

ويعود السب الركيسى اوراء ارتفاع عبد القتلى الاسريعين قن شهر 
توفمير[تشريق: الثاني 2003 إلى شجاح العقاومة: قي إسقاط اريم مروحيات 
أمريكيةء قتل فيها 39 جندياًء غير أن الشهور الأسوأ للقوات الأمريكية في العراق 
جاءت بعد ذلك وإذا كان شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2003 الأسوأ في 
ذلك العام فقد كان شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2004 وهو الشهر الذي 
وقعت فيه مغركة القلوجة الثانية هو الأكثر سوءاً على مدى سثوات الاحتلال 
الأربع حيث قتل فيه حسب الأرقام الرسمية وفقاً لتقرير بثته وزارة الدفاع 
الأمريكية البنتاغون في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2004 حوالي 137 جندياً 
مرکا يليه شهر أبريل/نيسان من العام نفسه 2004 حيث بلغ عدد القتلى 
الأمريكيين المعلن عنهم 135 قتيلاء وهذين الشهرين وقعت فيهما معركتي 
الفلوجة الأولى والثانية. 

أما في مايو/أيار 2007 فقد وصل عددهم إلى 122 جندياًء وفي شهر 
يناير/كانون الثاني من العام 2005 بلغ عدد القتلى من الجنود المعلن عنهم 
وسا 6 جنود» وفي أبريل/نيسان 2007 بلغ عددهم 104 جنود» بينما بلغ 
عددهم في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2005 حوالي 93 جندياً. 

دفي 6 أغسطس/ آب من العام 2005 نشرت صحيفة "واشنطن بوست' 
الأمريكية تقريراً قالت فيه: إن الأسبوع الممتد من 3 إلى 10 أغسطس/آب 2005 


خخ رابع أكثر الأسابيح ٍ دموية للجيش الأمريكي في العراق حتی ذلك التاريخ, 


وكانت وكالة TT‏ قد نقورت. تقريرا فى :2 مايو/ أيار 2004 
قنبلة أو أطلقت را ما وقالت: إن اعا الق من التحتون io‏ 


في في العراق حتى ذلك التاريخ كان الأصغر عمره 18 بينما الأكير بلغ عمره 55 
8 
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أكثر الحوادث دموية 


أما أكثر الحوادث الدموية التي تعرضت لها القوات الأمريكية في العراق فقد 
أشارت إليها وكالة رويترز في تقرير نشرته في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2005 
تضمن أكثر الحوادث الدموية التى تعرضت لها القوات الأمريكية فى العراق» وذلك 
بمناسبة إعلان وزارة الدفاع الأمريكية أن عدد القتلى الأمريكيين في العراق قد 
بلغ ألفى قتيلء من بين هذه الحوادثء: إسقاط طائرة مروحية من طراز شنيوك 
قرب القلوجة فى 2 توفمبن/ تشرين الثاني 2003 وقد قل قيا 16 جديا امرركيا. 
وأضيب 21 آخرون كانوا على متنهاء وفي 15 نوقمبر/تشرين الثاني 2003 
يد اع بيس تتعرضان لنيران ال 
TT‏ الفلوجة» وقتل الجنود التسعة الذين كانوا 
على متنهاء وقي 1 دیسمبر /کانون الأول 2004 تمكن مقاوم يرتدي زيا عسكريا 
عراقياً من تفجير نفسه داخل خيمة في مطعم في قاعدة عسكرية في الموصل 
2 18 ا | اريك وفي 26 ن ا 5 أسقطت 8 
اعراق وقد قل 31 98 أمريكياً كانوا على متنهاء وفي 3 00 2005 
قتل 14 من مشاة البحرية الأمريكية في انفجار على جانب الطريق أصاب عربة 
هجومية برمائية كانوا يستقلونها قرب مدينة حديثة شمال بغداد. 

هذه بعض أشد الحوادث دموية التى تعرض لها الأمريكيون خلال ثلاث 
سنوات من احتلالهم للعراق. غير أن الأرقام الكبرى تظل تلعب دورا مهما في 
أعداد القتلى» 0 لعل رقم 1000 00 عنه ف بداية سی ايلول من 
في 14 يونيى / حزيران 6 . غير أن يوش قفا 0 مع الأشرية قيل ذلك 
أثناء اليوم الوطنى لضحايا الحرب فى 30 مايو/ أيار 2006. 


ورغم بكاء بوش على القتيل رقم 2500 ونعي البنتاغون كل يوم لقتلاه إلا 
أن تقارير كثيرة تتساءل حول مصير هوٌلاء القتلى وأسلوب التعامل مع جدثهم 
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من قبل القوات الأمريكية بعد قتلهم حيث يتم دفنهم بشكل شبه سري ودون 
مراسيم ويعيداً عن أعين الصحافة والإعلامء في وقت يعتبره الكثير من 
الأمريكيين إهانة لهؤلاء الذين ضحوا من أجل الوطن. وقد سعى كثير من 
الصحفيين الأمريكيين والغربيين لرصد رحلة جثث القتلى الأمريكيين العائدين في 
ادي الموت من العراق واختراق حاجن السرية الذى تفرهه القواك الأمريكية 
على جثث القتلى ورحلتها من العراق المحتل إلى .مقبرة القتيل في الولايات 
المتحدة. 


مستودع الجثث في دوفر 


من أبرز التقارير التي سعت لرصد رحلة جثث القتلى الأمريكيين تقرير قدمه 
مراسل وكالة رويترز في وقت مبكر وبعد عدة أشهر من الاحتلال الأمريكي 
العراق» وكان ذلك فى شهر اغسطس/آب :من العام ' 2008 حي إقام بؤيارة إلى 
قاعدة سلاح الجى في دوفر بولاية "دويلاوير" التي تبعد حوالي 1,6 كيلو متر 
عن خليج دويلاوير» والتي عن طريقها تعود نعوش جميع الجنود الأمريكيين 
الذين يقتلون في العراق حيث يوجد فيها أكبر مستودع للجثث في العالم - حسب 
وصفة - وهو المستودغ الوحيد بهذا الحجم في الولايات المتحدة ومنذ بداية 
الحرب في العراق والعاملون في هذه المهمة البغيضة ‏ حسب وصف رويترز في 
تقرير نشر في 8 أغسطس/آب 2003 - يعملون دون توقف حوالى 12 ساعة 
يومياً ودون عطلات رسمية. : 

ونقل التقرير عن كارين غايلز رئيسة مستودع الجثث في دوفر قولهاء أنها 
وذعلاعها بكرن مشافدة التشراك الإخيارية لكلا لقن بصو لجتود قتي 
قتلوا وأحضرت جثتثهم إلى المستودع. 

وتهبط في القاعدة طائرات الشحن الجوي من طراز سي 5 وسي 17 
ولحياناً سى 787 المسملة بتعوش القتلي الامريكيين. الان عن العراق 
وأفغانستان على مدار الساعة» وجاء في تقرير آخر نشرته رويترز في 12 يناير/ 
كانون الثاني 2004 عما يحدث لجثث الجتود التي تصل إلى مستودع الجثت في 
دوفر جاء فيه: "لا يزال قتلى الحرب الأمريكيون يعودون إلى الوطن بشكل منتظم 
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وسط أجواء من الكآبة» حيث تهبط جثث القتلى الملفوفة في أكياس داخل صناديق 
تقل معدا تغلفها الثلوج على مشن طائزات عسكرية رمائية اللوق آى ‏ طائرات 
بيضاء مدنية من طواة بويكج 747 ويكين في استقبال الجقك :على الترع خرس 
الشرف ورجل دين وموكب صغير من سيارات زرقاء اللون» ويصلي رجل الدين 
على القتلى» بينما يلف جنود حرس الشرف علماً حول كل نعش ويرافقونه إلى 
السيارات التي تنقل النعوش لمسافة تزيد قليلاً عن ثلاثة كيلومترات إلى مستودع 

جثث ميناء قاعدة دوفر الجوية التي تبلغ مساحتها 6500 كيلو متراً مربعاًء وهناك 
في مستودع الجثث الوحيد للجيش الأمريكي بالبلاد يتم التعرف على هوية أشلاء 
وجثث الضحاياء وتخضع لعمليات الطب الشرعي وتكقّن وتوضع في نعوش 
وتشحن إلى ذويهم في رفقة عسكريين". 

هذا رصق مشت لكف الال اشع جك الجنود ارين القلي 
الذين يعلن عنهم بشكل رسمي حال وصولهم إلى مستودع الجثث في دوفرء أما 
الم د رع اكد الكت لتاقي ان القن مسا سل ك 
قتلاهم إلى أضعاف العدد الرسمي المعلن عنه من قبل وزارة الدفاعء فلا يعلم أحد - 
كما أشرت من قبل - بشكل موثق ودقيق حتى الآن كيف يتم التصرف في جثثهم. 

أما مستودع الجذك فى دوقن ققد :بدا شتات عام 21985 لكن المقشاة 
الحالية التي د كين کی مستودع الح قي الخ رھگ "أن کی اوت 
الجثث ولمدد طويلة فقد بنيت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول من 
العام 2001: وتكلف .بناؤها ثلاثين مليون دولار» واقتتحت في أكتوير إتشرين 
الأول من العام 2003ء وكان الذين. اتخنوا القرار بإنشائها كاتوا يعلمون أن 
الولايات المتحدة سوف تغرق في 3 من الحروب يستدعي بناء هذا 
الستردع الضكم التي لم يكل مح جك ليرد الأفريكيين سذ نهاك 

ويبدى أنه لن يخلى لسنوات طويلة قادمة. 

ولمخاوف البنتاغون من تأثير صور النعوش على الرأي العام الأمريكي فقد 
أصدر البنتاغون قراراً في مارس/آذار من العام 2003 يمنع بموجبه تصوير 
النعوش العائدة للجنود. ويرر المسؤولون في وزارة الدفاع ذلك بأثه قرا قديم 
فرض عام 1991. 
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وفي الوقت الذي تفخر فيه الأمم دائماً بالقتلى الذين قتلوا فى سبيل 
وطنهم فإن القتلى الأمريكيين في العراق يعاملون معاملة أخرى ويتم دفنهم بعد 
تجهيز جثثهم في مستودع الجثث في مراسم شبه سرية. 


المراسم السرية للجنازات والغضب الشعبي من الإدارة 


آثارت هذه التقارير - حينما تشرت - ودود فعل واسعة جعلت صحفا عالمية 
أخرى مرموقة على رأسها صحف أمريكية تخوض في مسألة القتلى والجرحى 
الأمريكيين» منها ما نشرته "أنترناشيونال هيرالد تريبيون" الأمريكية في 22 
نوفمير/تشري. الثاتي من العام 2003 ليس حول التعتيم .على اعداد. القتلى 
والجرحى فقط ولكن حول مراسم عمليات دفن الجنود القتلى في الحرب والتي 
تتم وسط إجراءات شبه سرية. وانتقدت الصحيفة غياب الرئيس بوش عن حضور 
هذه الجنازات أى عدم تقديم العزاء لأسر الضحاياء حيث نشرت صحف أخرى 
تقارير كثيرة بعد ذلك تفيد بأن الشخص الوحيد الحريص على تقديم العزاء لأسر 
الضحايا هى النائب الديمقراطي المعارض للحرب بشدة "جاك ميرتا" الذي هز 
الكونغرس في خطابه الذي آلقاه في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 مطالباً 
بخروج القوات الأمريكية من العراق خلال ستة أشهرء وذلك بعدما كان من أقوى 
المؤيدين قبل ذلك: لشن الحرب على العراق. 

كما أن سيردا هند .فى 80 يريل نيسان 2007 باتخاة إجراءلك قصل إلى 
إقالة الرئيس بوش بسبب حرب العراق. 

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد بثت في 19 ديسمبر/كانون الأول 2004 
تقريراً جاء فيه أن عائلات القتلى من الجنود عربت عن غضبها العارم من وزير 
الدفاع الأمريكي آنذاك دونالد رامسفيلدء بعدما اكتشفوا أن رامسفيلد لا يوقع على 
الرسائل التي يرسلها البنتاغون إلى أسر القتلى للعزاء» وذلك طبقاً لما نشرته 
صحيفة *واشننطن. بوست"+ وإنما کان توقيعه مطبوعاً, وقد اعترف رامسفياد 
بأنه لم يكن يوقع على الرسائل فعلاً لكنه تعهد في محاولة لامتصاص غضب 
آفالي القكئ. أن يوقع على الرسائل :مسقبلاً. 
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وقد اعتبر كثير من العائلات أن ما قام به رامسفيلد إهانة لهم ولقتلاهم؛ 
کک شقيق أحد د لاوم ا وقد ل مجنداً في اراق يدععى إيفان: ل 
كف خدم قي العراق ”. 


وقد ذهبت الانتقادات التي وجهت الرفيس والمسؤولين الأمريكيين الذين لا 
قفون العزاء لاس القثلى. إلى آذ هذا بعتي - حسب وصف: سمسيقة 
"إنترناشيونال هيرالد تريبيون" الأمريكية: 'حرمان الو الى وان 
عق اعتراف الجعهور جس كما اتفه السك "ايت الأنيقن الذي 
تة عن الحفاظ على كرا وخسوسية قى السربه بوذا كاق السقاظ على 
تسوس الأتركييق التب يمون 4 بل هذة. الآرارية فما عد الست 
الأبيض إلى دعوة الكاميرات لتصوير الرئيس وهو يعانق ضحايا كل إعصار أو 
حريق ای زلزال". 

وقد جمع الكاتب الأمريكي "كريستوفر شيير" مؤلف كتاب "أكبر خمس 
أكاذيب قالها لنا بوش عن العراق" في مقال نشرته صحيفة "الخليج' مارات 
في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 نقلاً عن موقع "ألترنت" - جمع كثيراً من 
رنود الأقعال مى عاثلات الكنود والمكازبيج القنماء وكتاب لمريكيين عن تجامل 
- الرئيس الأمريكي حضور جنازات الجنود» بل وحتى عدم تقديم التعازي لعائلاتهم 
مما جعلهم يتهمون الرئيس بأنه "يفتقر إلى الذوق '» وكذلك الضغوط التي 
قاری على غاعلاك الد الآ يناوا اى لاي عن الإضاع ابات ` 

ونقل عن بول فوجل والد أحد الجنود الموجودين في العراق قوله: "إن 
معظم .عاقلات العسكريين. تشع بانها معزولة للغاية وخائقة من القحدث علاتية ". 
ويضيف: "إنه أمر محبط للغاية لعائلة أحد العسكريين عندما تدرك أنها تدقع ثمن 
حرب لا يوجد إجماع وطني بشأنها". وقال: "إنها على ما يبدو حرب لا يمكن 
كسبها ولا يوجد لحتمال لانتهاتها؛ وهي اسوا كعات يمشن الل قسمعها غاظة اعد 
اگنن * 

وينهي فوجل تعليقه الهام قائلاً: "إن الشعور الذي يسيطر علينا هى أن 
بوش بحاجة إلى أن يتصرف بنبل وندم ويقول: *لقد ارتكبنا خطأ ونحن بحاجة 
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للمساعدة ": كريد 3 حضوره ماسم تش ييج أحد القتلى 7 من الحنتود 

mE E E 
لأسر القتلى الأمريكيين في العراق» وآكد غيتس في تصريحات نشرتها وكالة‎ 
الصحافة الفرنسية في 25 مايو/ أيار 2007 على أنه يامل أن يتوقف عن كتابة‎ 
رسائل التعزية اليومية لاسر الجنودء وقال باسى: "تعرفون أنني أبذل ما بوسعي‎ 
.“ لن تستظيم قاب امون بين عشية وسحاف‎ 

وهكذا يعترف غيتس أمام الصحفيين أن جيشه لن يستطيع قلب الوضع 
في العراق بين عشية وضحاها. 


لمشاريعها في المنطقة اعترف غيتس بأن من سماهم "اعداء العراق" يتصرفون 
بذكاء ويوتيرة أسرع ويملكون تكنولوجيا معقدة. 

أما الرئيس الأمريكي جورج بوش فكان أكثر يأسا وكآبة من وزيره 
سم اج usd‏ 2007 أن الصيف 
القادم ". إن هذا | الكلام دل على أن بو بوش يتوقم 3 كين :سيف 2007 ع 
نعود في العراق. 

ولعل غلاف مجلة "نيوزويك" الأمريكية المؤرخة في 10 فبراير/شباط 
بوش وناتبه ديك تشيني ووزير ا أتذلك دوتالد رامسفيلد ووؤين الخارجية 
آنذاك كولن باول ورئيس السي آي إبه جورع تينيت ود ارم الأمن القومي 
كوندوليزا رايس ورئیس الوزراء البروطاتي كوي بلي قد آعد شرا للا رة 
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إلى طلب بول فوجل حينما وضع عنوانا كبيرا على الغلاف بين قوسين يقول: 
e‏ کنا جمد 1 ۰ 0 لد 

وقد أكدت صحيقة "إنترناشيونال هيرالد تريبيون " في تقريرها الذي 
نشرتة فى 22 توفمبر/ تشرين الثاني 2003 " أن الإدارة الأمريكية لا شك تشعر 
بأن عرض النعوش على التلفزيون أو حضور الرئيس لجنازات الجنود القتلى 
سوف يقوض دعم الجمهور الأمريكي للحربء وهذا يعتبر نوعا من الاعتراف 
بمدى ضعف هذا الدعم". 

وكانت وكالة الأنباء الألمانية "دبا" قد نشرت تقريراً من واشنطن في 
3 وصقت قنه حنازذة [حدس 'القثرلات من العجندات: قى هذه الطائرة. الت 
كان ركابها فى طريقهم للعودة فى إجازة للولايات المتحدة ولكن الذي عاد هو 
جثثهمء قالت فيه: "في حلة سوداء جلس وليام سوار توورثي (8 سنوات) على 
مدقن إيرلنغتون خارج واشنطنء وراح ضابط في الجيش يواسي الطفل 
قتلت عندما أسقط مقاتلون عراقيون مروحية أمريكية في 7 نوفمبر/تشرين 
الثاني قرب الفلوجة؛ وكانت جنازتها تحمل الرقم 238 ولم توجه الدعوة لحضور 
جنازتها إلى العامة أو الصحافة؛ ومُتع الصضحافيون من حضون الجنازات يعدما 
أعلنت وزارة الدفاع عن قواعد جديدة لتقليص التغطية الإعلاميةء كما لم يعد 
يسمح بتصوير التواييت العائدة إلى الوطن فئ قاعدة دوقر الجوية قئن 
ديلاوير." 

وفی 31 أغسطس/آب من العام 2004 نشرت وكالة رويترز تقريراً عن 
حالة الصدمة التي يعيشها الأمريكيون لا سيما أسر الجنود الذين يقاتلون في 
العراق» وذكرت منهم حالة توم تيتوس حاكم ولاية إيداهو الأمريكية» ومما جاء في 
التقرير: "مر توم تيتوس حاكم ولاية إيداهو بصدمة حين مات أعز صديق له بين 
ذراعيه فى حرب فييتنام عام 1971ء ويوم الاثنين الماضي مر بتجرية أسوآ 
حينما دفن ابنه براندون ‏ 20 عاما - الذي قتل يوم 17 أغسطس/آب في العراقء 
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تكرر مثل هذا المشهد آلف مرة حتى الآن منذ أن غزت الولايات المتحدة العراق 
فى مارس/آذار 2003". 

ورغم أن الأمريكيين نادراً ما يسمعون عن قتلاهم بسبب التكتم الشديد 
الذي تفرضه الإدارة الأمريكية, 2 أن مقتل الجندي براندون اكتسب أهمية خاصة 


غير أن انتقاد الأمريكيين لغياب الرئيس بوش عن حضور أي من جنازات 
الجنود القتلى لم يتوقف» حيث اكتفى في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 وهو 
بصادف يوم المحاريين القدماء بالقول: "شيعنا رجالا ونساء قضوا بعيدا عن 
الوطنء وهذا مصدر ألم عظيم لأسرهم ونصلي من أجل سكينتهم» إننا نذكر ولا 
ننسى ونكرم كل ضحية ". وهو ينتهز الفرصة من آن لآخر ليقول للأمريكيين 
مثل هذا الكلام» ويصل به التآثر إلى حد إظهار البكاء أحيانا كما فعل وهو ينعى 
القتيل رقم 2500 في 30 مايو/ أيار من العام 2006. 

لكن هذه التصريحات البكائية ومنع البنتاغون نشر صور الجثث والتوابيت 
لم ترض تشارلز شيهان ميلز رئيس جمعية المحاربين القدامى الذي يقف ضد 
الحرب في العراق حيث قال: "إن البنتاغون يريد إخفاء الخسائر البشرية الحقيقية 
للحرب لأن رد فعل الرأي العام على صور التوابيت والجنازات يمكن أن يؤدي إلى 
تغيير الموقف من الحرب» والحكومة تريد أن تسيطر على التغطية الإعلامية ". 

وقد انتقد ميلز الرئيس بوش الذي لم يحضر جنازة واحدة حتى الآن فيما 
حضر الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر في قاعدة دوفر الجوية مراسم تشييع 
جثامين ثمانية جنود أمريكيين قتلوا في المحاولة الفاشلة التي جرت في العام 
0 لاد رهاقن, السقارة الامريكية فى إبرآن. كما كان 'الرئيس ويفاق اشا 
لدى وصول التوابيت التي تحمل جثامين 241 من جنود مشاة البحرية الذين لقوا 
حتفهم في هجوم وفع على تكنتهم في يروت 

وقد انتقد الكاتب الامريكي اشرق روزتتال. فى هدرد فى .ضحيفة 
"نيويورك تايمز" غياب الرئيس بوش عن جنازات الجنود وعزائهم قائلاً: "إن 
الجيش يودي الولجب الذي لا مقر من آذائهء ولكن هؤلاء. الثين واجهوا الموج 
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يشجاعة يستحقون الاحتفاء بهم وتكريمهم, وهذا جزء محوري من ثقافة 
المحارب» وهو غائب في الغالب عن الطريقة التي يدير بها الرئيس بوش الحرب 
على العواق *: 

لكن مراقبين آخرين يقولون: إن عدم مشاركة بوش في أي من الجنازات 
حتى الآن وعدم تقديمه التعازي لآسر القتلى الأمريكيين نابع من عقدة ذنب» ومن 
شعوره بأن هذه النعوش لا تعني سوى هزيمته العسكرية وهزيمة جيشه 
ومخططاته في العراق» وأن هؤلاء ليسوا سوى ضحايا لقراره وقرار إدارته 
الخاطىء باحتلال العراق والاستمرار قنى الحرب»ء مل إن بعض عائلات القتلى 
ولت كما سياتي الاحقاً إلى حه اتهام الرقيس بوش بالمسؤولية الكاملة عن فقتل 
أبناكهم. 


نشر صور الهزيمة 


وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نشرت تقريراً في 23 أبريل/نيسان 2004 عن 
فة الكترى فكي لثيرت في الولايات: المتحدة بتعزماً اتشرت. لى مواقع غلى 
شبكة الإنترنت أكثر من 350 صورة للنعوش التي التفطت في قاعدة دوفر الجوية 
التي يقع فيها مستودع الجثثء حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاغون 
ى الها الق التشر الصويء. وقد فار هذا جذ واسعاً فى الولايات 
المتحدة حول ما إذا كانت السياسة الأمريكية آهم من حرية نشن المعلومات التي 
يضمنها الدستور أم أن العكس هى الصحيح. 

وقد يرو المتصث: باسح وزارة النقاع هذا مقرل " إن اة لرا بهذا 
الخصوص. تقوم على سلح التخطية الإغلامية لتقل الع تنفد سنة بعلم 1991: 
والهدف الرئيسى من هذه السياسة هى حماية رغيات وخصوصية عائلات 
الشدانا اء فة حدانهم على شارت اة 

لكن ردود قعل عائلات الضحايا أكدت كلها عكس ما ذكره الناطق باسم 
وزارة الدفاع» وآكدت تقارير كثيرة أن الهدف كان خوف الرئيس بوش من تأثير 
ك الضوى على بمملته الاتتفابة الكانيق ولس ى سي الشمكانا: 
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وكاك. هذه الصوى التي حاول النيت الأنيش عت كقيها ‏ كنا اة فى 


تقرير نشرته صحيفة "الوطن" القطرية نقلاً عن صحيفة "التايمز" البريطانية 
في 10 سايوارانال 2005 ۔ قد كر الخصول. طليهة من نجائب وروی کیل مخ 
توكسون وهى يدير شبكة إنترنت معروفة باسم "كوة الذاكرة". وكان كيل قد 
تقدم بطلب من أجل حرية نشر المعلومات» ورغم أن سلاح الجو الأمريكي قد 
قدم كيك طلبا للاستئناف ضد قرارهم ونجح في الحصول على حكم لصالح نشر 
هة الصور التي أرادت وزارة الدفاع الأمريكية منع نشرهاء وحرمان الشعب من 
الاطلاع عليها". 


ومن المؤكد أن إصرار الإدارة الأمريكية على منع نشر صور النعوش 
العائدة إلى أمريكا يعود إلى محاولتها منع معرفة الشعب الأمريكا بالهزيمة 
العسكرية التي تمثلها هذه النعوش وانعكاساتها على التأكيد على فشل أمريكا فى 
العراق. ايا الذي التقط هذه الصور التي سلطت الضوء بقوة على قتلى أمريكا في 
العراق» فهو نامي سيليسيو الذي عمل كمقاول للشحن الجوي لشركة ماي تاغ 
للطيران في لوس اتجلوس. .وكان فك القاطها اتتام شدق الكت هن الكريت إلى 
مستودع الجثث في دوفرء وقد تم تسريحه من عمله بسبب قيامه بنشر تلك 
الصور بعد احتجاجات من البنتاغون. 

وقد أجرت محطة "إي بي سي" التليفزيونية الأمريكية حواراً مع سيلسيو 
قال فيه: "أعتقد أن الإدارة الأمريكية إذا كانت معنية بالتعاطف مع أولئك القتلى: 
فإن عليها أن ترى في نشر هذه الصور شيئاً إيجابياً لأن آفراد عائلاتهم يريدون 
آن يشاهموا هذى الافضام: بلحباكهم وكيفية استقبالهم لدى غودتهم الوطن". 

ولات من, المحظون علي الصضحقيين 'تصوير. جتازات السدود: لكنها تكن 
مناسبة لأسرهم حتى يعبروا عما بأنفسهم؛ وقد كانت جنازة الجندي داريل دنت 
مناسبة مؤلمة لوالده فيرنون دنت الذي قال في تقرير نشرته صحيفة "التايمز' 
اليويطانية في امنقصف سبصمير الول 2003 “إن الرئيس يوش هن المسؤول 
عن مقتل ابني وإن قراره دخول الحرب كان خطأ ولم يكن من الحكمة أن يرسل 
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شباباً إلى هناك ليلقوا حتفهم بلا سبب على الإطلاق» لا سيما وأنهم لم يعثروا 
هناك على الح لمان الغا" 

وكانت والدة الملازم دفوزتي 24 عاماً -. وهى ينتمى إلى الفرقة 101 
السسمولة جواً والذي:قتل.في مايى/ أيان من العام 2004 قد قالت في تصريخ الها 
ضمن تقرير "التايمز" أنها مُنعت من رؤية عودة جثة ابنها سيص دفورني الذي 
كب تفله بالطاكئرة إلى قاعدة دوفن الجويةء وأضافت: "لقن فكوا ولدئ ولم يسمهوا 
لي بمشاهدة نعغشه”. 


غير أن هذه الأم لم تكن وحدها التي اتهمت إدارة بوش بقتل ولدهاء ولكن 
سيندي شيهان والدة الجندي كاسي شيهان الذي قتل في العراق في 4 أبريل/ 
نيسان من العام 2004 وكان ذلك بعد خمسة أيام فقط من ذهابه للعراق ولم يكن 
قد بلغ السادسة والعشرينء قررت ألا تقف عند حد اتهام بوش وإنما قررت أن 
تقض مضجع الرئيس الأمريكي وأركان إدارته. 


سيندي شيهان.. المرأة التي أقضت مضجع بوش 


"لقد أصبحت شيهان هي الشبح الذي يطارد الرئيس بوش خلال الإجازة التي 
يقضيها في تكساس"» هكذا وصف روبرت كورنيل في صحيفة " الأندبندنت" 
البريطائية في 13 آغسطس/آب 2005 سيتدي شيهان والدة الجندي الأمريكي 
الذي قثل في العراق كاسى شيهان والتي تحولت من امرآة غادية إلى أبرز ناشطة 
أمريكية تنادي بإنهاء للخرت وخروج القوات الأمريكية من العراق. 

كانت سيندي شيهان التي ولدت في كاليفونيا عام 1957 امرأة أمريكية 
عادية؛ ربة بيت لا تعمل وذلك إلى الرابع من 'انريل/قيسان.من العام 2004 حيث 
وقع كمين في مدينة الصدر في بغداد صباح هذا اليوم قتل فيه ثمانية جنود 
أمريكيين» وشاهدت سيندي في التليفزيون مثل كثيرين حول العالم صورة سيارة 
الهمفي الأمريكية التي وقعت في الكمين وهي تحترقء وبقلب الأم شعرت بالقلق 
على كلسي 

وفي مساء نفس اليوم حرجت من بيتهاء وعندما عادت في التاسعة مساء 
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وجدت ثلاثة من العسكريين الأمريكيين في انتظارها في غرفة الضيوف» فأدركت 
أن ابنها كاسي الذي غادر إلى العراق قبل خمسة أيام فقط قد قتل في ذلك الكمين 
مع سبعة جنود أفريكيين آخرين في يوم أطلق عليه الأمريكيون “الأحد الأسود", 
ليس من حيث عدد القتلى فقط ولكن لأن صور الكمين الذي وقع في إحدى 
ضواحي بغداد شرت في وسائل الإعلام العالمية على نطاق واسع. 


وبعد عشرة أيام وصلت جثة كاسيء وبعد أكثر من شهرين كان الركيس 
بوش يقوم بزيارة للقاعدة الأمريكية في فورت لويس بولاية واشنطن» وقامت 
سيندي مع عشرات من أمهات الجنود القتلى بلقاء بوش الذي خيب ظنها وعاملها 
وهي الأم المكلومة - كما روت بعد ذلك - بقلة احترام» وناداها باسم "أيتها 
السيدة "» وكان لا يعرف اسم ابنهاء فخرجت سيندي غاضبة ومنزعجة من ذلك 
اللقاء وبدأت حملتها على بوشء تلك الحملة التي حولتها إلى أشهر أم أمريكية. 
حيث قالت في آول هجوم لها عليه: "لقد عَيّر سبب غزو العراق» كان يقول إن 
اليب هق A‏ الدمار الشامل» وأصيح يقول الآن أن السيب هى تأسيس 
الديمقراطية.. إن بوش آبعد ما يكون عن الإنسانية.. لقد كان لسانه يتحدث لكن 
عينيه كانتا زائغتين 

ثم قررت سيندي ألا تكون امرأة عادية رغم أنها في مقابلة نشرتها معها 
صحيفة "الشرق الأوسط" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2005 قالت: "أنا أم 
عاديةء فقد فقدت ابني في الحرب بدون سببء وفي دولة لم تعادتا*. 


وفي بداية العام 2005 أسست سيندي مع بعض الأمهات اللائي فقدن 
أبناءهن في العراق جمعية أطلقن عليها اسم "عائلات من أجل السلام"» ثم 
اختارت سيندي الوقت المناسب لتحركهاء وهو شهر أغسطس/آب من العام 
5 حيث إن معظم المسؤولين الأمريكيين يكونون في إجازاتهم» وحيث تكون 
الأخبار شحيحة لدى وسائل الإعلام» ويبحث المراسلون ومنتجى الأخبار عن أي 
قصة مثيرة يصنعون منها أخبارهم, وسافرت سيندي من مسقط رأسها في 
كاليفورنيا إلى كروفورد في ولاية تكساس في السادس مر من أغسطس /آب من 

العام 2005 حيث كان الرئيس بوش يقضي إجازته في مزرعته هناك وآقامت 
معسكراً آمام مزرعة بوش فعكرت عليه صفى إجازته, وأعلنت من هثاك بداية 
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حملتها واحتجاجها على الحرب الخاسرة في العراق» ومطالبتها لبوش بسحب 
ققرت الأفرية من هتاك 

كما طالبت سيندي بلقاء الرئيس بوشء وقالت للصحفيين الذين يدؤوا 
اترات من ک1 احا الولايات المتستعويل ومع حارحها لبعارعة حملديا اة 
"آريد من بوش أن يوقف استخدام تضحية ابني لتبرير عمليات القتل ". 

ومع محاولاتها المستميتة للقاء بوش إلا أنه رفض لقاءهاء وحاول استيعاب 
ثورتها وغضبها حتى يهنأ بإجازته فأرسل إليها ستيف هادلي مستشار البيت 
الأبيض في محاولة لإقناعها يوقف حملتها والانصراف حتى يتمكن الرئيس من 
الاستمتاع بعطلته لکن سيندع القى, ققدت ولدها قررت ا ينا بوش بإلفازته 
ورفضت محاولات هادلي: وانتقدت تجاهل بوش للقاثها قاظة: "لا أقهم لماذا لا 
يستطيع تقصيص عفر دقائق للحديث مع إنسانة تسبي فى تحير حياتها'. 

وسرعان ما انضم العشرات من المؤيدين والمتعاطفين إلى سيندي في 
احتجاجها الصامت حيث أطلقوا على تجمعهم 'معسكر كاسي" نسبة إلى ابن 
شيهان الذي قتل في العراق» حتى إن صاحب أرض مجاووّة لعزرعة بوش عرض 
عليها الانتقال ومؤيديها لاستخدام مزرعته التي ريما تكون آكثر آمنا. 

وقد قامت شيهان بعد ذلك بمساعدة المناهضين للحرب بشراء هكتارين 
من صاحب المزرعة المجاورة لبوش وأقاموا عليها خيمة دائمة أطلقوا عليها 
"معسكر كاسي" أصبحت نصباً للمعارضين للحرب تؤرق مضجع بوش كلما 
ذهب للمزرعة. وقد تحولت إجازة بوش إلى كابوس بسبب هذا المعسكر الذي كان 
الحدث الرئيسي في كافة نشرات الأخبار الرئيسية في كافة وسائل الإعلام 
الأمريكية بل والعالمية» وأصبح بوش محاصراً في مزرعته بعشرات المحتجين 
الثين اكضسو| إلى سيتدي» رشان الصطفييق: التين رفسا لتقطزة النعيظه وكان 
من بينهم جستين ويب مراسل محطة بي بي سي العالمية الذي كتب تقريراً نشر 
على مرت "الى بی سی فى 28 اسساب 2065 قال فو “لقد مركت 
سيندي شيهان الجميع, ففي طول البلا ومرضها بات اممدة العسحف دوكس 
رأياً يقول إنه ريما كان من الضروري تغيير المهمة في العراق من "جلب 
الديمقراطية" إلى "جلب الاستقرار". 
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وقد دفعت التغطية الواسعة لحركة سيندي شيهان قناة "فوكس نيوز" 
الموالية للإدارة الأمريكية أن تشن في نهاية أغسطس/آب من العام 2005 هجوماً 
على سيندي وحركتهاء حيث هاجمها كبير محرري فوكس للشؤون السياسية 
قريد ارياد وتال "إنيا عن صخ اعلام الأمرركى الكارد لسياسة ید 
وآضاف: "إن سيندي لا تفهم في السياسة ولا الموقف الأخلاقي وراء الحرب". 


بل إن كتابا يمينيين آخرين تجاوزوا ذلك ووصلوا إلى حد أن اتهمها 
كريستوفر هتشنر أحد الكتاب اليمينيين المؤيدين لسياسة بوش بآنها: "تعاني من 
جنون الارتياب ومعاداة الصهيونية ". 

لکن هذه المرآة نجحت في تحدي البيت ن واوا له E‏ 
وا دوست ا الت استطلاعاً مففرگ الان به فا 
عسكرة سيندي أمام مزرعة بوش أكد غالبية المشاركين فيه أنه على الرئيس 
بوش أن يلتقي شيهان ويستمع إليهاء لكن بوش الذي يعيش كابوس الحرب 
مزرعته في 14 أغسطس/آب 2005 للمشاركة في حملة لجمع التبرعات تصدت 
سيندي شيهان لموكبه ومعها عشرات من المتعاطفين معها يحملون لوحاتهم 
المعارضة له ولحريه في العراق» وانتظرته حينما عاد حاملة لافتة كتب عليها 
"لماذا تخصص الوقت للمتيرعين وليس لي ". 

وكان الصحفيون قد أحرجوه قبل ذلك بالأسئلة حول أسباب رفضه مقايلة 
شيهان في لقاء أجروه معه في 11 أغسطس/آبء فأجاب قاقلا "حسناً؛ أنا 
رأيها من آخرين» وهى "اخرجوا من العراق الآن"» ولكن القيام بذلك سيكون خطا 
لأمن البلادء ولقدراتنا على وضع سس للسلام على المدى الطويل ". 

في رای كثير من المراقبيق كان تریح بوش هذا يحل حجماً کا من 
الاضطراب الذي تجحت شيهان في أن تسبّيه له وفي مقال كتنته سيتذى شيهان 
ونشرته الخليج الإماراتية تقلا عن موقع "كوموندريمة " علي شيكة الإنترنت 
قالت سيندي في مقالها الذي كتبته تحت عنوان " المنافقون والكذابون " أنها لم 
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تكن تتوقع أن تكبر حركتها وتحظى بهذا الاهتمام الإعلامي والتعاطف والتأييد 
الداخلي» ووجهت تساؤلاتها لإدارة بوش قائلة: "لماذا قلتم لنا إن هناك أسلحة 
دمار شامل وصلات بين بغداد وتنظيم القاعدةء بينما أنتم تعرفون أنه لا وجود 
نلق الأسلحة ال اقسلاتء لماذا كنيع عليناة لعاذا عتيجم على الب الأفريي ٠‏ 
لماذا كذبقد على اللعالمة". 1 

وقد ذكرت سيندي في مقالها أنه قد أجري معها أكثر من 250 مقابلة 
صحفية وتليفزيونية خلال أقل من أسبوع من عسكرتها أمام مزرعة بوش التي 
كيد علءه تا سقو إجلزته. في القسطلل آل من العم 2006 وكالت: يقرة 
وتحدّه *لقد وققت وأعلنتها صريحة: لقد قثل ابتى هن لجل ل شی وقد فتاه 
جورج بوش وعصيته الشريرة: وسياستهم الطائشة؛ لقد أرسلوا ابني ليقاتل في 
حرن لا أساس منطقياً لهاء وقد قثن قيهاء وقلت: إن ولدي قتل من لجل 
الأكانيب» وأن جورج بوش كذب علينا وهو يعرف أنه كان يكذب» وقد تثبت من 
مذكرات "داوننج ستريت" - مقر رئاسة الوزراء في بريطانيا - بتاريخ 23 
بولق قوز 2002 الق جا فا کان يخرف أن نظام سام حسين لم يك 
لها فار كه بر ك له الى ساقت يتتطيم االقامدة وز اؤ 
بأن جورج بوش کنب انه کان يعرف آنه يكتيه :وجعلتا جميعاً شاف من 
أشباح لا وجود لهاء وهى يستخدم الخطاب الوطني ليبقي الوجود العسكري 
الأمريكن قى الأغراق*: 

ثم اتحنثت سيندي عن الحملة التي يقودها اللوبي اليميني المؤيد للحرب 
صدها مكيف انها نج فى التصدي لياءتقم اف لتخا" "عافن كاسي” 
داجن لفك جن التحديك والبحماك لان مركا اسنها الفتياة وطح الكابين 
والمنافقين» ونحن نريد إجابات على الأسئلة الصعبة التي كنت آول من تجرآ على 
طرحهاء إن هذه هي لحظة مساءلة جورج بوش وقد سقط بشكل بائس» وقد 
استهان بي بوش ومستشاروه عندما تصوروا آنهم يستطيعون تهديدي وإرغامي 
على مغادرة كامب كاسي قبل الحصول على إجابات قبل نهاية أغسطس/اب '. 

وفي نهاية أغسطس/آب 2005 انطلقت سيندي في حافلة تقلها ومجموعة 
من أمهات الجئود والمتطوعين وذلك تزامتاً مع غودة بوش إلى البيت الأبيض بعد 
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أن قطع إجازته في تكساس قبل يومين من انتهائها بسبب إعصار كاتريناء وقامت 
هذه الحافلة بزيارة لعدة ولايات قبل وصولها إلى واشنطن في منتصف سبتمبر / 
أيلول 2005 حيث قامت اكبر تظاهرة متاؤثة للحرب في العراق كاثت على رآسها 
سيندي شيهان» وقد شارك فيها ربع مليون شخصء ووصفت بأنها كانت أكبر 
مكافرة #كهدها واشقطن مد مظاهرة داعرة الحقوق العدنية الشهيق مارت الوك 
كينغ فى الستينيات من القرن الماضىء وقد قفزت هذه المظاهرة بسيندي 
افيا إلى مات الأمكدام لعالميه واصيحت افك المراة آعم ضعصية مقلقة 
لبوق کب كات مضيدوا وكسيا لك فب الع فل لرك المتكدة 
وخارجها حيث هاجمها اليمينيون منهمء بينما الأكثرية كانت تكتب عنها باحترام 
وتقدير لما تقوم به. 

وقد كانت سيندي صادقة في تهديدها لبوش في مقالها الذي نشرته في 
الأسبوع الأول من أغسطس/آب 2005 حيث قالت: "لن تموت حركة كامب كاسي 
إلى أن نحصل على الحقيقة وإلى أن يعود چنودنا للوطن؛ وعلى جورج بوش. أن 
يعكاد على گام كلسي لاتا ان«تذفي بيدا 

وفعلاً لم تقب سيد بعيداً فقن قلت كام أكانسى إلى الساخة المولهية 
للبيت افيش وشاهد العام على فناشاك. رة عة مراك قام حون البيت 
الأبيض بالقبض عليها أكثر من مرة وترحيلهاء إلا أنها في كل مرة كانت تزداد 
قوة وتصميماً وبطولة لدى كثير من الناس؛ وكانت قضيتها وقضية الجنود القتلى 
الأمريكيين في العراق تزيد إدارة بوش إحراجاً وقلقاً. 

وفي مطلع فبراير/شباط 2006 بينما كان بوش يلقي خطابه عن حالة 
الأتحاد اعتقات سيندى مرة الغرئ لها ارتدت قميضاً كتيت عليه عبان *2245 
قتيلاً, > كم سيزيدون؟"» وكان هذا يصادف رقم الجنود الأمريكيين الذين أعلن عن 
مقتلهم رسمياً في العراق حتى ذلك التاريخ» وطبعاً كل يوم هم في ازدياد 
وسيندي لم توقف حملتها وأصبحت الوجه المعبر عن الرفض الشعبي الأمريكي 
لما يقوم به بوش وعصابته على حد قولها. 

إن ظاهرة سيندي شيهان تؤكد على حقيقة هامة هي أن كل الناس الذين 
يعتبرون أنفسهم اتاسا عاددين: يحكن: أن يتحولوا في لحظات معينة إلى صئاع 
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للتاريخ ومؤثرين في صاع ادات ومصددرا! القلق والآشطراب والأرق ازعماء 
يبدون مخيفين ومرعبين مثل جورج بوش» لكنهم من داخلهم ينتفضون خوفاً من 
هؤلاء الشعقاء الثين يصتعون التارية» لكتها عادة ما تكون البداية.. البداية لتهاية 
العلرسة وور لكر لاع ريما يكين على بد او مل سكي كان 

غير أن معالم الهزيمة العسكرية لا تقف غند.حد النعوش والجثث والقتلى 
الأنوكيي ولتما مك زعا خف كزيرة براجيها التو الثيخ سب قى اة 
السك إن تار ا خلال امترات المافسة: وسيف تفن يتقديم ماني 
ا لحم الف النفسية الى شيا لان ١‏ 


الهزيمة النفسية للجنود الأمريكيين 


"لم يكن قد مضى سوى يومين فقط على التحاق الجندي الأمريكي جورج 
ارياس بوجاتي يوحدته العسكرية العمل مترجماً وسحققاً مع القوات الأمريكية 
غراقي 'داخل حقيبة لتقل الموتء وكانت .جت القثيل. العراقى مغطفة إلى جزاين 
2 7 

تقريباً. وكان بها فجوة كبيرة» في حين تحول صدر الرجل القتيل إلى مجرد قطع 
من اللحم. 

فة عاد المكدين إلى ذاكرهةايل افاجسه المشيد عة قاضابت يجاني خالة من 
الرعشة والقيء» فحاول أن ينام لكن النوم هرب منه؛ فاعتقد بوجاني أنه على 
فنصحوا بأن ينقل من وحدته الخاصة إلى وحدة عسكرية أخرى مهامها أقل 
ضغطا للأعصاب» حتى يتخلص من نويات الذعر التى يتعرض لهاء وعندما كاد 
بوخانی أن يبدا فى كتفين النصسيحة قام قاشده المباشر يقوبيخه وإهاثثة آمام -جتود 
سكرية بكهمة من خط التهم الى يمكن أن ترجه لجندي انريقي في 'ساحة 
المعركة وهي تهمة الجبنء وهذه التهمة قد تصل عقويتها إلى الإعدام". 
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هذه القنسة ليست مق نسم القيال بل تشتركها صتحيقة بريطائية رصدينة 


ودقيقة هى صحيفة "الأندبندنت" في عدد الاثنين 12 يناير/كانون الثاني 2004. 

آم اق هنك 18 يتاي و/إكانوق الثاني عورا سجلة. "رتوت" الأسريكية فد 
ظهرت صورة لضابطة أمريكية ترتدي الزي العسكري أخذت مساحة قراية 
الصفستيق سن الما سيد ازكسعت على وجه الشنايطة كين من القصصض 
بالعنان | ال يصعي غر إلا أن لسطيية او کی الت افيا اتی 
نهنا وکر اترو ثرت حيفاكس لم بوا عفرا انکر هيما أتدمت عليه 
إدارة تحرير المجلة في وضع تلك الصورة بذلك الحجم الكبير في مجلة تعتمد 
على. الكذابة' كقر مخ الصورة إلا إذا كان هنك دلالة للصورة فقي با التقرير 
نقصة ا اة السبورة قاف 

" السرجنت كيم إيمرز تدرك الآن لماذا لم يكن والدها يتحدث عن الفترة 
التي قضاها جندياً في فييتنام؛ وهي بدورها لا تعتقد أنها ستبوح بالكثير عن 
تجريتها خلال الحرب حين تخود عن العراق حيف تفرك مع قزقة المشاة الزابعة 
في بعقوبة. كانت أسوأ لحظة بالنسبة إليهاء عندما تعرضت قاعة الطعام التي 
ترتادها إلى قذيقةا هاون فى قاعدة اللوآة الكالت. خلال وجية للعشاء وتقول عن 
هذه اللحظة: "لقد ققدت أعصابي "ومع ثلك فإن عاظتها لم تسمع بالحادثة حتى 
الى كانت حلقة اللعام عباره عي ی بسك دز لتاقي السام 1 
الهاون - وهي واحدة من تسعين قذيفة تعرضت لها إيمرز خلال خدمتها في 
العراق منذ أكتوبر/تشرين الآول 2003 - أحدثت حالة من الهلع حين تدافع 
الجنود خلال محاولتهم الخروج من الباب". 

وقد تقلت إيمرز إلى إحدى وحدات علاج التوتر القتالي والتي تنتشر بين 
صفوف الجيش الأمريكي في العراق للعلاج. 

لكن السرجنت جانيس سميث التي تتمركز في إحدى اسخن المناطق دلخل 
المثلث السنيء والتي تتعاطى حبوباً لمعالجتها من التوتر والقلق حتى تستطيع 
العودة للحياة الطبيعية تقول: "لا أعلم إذا كان بمقدوري العودة للحياة الطبيعية 
بد امن الصعي داك الا تقس بالتوتر حبق مود للحتو عق خراك يشيقل 
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أما الكابتن غلين بالمر فقد روى بعض القصص لكن أكثرها رعباً كانت 
منوا لحظة بالتسبة إليه ين كان يعطي االتنقين الاصطناغي من خلال القم 
لضابط آصیب بلس فاس سين كا قتا في المقعد الخلفي لسيارة 
التي الم قووف ا الا فى ف لف المصاب لك اة حر 
بالوعب حيكما سمع قير اتقاس يشر من قب في راس الضايظ: الشنحية 
ويقول بالمر الذي يعمل قساً في الجيش الأمريكي: "لا يزال من الصعب علي 
القذاهن من كلك الط هطع العوت من اقم شخسن تحاول بك الحياة فيد" . 

ويضيف بالمر الذي عاش مرحلة الكوابيس إن لديه ذكريات لن يتمكن من 
محوها على الإطلاق: "لقد دفنت أطقالاً رضعاً ممن وجدوا في مرمى النيرانء 
وأمسكت بأيدي جنود جرحى بينما كان الأطباء يحاولون إنقاذ أعينهم أو أرجلهم» 
لكق الأصعب بالفسية لى كان مكاولة إعاذة العفس للضايط الجريع الذئ فقس 
في سيان المعركة". 

يفن افر الوزيمة الفا لكل كاه السنوى الافريكيرق. في ميان 
المعركة بسبب التوتر - حسب تقرير "نيوزويك": "التهيّج المفرط والحاجة 
لق ريفص مك والإسوال» والشهور بالتميل في الأطرلته وعدم القدرة على 
النوم وفقدان الشهية والوزن". ورغم أن كثيراً من الجنود يعالجون في ميدان 
الممركة إل اله حسب “ليوزويك" نق زل ما مسجموعة 583 اجندياً ستى بداية 
يناي ر/ كانون الثاني 2004 في العراق أى أعيدوا إلى ديارهم لتلقي العلاج من جراء 
الاضارلبات النفسية الكبيرة التي يعانين منهاء لكن آخرين لا يرون العلاع 
وإنما يقررون الانتحار. ولنا أن نتخيل إلى أين وصل العدد بعد مرور أكثر من 
أزيع سنوات علي النحتلال» إن الهزيمة النفسية الث يخيشهاً الجتود الأمريكيون 
فى الس كبن كين سا وکن دته ن مزيمة مك اله تاكزمهم وت 
وجودهم فقط في الميدان وإنما تبقى حيّة في داخلهم حتى يفارقون الحياة. 

وقد تقر یر اهن کي ٦‏ قبرابن/ شباظ حجن العام 2007 - أي بعد 
ذا يقرب مق البح سنوات من الاحخلال الاريك للعراق. = الا عن الحالة 
لص التي يعافا الجدود. لفون من الان والفاسداع كت كارا جي 
تتاولت. فيه الأوضاع النفسية للجنود العائدين: أكدت في نهاية التقرير الخطول 
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على ما سبق وأن ذكرته حيث قالت: "بالرغم من أن وضع المحاربين يظهر 
وكأنه آخذ في التحسنء وبالرغم من أن سوق العمالة لا يشتكي من أية أعراض 
أى انخفاض في معدل البطالة» فإن محاربي أمريكا ما زالوا يذوقون مرارة 
المعاناة. كيف يحدث هذا؟ فالفرد من هؤلاء المحاريين» من الممكن أن يستغرقَ 
شفاؤه من الجروح النفسية للحرب سنوات وسنوات. فهناك حالياً نسبة عالية 
من الاضطرايات العقلية بين المحاربين. وطبقاً للتقديرات العسكرية: فإنه قد تم 
الإبلاغ عن وجود نسبة تتراوح من 30-20 بالمئة من القوّات المقاتلة في 
لرن فشكي من اغراف مكل الصطلرابات لتر ولق ما يد المعركة ,ونه من 
15-0 بالمئة سوف تتطوّر حالتهم فيما بعد إلى اضطراب وضغط عصبي مؤلم. 
فالمحاربون يحتاجون إلى معالجة فورية من هذه الأمراض العقليةء لكن الدراسات 
الأخيرةً أظهرت أنّ الغالبية يتلقون علاجاً ناقصاً وأحياناً لا يتلقون أي علاج. 

ألهرت. التدقيفات الأهيرة فخ الخال الصسية: اة والعقلية لطتو 
العائدين» أنّ المحاربين يرفضون في أغلب الأحيان العلاج الصحيح بسيب 
الخطراباك کک الى "سي سلوك” جندعه أل بعد قق "شتی فين 
مشرف ". وبالتالي فإن هؤلاء المحاربين يصبحون غير مؤهلين للرعاية ن 
إدارة المحاريين: بالإضافة إلى أن المتافع. الأخرى اتجعل من الشقاء آمرا 
بسكسيلاً فى القريه «العاجل. ومن أجل القضاء على هذه الأعراهن المرصطة 
بالاضطرابات العقلية يلجا الجنود في الغالب إلى المخدّرات والخمر حيث يجدون 
فيا الركحة والفوت. وتاي قن هذا بحن الممكق أن ی فى ستاك وة 
وبطالة وقي النهاية إلى تشر 1 

ويبدو أن لعنة الفلوجة ستظل تطارد الجنود الأمريكيين الذين ذهيوا إليها؛ 
ففي تقرير نشرته صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية في 28 يونيو 2006 
حول أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية الذي اشتهر بظهوره على إحدى الصور 
التي الثقطت في معركة الفلوجة متسخ الوجه وهى يدخن سيجارة واسمه بيك 
ميلرء أنه قد طلب الطلاق من عروسه يعد ثلاثة أسابيع فقط من الزواج» بسيب 
المشاكل النفسية المترتبة عن الحرب. 


وكان ميلر الذي تعاطف معه كثير من الأمريكيين حينما شوت صورته 
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ومنلا حكل اسه ف ا و کرد یه جوا قال تی 
حوار نشر معه آنه يتمنى حفل زواج يليق بخطیبته جیسیکاء لکن جيسيكا لم 
تتحمل الضاة عه سيت الأنواقن الق الثى حلت بيه يعن سرك الفلرية: 
وقالت "الديلي تليغراف": إن حالة الجندي ميلر هي حالة. الآلاف من الجتود 
الذين شاركوا في حرب آمريكا في العراق. 

لفن کی و اتون مه حب الأعراعى الي قو افيا حه 
عه ااك إلى اقكار و قم رزب عق اللساق فقي برلينة توا اة غ 
في 22 مايو/آيار 2007 على موقع المركز الدولي لدراسات آمريكا والغرب نقل 
عن الطبيية النفسية كارين سيل التي تعمل في مركز سان فرانسيسكو للمحاريين 
القماء قرلا لشبكة “إندن برض سيرقيس" إنها اعبت درلسة هى ولاوما عن 
لكر السك لكي عق شرن اراق قاقات رقف كفا هه 
الدراسة أن "أكثر من ثلث الجنود الأمريكيين العائدين من الحربء والبالغ عددهم 
0 الف جندي» بين 30 سيتمبر/ أيلول2001 وحتى 30 سبتمبر/ أيلول 22005 
شوهدر) في اراک ف زین المساربيته یك اتی مانن بامراقن حقلية از 
بمشكلات. لجضاعية نقسية هثل الشعون بالتقيد ,والغة ار انوا يعانون من 
مشكلات زوجيةء من بين ذلك العنف المنزلي: على أن النصف منهم كان يعاني 
من أكثر من مشكلة نفسية '. 

کن الاخظر كان اللتقرين الضائى عن المققق' الصسحى العام قى الؤلانات 
النتضدة الذى لكك على “أن سالات الاتتحان اش صغوف الجتود الامريكيين 
الاين من اغراق واف فى ارتفاع حطر سبي التقصين قى اة 
الطبية التي تقدمها العيادات النفسية المخصصة لهم: وفشلها في منحهم عناية 
نة على سان الساعة*: 

وتش التقرين اقتفان. يمشن فلك العيادات إلى اتشسخيسى ملا الحالات 
نفك الك كصب الجتو إلى جادي تقض الخيرات لني الأظقم ال العامة 
ما .رقع .خالات. الاتتهان لدي الجدود. القن يقصدون. تلك العيادات إلى 1000 
جندي سنويًا من أصل 5000 جندي سابق ينتحر كل عام". 


وهذا يعني أن عدد الجنود الذين انتحروا بعد عودتهم من أفغانستان 
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والعراق يفوق بكثير أعداد الجنود الذين تم الإعلان عن قتلهم فى ساحة المعركة؛ 
وهذا ما لا تتم الإشارة إلية أو الافتمام به لى الإعلان عنه؛ إذ يقود إلى حقيقة 
هامة هي أن هزيمة بوش وجنوده ليست فقط على أرض المعركة في العراق, 
ولكنا الهزيمة ستبقى ثلاحقهم طوال الحياة وشاع هن تجا من العو متهم على 
أيدي المقاومة في العراق إلى أن ينهي حياته بعد ذلك بيديه في الولايات المتحدة. 


هذا ليس سوى بعض ما سوف يتركه بوش للشعب الأمريكي. 
تركة بوش 


في ظل هذه الصورة ما هي التركة التي سيخلفها بوش للأمريكيين؟ هذا السؤال 
وجدت جيمس جليزر أحد قدامى المحاريين في فييتنام» قد أجاب عليه في مقال 
نشر على موقع "ليوروكويل "ونشرته الخليج الإماراتية في 12 أغسطس/آب 
5 حيث قال: "لقد جرت العادة أن تقضسي عقودا في أمريكا لكي تيد ثيا 
تفكاريا لتخليد أولئك الذين سقطوا أثناء المعارك» لكن حرب جورج بوش على 
الإرهاب أقامت العديد من هذه النصب خلال فترة قياسية" 


كم الخد جليزن. يعد عيد اللْصّب التذكارية التي أقيمت في ظول ولبات 
المتحدة وغزضها للمثات من الجثود الامريكيين الذدن قتلوا فى العراق: وهذه 
الات انیت في ولآيات. جوريجيا وکسا ساس وكاليقورتيا :وكولوزانيو 
وأماكن أخرى عديدة. 

وهذه النصب التذكارية للقتلى محفورة إما على قمم الجبال مثل النصب 
الذي شيّده مشاة البحرية على قمة جبال سان أنغور في فورت ستيورات فى 
دالا جيجه اي ايرصم قذي تيد بن كل نان من لجات 
الألماني وحفر عليه أسماء 945 جندياً قتلوا خلال الشهور الثمانية عشرة الأولى 
من الحرب على العراق. 

إن هذه الشواهد ونصب القتلى التذكارية ستكون هي التركة التي ستميز 
فترة حكم بوش لأمريكاء حيث إنه منذ حرب فييتنام التي انتهت في العام 1975 

تتعرض الولايات المتحدة لهذا العدد الكبير من القتلى. 
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وقد .يضف جاد الحاج فى دقري فشر في نة ““الحيلة* في 17 
ابريل/ نيسان 200# حجم الخساش الأمريكية بعد بيكام فكانت كلها مقارثة يما 
حدث في العراق أعداداً قليلة للغايةء حيث قال: "لم تخسر القوات الأمريكية في 
كل مغامراتها العسكرية التي قامت بها بعد فييتنام أكثر من 800 جندي خلال ما 
يقرب من لا عقوبه من هؤلاء. 265 قثلرا قي اتقجان السفارة الامريكية في 
بيروت: و19 فى الهجوم على غريناداء و23 في عملية خلع نورييغاء و34 في 
الصومال» و4 في هاييتيء و382 في حرب الخليج عام 1991". 

وبمناسية تركة بوش والنصب التذكارية» فقد نشرت صحيفة الخليج 
الإماراتية في 6 أغسطس/آب 2004 تقريراً عن صناعة "شواهد القبور" قالت 
فيه: إن صناعة "شواهد القبور والنصب التذكارية في الولايات المتحدة قد 
انتعشت بشكل كبير في الآونة الآخيرة» بسبب ارتفاع عدد الوفيات بين الجنود 
الأموكتوى سواء من المحاريين القدافي ای الذي يموتون في اعراق حتى فى ل عد 
الجنود الذين يتم دفنهم سواء من القدامى أى الحاليين في مقبرة النغتون الوطنية 
خارج واشنطن يبلغ 100 في اليوم الواحد". 

وقد أدت هذه المعاملة التي يلقاها قتلى أمريكا في العراق إلى ازدياد حالات 
الخو ,والتوقق والإحياظ والهروي: هئ الشتطة» وعدم الإقبال على التطوع: قي 
الجيشء رغم محاولات الإغراء العديدة التي تقوم بها وزارة الدفاع الأمريكية من 
أجل إقناع جنودها بالبقاء والمشاركة في القتال في العراق. 

فالمعطيات كلها تشير إلى أنه لم يعد هناك ما يغري هؤلاء الجنود الذين 
يعيشون حالة دائمة من الرعب والخوف والإحباط والتوترء فالجميع يريد شيئاً 
واحداً .فق الخروج من جم العراق أحياء بدلاً من العودة في أكياس عبر 
مستودع الجثث في دوقرء قم القن يميا عن الاين في حراسم أشجه ما تون 
بالسرية كأنهم مجرمي حرب تريد أمريكا إخفاء جرائمها وجرائمهم في العراق.. 
وهذا كله يمكل هريعة عسكرية كبيرة للولآيات الامتتددة الأمريكية في الخراق. 

لكن ما هو المستقبل في ظل هذه الهزائم السياسية والاستراتيجية 
والعسكرية التي تعيشها الولايات المتحدة والتي لعبت معركة الفلوجة الدور 
الرئيسي في بلوغها؟ 
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الكل العاهو 


مستقبل العراق والمنطقه 


ستظل معركة الفلوجة علامة فاصلة في تاريخ الاحتلال الأمريكي للعراق» فهي 
التي وضعت الحد الفاصل بين الطموحات السياسية للرئيس الأمريكي بوش 
ومشروعه السياسي والاستراتيجي في العراق والمنطقة. وقد قدمنا بالدليل القاطع 
خلال فصول هذا الكتاب كيف ايت معركة الفلوجة أسطورة الجندي الأمريكي 
الذي لا يقهر» وكيف أجبرت بوش وقادته السياسيين والعسكريين في العراق على 
الرضوخء وكيف تحول مسار الاحتلال بعد هذه المعركة ليتحول إلى طريق 
للهزيمة السياسية والعسكرية والبحث عن مخرج. 

ولم يجد بوش سبيلاً للانتقام والثار من الفلوجة التي حطمت آماله 
ومشروعه الأمبراطوري في أبريل/نيسان 2004 سوى أن ی ويدمرها على 
رؤوس أهلها بالفوسفور الأبيض والأسلحة المحرمة دولياً في تسيو 
الثاني من نفس العام؛ لكن جنود بوش شهدوا لرجال المقاومة بأنهم دافعوا عن 
مدينتهم باستماتة وكانوا أبطالاً بأسلحة بسيطة دفاعية في مواجهة القوات 
الأمريكية التي تملك أحدث الأسلحة في العالم» وقد واجهوها ببطولة دون أن 
يهابوا الموت. 

لقد سجل شهر يب من العام 2004 وكذلك شهر نوفمبر /تشرين 
الثاني» وهما الشهران اللذان وقعت فيهما معركة الفلوجة الأولى والثانيةء أكبر 
المعدلات في أعداد والجرحى في صفوف القوات الأمريكية طوال سنوات 
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احكلاله للعراق: كما أن كل, المحظطات العشكوية والاستزاتيجيات. لكل وخا 
بوش مع كيار رحاله» أفشلتها المقاومة وعلى رأسها المقاومة التي وقعت في 
الفلوجة» وأصبحت الفلوجة تتردد على لسان كل مسؤول أمريكي على أنها المدينة 
التي صنعت الإباء والعزة والصمود والانتصار للعراقيين مع كثير من المدن 
الأخرى ای تكن اقل با ي بايد الاحتلالء كما أن س كذلك هي 
مق فخا پات EE‏ اك رسو ادس هق ات 
بشكل كبير بعد معركة الفلوجة الأولى مباشرة» ثم أخذت تتزايد شيئاً فشيئاً حتى 
أصبح بوش عاجزاً مع إصرار الديمقراطيين بعد حصولهم على الأغلبية في 
الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2006 على 
ضرورة تحديد جدول زمنى لانسحاب القوات من العراق. 
فيكم a‏ بوش لحق ا الفيتو ودع على 94 مليار دوكر 
ن كثيراً من TT‏ يرون أن e‏ بوش فاشلة a‏ الت التفكير ذ في 
مستقبل او اباك العصية اقيما بهد بوک 


نك عشرات النقالات التي تضق عن اإحفاق اعسكرى. وسياسي 
لاستراتيجية بوش الجديدة» وكذلك لأمله الأخير في العراق الجنرال ديفيد 
بتديوسن. متها على سيل المكال لا الخضر ما تشبرة في 7 يوتيى/ حثيزان 2007 
جوليان بارنز محرر الشؤون الخارجية في صحيفة " لوس أنجلوس تايمز" حيث 
قال: "يسوي اعتقان متزاية لدي القادة العسكريين فى العراق باق الأهداف الغاتلة 
التي حددها الرئيس بوش في تصريحاته السابقة مطلع العام الحالي - 2007 - 
ا أقدم على زيادة عدد القوات الأمريكية لن يكتب لها النجاح خلال هذا 
الصيف كما كان متو ما وهم اليوم بصدد البحث عن صياغة جديدة لمعنى 
تحقيق النجاح. 


ففي شهر سبتمبر /أيلول المقبل ينتظر من الجنرال "ديفيد بتريوس" أن 
يقدم تقييما إلى الكونغرس عن مسيرة التقدم المحرز في العراق. لكن كبار 
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الضباط الأمريكيين العاملين في العراق» فضلاً عن مستشارين خارج الجيش 
يشككون في إمكانية بلوغ الأهداف الثلاثة الأساسية التي وضغها المسؤولون 
الأمريكيون أمام حكومة نوري المالكي وطالبوه بالعمل على تحقيقها. ويبدو أن 
الإنجاز الوحيد الذي يمك الإشارة إليه قي هدا السياق هى تمرير قأنون جديد 
لاقتسام غاعات التفط بين المناطق, النكّفية والشيعية والكرمية: بل وحتى .هذا 
الهدف الذي يُعتقد أنه سيتحقق أخيراً تواجهه صعويات لا حصر لها". 

رق عشت على قلات شه مكلك منشورة في. ريت السحف 
الآمريكة والبريطائية تسل تقس الجعاني آنقريية متها ل "واش طق بوسة' 
زاتيويورك ديبز“ و "ايسان كاير يرما 


إذن نحن أمام فشل كارثي للولايات المتحدة ولرئيسها جورج بوش وإدارته 
تحدث عنه نيوت غنغريتش رئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق» وهو 
جمهوري من حزب بوش» حيث تحدث بعد صمت طويل واتهم بوش بأنه غير 
كفوء وميؤوس منه. وا "يتم توظيف الرؤساء شرط أن يكونوا مؤهلين 
لإدارة البلاد يشكل جيد". 

أما فؤاد زكريا رئيس تحرير مجلة "نيوزويك' فقد تحدث بشكل يبارز 
وواضے فی نفس عندها الضادان في 12 يوتيي/حزيران 2007 عما يعد پوش 
فقال: "في كل الأحوال علينا التوقف عن انتقاد جورج دبليو بوشء علينا آن نبداً 
بالتفكير في مستقبل أمتنا بعد رحيل بوش» الذي يثير البهجة في أوساط 
خصومه؛ والإحباط في أوساط مؤيديه؛ رغم قلتهم في هذه المرحلة. بعد 19 
شهراً سيصيع بوشن مواطتاً عادياً بلقي القطابات امام ديري شركاك. التامين؛ 
أما أمريكا فيتوجب عليها أن تمضي قدماً وتستعيد مكانتها في العالم» ولتحقية 
تلك علدنا ا اع كواهه اف مسا العارجة العينية على الخؤقه» لأن فده 
قرف شك إلى اا © 9 ار ]مامتا !9 لن تسل بسبرعة ويعقريقاة 
بطريقة أحادية ووقائية» نجحنا في غضون ست سنوات في تقويض عقود من 
التبات الحستة. الدولية» وتتفير,خلفائنا وتقوية اعدلفا من انين أن قحل المشاكل 
الدولية الكبيرة التي تولجهنا". 


إذن الولايات المتحدة مام كارثة خلفها بوش وهزيمته في العراق: ودلا من 
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انتقاد يوق والتباكي على .ها يقوم به يدعى قؤاد ريا إلى محاؤلة |إتقاذ.مستقيل 
الدولة العظمى التي تواجه الانهيار. 

وفي مقال نشر على موقع "المركز الدولي لدراسات أمريكا والغرب" في 30 
مايو 2007 للكاتب الأمريكي "بول كروغمان" نقلاً عن صحيفة "نيويورك تايمز" 
الأعريكية: قال كرو تمان يصف الواقعالأمرركي الذي سیت إن مستقيل سرعب 
'والآن e‏ تحولت هذه الحرب إلى ما ملحمة كارثية. فان سبباً رقيسيا في ذاك 


وفي المقابل؛ بدا الكونغرس الآن عاجزاً عن وقف الحرب هو الآخر. فكيف 
قدّر للأمور كلها أن تمضي على هذا النحو الخاطئ؟! وحتى نتمكن من الإجابة 
على هذا السؤال الصعبء فإنه مما لا شك فيه آن مؤرخي المستقيل سوف 
يهزون رؤوسهم حيرة ودهشة إزاء السهولة التي تم بها تضليل أمريكا قبيل شن 
هذه الحربي. وليس: اذعى للحيرة والدهطة من حور تكافة الأدلة والشواهد مك 
بادئ الأمر» على وجود إدارة "مارقة" عقدت العزم مسبقاً على توظيف هجمات 
الحادي عشر من سبتمير/ أيلول واستخدامها ذريعة لشن الحرب". 

هذه الإدارة المارقة حسب وصف كروغمان هي التي قادت أمريكا إلى 
الهزيمة كما يرى كثير من الكتاب البارزين الأمريكيين» ومنهم روبرت داليك مؤلف 
أحدث الكتب الأمريكية التي صدرت في 2007 عن حرب فييتنام تحت عنوان 
' نيكسون وكيسنجر شركاء في السلطة" الذي رسم فيه سيناريو للخروج من 
هزيمة العراق شبيه بسيناريو الخروج من هزيمة فييتنام» حيث قال في مقال 
نشرته لوس أنجلوس تايمز في 28 مايو/أيار 2007 على موقع المركز الدولي 
لدراسات أمريكا والغرب: "وعلى الرغم من أن المقربين من بوش يقولون إنه 
يصرح في السر والعلن» على السواءء بآن الحرب في العراق يمكن كسبهاء إلا أن 
أحداً لا يعرف بالضبط ما الذي يفكر فيه هذا الرجل حقاً؛ أو ما الذي يقوله لنفسه 
في هدأة الليل؟ وهل يفكر على شاكلة نيكسون الذي قرر الاستمرار في الحرب 
مع إيمانه بعدم جدواها آملاً أن يؤدي الضغط العسكري على حكومة فييتنام 
الشمالية - خصوصاً بعد قيامه بشن غارات على كمبوديا في ربيع 1970 ولاوس 
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عام 1971 وحملة القصف العنيفة على هانوي التي عرفت بقصف الكريسماس 
عام 1972 - إلى إجبان الفينتتاميين الشعاليين على الدخول في مفاؤضات تؤدي 
إلى التوصل إلى ما وصفه (نيكسون) في ذلك الوقت ب" السلام المشرّف "» آي 
التوصل إلى صفقة تتمكن أمريكا من خلالها من إنهاء تورطها في الحرب» مع 
المحافظة في نفس الوقت على مصداقيتها وسمعتها الدولية ". 

هذا السيناريى الواقضي لا يكن الخ يقول مسل الوجود الأنديقي 
في العراق يتوافق معه مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسيق زبيغنيو 
يسيك ف كب الأشير “القرسة. الثانية؟ الذي سنوت له الغريية من 
دار الكتاب العربي في بيروت في نفس الوقت الذي صدرت فيه الطبعة الدولية في 
الزات الفقحدة فى ون مارس/ آذاز 12007 حيية. برسم يديجسكى مستقيلاً 
مضطرياً للولايات المتحدة في المنطقة يعد العراق ويقول: "لقد تحولت حرب 
أمريكا في اغراق إلى كارت من قل الأويه*. 


ويها يبي خملية التضليق التي شت لشن الخرب والأضاع الكارفية 
الات المتكدة فى العراق تقل وسكي فى الصفحة' 165 "سگرن لفقد 
السيطرة الآمريكية نتاق كاركية على موقف: أعريكا قى ىرويا والشرق الأقصى, 
فلا يستطيع حلفاء أمريكا على جانبي الأطلسي ولا الصين أن اليابان أن يكونوا 
غير مبالين إذا عجلت السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط في حدوث اضطراب 
جتري ديد يجاعر بالعناء لأمريكاه ويتطور: إلئ حملة طويلة على الطريقة 
الجزائرية ضد الولايات المتحدة والدولة الموالية لها فى المنطقة أي إسرائيلء 
تسيكوي على النول الشرق الوسطية ويفا الحصيرة الأقظ إجراء ترتبيات 
خاصة بهاء والبحث عن ملاذات آمنة لاستثماراتها» وطلب الحماية من القوى 
الصاعدة مثل الصين من أجل البقاء في هذه البيئة المضطرية". 

هذه الرؤية التي قدمها بريجنسكي يراها كثيرون أقرب ما تكون للواقع؛ 
فهزيمة أمريكا في العراق وخروجها بالشكل الذي رسمه روبرت داليك» يمكن أن 
يقود إلى تغيرات هائلة في المنطقة كلها في ظل نمو للنفوذ الصيني في إفريقيا 
ومحاولة اختراق متاطق الثفوذ الامريكية في المنطقة ويكن تون تعجل كما عل 
الضية ذاكنا. : 
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رفي اشير ماروا لي 3007 کي وراتمه راما تعد ابرق المحافظين 
الجدد ةا متا فى صحيقة الي اناس يذ" اقحس ستواق "اريك 
والعراق فسات ما شل الافسحاف*: 

إذن الكل الآن مجمع على التفكير في ما بعد الهزيمة» كما أن معظم هذه 
السيتارنوقك كقفوي إلى مسطيل ملىء بالاتسارابات: لون قي العراق وة وإتنا 
ريما شل 0 146 عما انها تين يخا إلى. عل كيه على اة 
الامريكية ريما تتسع لتشكل مخاطر على مصالح آمريكا في المنطقة وحليفتها 
ل ممق كم فلن رركا سكين مصيوها ھی سور گل اا اطورياك: الزن 
سقطت على مدار التاريخ: لا سيما التاريخ الحديث. فكلها سقطت وتفتتت يعد 
حروب خاضتها مع قوى أقل منهاء وآخرها كان الاتحاد السوفيتي الذي كانت 
العاسكان السهان الأكين تي تعش كنا تة ليان العالسيقان الأول رة 
مسامير في تعوش أمبراطوريات. عديدة مثل الأمبراطوية النمساوية والألمانية 
والبويظائيةء فكل القوئ: العظمى نهاك وسقطت في أعقاب الحروب. 

ا يسجل الو تاريخ نبوا امرك في للدرلق ميض 
معركة الفلوجة التي كانت من أكبر المعارك التي خاضتها القوات الأمريكية بعد 
حرب فييتنام شا نينا في هزيمة أمريكا في العراق» وريما في انحسار 
الأمبرلطورية الأمريكية وتهايتهاء لكن المشكلة ليست هناء وإنما المشكة الكبرع 
الأن هي فى سل العران مسقل ات بعد موت ا ااا 
المرتقب. ` 
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UNITED STATES MARINE CORPS 
REGIMENTAL COMBAT TEAM 3 (REIN), FMF 
UIC 40145 
FPO AP 96426-0145 


من العقيد/ جون تولان- قائدالمجموعة القتالية الأولى 
و(بالشهاده من ناثانيال جينسين- ممثل سلطة الحكم المؤقتة) 


إلى مواطنى مدينة الفالوجة اليوم الخامس من نيسان, anf‏ 


من أجل حماية المواطنين الأبرياء فى الفلوجة أثناء عملية محاصرة و قتل أو القبض على الأعداء 
فى مدينة الفلوجة, و إستناداً على المادة ٠٤‏ من إتفاقية جينيف الرابعة, نحن نعلن القرارات الآتية: 


-١‏ إعتبارآً من اليوم, تقرر منع حق المواطنين فى التجمهر أو التجمع أو التظاهر فى مدينة الفلوجة 
لحين صدور قرار آخر. 

- تحريم و منع حمل السلاح على كل المواطتيين العراقيين على مستوى مدينة الفلوجة حتى فى 
حالة إمتلاكهم رخصة حمل للسلاح فيما عدا قوات الأمن العراقية. 

۳- تم فرض قرار بحظر التجول الفورى يوميآ من الساعة السابعة مساءأ حتى الساعة السادسة 
صباحآ. تعتير مخالفة هذا القرار من جانب أى مواطن عراقى فيما عدا قوات الأمن العراقية, 
على هذا الفعل بإستعمال القوة الضاربة القائلة من أجل فرض قرار حظر التجول. 


فى حالة دخول قوات التحالف إلى بيتكم أو ا لمبنى الذى كنتم متواجدون به, الرجا تجميع كل أفراد 
العائلة أو الأفراد المتواجدين فى البيت و جمعهم فى غرفة واحدة, بالإضاقة إلى واجب الإعلان عن 
وجود اى أسلحة فى هذا المكان لقوات التجالف_ 


فى حالة رغبة أى من المواطنين من مدينة الفلوجة فى الحديث مع قوات التحالف, فمن الواجب 
عليهم أن يحاولوا الإقتراب من أى نقطة تفتيش تابعة لقوات التحالف رافعين أيديهم فى الهواء على 
شرط أن لا يزيد عددهم عن خمسة أشخاص و يجب عليهم أيضا على الأقل حمل و رفع علم أبيض 
واحد أو أى قطعة قماش بيضاء اللون من أجل التعرق عليهم. 

لقد قمنا بإتخاذ هذه القرارت و التعليمات من أجل حماية المواطنين الأبرياء فى الفلوجة و محاولة 
تجتب إصابتهم أو إلحاق أى ضرر بهم. سوق نقوم برفع هذه القرارات و الممنوعات عن مدينة 
الفلوجة فى أقرب وقت ممكن و عند إستتاب الأمن و الأمان. 


جون تولان 


"7 


صورة من التحذير الرسمي الذي وزعته القوات الأمريكية على أهالي الفلوجة في 5 آبریل / 
نیسان 2004. 
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1 


الى / السيد أفين عام الأمم المتحدة اخترم 


العربية اخترم 


رب 


اليد آمين عام جامعة الدوإ 


السادة رؤساء النظمات وال : فيئات الاتسانية والحشوقية قية الدولية اخترمون 
م / نداء استغائة 


تتعرض هدينسنا الصابرة البطلة منذ يوم اول آمس رللة 4- 5 يان /2004 )الى حصار ظالم وبدون سابق 
أتذار او مسو قاتوي ققد قامت قوات الاحتلال بفرض طوة ف حديدي على المدينة هنع موجه ا لواطت ےن مس 
الدحول واخروج من المديئة وكذلك تم قطع الطريق المؤدي الى مستشغفى المدينة الوحيد ما خلق واقعسا مري, 
ومعاناة انسانية لم ۾ يشهد ها التاريخ معلا 4 كذلك قامت طان راقم با طلاق القنابل العنقودية على الاحياء السك 
وتدمير عدد كببر من الدور على ساكنيهًا ذهب ضحية هذا العمل العشرات من الابرياء . 

لذا فيب بكل الشرفاء والخيرين في العام ان يرفعوا اصواقم ضد هذه الجربمة والطلب من الحكومة الامريك 
بفك الخصار فورا والا فأن المدينة مقبلة على ابادة جماعية . 

ونتمنى ان لا يؤخذ أهل الفلوجة بحادثة التمنيل التي أدانما كل أهل الفلوجة لخروجها عن ديهم وتقاليده 


العربية الاصيلة 


اليعات والمنظمات السياسية 
يتات و ا سے 


والدينية والاجتماعية في قضاء الفلوجة 


صورة من النداء الذي وجهه أهالي الفلوجة لي الأمين العام للأمم المتحدة. 
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99 الح لل 0 لوده المي 
4 تعليمات: 3 
للتزود بالمطومات المتعلقة بحملية حظر التجول 
اضبطوا أجهزة المذياع على إحدى الموجات التالية : 


الموجة المتوسطة على التردد 755 كيلوهرتز 
( الموجة المتوسطة على التردد 875 كيلوهرتز ١‏ 
عوجة الأفناع على التردد 51١5‏ ميخاهرتز. 
ايقوا في بيوتكم ولا تغادروها 
لا اتحملوا أسلحة مهما كان توعها 


0 ل تصضخكلوا بقوات الأمن ولا بقوات الإئتلاف. / 


صورة نموذجين من التحذيرات التي وزعتها القوات الآمريكية عبر الطائرات المروحية لسكان 


الفلوجة. 
4 
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3 تفن عن وسالة قوات الد ال الموجهة لقناة الجزيرة التي رصدت فيها تغطية أحمد 
منصور لأحداث الفلوجة. 
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ss of war memo: -:' 10 ظ‎ 


صورة غلاف صحيفة ديلي ميرور البريطانية 22 نوفمير/ تشرين الثاني 2005ء حول عزم بوش 
قصف مقر قناة الجزيرة: 
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هذا الكتاب 
لم تكن معركة الفلوجة مجرد مغركة خاضتها القوات الأمريكية في العراق وإنما 
كانت كما يبين هذا الكتاب؛ المعركة التى حددت مصير الاحتلال الأمريكي 
للعراق. لقد دخلت الفلوجة السجل العسكري الأمريكي على أنها رمز المقاومة 
في العراق؛ وآنها المدينة التي هزمت الجيش الأمريكى أقوى جيوش العالم: وأنها 
المدينة التى حطمت المشروع الأمريكي فى العراق والمنطقة؛ والمدينة التي 
دقت المسمار الكبير فى نعش الأمبراطورية الأمريكية. 

وقي هذا الكتاب سيجد القارىء القصة التى لم ترو من قبل عن معركة 
الفلوحة ؛ وؤسيدرك كيف كانت معركة الفلوجة معركة العراق ومعركة التاريخ الذي 
بدا يتغير بالكامل بعدها . فالتاريخ الدم ب لی يري لصناعنه فى العراق 
والمنطقة مستخدما أقوى جيوش العالم: ؛ أحبظ ودمر وَتَغْيْر على مداخل 
الفلوحة, : ومند تلك المعركة فى إبريل/نيسان 2004 عاشت الولانات المتحدة 
الهزيمة) ولاترال: وستظل تعيشهنا حتى تخرح جيوشها مهزومة من العراق؛ 
ورسما سمظل تعريشها لعقود تمكن أن تؤدي - كما قال مستشار الأمن القومى 
الامرنكي الأسيق زيقنيق درلحسكى | الى یا المشروع الامبراطورى 
الأمريكى قى المنطقة. 


اللا 
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